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م 2018يوميو

 طلال أ بوغزالة نلملكية امفكريةمؤسسة 

 



 م2018يوليو  (امثامن عشر  امعدد)مجلة امباحث 

 

 ‌ب
 

 

 

 



 م2018يوليو  (امثامن عشر  امعدد)مجلة امباحث 

 

 ‌ج
 

 ٚالأ٘ذاف ٚاٌشعبٌخ اٌشؤ٠خ

. اٌزغ١١ش أعً ِٓ اٌجؾش : اٌّغٍخ شؼبس

 اٌّزؼذدح، ِغبلارٙب فٟ اٌّزٕٛػخ، اٌؼ١ٍّخ اٌجؾٛس ثٕشش رؼٕٝ ػب١ٌّخ، ػ١ٍّخّ ِغٍخّ : اٌّغٍخ سؤ٠خ

 .الإٔغب١ٔخ رط٠ٛش ٚ ٌخذِخ

 اٌؼب١ٌّخ، اٌجؾض١خ اٌّؼب١٠ش ضٛء فٟ اٌّؼشفٟ ٚاٌزجبدي ثبٌٕشش، اٌؼٍَٛ ئ٠صبي : اٌّغٍخ سعبٌخ

. اٌم١ُ ػٍٝ ٠ٚؾبفع اٌّغزّغ ٠خذَ ثّب اٌؼبٌُ، أٔؾبء عبئش فٟ ٚاٌطٍجخ اٌجبؽض١ٓ ٌخذِخ

 :أ٘ذاف اٌّغٍخ 

 .فزؼ ٔبفزح ػ١ٍّخ رغؼٝ ٌٕشش اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚرؾى١ّٙب -

 .الإعٙبَ فٟ خذِخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌشص١ٓ -

 .ر١ّٕخ اٌمذساد فٟ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٌذٜ اٌّزخصص١ٓ ٚفك ِٕٙغ١خ ِز١ّضح -

رشغ١غ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رزٕبٚي لضب٠ب اٌؼصش ٚاٌّغزغذاد اٌؼ١ٍّخ راد اٌشؤٜ  -

 .اٌؾذ٠ضخ

 

: ا٘زّبِبد اٌّغٍخ 

 .اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌشص١ٕخ اٌّغزٕذح ئٌٝ ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ -

 .رؾم١ك اٌزشاس اٌزٞ ٠غُٙ فٟ ئغٕبء اٌّىزجخ اٌّؼبصشح -

ثؾٛس اٌؼٍَٛ اٌؼصش٠خ اٌّشرجطخ ثبٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ رخذَ الإٔغبْ ٚرشرمٟ ثٗ؛ ٌٕشش٘ب  -

 .ٚاٌزؼش٠ف ثبٌغٙٛد اٌؼ١ٍّخ اٌغبدح

 .ِشاعؼبد اٌىزت ٚاٌشعبئً اٌغبِؼ١خ ٚػشضٙب -
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  المجلة في النشر ضوابط

 :ا٢ر١خ اٌضٛاثظ ٚفك اٌجبؽش ِغٍخ رصذس

اٌؾ١ٕف الإعلاِٟ اٌذ٠ٓ ِجبدب. 

ٓٚإٌشش الإصذاس لٛا١ٔ.  

اٌّغٍخ ٚأ٘ذاف ٚسعبٌخ سؤ٠خ.  

ْٚفص١ؾخ ع١ٍّخ ٌغخ اٌجؾش ٌغخ رىْٛ أ. 

ِىزٛثب اٌجؾش ٠ىْٛ أْ ٠ٚغت اٌّٛلغ، فٟ إٌشش اعزّبسح ٔظبَ ػٍٝ اٌجؾش ِٓ ثٕغخخ اٌزؾش٠ش ١٘ئخ رض٠ٚذ 

 :ا٢ر١خ اٌزؾش٠ش ٌضٛاثظ ٚفمباً  ٚرٌه اٌؾبعٛة ثٛاعطخ

 .(Word) ثشٔبِظ ثٛعبطخ اٌجؾش ٔص ئسعبي- أ

 .(14 ؽغُ )ػبدٞ Times New Roman اٌؼشث١خ اٌٍغخ فٟ إٌص ِزٓ- ة

 .(12 ؽغُ )ػبدTimes New Romanٞ الإٔغ١ٍض٠خ اٌٍغخ فٟ إٌص ِزٓ- ط

 .(12 ؽغُ )ػبدٞ Times New Roman اٌؼشث١خ اٌٍغخ فٟ اٌٙبِش ِزٓ- د

 .(8 ؽغُ )ػبدTimes New Romanٞ الإٔغ١ٍض٠خ اٌٍغخ فٟ اٌٙبِش ِزٓ- ٖ

 .(14 ؽغُ )أعٛد Times New Roman اٌؼشث١خ اٌٍغخ فٟ اٌشئ١غخ اٌؼٕب٠ٚٓ- ٚ

 (14 ؽغُ )أعٛد Times New Romanالإٔغ١ٍض٠خ اٌٍغخ فٟ اٌشئ١غخ اٌؼٕب٠ٚٓ- ص

 (.14 ؽغُ )أعٛد Times New Roman اٌؼشث١خ اٌٍغخ فٟ اٌفشػ١خ اٌؼٕب٠ٚٓ- ػ

 (10 ؽغُ )ػبدTimes New Romanٞ.الإٔغ١ٍض٠خ اٌٍغخ فٟ اٌفشػ١خ اٌؼٕب٠ٚٓ- ط

ْسص١ٕب ػ١ٍّب رٛص١مب ِٛصمخ اٌجؾش ِؼٍِٛبد رىْٛ أ. 

ْاٌٍغ٠ٛخ الأخطبء ِٓ خب١ٌب ٚالأصبٌخ ثبٌؼّك ِزغّب ٚالأِبٔخ، ٚاٌؾ١بد٠خ ثبٌّٛضٛػ١خ ِزصفب اٌجؾش ٠ىْٛ أ 

 .ٚاٌّطجؼ١خ

ٌْٙب اٌضشٚس٠خ اٌّؼٍِٛبد روش ِغ اٌجبؽش اػزّذ٘ب اٌزٟ ٚاٌّشاعغ اٌّصبدس لبئّخ اٌجؾش ٠زضّٓ أ. 

الأثغذ٠خ اٌؾشٚف ؽغت اٌّصبدس رشر١ت. 

َاٌؼٍّٟ اٌجؾشأصٛي وزبثخ  ٚارجبع إٌشش ٚلٛاػذ ٚاٌّٛضٛػٟ اٌؼٍّٟ ثبٌّٕٙظ الاٌزضا. 

رٕشش ٌُ أَ ٔششد عٛاء لأصؾبثٙب رشد لا اٌجؾٛس. 

ٌٍٕشش ئٌٝ أ٠خ عٙخ وبٔذ ََ  .أْ لا ٠ىْٛ اٌجؾش لذ ٔشُِشَ، أٚ لذُِّ

اٌّغٍخ رؼ١ٕٙب رؾى١ُ ٌغٕخ أػضبء لجً ِٓ ٌٍزؾى١ُ اٌّغٍخّ ئٌٝ اٌّمذِّخ اٌجؾٛس رخضغ. 

َاٌّغٍخ سد ٠صٍٗ ؽزٝ ٌٍٕشش أخشٜ عٙخ لأ٠خ ثؾضٗ ئسعبي ثؼذَ اٌجبؽش ٠ٍزض. 

اٌّغٍخ فٟ ثؾضٗ ٌٕشش ٠زجؼٙب أْ اٌجبؽش ػٍٝ ٠غت اٌزٟ الإعشاءاد: 

 ضٛاثظ ٚفك ثؾضٗ ِٓ ( Word  )   ٍِف ثص١غخ اٌّغٍخ ػٕٛاْ ئٌٝ ئٌىزش١ٔٚخ ٔغخخ ثاسعبي اٌجبؽش ٠مَٛ أْ

 .اٌّغٍخ فٟ إٌشش

. اٌّغٍخ ئداسح ِغ ػ١ٍٙب اٌّزفك ٚاٌزؾى١ُ إٌشش سعَٛ ثاسعبي اٌجبؽش ٠مَٛ أْ

 اٌّغٍخ ِٚٛافبح ئ١ٌٗ، اٌّشعٍخ اٌزمبس٠ش ٚفك ثؾضٗ ػٍٝ اٌّؾى١ّٓ ِٓ اٌّمزشؽخ اٌزؼذ٠لاد ثاعشاء اٌجبؽش ٠ٍزضَ

 .٠ِٛب ػشش٠ٓ رزغبٚص لا ِذح فٟ ِؼذٌخ ثٕغخخ

‌
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 ٌٍّغٍخ الاعزشبس٠خ ا١ٌٙئخ

 . ١ٌج١ب اٌضا٠ٚخ، عبِؼخ اٌمفخ، ؽغٓ لبعُ. د : اٌزؾش٠ش سئ١ظ

. اٌؾى١ِٛخ عبوشرب عبِؼخ ا١ّ١ٌٓ، ٌٕزبٔظ داٚد . الأعزبر : اٌزؾش٠ش ِذ٠ش

. رٛٔظ ، ػبدي عبثش . الأعزبر : اٌزؾش٠ش عىشر١ش

 : الاعزشبس٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء

 .أٔذٞ ٘بد٠بٔزٛ، عبِؼخ اٌشبفؼ١خ الإعلا١ِخ، أذ١ٔٚغ١بالأعزبر اٌذوزٛس - -

. الأعزبر اٌذوزٛس ػجذ اٌمبدس علاِٟ، عبِؼخ رٍّغبْ، اٌغضائش- 

. الأعزبر اٌذوزٛس ِؾّذ ثٓ ػجذ الله ثٓ ص٠ٍٛؼ اٌّبٌىٟ، عبِؼخ أَ اٌمشٜ، اٌٍّّىخ اٌغؼٛد٠خ- 

. الأعزبر اٌذوزٛس عؼ١ذ شٛإ٘خ، عبِؼخ إٌغبػ، فٍغط١ٓ- 

. الأعزبر اٌذوزٛس صبٌؼ ِؾّذ ؽغٓ أسد٠ٕٟ، عبِؼخ اٌّٛصً، اٌؼشاق- 

. الأعزبر اٌذوزٛس ١٘ضُ عشؽبْ ، عبِؼخ لطش، لطش- 

. الأعزبر اٌذوزٛس ػجذ اٌؼ١ٍُ ِؾّذ ئعّبػ١ً، عبِؼخ وشدفبْ، اٌغٛداْ- 

.  رٛٔظ و١ٍخّ ا٢داة ِّٕٛثخ، لغُ اٌؼشث١خّ،الأعزبر اٌذوزٛس ػض اٌذ٠ٓ إٌبعؼ،- 

. الأعزبر اٌذوزٛس أؽّذ اٌجب٠جٟ، عبِؼخ ِٛلاٞ ئعّبػ١ً ثّىٕبط، اٌّغشة- 

. الأعزبر اٌذوزٛس ئثشا١ُ٘ ِؾّذ ِٕصٛس، عبِؼخ د١ِبط، عّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ- 

. الأعزبر اٌذوزٛس اٌصذ٠ك آدَ ثشوبد، عبِؼخ أفش٠م١ب اٌؼب١ٌّخ، اٌغٛداْ-

. الأعزبر اٌذوزٛس ػجذ الله أؽّذ ػجذ الله اٌجغ١ٟٛٔ، عبِؼخ اٌّذ٠ٕخ اٌؼب١ٌّخ، ِب١ٌض٠ب- 

. الأعزبر اٌذوزٛس ػجذ اٌخبٌك فضً سؽّخ الله ػٍٟ، عبِؼخ اٌغٛداْ اٌّفزٛؽخ-

. ، عى١ىذح، اٌغضائش1955 أٚد20الأعزبر اٌذوزٛس وٕضاٞ ِؾّذ فٛصٞ، عبِؼخ- 

. الأعزبر اٌذوزٛس عشداس سش١ذ، عبِؼخ اٌغ١ٍّب١ٔخ، وشدعزبْ اٌؼشاق- 

 .اٌذوزٛس ثشوخ ِؾّذ اٌغشثٟ، و١ٍخ اٌطت، عبِؼخ اٌضا٠ٚخ، ١ٌج١ب-
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كلمة العدد 

اٌؾّذ لله سة اٌؼب١ٌّٓ ٚاٌصلاح ٚاٌغلاَ ػٍٝ ع١ذ الأ١ٌٚٓ ٚا٢خش٠ٓ ٔج١ٕب ِؾّذ ٚػٍٝ آٌٗ 

  .ٚصؾجٗ أعّؼ١ٓ

 : ٚثؼذ

 ػض٠ضٞ اٌمبسب اٌىش٠ُ،،،      

 صبِٓاٌؼذد ايَ، 2018ِغ ِطٍغ شٙش ١ٌٛ٠ٛ  أْ رضغ ث١ٓ ٠ذ٠ه ِغٍخ اٌجبؽش٠غش ١٘ئخ رؾش٠ش     

، ٚٔؾٓ ئر ٚاٌزٞ ٠ضُ ث١ٓ دفز١ٗ ثؾٛصباً ٚ دساعبد ِزٕٛػخ فٟ اٌؼٍَٛ الإٔغب١ٔخ ٚ اٌزطج١م١خ ،ػشش

ٔمذَ ٘زا اٌؼذد ٌٍجبؽض١ٓ ٔأًِ أْ ٠زمجٍٖٛ ثبٌشضب، فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٔؼٍٓ ف١ٗ ػٓ رمجٍٕب ٌّلاؽظبرُٙ 

 .ٚرؼ١ٍمبرُٙ ٚئعٙبِبرُٙ اٌىش٠ّخ 

 ٠إًِ ِٕٗ الإعٙبَ فٟ ّٔٛ ٚ رطٛس اٌّؼشفخ الإٔغب١ٔخ اٌزٟ اٌؼذدئْ ِب لذِٗ اٌجبؽضْٛ فٟ ٘زا    

 .ٚٔؾٓ ٔغبثك اٌضِٓ فٟ إٌٙٛض ثّإعغبرٕب الأوبد١ّ٠خ ثؾض١باً ، ٔؾٓ فٟ أِظ اٌؾبعخ ئ١ٌٙب 

 

 ػٍٟ اخزلاف رخصصبرُٙ اٌؼذد اٌضبِٓ ػششلا ٠غؼٕب ئلا أْ ٔزمذَ ثبٌشىش اٌغض٠ً ٌىبفخ ثبؽضٟ     

 .فص١ٍخِز١ّٕباً ٌُٙ دٚاَ اٌّشبسوخ فٟ ٘زٖ اي

 .ٚفك الله اٌغ١ّغ ٌّب ٠ؾجٗ ٠ٚشضبٖ

 رئيس التحريرإلى لقاء ، 

 م2018يوليو
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 المحتويات
الصفحة الباحج الموضوع 

رّضلّاد الأٔب ٚا٢خش فٟ فٓ اٌؾىب٠خ إٌغٛٞ 

اٌمطشٞ 

ٌشؼبع خ١ٍفخ سٚا٠خ اٌؼجٛس ئٌٝ اٌؾم١مخ 

أّٔٛرعباً 

لبعُ ؽغٓ اٌمفخ : اٌجبؽش 

١ٌج١ب – عبِؼخ اٌضا٠ٚخ 

 

01 

المكان فً شعر المعلقات 

 

ربٌعة أبو القاسم علً الواعر  . د

جامعة الزاوٌة 

أبو عٌسى  كلٌة التربٌة

 قسم اللغة العربٌة 

16 

ٔمذ اثٓ اٌّؼزض ٌشؼش أثٟ رّبَ 

 

 

أِبٟٔ ػٍٟ ِؾّذ اٌمّبطٟ : اٌجبؽضخ 

عبِؼخ طشاثٍظ 

عٕضٚس  و١ٍخ اٌزشث١خ 

31 

العدالة والحرٌة فً الوعً العربً الحدٌث 

Justice and Freedom in modern Arab 
awareness 

المبروك سلٌمان أبوعجٌلة . د 
. قداد

 كلٌة الاداب -الجامعة الاسمرٌة 

48 

ئِىب١ٔبد اٌمٛح اٌذثٍِٛبع١خ 

ٌٍّغّٛػز١ٓ اٌؼشث١خ ٚالأفش٠م١خ فٟ 

ظً صمٍّٙب اٌؼذدٞ فٟ ١٘ئخ الأُِ 

اٌّزؾذح 

اٌجش١ش ػٍٟ اٌّجشٚن .د 

اٌؾ١ّذٞ 

عبِؼخ صجشارخ  

لغُ –  و١ٍخ ا٢داة 

اٌغغشاف١ب 
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المحتويات 

الصفحة الباحج الموضوع 

الدافع العلمً للاستشراق  

فً دراسته لتراث الإسلامً  

من وجهة نظر محمد البهً ومحمد ٌاسٌن 
دراسة تحلٌلٌة مقارنة ، عرٌبً

د ٌوسف موسى على عبدالله 
ابوعلٌقة  
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تمثلاّت الأنا والآخر في فن الحكایة النسوي القطري

لشعاع خلیفة أنموذجاً روایة العبور إلى الحقیقة 

قاسم حسن القفة: الباحث 

لیبیا–جامعة الزاویة 

:مقدمة 

عكست الروایة العربیة، ومختلف أشكال التعبیر السردي مفھوم الأنا والآخر في أبعاده 
المتعددة، غیر أن تحولا حدث في مفھوم الآخر، بعد تطور التحولات السیاسیة والاجتماعیة في 

الآخر في الوعي العربي، /المنطقة العربیة، وظھور قضایا جدیدة، خلخلت ترتیب ثنائیة الأنا
لت الروایة، ومعھا مختلف أشكال التعبیر الإبداعي، تلتفت إلى آخر داخلي، وتدُخلھ إلى وجع

تجلى ھذا التحول في صیغة ثنائیة الأنا الآخر، من خلال تغییر .مجالھا موضوعا منظورا إلیھ
.فقد انتقل الأنا إلى آخر، وأصبح موضوعا روائیا، وقضیة للتحلیل.موقع عنصري الثنائیة

الآخر في الروایة العربیة، وجاء تحت مواصفات عدیدة، وإذا كانت كتابة / دت أشكال الأناتعد
قد حولت الرجل إلى » الكتابة النسائیة«المرأة السردیة خاصة تلك التي حققت مظاھر خطاب 

آخر، وموضوع منظور إلیھ، بعد أن استمر تاریخیا ذاتا فاعلة، ومُقیمة خارج السؤال والإشكالیة، 
للكاتبة القطریة شعاع خلیفة، فإن ھذه الكتابة أنتجت » العبور إلى الحقیقة«نجد في روایة كما

، ونوعیة خطابھ وشكل )شخصیة سیف ( تصورا حولھ، انطلاقا من طبیعة وجوده في المجتمع
.التصورات التي یحملھا حول الآخر وحول ذاتھ

صفة ابن البلد، -الأنا الذي اتخذ ـ ھذه المرة-كما عرفت الروایة العربیة تمظھرا جدیدا للآخر
الغیر الذي یطرح سؤال المعرفة /الذات إلى آخر/انتقل الأنا.«الأجنبي»وتحول معھا مفھوم 

في كثیر المحلي / الرجل والآخر/وقد نلتقي ببعض مظاھر الارتباط بین الآخر.والتأمل والتحلیل
من الروایة محل البحث، نظرا لعدة أسباب مُرتبطة بطبیعة الأنا في المنظومة العربیة، وعلاقتھا 

.بمؤسستي الذاكرة والعشیرة

:أھداف الدراسة 

أدب الخلیج العربي  أصبح مركزا ثقافیا لھ وزنھ في الوطن العربي، بل غدا یتفوق على -
العراق ومصر؛ لذلك وجب الوقوف على نتاجھ الأدبي والمراكز الثقافیة التقلیدیة كالشام

.والفكري

.الوقوف على تجربة الروایة النسائیة في دولة قطر-

الأجنبي من الواجب /طرحت روایة العبور إلى الحقیقة حضورا متنوعا للآخر المحلي-
.استكشافھ
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:أھمیة الدراسة 

النسائیة القطریة باعتبارھا نتاجاً مختلفا على الكتابة تعد ھذه الدراسة تأمل نقدي یركز
وذلك بموجب تحولات مواقع المرأة ضمن الخطاب لدلالات المفاھیم المألوفة حول الأنا والآخر،

) الموضوع ( تعود إلى موقع المنظور إلیھ-كذلك –وترجع أھمیة دراسة ھذه  الروایة . الرمزي
الأنا -الغربي، وینشغل التخییل بالآخر/نبيحین یتراجع مع ھذه الروایة مفھوم الآخر الأج

الرجل، من خلال تقدیم نمط /تقترح الروائیة شعاع خلیفة تشخیص الآخرفة،موضوعا روائی
وعیھ، لیس بتسرید تصوراتھ وكلامھ، وتحویلھا إلى مواضیع للحكي بضمیر الغائب، ولكن 

)... .المواجھة بین براین الامریكي وسیف( باعتماد الملفوظ المباشر

:أسباب الاختیار 

تناول الروائیة القطریة شعاع خلیفة ثنائیة الأنا والآخر في روایتھا، وانعكاس ذلك في طبیعة 
التفكیر في إستراتیجیة تجاوز التخلف في الأدب القطري بشكل عام والنسوي بصورة خاصة، 

الأنا ( ، أكثر من تحلیل حیث ركزت الروائیة على الآخر، ومرجعیة ھویتھ، وصفتھ الإیدیولوجیة
...، في اختزال حالة التخلف، )

؟ )الآخر(و) الأنا( إلى بناء جسور للتفاھم بین شعاع خلیفةھل لجأت الروایة :تساؤلات البحث
.وكیف؟

.النقدي التحلیلي : منھج البحث 

. لیست الروایة تعبیراً عن وعي شخص واحد، إنما إضاءة لوعي أشخاص آخرین مختلفین
والروائیة القطریة شعاع خلیفة تسلِّط الضوء على فھم الأنا الآخر ثقافیاً وعوائق ھذا الفھم من 

.خلال عملھا الإبداعي الذي بین أیدینا الآن وشخصیاتھ الروائیة

ثقافیاً عوائق متعددة كمعنى الكلام، وعدم فھم الأفكار، وعدم فھم رؤیة عوائق فھم الأنا الآخر
إذا كان ھناك آخر في الروایة، فإلى أي شيء یعود ذلك؟ یتبادر إلى الذھن بشكل الآخر للعالم

متتال، كون الروایة مكتوبة على الشكل الذي یوجد فیھ الآخر، وتدور أغلب أحداثھا في بلد 
السبب النموذجُ الثقافي الموجود سلفاً في الثقافة التي تكُتب في إطارھا روایة ویرتبط بھذا . الآخر

.ما

، الموجود في )النمط(وإذا ما عملنا على تطویر ھذا السبب في شكل أكثر تقنیة فسنقول بـ
ثقافة الكاتب الأصلیة، أي الصورة المبتسرة التي تنقل إلى الآخر رسالة واحدة یعُتقد أنھا 

یترتب على النمط من حیث إنھ یوھم أن الآخر موضوع التمثیل كائن ذو بعد ، حیث )جوھریة(
حد أزلي وأبدي، ویخلط بین ما ھو نعتي وما ھو جوھري، ویرفع الخاص إلى مستوى العام، وا

نقول یترتب على ذلك أن تعمل الروایة على نقل النمط الذي . والفردي إلى مستوى الجماعي
، وبمجرد ما نلحق ھذه الوظیفة )ما ترسخ في سیف من ثقافة وطنھ الأم ( أودعھ الكاتب فیھا

أن نسأل عما یجعل الروایة قابلة لأن تكون كذلك، فلكي تستجیب الروایة لھذا النقل بالروایة یمكن
.یجب أن تكون مؤھلة بحیث لا تمثل سوى تحقُّق للنقل

لكن ھل نتحدث عن الروایة . نستخلص من ھذه المقدمة الموجزة أن للروایة طابع الوسیط
أن الروایة تتحدث عن نفسھا، لكن في الوقت فعلا؟ً ألا نخلطھا بالروائي ومقاصده؟ إننا نعتقد
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غیر أننا یمكن أن نفرز من . نفسھ یجب أن نعترف أن وراء كتابتھا شخصاً یرید أن یتواصل معنا
.ھذا الخلط تعارفاً أولیاً ما دامت الروایة تكُتبَ، والراوي یكَتبُ في إطار ثقافة ما

فة ضمن روایة الأنا والآخر؛ إذ یتقابل فیھا لشعاع خلی) العبور إلى الحقیقة(تندرج روایة 
وتنمایز الروایة العربیة منذ ظھورھا إلى یومنا ھذا . العالم العربي المسلم والعالم الغربي المسیحي

بتجسید ثنائیة الأنا والآخر، وذلك عبر مجموعة من الرؤى والأنماط والصور المتقابلة، سواء 
نائیة الشرق والغرب، وثنائیة الذكورة والأنوثة، وثنائیة التقدم أكانت سلبیة أم إیجابیة، تترجم لنا ث

…والتخلف، وثنائیة العلم والجھل، وثنائیة المادة والروح

تطرح روایة العبور إلى الحقیقة مشكلة الھویة ، أو إشكالیة التقابل بین الذاتیة والغیریة 
عالم الخارجي، وخصوصاً مع أمریكیا، بإلحاح، أي مشكلة الكیان الحضاري الذي ننتمي إلیھ بال

فضلاً عن مشكلة نظرتنا لأنفسنا، فالمتن السردي لروایة شعاع خلیفة یعنى بھذه القضیة من 
) سیف ( فحكایة . جانبھا الأول، وھو علاقة الأنا بالآخر ، وعلاقة الأنا بنفسھا، وھو جانبھا الثاني

إنھما وجھا مشكلة الھویة التي جرى . بینكما نلاحظ من خلال أحداث الروایة ، تتصل بالجان
تمثیلھا سردیاً في ھذه الروایة بأبعادھا الموضوعیة المتصلة بالآخر ، وبأبعادھا الذاتیة المتصلة 

.بالأنا

كثیرا على موضوع العودة إلى الجذور؛ لأن روایة ) العبور إلى الحقیقة (تتكىء روایة 
ف تحمل في طیاتھا حنینا إلى الأرض، وتشبثا بالكینونة الھجرة التي كتبھا مبدعو منطقة الری

ویعني ھذا أن روایة الھجرة ھي روایة الاغتراب .العربیة، وشوقا إلى الوطن والأھل والأحبة
ویتجسد . الذاتي والمكاني، تصور القلق الذي یعانیھ الإنسان المرتحل إلى بلاد الغربة أو المھجر

اھم بین الأنا والآخر على مستوى الأفكار والقیم والعادات ھذا القلق بكل جلاء في عدم التف
ویتمظھر أیضا في ضراوة الانفصام السیكولوجي الذي تعانیھ الذات المغتربة في . والتقالید

لدى )  علاقات سیف المتعددة ( وسرعان ما ینقلب الحب الرومانسي . الزمان والمكان والعواطف
اني وحضاري؛ بسبب الاختلاف بین الذات الشرقیة عن الذوات العاشقة إلى شقاء ذھني ووجد

.الذات الغربیة في مجموعة من السلوكیات والقیم والمبادىء الحضاریة

خر في روایة العبور إلى الحقیقة أنماط رؤى وتمثلات الأنا والآ

) :الآخر ( ، والبطل الرجل )الأنا ( الروائیة الأنثى

لم تحظ روایة العبور إلى الحقیقة أھمیة بالغة من طرف النقاد والدراسین، وسبب ذلك یعود 
في إعتقادي لجھلھم بالروائیة وموضوع الروایة؛ وما جعلني أھتم بھذه الروایة كونھا من أوائل 

ایات الروایات العربیة  التي كاتبتھا امرأة تتحدث بلسان رجل ، وتعد ھذ الروایة واحدة من رو
نسائیة قلیلة یحكیھا رجل بینما كاتبتھا امرأة، وھي أول تأشیرة للسفر في ذاكرة رجل قطري 
بالإقامة في عالمھ الحمیمي، ومقاسمتھ عمرا من النضال والخیبات والتناقضات الذاتیة، ومن بین 

.خصوصالأسباب كذلك كونھا تعدّ منافسة للرجل في خوض الكتابة الأدبیة والروایة على وجھ ال

FLASHعلى واقعیة تطوراتھ الدرامیة المنھمرة من فیضان الذاكرة ) الذكر(یصر السارد 
BACK أو السیرة(المسیطر على كامل بنیة الروایة ومن خلال السرد الذكوري لھذه التجربة (

غة وصانعة ھذا العالم التخییلي الذي یحكم ل) الانثى(العاطفیة، خاصة، تتجلى براعة الروائیة 
التعبیر المتصفة، أو الذي ینبغي أن تتصف  بالصدق الفني الذي من شأنھ أن یحقق شرط الاقناع 

ومع . بواقعیة ما یرویھ السارد على متلقیھ الكامن في بنیة الروایة أو الواقع خارجھا عموماً 
) نثىالأ(محاولة الإقناع الفني والتأثیر النفسي أیضاً على عواطف المتلقي، تعترف الروائیة 
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وبشكل فني قد ینتبھ إلیھ القارىء والناقد تحدیداً، بشيء ) الروایة(الواقفة خارج متخیلھا السردي 
...من الإمعان والتأمل في طبیعة شخصیة السارد

الذي یمثل الآخر لقد ) الذكر ( التي تمثل الأنا بطل قصتھا ) الأنثى ( لقد جعلت الروائیة 
وعندما رفض سیف العودة معھ لتعبھ الشدید " ومغفلاً أحیاناً أخرى جعلت منھ منھزماً أحیاناً 

تناقشا طویلا وبعد ذلك أخرج مایك حبتین صغیرتین وضع احداھما في فمھ وابتلعھا وقدم 
الأخرى لسیف قائلا لھ إنھا ستریحھ ولن یشعر بأدنى تعب أثناء الرحلة في القطار لكن سیف 

ل الأدویة حتى لو كان مریضا فابتسم مایك وأخبره أن تلك رفض الحبة مؤكدا لھ أنھ لا یتناو
الحبوب شائعة بین الطلبة وأنھا تعینھم على تحمل الغربة والوحدة ووسوسة الشیطان وأنھا لا 
تسبب أي ضرر، وفي نھایة الأمر استطاع اقناعھ فتناولھا وشعر في القطار براحة جسدیة ونام 

یستطیع اتخاذ القرارات منفردا، فھو مسیر من قبل من ، وفي بعض المرات لا1..."معظم الوقت
تلك العملیة التي رفضت القیام بإجرائھا، ولكنھا ستتم كما تم سفري إلى ھذه البلاد نزولاً " حولھ  

.2..."عند رغبة أفراد أسرتي

إن [ حین كانت تستخدمھ"الطفولیة مع جدتھ ) سیف ( في مكان آخر، وفي حدیث عن ذاكرة 
فترسلھ لیحضر ھذا وذاك أو ] تعانة الروائیة بلفظة تستخدمھ رمزیة واضحة على الطاعة اس

لفظة قویة تدل [ لیطعم حیواناتھا وكان إذا مرض تداویھ بأدویة كان یراھا عجیبة غریبة كإجباره 
على شرب ماء أطفأت بداخلھ سكین فولاذیة محماة، أو شرب ] على الاستكانة من طرف سیف 

3..."عرف كنھھ عندما یسمع  إطراء من إحدى الجارات على جمال وجھھ وشعرهشراب لا ی

لقد جعلت الروائیة من بطل روایتھا ذلك الآخر المخدوع في علاقاتھ بالأنثى، حین شعر 
انتظر یاسیف، لا تذھب یاعزیزي، سوف أخبرك الآن -:"المزیف بھ ) فیونا ( بخدیعة واھتمام 

.لیك في البدایةلماذا أردت التعرف ع

صعق سیف بما سمع فھناك إذن أسباب لا یعلمھا، فھل خدع مرة أخرى؟ وتنھد تنھیدة عمیقة 
نمت عما یختلج في نفسھ من ضیق وألم وقبل أن یخبرھا أنھ لا یرید سماع كلمة أخرى قالت على 

:الفور

حبك كثیرا یاسیف سأخبرك بكل شيء، ولكن ، یجب أن تعرف أنني أنا أیضا أحببتك، إنني أ-
وأشعر برغبة دائمة في رؤیتك، أما الھدف الحقیقي لرغبتي في التعرف علیك في البدایة فقد كان 

لقد ...من أجل كتابة مقالات صحفیة، فأنا أكتب مقالات لإحدى الصحف، وآسفة لأنني أخفیتھ عنك
جدیدة، عن طریق اخترتك لأنك جئت من بلاد لا أعرف الكثیر عنھا فأردت الحصول على أفكار 

.التعرف على الحیاة الاجتماعیة والدینیة وغیرھا في بلدك قطر

4... ".إن ھذا سبب تافھ، ولا أصدقھ-

شخصاً منھزماً غیر قادر على ) سیف ( لقد اتخذت الروائیة شعاع خلیفة من بطل روایتھا 
اتخاذ قرارات مصیریة تتعلق بعودتھ إلى وطنھ مثلاً، وكلما حاول التخلص من ھذه السلبیات 

في اعتقادي أن الكاتبة أرادت من بطلھا [ عاودتھ من جدید، فھو لم یتمكن من اتخاذ موقف حاسم
بعد أن أخبرتھ ] یكون بھذه الصورة، خاصة بعد أن كونت دائرة مشبوھة حول كثیر من رفاقھ أن

.32م، ص1993روایة العبور إلى الحقیقة، شعاع خلیفة، مؤسسة دار العلوم الدوحة، الطبعة الأولى، 1
.5العبور إلى الحقیقة، صروایة 2
.38روایة العبور إلى الحقیقة، ص3
.53-52روایة العبور إلى الحقیقة، ص 4



خلیفةلشعاعالحقیقةإلىالعبورروایة" القطريالنسويالحكایةفنفيوالآخرالأناتمثلات
"أنموذجاً 

م2018یولیو

5)عشر ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

قد طرد من الجامعة لأنھ متورط في قضیة ) مایك(بأن صدیق المخادع ) شارلت ھارت ( السیدة 
وعندما عاد إلى غرفتھ وجلس على سریره طرأت علیھ فكرة وھي حزم حقائبھ " مخدرات

لكنھ طرد ھذه الفكرة سریعاً  وقرر عدم الاستسلام لمشاعره، وصمم على تنفیذ والعودة لبلاده و
رغبتھ في ترك المكان والانتقال إلى آخر، ومحاربة تلك المشاعر التي تنفسد علیھ حیاتھ، وقرر 

1".أیضاً عدم السماح لأي من ھؤلاء البشر أن یشعره مرة أخرى أنھ مغفل كبیر أو ملاك صغیر 

ونصائحھا المتكررة )إیما(حول ) شارلت ھارت(والسیدة ) سیف( یث الذي دار بینولعل الحد
لھ، یجسد ماأرادت الكاتبة التعبیر عنھ حول ھذه الشخصیة الضعیفة المتكأة في اتخاذ القرارات 

یجب أن تخبرھا بما تشعر بھ، یجب أن لا تخجل من الناس فتحمل نفسك ما لا " على الغیر 
حقیقیة یاعزیزي ھي أنك تتخلى عن مبادئك بسرعة، لو كنت رفضت العیش تطیق، إن مشكلتك ال

معھا منذ البدایة لما حدث ما حدث، ولكنك وقعت تحت تأثیر الآخرین، لقد استطاعوا إقناعك 
بقبولھا في بیتك دون زواج وھو أمر ینكره عقلك، ومثل ھذه الأخطاء یجب أن تتحاشى الوقوع 

كالآخرین، لماذا تنساق لما یریدون رغم أنھم لا یتمیزون عنك فیھا مرة أخرى، إن لدیك عقل 
2".إنھا ھي التي أرادت ذلك، لقد طلبت العیش معي منذ رأیتھا: بشيء؟ فتنھد بضیق وقال

مع الآخر حین فرضت علیھ شخوصاً متعددة ) سیف ( إن الالتقاء أو الاحتكاك المستمر  بین 
لمھ بشخوصھ، فیبدو لي غیر علیم بخفایاھا، في تصوري أما مقدار ع[ أحاطت بھ في الروایة

، والذي حرصت الروائیة كثیراً على تصویر ھذه العلاقات ]ھكذا أرادت الكاتبة أن یكون بطلھا
وفي أحد الأیام كان یعمل في مطبخ بیتھ " بأنھا فاشلة وغیر ناضجة وتفتقر إلى الحكمة والتریث

الزبدة لكمیة من الأرز المسلوق وفجأة عادت إلیھ وكان یغني مسروراً وھو یضیف قطعة من 
تساؤلاتھ عمّا حدث بینھ وبین فیونا وكیف استطاع خیالھ أن یحولھا إلى إنسانة كاملة متمیزة، 

ولكن فیونا لیست كاملة، ألم تقترح العیش معي دون زواج وھي متزوجة برجل " فقال محدثاً نفسھ
ألم تتظاھر بحبھا لي من أجل .فھي تخونھ... تفعلھ ھنا؟ إذنآخر؟ وبالطبع فإن المسكین لا یعلم بما 

متابة بعض المقالات؟ دون اھتمام بمشاعري، لقد تصرفت بأنانیة، فھي خائنة وأنانیة، ومادیة 
أیضاً، إنھا لا تترك دولار في جیبي إلا وترید أخذه، ولكن لا أعرف كیف حول خیالي علاقتي بھا 

3!..."أرى منھا إلا محاسنھاوكیف جعلني لا ! إلى حلم جمیل

لم تكتف الروائیة بتصویر بطلھا الفاشل دائما في علاقاتھ مع الآخر، بل زادت ذلك حین 
أما مھمة الطبخ فلم ینجح فیھا كثیراً فاضطر إلى " جعلتھ یفشل كذلك في مھمة الطبخ أیضاً 

تلفة، ولكنھ فشل في ذلك وفشل الاتصال بوالدتھ مراراً لیسألھا عن طرق طبخ الأرز باللحوم المخ
4..."أیضاً عندما حاول طبخ الأرز مستعیناً بكتب الطبخ

( في إذكاء عوامل الرغبة في إقصاء الآخر ) الأنا /الأنثى( لقد أسھمت الروائیة شعاع خلیفة 
، حین سوقت لفكرة البطل الانھزامي القدري، وھي صورة لا یمكن التغاضي )الآخر /الذكر

وبعد " خاصة حین یتعلق الأمر بموضوعات مصیریة كالإنجاب وتكوین أسرة مثلاً، عنھا، 
انقضاء تلك الاحتفالات عادت إیما من جدید للوحدة والفراغ ثم أخذت تفكر في الإنجاب عندما 
أنجبت صدیقة مقربة لھا طفلاً فأخبرت سیف برغبتھا تلك ولكنھ رفض الفكرة تماماً تحاشیاً 

دیدة وأدى رفضھ إلى حدوث خلاف كبیر بینھما استمر طویلاً وجلب لھما لتحمل مسئولیات ج

.54روایة العبور إلى الحقیقة، ص1
.92-91روایة العبور إلى الحقیقة، ص2
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، لم یتوقف الأمر عند ھذه النقطة، بل تجاوزت الكاتبة ذلك في ضرب من السرد 1"تعاسة شدیدة
الروائیة إلى –في إعتقادي –والذي تشیر فیھ ] فكرة البطل المنھزم [ الكثیف؛ لترسیخ الفكرة 

، أو لعلھا أسقطت على شخصیة 2.منتجاً للأحداث كما یرى بعض النقادنفسھا كثیراً بوصفھا 
:" أنجبت لھ طفلاً دون علمھ) إیما(بأن زوجتھ ) شارلت(لقد أخبرتھ السیدة . بطلھا شیئا من حیاتھا

فازداد اندھاشھ وقلقھ . لقد أراد براین أن یخبرك بھ ثم لم یستطع فطلب مني أن أخبرك:فقالت
د أنجبت لك إیما طفلاً، أرجو أن لا تغضب منھا كثیراً، أعرف أنك لا ترید لق: فاستطردت قائلة

.3"أطفالاً ولا تحتمل الحدیث عنھم 

:الـرؤیة الانبھـاریة 

والمقصود بھا الرؤیة الحضاریة، التي تعترف بتفوق الغرب، والتي نادى بھا كثیر من 
المثقفین العرب في بدایة القرن العشرین، حین انبھروا أیما انبھار بحضارة الغرب إعجاباً وافتتاناً 

على أنھ وغوایة، فانساقوا وراء نزواتھم الشعوریة واللاشعوریة، وبالتالي، كانت رؤیتھم للغرب 
ولكنھم سرعان . رمز للحریة والعلم والتقدم والإشباع الغریزي لكل المكبوتات الظاھرة والدفینة

ما استیقظوا من سباتھم، وذلك لیتعرفوا حقیقة الغرب المادي باعتباره فضاء حضاریاً مخالفاً 
وأن لكل بیئة . حانيعقدیاً وقیمیاً ودینیاً وأخلاقیاً واجتماعیاً وثقافیاً عن الفضاء الشرقي الرو

وھذا ما عبرت عنھ الكثیر من الروایات العربیة . مقوماتھا الخاصة، فالشرق شرق والغرب غرب
للطیب ) موسم الھجرة إلى الشمال(لسھیل إدریس، و) الحي اللاتیني(بشكل واضح وجلي كروایة 

لیحیى ) ھاشم قندیل أم( لطھ حسین، و) الأیام(لتوفیق الحكیم، و) عصفور من الشرق(صالح، و
.حقي

تلك النظرة الأولى للأنا وھي تتأمل منجزات الآخر -أیضاً –نعني بالرؤیة الانبھاریة 
المماثل أو المخالف، تلك النظرة الحائرة القائمة على الاندھاش والتعجب والاستغراب والانبھار 

والتقنیات والمعارف بحضارة الغرب، والافتتان بتقدمھ وازدھاره في شتى العلوم والفنون 
وغالباً ما تكون تلك النظرة في البدایة فطریة ساذجة أو نظرة واعیة نسبیاً  بالفوارق . والآداب

الموجودة بین الشرق والغرب أو بین المكان الأصل ومكان الجذب والافتتان، وذلك بسبب صدمة 
والھوة الفاصلة بین عقلیة الحداثة، والتي تفرز بشكل جلي التناقضات الھائلة والتباین الشاسع 

.متخلفة وعقلیة متقدمة

لم تكن الروائیة شعاع خلیفة مسرفة في الانبھار مثل غیرھا من الروائیین العرب في نظرتھم 
إلى الآخر الغربي، الذي كان ینظر إلى الغرب بأنھ الحریة ، وعشق المدن، وتحرر المرأة ، 

التقابل بین عالم الكبت وعالم التحرر، ورصد التفاوت والإباحیة، لم تبالغ  الكاتبة كثیرا في 
الملحوظ بین عالم التخلف وعالم التقدم، والمقارنة بین الانحطاط الحضاري والرقي المدني، بل 

كان والد سیف " خالفتھم في مشھد عودة بطلھا إلى وطنھ بعد الانتھاء من دراستھ بتفوق ونجاح 
4..."ي انتظرھا طویلاً وكذلك كان سعیداً بعودتھ ھو وأسرتھسعیداً بحصول ابنھ على الشھادة الت

ومن الصور التي بثتھا شعاع خلیفة في روایتھا، والتي صورت جدلیة الأنا والآخر من خلال 
رؤیة انبھاریة استعجابیة واستغرابیة، نستحضر بعضاً ممن قامت واحترفت الروائیة في تسجیلھ؛ 

.73قة، صروایة العبور إلى الحقی1
تجربة مؤنس الرزاز ( عبدالله إبراھیم، الروایة العربیة والسرد الكثیف، : ینظر حول مفھوم السرد الكثیف2

.105م، ص1998، نادي جدة الأدبي الثقافي، السعودیة، 7، مج27، مجلة علامات في النقد، ج)نموذجاً 
.92روایة العبور إلى الحقیقة، ص3
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وتجول بین الأبنیة السكنیة " عند وصولھ إلى أمریكیا ) سیف ( لتوثیق شخصیة بطل روایتھا
1..."كان كل ما رآه وشعر بھ مختلفاً عن بلاده، الجو، الناس، المكانف

ھل ھذه ھي أمریكا التي تمنیت السفر إلیھا والدراسة بھا وتمنیت رؤیة مدنھا وقراھا :" قال سیف
2"وأعاجیبھا؟ 

كیف ..." كنت أظن أن جمیع الغربیین یحتقرون المسلمین ولكن من المؤكد أن ھذا غیر صحیح" 
ھذه الحقیقة؟ وھو مغیب عن اتخاذ القرارات المصیریة، ولا یمتلك الخبرة الكافیة ) سیف (أدرك 

أعتقد أن ما تعرضھ الروائیة شعاع خلیفة بین .للوصول إلى إصدار الأحكام على الشعوب والأمم
الفینة والأخرى ربما ھي محاولة أو رغبة منھا في إفراغ صدرھا من إحساسات قدیمة تجاه 

كون أتعبتھا فلم تعد تطیق معایشتھا، أو ربما ھي مرایا متعددة، بید أنھا مھشمة وغیر الآخر قد ت
مكتملة في كثیر من الأحیان والصور، أو لعلھ تلاعب روائي تطالعنا بھ شعاع خلیفة، إنھ التماھي 

، خاصة3وعدمھ مع بطل روایتھا أو ربما أبطال روایتھا، وھو أمر لجأ إلیھ العدید من الروائیین
.إذا كان في سرد نتوءات مؤلمة، یتغلغل فیھا بؤر من الوجع والضیاع

تجعلك تشعر ) سیف ( في بعض الأحیان، وعند بعض الصور التي تعرضھا لنا الروائیة حول 
بأنھا تكتب حدثاً واقعیاً تعیشھ، وتقوم بتسجیلھ، محولة الحیاة إلى أدب، وھذا في تصوري ھو دور 

أمتھ وانبھارھا عن الأمم الأخرى، أنظر كیف نعتت علاقة صدیق سیف الأدیب الذي یكتب عن
كان براین یحب امریكا كحبھ لنفسھ ویجعل لھا بذلك الحب والحدیث الودود " بامریكا ) براین(

، ولعل في ذلك العرض حث على حب الوطن أسوة ببقیة 4..."عنھا مكانة رفیعة في القلوب
.لاقة یجب أن تكون متبادلة بین المواطن والوطنالشعوب التي تعشق أوطانھا، وھي ع

عبارة عن رحلة روائیة تعلیمیة وتثقیفیة تطرح -في إعتقادي –إن روایة العبور إلى الحقیقة 
وجھلھ بنمط الحیاة الغربیة السائدة في " رؤیة انبھاریة قائمة على تمجید العقلیة الأمریكیة 

قت بالإحالة والتعریض والتلویح إلى تخلف العقلیة الشرقیة، مع الإشارة في نفس الو5..."العالم
) سیف ( وانحطاط الواقع العربي الإسلامي على جمیع الصعد والمستویات، ولعل إشارة عدم فھم

في " لغة الورود ومدلول ألوان عند الغرب خیر دلیل تبیان جھل العربي لثقافة الشعوب الأخرى
ف برغبة في الاعتذار لھا فاشترى باقة من زھور حمراء الیوم التالي لتلك الدعوة شعر سی

وبیضاء وقدمھا وشكرھا على العشاء ففرحت كثیراً واندھشت أكثر ثم شكرتھ وضحكت ضحكة 
حاولت جاھدة إخفاءھا وأضطرت في الأیام التالیة أن تخبره أن اللونین الأحمر والأبیض للزھور 

حتى تلك المھمة البسیطة أخطأت في : فسھ خجلاً لا یستخدمان معاً إلا في الجنائز فقال في ن
بكثیر من أمور ) سیف ( بالرغم من تكرار بث الصور التي ترمز إلى جھل بطل الروایة6"تأدیتھا

أمور حیاة الواقع الذي یعیشھ، كالذي مر بنا في المشھد الماضي، إلا أن لغة شعاع خلیفة لغة 
واتساق في بناء الحالات الإنسانیة سردیة واقعیة محملة بخصوصیة إبداعیة، خطتھا بتمیز

ممتزجة بواقع الإنسان العربي، مستفیدة من أسالیب وتقنیات الروایة المعاصرة، تستوعب 
شخصیاتھا كیانات متمایزة، وتثمر مصائرھا المتشابھة معنى العدم والوجود، تستخدم مفردات 

.10روایة العبور إلى الحقیقة، ص1
.11روایة العبور إلى الحقیقة، ص2
.75م، ص1990تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، یمنى العید، دار الفارابي، بیروت، لبنان، 3
.14روایة العبور إلى الحقیقة، ص4
.14روایة العبور إلى الحقیقة، ص5
.14الحقیقة، صروایة العبور إلى6
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كانت " ،والبائسة1"ة التعاسةبعد أن عرف قرار" الحلم والكابوس والتعاسة: كثیمات سردیة، مثل
لقد كره أن " ، والعذاب 3"وبدأ الیأس یرسم خطوطا على وجھھ"، والیأس 2"تلك السنة البائسة 

یتكوم ھكذا على الفراش یعاني العجز والیأس والخوف "، و العجز 4"یرى الناس عذابھ
لوعي واللاوعي، لتمسك بالحافة الحرجة بین ا6..."وكان غضبھ وبؤسھ یزدادان"،والبؤس 5"

وتنمى سیف في " وتستخلص مفردات وتركب فقرات، بمنطق الظلال التي تعكسھا ھذه الحافة
تلك اللحظة أن یختفي عن ناظریھا لكي لا ترى علامات الخیبة والفشل والحرج في وجھھ وھو 

.7..."یعاني تلك المشاعر البغیضة

نطلق منھ ویعود إلیھ، كما في روایات تیار لا ینفص السرد عن الواقع في ھذه الروایة، بل ی
الوعي، حیث أصبح الواقع لا یتجزأ عن السرد، ولا ینفصل عنھ، فھو منسوج في ذاكرة 

فلا تظھر الأحداث المتعلقة ...8الشخصیة وخزون فیھا تستدعیھ اللحظة على غیر نظام أو ترتیب
ولكن نراھا انتشرت ونثرت على بالواقع مركزة في كتلة نصیة متكاملة لھا خصائصھا الفنیة، 

النص كلھ، إلا أن الروائیة شعاع خلیفة عملت على مخالفة ذلك، حین اختزلت روایتھا كاملة، وما 
في بلدة ) إیما ( و) سیف(ترمي إلیھ من حكم وعبر في حكایة رحلة الصید البحریة التي قام بھا 

.9مونتري الواقعة في الولایة والتي تطل على البحر

):الآخر الاجتماعي ( ة االاجتماعیة الرؤی

تتمثلّ مغایرة الآخر الاجتماعي للأنا في الوضعیة الاجتماعیة التي یقارِن من خلالھا الراوي 
بین بعض الشخصیات، أو بین وضعیتھ ھو ووضعیة شخصیة أخرى أو أكثر، مقارنةً تكشف عن 

قي للمجتمع القطریبشكل خاص والمجتمع بعض الإشكالات أو الملامح التي یمتاز بھا النسیج الطب
العربي بشكل عام، كالأب والابن، وكالسیدّ والخادم، أو المواطن والمقیم، أو الأصیل والوافد، أو 

إلخ لعل حدیث سیف مع نفسھ حول ماضیھ وطریقة التربیة ...الغنيّ والفقیر، أو الأبیض والأسود،
، الأب الذي یمثل سطوة في سقطاتھ وزلاتھانت سبباالتي مر بھا ھو وأخوتھ ونقده لھا، بل لعلھا ك

لقد ضللتنا كثیرا یاأبي، لم تتركنا لحظة واحدة نرى الھدف الحقیقي من " :الآخر الاجتماعي 
حیاتنا، لقد جعلتنا نجري ونلھث منذ طفولتنا لنكون أفضل من الآخرین، لقد كنا ننتقل من بین إلى 

كنت تشتري لنا الملابس الغالیة التي تجعل الناس ینظرون آخر لكي یكون بیتنا ھو الأفضل، لقد
إلینا بعیون مبھورة لنشعر بالرضى عن أنفسنا ودون أن نشعر یزداد تكبرنا علیھم، فرضانا عن 
أنفسنا لا یأتي إلا عندما نرى ضعف الآخرین ونواقصھم، لم تجعل لنا أساسا متیناً لینیر دروبنا 

لأنك لم في الشرور والآثام، ویبعدنا عن إیذاء أنفسنا وغیرنا،في الحیاة ویعصمنا عن الوقوع 
تعلمنا المبادئ الدینیة التي ھي الأساس الحقیقي والأساس المتین للحیاة الدنیویة والحیاة 

10..."الأخرویة

.140روایة العبور إلى الحقیقة، ص1
.140روایة العبور إلى الحقیقة، ص2
.138روایة العبور إلى الحقیقة، ص3
.138روایة العبور إلى الحقیقة، ص4
.7روایة العبور إلى الحقیقة، ص5
.34روایة العبور إلى الحقیقة، ص6
.51روایة العبور إلى الحقیقة، ص7
.32-31م، ص1984بناء الروایة، سیزا قاسم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 8
.72طالع الحكایة وما ترمز إلیھ في ثنایا صفحات الروایة، ص9

.134روایة العبور إلى الحقیقة، ص 10
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لم یكن الصدام بین سیف ووالده في المشھد الماضي صداما بین مجموعتین، مثلما تعودنا في 
لشرق والغرب فقط، وإنما یمكن أن یكون بین مجموعات المجتمع الواحد على الصراع بین ا

أساس فكري، ثقافي وعقائدي كصدام سیف والشخصیات التي تحسب على مجموعتھ، وبین 
الأب مثلا -العادات والتقالید والفكر الدیني المكرِس للقدیم والثابت، متمثلا بالشخصیات القطریة

بالضبط كما یمكن أن یحدث الصدام داخل .التي ترفض كل القیم الإنسانیةالمختلفة في الروایة و-
النفس أو الذات البشریة الواحدة عندما تتصادم مكوناتھا، خاصة ذلك الصدام المستمر بین الأنا 

.حول ما نرید وما یجب أن یكون" ھو"والـ

زیات أو معادلات تتمثلّ مغایرة الآخر الرمزي للأنا في قدرة الراوي على خلق موا
موضوعیة للآخر الاجتماعي أو اللغوي أو الثقافي أو الدیني، وإسقاط رغبات الأول ونزواتھ 

على الثاني، كأننا بصدد راوٍ یلجأ إلى مبدأ التقیةّ، فیلمّح ولا یصرّح، یكُني ) وربما حنقھ أیضا(
استراتیجیات الحلم من ھنا، یلجأ كثیر من الروایین المعاصرین إلى تقنیات أو . ولا یفصح

والذاكرة والمرآة لسرد ثیمات الفقر والجھل والقھر والموت الذي تعانیھ الكثیر من الشخصیات، 
وذلك باستغلال :"من دون أي إشارة إلى الآخر الدیني أو المذھبي، أو ربما الإشارة إلیھ برمزیة

ھي أننا لا نضع أنفسنا جھل الناس وحاجاتھم وسھولة خداعھم، ومن میزاتھا التي ذكرتھا مرارا
تحت أیدي بشر مثلنا كما قلت مرارا أفضل منھم جمیعاً، ولأننا نمتاز بصفات كثیرة قلما توجد 

لقد خرجت إلى ھذه الدنیا بھدف واحد لا " ، 1..."عند أكثرھم، فأمددتنا بالغرور والتعالي علیھم
الأھم، أما الجوھر فلا أھمیة یتغیر وھو أن أكون أفضل من غیري وبالطبع بالمظھر، المظھر ھو 

لھ، لقد أصبح المال ھو الھدف الحقیقي من الوظیفة، ومن أجلھ خنت الأمانة، لقد جعلتني لا أشعر 
لم 2..."بالفقیر وجعلتني أتبع الغني وأقلده لأكون مثلھ لیس في في الجوھر وإنما في المظھر أیضاً 

صیة بطل روایتھا، وھو ما جرى عند لم تتقاطعت الروائیة مع غیرھا عند نقطة  الإعلاء بشخ
، ممن حرصن على الرفع من شأن أبطال )السردیات النسائیة ( كثیر من روائیات جیلھا

، وبالتالي من شأن الھویة العربیة بما یمایزھا عن غیرھا من ھویاّت الآخر، وبما یحفظ 3روایتھن
لا الانغلاق أو یحفظ خصوصیتھا التي ھي خصوصیة الانفتاح والتلاقح والتثاقف والحوار،

لو كنت وجدتھ لما تمكن أحد أن یقودني ویسَُیِّرُني كإنسان ".التقوقع أو الصدام أو الصراع
4".مسلوب الإرادة فأرى ما یراه ھو وأسلك طریقاً یختاره ھو 

ة یمكن أن تكون مشكلة الثقافة أشد تعقیداً مما نعتقد، فعوائق فھم الأنا الآخر ثقافیاً عوائق متعدد
كمعنى الكلام، وعدم فھم الأفكار، وعدم فھم رؤیة الآخر للعالم، والجھل بالطقوس والعادات 

، والأھم من ھذا 5"ھل عروبتي جعلتني أكره أن تكون إمرأة ھي صاحبة الدعوة؟" والقیم الملزمة
.ھذا ھو عائق ألا تفھم بنیةٌ عقلیة بنیةً عقلیة مغایرة

علاقة سیف ( ئق داخلیة كنزعة التمركز حول الذاتیتمم ھذه المعوقات الخارجیة عوا
الآخر الصدیق  صاحب ( ، ونزعة التمركز حول المجتمع 6)المتذبذبة دائماً مع إیما وفیونا 

، ونزعة التمركز 8)فكرة أن لوالد سیف الأثر الكبیر في تكوین آرائھ وطموحاتھ( ،7)النصیحة 

.135روایة العبور إلى الحقیقة، ص 1
.135روایة العبور إلى الحقیقة، ص 2
...)تاني، ولبیبة ھاشم، وزینب فواز، وعائشة التیموریةألیس بطرس البس: مثل(3
.135روایة العبور إلى الحقیقة ، ص 4
.13روایة العبور إلى الحقیقة ، ص5
.82روایة العبور إلى الحقیقة ، ص 6
.71،75، 45روایة العبور إلى الحقیقة ، ص7
.11روایة العبور إلى الحقیقة ، ص8
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، والقاسم 1)والإیمان وحقیقة وجود الله حدیث سیف الدائم حول الدین( حول العرق والدین
المشترك یكمن في كون ثقافة ما تموقع ذاتھا في مركز العالم، وتعُدّ كل ما ھو غریب شیئاً ثانویاً، 

.لا معنى لھ، أو على الأقل شیئاً معادیاً لھا

غ من إن إدراك الأفراد لا یسُتمد من خبرات كل واحد منھم ودوافعھ وتوقعاتھ، إنما یصا
القوالب الثقافیة القائمة، ویحُدد من قبل الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة، حیث تمد التنشئة 

.الاجتماعیة والثقافیة كل واحد من أفراد المجتمع بالإدراك الذي یقیم علیھ نظامھ الإدراكي

:)الآخر الدیني ( الدینیة الرؤیة 

بعد أن نھضت المرأة العربیة المبدعة بوعیھا الجدید، كان سعیھا إلى تمزیق الأطر الصلبة 
للمركزیة الدینیة التي تتسم بضیق الأفق، و إلى القضاء على وحدانیة بعدھا في فھمھا للأدب 
والفن والحیاة، و قد كان السبیل إلى ذلك عن طریق إبداع نصوص روائیة مثخنة بإیدیولوجیا 

.الأنثویة

یتمتع الخطاب الدیني بحضور نسبي داخل ھذه التجربة الروائیة، وشكل رؤى اقتصادیة  
غیر أن تشكل الرؤیة الدینیة لدى أغلب الروائیات العربیات قد تحددت بسیاق . واجتماعیة و ثقافیة

: في علب مغلفة باسممع المفاھیم الفكریة والفلسفیة المستوردة-و فاعلة نوعا ما-مثاقفة متفاعلة 
فكانت المحاولات لتجسید ھذا الوعي الجدید من خلال تحویل المفاھیم . الحركة النسویة الغربیة

إلى مفھوم " الله"السائدة و خلق مفاھیم مغایرة تكشف فعل الوجود الإنساني القلق بدءا بمفھوم 
وصول إلى حقیقة وجود الله في في ال) العربي المسلم / سیف( ، لقد كانت حیرةالوجود و الكینونة

إن ھناك أشیاء " الروایة ھي أقرب إلى تلك المشاھد التي نطالعھا في بعض الروایات الغربیة، 
كثیرة في الحیاة لا أفھمھا كوجود الإلھ والتنبؤ بالغیب أو متابعة الرموز والأبراج أو تناسخ 

وتذكر ما قالھ ھو لھ عن " د الله عن حقیقة وجو) سیف(، وفي تذكر آخر لبطل الروایة2"الأرواح
الإلھ وھو أنھ لو استطاع رؤیتھ لآمن بھ أكثر ثم تنھد عندما شعر أن ما قالھ كان سخیفاً، ثم تذكر 

3..."أنھ سمع مثل ھذا القول من جدتھ

لقد اعتمدت الروائیة شعاع خلیفة على الخطاب الدیني كآداة لتغییر منطلقاتھ و تجدید آلیاتھ، 
( اوجت بین الخطاب الدیني والخطاب السوسیو ثقافي، حین عقدت حوارات بین مسلمحیث ز

، ربما أرادت أن تكون متصالحة مع الدین الذي ترى فیھ )الآخر/ والد براین( و) الأنا / سیف
كان سیف یتحدث مع والد براین ویسألھ عن سبب ذھابھ " مرتعاً للأمان والاستقرار النفسي

یذھب لأنھ یحب أن یشكره الله على نعمھ الكثیرة، فعجب لرأیھ الذي كان للكنیسة فأخبره أنھ
:مخالفا لرأي ابنھ الذي كان لا یؤمن بوجود الله فأخبره بذلك فأجابھ قائلا

إلا عندما اكتشفت وجوده بنفسي وقبل ذلك لم أصدق كلمة واحدة عما قیل - أنا أیضا لم أؤمن با
ن الداخل ولا جدوى من التحدث عنھ إذا لم یشعر المرء بوجوده، عنھ،إن الأیمان الحقیقي یأتي م

ورغم ذلك فإن ھناك الكثیر من الناس ممن یمكن إرشادھم عن طریق التحدث معھم، ومن ھنا 
.بدأت أحس بالأنبیاء وكیف كانت مھمتھم عسیرة

.73،74،81،82،83،84،85الحقیقة ، ص روایة العبور إلى 1
.30روایة العبور إلى الحقیقة، ص2
.61روایة العبور إلى الحقیقة، ص3
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بصدق أكثر، ألیس ھذا ما فكرت فیھ كثیرا، وأعتقد أننا لو استطعنا رؤیة الإلھ لعبدناه : فقال سیف
1".كذلك یاسید دوبسون

:حول الإیمان) براین(وصدیقھ ) سیف(وفي حدیث آخر دار بین 

ربما لأننا نرید أن نعیش ...إن الله عظیم، ولكننا صغار لا نستطیع رؤیة الحقائق: قال سیف محتجا
.على حریتنا مبتعدین عن القیود

الحیرة، ولو كانت في نفسك ذرة من الإیمان لأدیت أنت غیر صادق مع نفسك وھذا ما یسبب لك -
ولكني أظن أن تمسكك بالإیمان كان نتیجة فكرة ...بعض العبادات ولما كثرت تساؤلاتك عن الإلھ

.قدیمة راسخة في أعماق نفسك مازالت سیطر علیك

ن فأطرق سیف مفكرا، وحائرا،ھل زرع والدیھ ذلك الإیمان في نفسھ دون أن یفھمھ؟ فتمنى م-
.أعماقھ أن یصل إلى الحقیقة التي یبحث عنھا قبل أن تنتھي حیاتھ

أظن أن جمیع المتعبدین من الناس یبحثون عن إلھ یعبدوه،لأنھم في الحقیقة یبحثون : قال براین
2".عن المثالیة والقوة والعظمة ولا یجدونھا عند بني البشر

ن الناس، یبدوا علیھم فائض من الإیمان ألیس مادار في الحوار الذي مضى یمس فئة معینة م
فھم غالبا ما یكونون قد أفرغوا أنفسھم من الداخل لیعرضوا كل إیمانھم في الواجھة لأسباب لا 

نشھد ھنا قطیعة ثقافیة معرفیة مع التیار السلفي الأصولي الذي یتشبث بفتات . علاقة لھا با
مبدعة أن تخلق مفھوما جدیدا للتدین ألا وھو الماضي وشذرات التراث الإسلامي، وھنا تحاول ال

تدین الروح و النفس لا تدین المظھر الخارجي، وربما قد استوحت المؤلفة ھذه الأفكار من 
الحركة النسویة الغربیة، ذلك أن تلك الحركة تتبنى الدین كقیمة لإعلاء ذات المرأة و ترسیخ 

أي –وفي حال ما كان عائقا . حقیق كینونتھاوجودھا دون أن یكون عائقا أمام حریتھا ومانعا لت
، وھو حینھا یمكن التخلي عنھ، و تأسیس دین جدید یتسم بالذاتیة و الحریة–الدین الموروث 

إذا لم تحمل الروایة وجھة نظر تحولت لثرثرة بلا طائل، حیث أن تجسید لدور الروائي، ف
ھا لوجھة نظره، ولم تكن شعاع خلیفة مجموعة من الأفكار تلح على الكاتب أن یھتم بھا، ویخضع

.بعیدة عن كل ھذه النظریات السردیة

حول الدین وجدل حقیقة وجود الله بكثافة داخل ) سیف ( تتتالى المشاھد المصورة لحیرة 
الروایة، وفي الحقیقة إن ھذا التناول لم یكن قاصراً على البعد الحضاري والثقافي وحده بین 

اخل الروایة، بل حدث كذلك بین أصحاب المكون الثقافي الواحد، مثل الذي الكیانات الكبرى د
تذكر كلمة براین المتعلقة بفكرة وجود الله تعالى المسیطرة علیھ " ...عقد بین والد سیف وعمھ   

إذن فلابد من وجود .. فتساءل في نفسھ إن كان الإیمان راسخ في نفسي بما یحعلني أتمسك بھ
ھذا ھو الحدیث الذي سمعتھ من ...لني أتقاعس عن عبادتھ وأقع في الحیرةعوامل مناھضة تجع

یتلاشى ھل وجدتك؟ ...یارب . " 3..."والدي، وھو الذي أدخل الحیرة في قلبي، وجعل إیماني با

.59-58روایة العبور إلى الحقیقة، ص1
.81-80روایة العبور إلى الحقیقة، ص2
.89-88روایة العبور إلى الحقیقة، ص3



خلیفةلشعاعالحقیقةإلىالعبورروایة" القطريالنسويالحكایةفنفيوالآخرالأناتمثلات
"أنموذجاً 

م2018یولیو

12)عشر ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

لقد بحثت عنك طویلا في تلك السنین الغابرة، ھل كنت بجانبي حیث ...ھل وجدتك یا إلھي العظیم
1"یاة؟كنت أتخبط في الح

إن تناول جدل الذاتیة والغیریة على مختلف مستویاتھا، وفي شتى تجلیاتھا داخل روایة 
العبور إلى الحقیقة یمكن أن نلاحظھ في جملة من الثنائیات، وأحیاناً المجموعات المتقابلة 

، الأغنیاء 3، القرویون في مقابل سكان المدینة2الرجل في مقابل المرأة: والمتباینة الھویات، مثل
لقد قدمت لنا ... 6، النور مقابل الظلام5الحیاة الدنیویة مقابل الحیاة الأخرویة4في مقابل الفقراء،

شعاع خلیفة ھذه الكیانات الإثنیة المتباینة المتسامحة مرة والمختلفة مرة أخرى في مشھد إبداعي، 
التي عقدتھا الروائیة شعاع في یمثل بكل تأكید المغزى الأخلاقي للروایة، وأعتقد أن المقاربة 

عملھا الإبداعي ھذا جاءت تصب في مفھوم الھویة، ذلك المفھوم الذي أتصور أن شعاع كانت 
].تصالح سیف مع محیط الدراسة [ مرنة في طرحھ

:الرؤیة العدوانیة 

وبالتالي، . ذاتتستند الرؤیة العدوانیة إلى اعتبار الغیر أو الآخر مخالفاً أو مقابلاً للأنا أو ال
. فالغیر یحاول تغریب الذات وإقصاءھا وتھمیشھا، مع ممارسة العدوان والنبذ والحقد ضدھا

لذا، تنتقل العلاقة بینھما من مرحلة التعایش والسلام إلى مرحلة . فیصبح الغیر ھنا جحیماً لا یطاق
ز حسب ھیجل في حالة وھذه النظرة العدائیة السلبیة غالباً ما تفر. العدوان والصراع الجدلي

.انتصار أحد منھما إلى ظھور ما یسمى بجدلیة السید والعبد

وعلیھ، فالعلاقة بین الأنا والآخر لا تكون دائماً علاقة إیجابیة قائمة على الأخوة والمحبة 
والصداقة والتعایش، بل قد تكون علاقة سلبیة قائمة على الكراھیة والعدوان كما نجد ذلك في 

تلك العلاقة التي نشأت بتطرق مایك إلى الأحادیث الدینیة )مایك وشقیقھ ( سیف بــــعلاقة
، وكان یكثر من ذكر الله تعالى، وكان سیف مستمتعاً بتلك الأحادیث التي یطلقھا الشقیقان 7الكثیرة

وھو –نقطة ضعف سیف –الشقیقان المزعومان حتى تمكنا من نزع ثقة سیف بھذا الریاء الدیني 
ي لعب مایك وشقیقھ علیھ، بعد أن درسا حالة سیف وجھلھ وابتعاده عن أمور الدین، الأمر الذ

، ویشتري 8فوقع في فخھما وأصبح ینفذ الأوامر، فتناول منھما دواء لا یعرف مصدره ومضاره
منھ الكمیة تلو الأخرى ویتناولھا لیتخلص من الأرق الذي ینتابھ أحیاناً، وھو بدایة الإدمان الذي 

فیھ سیف حتى أدرك أن صدیقھ مایك الذي أحبھ كثیرا كان یخدعھ ویحاول الاستفادة من كاد یقع
...9صداقتھ

أصبح یشعر بكراھیة شدیدة " لقد تحولت تلك الصداقة التي كانت بین سیف ومایك إلى عداوة
تجاھھ وینشد الانتقام منھ وتحدث للسیدة ھارت فنصحتھ بنسیان ما حدث واعتباره درساً مفیداً 

.131روایة العبور إلى الحقیقة، ص1
.76،78إلى الحقیقة، صروایة العبور2
.36-34روایة العبور إلى الحقیقة، ص3
.135روایة العبور إلى الحقیقة، ص4
.134، 89روایة العبور إلى الحقیقة، ص 5
.132روایة العبور إلى الحقیقة، ص6
.31روایة العبور إلى الحقیقة، ص7
.32روایة العبور إلى الحقیقة، ص8
.43الحقیقة، صروایة العبور إلى ینظر 9
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لخروج للأیام المقبلة، ولكنھ لم یقتنع بما قالت فقد كان یشعر أن نیراناً تتأجج في نفسھ ترید ا
1..."لتحرق مایك وصاحبھ

صورة أخرى بنیت في أولھا على الصحبة والمودة ثم سرعان ما تحولت إلى كره وعدائیة 
وما دار ) سعد ( وابن بلده ) سیف ( للآخر، وذلك في علاقة الشخصیة المحوریة في الروایة 

ن في تلك الرحلة البریة ھو وكان لقاء الصدیقی" بینھما من أحادیث حول الدین والدعوة إلى الله
آخر لقاء تم بینھما، فقد سأم سیف أحادیث صدیقھ سعد وكان یجدھا ثقیلة على نفسھ وكره أن 

.2"یتظاھر دائماً باھتمامھ بالدین فعمل جاھداً على إنھاء تلك الصداقة

كأي إنسان یعیش في ثقافة، ومتورط فیھا، ھناك أصول معرفیة لكل معتقدات الروائي 
حین یتصرف الروائي، أو .شبكة من المسلَّمات التي تشكل خلفیتھ المعرفیة. وأفكاره ودوافعھ

یفكر، فھو یسلم بوجود شبكة من الأحكام یمكن أن توصف بأنھا نظریة، وربما مجموعة من 
لكن حین تؤدي وظیفتھا، فلیس الروائي في حاجة إلى نظریة، لأن مسلَّماتھ تسبق . النظریات

ومسلَّمات الروائي لیست تصوراتھ وفرضیاتھ وآراءه فحسب، بل ما یمكن أن نسمیھ . نظریاتھ
خلفیة فكره، ولعل الروائیة شعاع خلیفة لیست بخارجة من ھذا الرأي، بل من المؤكد أنھا بنت 
روایتھا العبور إلى الحقیقة عن مسلَّمات تؤمن بھا، فكان لھا كل التأثیر في بناء المشھد الحكائي 

شخصیة المحوریة والشخصیات التي تدور في فلكھا، وفي اعتقادي لقد نجحت الروائیة إلى بین ال
حد كبیر في ترجمة معتقداتھا وثقافة بیئتھا تجاه الآخر من خلال جملة من المواقف مرت بنا في 
نتاجھا الإبداعي حاولت أن أتحسسھا في اجتھاد أساسھ الروائي،وحینما نركز على الروائي، 

ل ذلك، بحكم الثقافة التي ینتمي إلیھا، إذ یملك رصیداً متراكماً من المعارف والأفكار فنحن نفع
وھي أفكار ومفاھیم یمارسھا بكل ثقة، ویؤمن بھا . والمفاھیم، تتبلور في ذھنھ، وتشكل استجاباتھ

.من غیر أدنى شك، ویتقبلھا كحقائق ذات طبیعة فكریة مطلقة

. ید نفسھ ما یجعلھ مھیئاً لأن یكون معبراً للثقافة التي تشربھالیس المؤلف الروائي إذاً س
، ومعتقداتھ وأفكاره، وتخمیناتھ إلى أوجھ من 3فالروائي یحول أوجھاً من خلفیاتھ الاجتماعیة

وھو یعرف على مستوى ما . یخوض حروباً سریة، ویرتب جمیع أنزاع الجدل في روایتھ. اللغة
في ذھن الروائي وخیالھ » أفكار ومعتقدات«فعلھ الأیدیولوجیا أنھ یفعل ھذا، لیتضح لنا ما ت

.وسلوكھ

من ھذه الزاویة، لیست الروایة فیضاً خالصاً یفیض عن نظریة من النظریات، وھي في النھایة 
وتحلیل الروایة لیس تجریداً، إنما تحلیل یتموضع على نحو لا سبیل إلى إنكاره أو . نص دنیوي

ر وضعھا التاریخي على قدر كبیر مما یقول الروائي، إن لم یكن یحدد ما مناقشتھ ضمن ثقافة یؤث
.یقولھ

:الخاتمة

:النتائج 

بالنظر إلى الروایة على مستوى السرد والدلالة، فإن الروایة مبنیة على مستویین فنیین، -
. یمثل كل منھما مرحلة زمنیة، وبالتالي وعیا متتابعا لإشكالیة العلاقة بین الأنا ولآخر

.43-42روایة العبور إلى الحقیقة، ص1
.119روایة العبور إلى الحقیقة، ص2
الحسین سحبان، منشورات التل، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، : نظریة الروایة، جورج لوكاتش،  ترجمة3

.51م، ص1988سنة 
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المستوى الأول تمثلھ شخصیة سیف، بطل الروایة الذي یروي حكایة سفره إلى أمریكا 
للدراسة، والثاني تمثلھ شخصیة بطل الروایة سیف وعلاقتھ مع مجتمعھ القطري ومجتمع 

.الدراسة
بجذور طبقیة عمیقة، ولا بدّ لنھوضھ ... إنسان عادي، بسیط، )سیف ( إنّ بطل الروایة -

المادي أن یأخذ معناه من ارتباطھ بزمانھ ومكانھ، من تحول العلاقات ھذا النھوض 
الاجتماعیة القائمة، وعوامل الصراع الطبقي الدائر، تلك العوامل الموضوعیة لا تنفي 
العامل الذاتي ضمنا، والذي یمكن أن یلعب دورا اساسیا في العملیة التاریخیة 

إنّ وعي المھمات . لدور الأول والأخیروالاجتماعیة التي ھي شرطھ دوما، ولكن لیس ا
والذھاب بھا إلى طورھا الأعلى، ... التاریخیة والاجتماعیة من طرف الإنسان العادي 

صفة ... طور ممارستھا في الواقع، ما سیضفي على ھذا الإنسان العادي، البسیط 
.البطولة

رة مع موھبتھ، إن البطل الروائي صورة خیالیة تخلقھا بنیة الكاتب الفكریة متضاف-
وتعكس علاقات البطل المتشابكة في . وتستمد وجودھا من مكان معین وزمان معین

العمل الروائي ظروفا اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة بعینھا، تؤثر تأثیرا حیویا في تحدید 
، ولكن )سیف ( ھویة البطل ومصیره، ھذه الرؤیة للبطل تتفق جزئیا أو كلیا مع بطولة 

زید أنّ ھذه البطولة إشكالیة تواجھ قوى مضادة فلذلك لا بدّ لبطلھا أن یتصف لا بدّ أن ن
( بحصانة فكریة ونفسیة تسنده في مواجھة بؤس الواقع وتناقضاتھ، ولذلك فإنّ بطلنا، 

، بطل مسكون بھاجس الفعل ورفض الاستكانة لإملاءات الواقع، فھو حركي )سیف 
إنھ البطل الإشكالي الذي یبحث عن قیم . الواقعیرفض السكون والثبات والتسلیم بالأمر 

–ولذلك فھو . یواجھ قوى القھر الاجتماعي، من الداخل والخارج. حقة في غیر مجتمعھ
یعبرّ عن شریحة من مجتمعھ، ترفض الخنوع وتتشبث بحقھا في الكرامة -في اعتقادي 
صورة المناضل الذي وھنا لا بدّ أن نرى امتداده في الروائیة، لتكتمل . والعیش الحر

ولكن تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ بطلنا ھنا لیس بسیطا . یضمن استمراریتھ بشتى الظروف
.بمفھوم أنھ ولد من رحم الطبقات المسحوقة، ولكنھ ینتمي للطبقة البرجوازیة 

وبما أننا أمام .ھي شخصیة بالغة التركیب والتعقید) سیف ( في الحقیقة، إنّ شخصیة -
روائیة مختلفة، لا أناقض نفسي إذا قلت إنّ في ھذه الشخصیة من الغموض ما شخصیة 

یساعد على فھم تركیبھا وتعقیدھا وما یساعد كذلك على كشف ما تمثلھ، إذا أخذنا في 
الحسبان الظروف الاجتماعیة، التاریخیة، السیاسیة والاقتصادیة التي تمر بھا المنطقة 

أي تمثل المثقف العربي الشرقي، الفرد أو .ي والجمعيإنھا تمثل الأنا الفرد. العربیة
الشخص في صدامھ مع الغرب وثقافتھ وحضارتھ ونزعتھ الاستعلائیة من جھة، وتمثل 

فسیف بطل . كذلك الصدام الثقافي والحضاري بین الشرق المستعمَر والغرب المستعمِر
د في تمثیلھ للمجتمع الروایة لا یمثل نفسھ فقط بل یتعدى ذلك إلى التركیب والتعقی

.القطري، العربي، المسلم، الشرقي والمنتمي إلى العالم الثالث المضطـھَد
لا تمثل الأنا على الصعید الفردي فقط ھو ما ذھبت إلیھ أحادث ) سیف ( إنّ شخصیة -

فإن " ترجمة أو تصویر لواقع الحیاة"الروایة، وإذا كان النقاد یعرفون الروایة بأنھا 
ھي تصویر لواقع اجتماعي عربي عام، وعلى الرغم من " ور إلى الحقیقة العب"روایة 

أنّ أغلب أحداث الروایة تدور في أمریكا  إلا أنھا تسلط الضوء على أساسیات التركیبة 
الاجتماعیة العربیة، وترسم صورة للإنسان العربي في واقعھ المعاش، صورتھ 

نھا روایة تحاول وصف الحالة العربیة في الاجتماعیة بحلوھا ومرھا، وزیفھا وحقیقتھا، إ
.فھم شمولي یسوده البؤس والشقاء 

ة - رد لتقنی ة الس ي عملی ة ف عاع خلیف ة ش تخدام الكاتب ن اس ا ع دیث ھن روري الح ن الض م
ا ا فیزیائی ر یخالفھ ان آخ تعانة بلس یف( الاس ذكر / س ى )ال ة الأنث تعانت الروائی د اس ، فلق
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لعل تفسیر ذلك یعود لعدة أمور، من أھمھا ھو أن مسار للراوي الذكر في ھذه الروایة ، و
دور  ث إن ال افظ، حی ي المح دوي العرب الروایة یوازي التاریخ الحقیقي للواقع القطري الب

ل  و للرج ھ ھ رقي -الرئیس فی ع الش ول الواق ذا یق یاً، –ھك ا ھامش ل دورھ رأة فظ ا الم أم
واب –والأمر الآخر  ى أن ا–الأقرب إلى الص ود إل یة یع د شخص دت أن توج ة تعم لكاتب

ة ذكوري ( ذكوری ل ال ة )البط الم الرجول دخل ع ي ت داث، ك ة الح ا روای ند إلیھ م تس ، ث
مات ) الفحولة ( وتضارع  ة س ة ( وتنافسھا من خلال كتاب ة )الأنوث اءت روای ذلك ج ، وب

وي،  از الأنث ى المج ائیة، وعل ة النس ي العبور إلى الحقیقة كمثال قوي ودقیق على الكتاب ف
ة  ال الكتاب ي مج ة ف ود عظیم ا لجھ ة تتویج أتي الروای ا ت ا، كم مواجھة الفحولة ومجازاتھ

.النسائیة واقتحامھا عوالم اللغة بخطابھ السردي
وما یرویھ، وعلاقتھ بمن ) الراوي ( في العبور إلى الحقیقة تبین ) ھیئة القصّ ( إن -

، وھو بحث )سیف ( لسانھیروي عنھم، حتى وإن كان متخفیاً وراء لسان آخر لیس ب
خاصة إذا كانت –یتجاوز موقفاً  كان یرى أن القصة التي یكتبھا الكاتب ھي تعبیر عنھ 

،وبذلك تتحول دراسة القصة إلى دراسة كاتبھا، فیھُمل البحث في دراسة -أول أعمالھ 
...الشخصیات ، من حیث استقلالھا وتمایزھا

. ایات تراجیدیا الاغتراب والخوف من المجھولروایة العبور إلى الحقیقة تدخل تحت رو-
بید أن حبكتھا السردیة بسیطة ومھلھلة الأوصال، تفتقد معالجة روائیة أكثر درامیة وفنیة 
وتشابكاً للأحداث، ویطبعھا التقریر المباشر، حتى إن الروایة تتحول إلى مذكرات 

.ویومیات جافة تستعرض بطریقة میسرة 

:التوصیات 

لھذه الروایة الرائعة لا بد لھا أن تأخذ بالحسبان الظروف والأوضاع -قادمة –إن أیة دراسة 
الاجتماعیة، التاریخیة، السیاسیة والاقتصادیة التي مرّ ویمرّ بھا العالم العربي خاصة والعالم 

ا ینعكس في الثالث عامة، خاصة عندما یكون محور ھذه الدراسة ھو الآخر، أو الأنا والآخر كم
ولذلك لا بدّ للدارس أن یكون مضطلعا بشكل أو بآخر على ھذه الأوضاع لیتسنى لھ فھم . الروایة

.طروحات شعاع خلیفة التي تقدمھا في روایتھا

:المصادر والمراجع 

.م1984بناء الروایة، سیزا قاسم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، -
.م1990البنیوي، یمنى العید، دار الفارابي، بیروت، لبنان، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج -
.م1993روایة العبور إلى الحقیقة، شعاع خلیفة، مؤسسة دار العلوم الدوحة، الطبعة الأولى، -
، )تجربة مؤنس الرزاز نموذجاً ( عبدالله إبراھیم، الروایة العربیة والسرد الكثیف، : مفھوم السرد الكثیف-

.م1998، نادي جدة الأدبي الثقافي، السعودیة، 7، مج27لنقد، جمجلة علامات في ا
الحسین سحبان، منشورات التل، الرباط، المغرب، الطبعة : نظریة الروایة، جورج لوكاتش،  ترجمة-

.م1988الأولى، سنة 
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المكان في شعر المعلقات

ربیعة أبو القاسم علي الواعر . د
جامعة الزاویة

أبو عیسىكلیة التربیة
قسم اللغة العربیة

المكان في شعر المعلقات
البعد البیئي المباشر

)ثنائیة المكان الألیف والمكان المعادي(
:المكان الألیف: أولاً 

المكان الطبیعي: 1
الاجتماعيالمكان : 2
وصف الجبال،  وصف الودیان،  وصف :( أماكن الطبیعة الجامدة: أ: المكان الطبیعي:1

).الصحراء،  وصف منابع الماء
أماكن : ج.   أماكن القرى: ب).   أماكن السكن( أماكن اجتماعیة خاصة : أ: المكان الاجتماعي: 2

.اجتماعیة أخرى
.القبر: 2.مكان الحرب: 1: المكان المعادي: ثانیاً 

:المقدمة
ذه  یعد المكان في شعر المعلقات ذا دلالات عكست الواقع البیئي للشاعر الجاھلي، لما حملتھ ھ
اة  ھ مصدر الحی ھ ببیئت ي تربط ة الت مون العلاق ھ، ومض ي أبیات ة ف اءت ممتزج ة ج البیئة من أھمی
ارات  ات ذا إش د شعراء المعلق ان عن زن، والمك رحٍ أو ح ن ف ھ م ا تعنی الماضیة والحاضرة بكل م

ذكریات، تفص ف وال ام العواط ت، بازدح ك الوق ي ذل رب ف ة للع ة والروحی ة العقلی ن الطبیع ح ع
ي  ور الأساس ویحضر فیھ الشخوص والأحداث كما لو أنھا تتحرك أمام ناظري الشاعر وھو المح
ع  ي جمی رداً ف اً أو منف املاً خاص اة تع ، لحیاة الجاھلي ووجوده، مما جعلھ یتعامل مع مظاھر الحی

كالھ وو ق أش رى تتعل یم أخ ور لق و حض ا ھ رداً، إنم وراً مج یس حض ان ل ور المك ھ، وحض جوھ
ة  اة العادی ور الحی ن ص ة م ورة أولی ل ص ذي یمث ب ال وت والح اة والم وان والحی ان والحی بالإنس
ن  ا ع والحب بأنواعھ، وھو إضافة إلى أنھ یمثل جزءاً لا یتجزأ من البناء الفني، فالمكان یكشف لن

ن الأخلا ر م ام آخ اھر نظ ع مظ ھ بجمی اھلي وخلق ر الج زج فك اورة فیمت اورة والمتح ات المتج قی
و  ان ھ ان المك الصحراء التي تشكل اتجاھاً خاصاً فرضتھ على الشاعر لا یستطیع الفكاك منھ، فك
ھ  غط ب ذي یض اطفي والوجداني ال الموجھ لحیاة الجاھلي ووجوده،، ومران أو خشونة الضغط الع

ن المكان على مخیلة شعراء ا ر ع لمعلقات، مما أكتسب المكان دلالة رمزیة ملیئة بشحنة ذاتیة تعب
وا  ذلك شخّص ة، ول ة أو الأم ة القبیل ن ھوی زءاً م أحاسیس الحب والوفاء والولاء للمكان بوصفھ ج
ا أن  ود، وبم اء والخل ة البق المكان وكافة الموجودات الجماد وضخوا فیھا دماء الحیاة لتتمتع بحیوی

ذي دراسة المكان في شعر المعلقات قد ارتبطت بالتحلیل الروائي باعتبار أن المكان ھو المجال ال
راً  اً مباش تجري فیھ أحداث الروایة، حیث الزمن العنصر الأساسي للشعر، والشعر مرتبط ارتباط
ا  ن خبای ف ع ة للكش ان مھم ة المك ت دراس ا كان ن ھن بالبیئة التي أنتجتھ، والإنسان الذي أبدعھ، م

ي .جدانیةالنفس الو حیث الرمال وبقایا الدیار والقفار المترامیة الأطراف ھي التي تلھم الشاعر وھ
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ن . كل ما تقع عیناه علیھ وعلى الرغم من الدراسات السابقة للشعر الجاھلي بعامة، لكنني أنطلق م
ن خصوص ھ م ز ب ا تتمی یة قناعاتي بأن المعلقات الشعریة الجاھلیة تبقى مجالاً خصباً للدراسة، لم

بب  ان س ذلك ك ایا، ل ن قض ھ م ا تعالج وص وم ذه النص تنطق ھ تقبل معھا أي قراءة تحاول أن تس
ذي  ان ال ة المك ن وحش اختیاري لھذه الدراسة بكل ثقة وحبٍ لھا أصلاً، كما أنھ لحاجة في نفسي م

كنت أتنعم فیھ كیف صار بلاقع، وكما قال امرؤ القیس
وقیِعَانھِـا كَأنـّـھَُ حَـبُّ فلُْفـُـــلِ عَرَصَاتھِـاَتـَرى بعََـرَ الآرآمِ في 

.....                       ..........                        .....
لِ وإنَِّ شِفاَئـِي عَبْــرَةٌ مُھْرَاقـَـةٌ  )1(فھَـَلْ عِنْدَ رَسْـمٍ دَارسٍ مِـنْ مُعَـوَّ

ي أ ث ف ة البح ن أھمی ا تكم ن ھن دیرة وم اھلي ج عري الج نص الش ل ال ان داخ یة المك ن قض
ف  ان ومختل ین المك أ ب ي تنش ات الت ات والأخلاقی ق العلاق ن عم ا م ا فیھ ة لم ام والدراس بالاھتم
ان،  ب المك ع جوان ن جمی ات م ع شعر المعلق ل م تنا أن نتعام لال دراس ن خ المعاني، وسنحاول م

ھ  لنا علی ا تحص ف م ى توظی ع إضافة إلى أننا سنعمل عل ن جمی ة م ة أو مرجعی ة تاریخی ن خلفی م
.مصادر المعلومات التي تحصلنا علیھا في توثیق وخدمة ھذا البحث

ـة ـان والرحل لأ : المك ن الك اً ع ر بحث ان لآخ ن مك ول م دوي والتح ي الب د العرب ة عن ت الرحل كان
ي الى ف فھم الله تع ذا وص ة، وبھ اتھم الیومی ن ممارس ا م ارة وغیرھ اه والتج ادر المی ھ ومص كتاب

یْفِ :" بقولھ ا )2("لإِیلاَفِ قرَُیْشٍ إلاَِفھِِمْ رِحْلةََ الشِتاَءِ وَالصَّ ن إلیھ فكانت عنوان الحریة والتحرر یح
ث  ب مباح دما نقلّ ف، وعن ل الإل ا ك یة یألفھ ھ الشخص ن تركیبت ي م زء أساس ا ج ین، وكأنھ ل ح ك

د نجد  ل ق ان، ب حاً للمك وراً واض ان الفلسفة وعلم الاجتماع نرى حض ان والمك ین الإنس ة ب المقابل
آخر  كل أو ب ر بش رّض للتغیی واضحة تماماً، حیث یرى علماء الاجتماع أن أي نظام اجتماعي یتع
و  ات النم لال عملی ن، وخ ي الس دم ف و وتتق اؤه تنم ة، فأعض ع الجغرافی ة والمواق في جمیع الأزمن

ولات ة( تتعرض أجسادھم إلى التح ذ) الفیزیولوجی لال ھ ة، وخ م المرئی دّل أدوارھ ولات تتب ه التح
ر  ة، وتتغی ات الاجتماعی ى المنظم اءاتھم إل ات انتم زداد حلق د أن ت ة، بع ؤولیاتھم الاجتماعی ومس

)3(أنماط علاقاتھم وممارساتھم الیومیة

ان ر المك ر :عناص ة عناص ان ثلاث ا أن للمك ینّ لن ات تب عراء المعلق عر وش تنا لش لال دراس ن خ م
:یھ وھيتتحكم فیھ وتدیر عجلتھ عل

ي، الزمن: أ ر الماض ى عص ا إل ود بھ تحیل أن یع ان یس ل دلالات ومع بفضائھ الخاص الذي یحم
.فنسجھا الشاعر بكلمات تبعث الحیاة من جدید وكأنھ ولید اللحظة

ة القلق: ب ركن لبقع ھ لا ی ا جعلت ا، مم ایش فیھ بمختلف ألوانھ ومصادره التي عاشھا الشاعر وتع
.من الترحال والرحلة وسیلة للتناسي وغص العبرات معینة من الأرض، فاتخذ 

رأة: ج ورھا الم ف ص ا بمختل دیث عنھ ي الح عراء ف ة الش افز لحرك دیث والح ور الح ي مح وھ
دة  ت وحی رأة خلق ا الم وأوصافھا، وھي أكثر العناصر بروزاً ووضوحاً في شعر المعلقات، وكأنم

ذه في القبیلة لا ینافسھا شيء لیعبر عنھ غیرھا، وھي ال ة، وبھ ا المعلق محور الأساسي التي تبدأ بھ
ة  ان والرحل ن المك ھ ع دیث فی ل الح نحاول أن نفص ذي س یات البحث ال العناصر تكونت لنا أساس
ر  وأسباب اختیار تلك الأمكنة وما تعنیھ من ذكریات حزینة أو سعیدة، إضافة إلى كثیر من عناص

ما تعنیھ من كلمة عند الشاعر الجاھليالطبیعة مثل الریاح والمطر والسیول والصحراء بكل 
:المكـان الألیـف: أولاً 

كما 0أي المكان البیئي وھو المكان المحیط بالشاعر، أي المكان المشاھد والمعاین في الوجود
اھدھا ھ وش رف أحداث ھ أو ع ام ب ھ )4(رآه  أو أق ي أنتجت ة الت راً بالبیئ اً مباش رتبط ارتباط و ی ، فھ

.29،31ص/بیروت. دار صادر/دیوان امرؤ القیس)1(
.بالرسم العثماني.عثمان طھ.الخطاط/لبنان.بیروت.دار القرآن الكریم/ھـ1.1433ط/سورة قریش/القرآن الكریم)2(
.299ص/م1.2005ط/الأردن.عمان .دار وائل للنشر/الحسن إحسان محمد/مبادئ علم الاجتماع الحدیث)3(
رب)4( م الع 897(المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطین حتى نھایة الحك – ـ484 د 0د) ھ د عویّ محم

290ص0القاھرة0م1425-ھـ-102005ط0منشورات مكتبة الثقافة الدینیة0محمد سایر الطربولي
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ذي أب ھوالإنسان ال أثیرات . دع اد وت ة وذات أبع اھرة عمیق ات ظ ي شعر المعلق ان ف اھرة المك وظ
ة  میم البیئ ن ص ة م اھرة نابع ي ظ ابقة، فھ ات الس ورتھا الدراس مختلفة، ولیست بالبساطة التي ص
نا  ي نفوس ذي یحدث ف راع ال ل الص ة تمث اني وتجرب الصحراویة، وموقف الشاعر أمام الطلل إنس

.في الحیاةجمیعاً عند كل حدثٍ جدیدٍ 
د والمكان الألیف ة، وق دفء والحمای ان وال ث الأم ھو كل مكان عاش فیھ الشاعر وتعایش فیھ حی

اعر . شكّل مادة لذكریاتھ ن مش ھ م ھ قلب تلذذ فیھ بحلوه ومره حتى حمل دلالات عمیقة بما یفیض ب
دموع  ذرف ال یانھ إلا ب بیل لنس اق ولا س راً لا یط ان فق ذا المك بح ھ د أص ة، وق یس متداخل وأحاس

:  اعھ، كنحو قول أمريء القیسوالحسرات على ضی
بسِِقْـطِ اللِّوَى بیَْنَ الدَّخُـولِ فحََوْمـلَِ قفـَا نبَْكِ مِنْ ذِكْرَى  حَبیِبٍ وَمَنْـزِلِ 
لمَِا نسََجَتْھَـا مِـنْ جَنـُوبٍ وشَمْـألَِ فتوضِحَ فاَلمِقْرَاةِ لمَْ یعَْـفُ رَسْمُھَـا

وقیِعَانھِـا كَأنـّـھَُ حَـبُّ فلُْفـُـــلِ عَرَصَاتھِـاَتـَرى بعََـرَ الآرآمِ في 
لـُوا ي غَداةَ الْبیَْـنِ یـَوْمَ تحََمَّ لـَدَى سَمُـراتِ الحيِّ ناَقـفُ حَنْظـَلِ كَأنِّـ
ــلِ : یقَوُلـُونَ وُقوُفاً بھَِا صَحْبـِي عَلـيَّ مَطِیَّھُـمْ  لاَ تھَلـكِْ أسََـىً وتجََمَّ

لِ ـي عَبْــرَةٌ مُھْرَاقـَـةٌ وإنَِّ شِفاَئِ  )5(فھََـلْ عِنْدَ رَسْـمٍ دَارسٍ مِـنْ مُعَـوَّ

وان  ى أع ك لأن أدن یقول الشاعر قفا حیث خاطب الواحد خطاب الاثنین، إنما فعلت العرب ذل
ھ احبیھ )6(الرجل ھم اثنان، فجرى خطاب الاثنین على الواحد لمرور ألسنتھم علی ن ص ب م ، فیطل

ل أن یعی ع الرم ي منقط ان ف ك المك ھ، ذل رج من زل خ ھ، ومن اً فارق ذكره حبیب ناه على البكاء عند ت
المعوج بین أماكن الدخول وحومل وتوضح والمقراة وسقط بین ھذه المواضع الأربع التي لم یمح 
رسمھا وآثارھا الطیب من ذاكرتھ، لأنھ إذا غطتھا إحدى الریحین بالتراب كشفت الأخرى التراب 

فمازال بعض الآثار  بھا كالرماد والبعر، فربط الشاعر بین البكاء وبین حب الفلفل لما یفعلھ عنھا 
ان ل(في العیون لشدة حرارتھ، وأمام ھذه الحیرة والموقف النفسي المؤثر أمام المك ن ) الطل یجد م

ف أن لا ش ھ یواسیھ من أصحابھ الذین یخفون عنھ بدعوتھ إلى التجمل بالصبر والجلد، فیجیب ب اء ل
فیتعامل مع الزمن ضمن فضاء خاصٍ بھ ویحمّلھ دلالات ومعانٍ جدیدة یستحیل . إلاَّ بإراقة دموعھ

عوبة  رك بص ة، ویتح معھ ھذا الزمن إلى عصر الماضي، ویحولھ مباشرة إلى تلك الأمكنة الأربع
بعر ( بدلالة في ھذا الزمن الذي یشل حركتھ في واقعھ الألیم لیبعث الحیاة من جدید في ھذه الدیار

ا، )الآرام كلھا لن ي ش ور الت ن خلال الص ة م ة لغوی ي علاق ان بن ، وبھذه الألفاظ وأمام حسرة المك
ر  ذا استحض وب، وبھ مال والجن اح الش ة لری ة التتابعی لال الحرك ن خ وت م اة والم ة الحی وثنائی

ان ألیف ذي ك ان ال ذا المك ي ھ ع ف ال والواق ین الخی ر ب یش الحاض ي لیع اعر الماض اً، الش اً وحمیم
ادلاً " فظھرت آثار نفسھ من خلال ھذه الصور، ة مع ذه النھای كل ھ ث تش ھ بحی زون ذاكرت من مخ

، ھذا المكان الألیف الذي أصبح غربة بنھایتھا المتغیرة أدت إلى تغیر )4(متساوقا لتجربتھ الشعریة
ان نفسیة وحال الشاعر، فالأمیر الجوال الصیاد أصبح مصیدة في ضباب الذكریات ا لألیمة، بطغی

ھا ) الأنا(المكان الخارجي على      الشاعرة وحاصرھا فتحوّل بذلك العالم الداخلي إلى حقیقة عاش
:وذلك كنحو قول عنترة بن شداد. الشاعر

وَعِمِي صَباَحَاً دَارَ عَبْلـَةَ واسْلمَِـيیـَا دَارَ عَبْلـَةَ باِلجِـوَاءَ تكلَّمِــي
مِ ناَقتَـِي وَكَأنَّھَــافوَقفَْــتْ فیِْھَـا  فـَـدَنٌ لأقْضِـي حَاجَـةَ المُتلَـوِّ

)7(أقَْـوَى وَأقَْفـَرَ بعَْـد أمَُّ الھَیثَْــمِ حُیِّیـتَ مِـنْ طلَـَلٍ تقَـَادَمَ عَھْـدُهُ 

رام  اع وغ ة واجتم ة وألف ت ذات محب یقف عنترة كما وقف امرؤ القیس على الأماكن التي كان
ا في مكان  ن فراقھ ي م ث بجزع ة المتمك الجواء، یقول حبست ناقتي في دار حبیبتي لأقضي حاج

29-32ص /بیروت. دار صادر/دیوان امرؤ القیس))5(
.10ص/م1414-ھـ -1994: ط/بیروت.مكتبة المعارف/الزوزني/شرح المعلقات السبع)6(

.11ص /م2004/ 2ط/بیروت لبنان.دار المعرفة/حمدون طمّاس.اعتنى بھ وشرحھ/دیوان عنترة بن شداد)7(



م2018یولیوالمكان في شعر المعلقات

19)عشر ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

دم )8(وبكائي على أیام وصالھا ھ ق ر أن م أخب ا ث رّ بھ ي م لال الت ، ویحیي ذلك الطلل من جملة الأط
ة . عھده بأھلھ وقد خلا من السكان بعد ارتحال حبیبتھ عنھ ن الأمكن وضمَّ المكان الألیف صنفین م

:ھما
.المكـان الطبیعـي: 1
.المكان الاجتماعي: 2
ـي: 1 ان الطبیعـ ھ . المك ي حیات ره ف ان وفك ر الإنس ت نظ ي جلب ة الت اكن الطبیعی ي الأم رة ھ كثی

س  ام الأن ى أی ذاكرة إل ودة بال ث الع ي تبع رة الت رة والحس ذه الحی ام ھ ھ، وأم ایش ب ا یتع ع م وجمی
دث م لیتح ى أطلالھ ات عل عراء المعلق ف ش ة یق الألم والبھج مت ب ي اتس ارب الت ك التج ن تل وا ع

رح  واطرھم وج ر خ ذي كس ل ال ل الثقی ا واللی وا بھ ي ظل تھم والوحدة الت راق أحب والحسرة على ف
ة . أحاسیسھم اكن الطبیعی اتھم، والأم اربھم وحكای عراء تج ؤلاء الش ا ھ أمام ھذه الحالات یصف لن

:التي وصفوھا، وتنقسم ھذه الأماكن الطبیعیة إلى
ان )الصامتة( كن الطبیعة الجامدةأما: أ حراء والودی ان والص ال والكثب ، والمتمثلة في وصف الجب

ى  ات عل د شعراء المعلق ة عن ع متباین والبحار وغیرھا، وقد جاءت ھذه الأوصاف بدلالات ومواق
:الرغم من أن المكان واحد تقریباً وھو جزیرة العرب وبعض المناطق الشمالیة ومن أھمھا

دھا : بـالوصـف الج: 1 ف عن یطة وق ة بس ور مادی ي لیست أم ات وھ كثر ھذا الوصف في المعلق
ك  اتھم، وذل ا معان یل منھ شعراؤنا بل تعبیر عن أزمة نفسیة أعیتھم في حیاتھم فصاغوھا أبیاتاً تس

: كنحو قوا امرؤ القیس
یْـمِ أیْمـنُ صَوُتـھِ  )9(فیَذَْبـُـلِ وَأیَْسَـرُهُ عَلـى الْسّتـَارِ عَلـَى قطَـَنِ باِلشَّ

ھ  ترجع ذاكرت ا یس ف بینھ و واق ر وھ فقطن ویذبل والستار تلك الجبال التي تساقط علیھا المط
:لعلھا تعود بھ إلى أیام عھدھا لأن ھذه الجبال شاھدة حیة على ذكریاتھ الألیمة، ثم یستطرد بقولھ

ـلٍِ كَبیْـرُ كَـأنََّ ثبَیِـراً فـِي عَرَانیِـنِ وَبْلـِـھِ  )10(أنُـَاسٍ فـِي بجَِـادٍ مُزَمَّ

اقط  رة تس ن كث ط م اء مخط ف بكس د تلف اس ق ید أن ھ س حاب كأن فجبل ثبیرٍ في أوائل مطر الس
ذا  ھ، وبھ راق أحبت د ف الأمطار، وقد خرج بنا الشاعر عن معاناتھ لربما یلھي نفسھ عما أصابھا بع

ھ  ار طوابع ن أس فة استطاع أن یحقق خلوده حین أفلت م ا فلس ة خلقتھ ع عام ى طواب ة إل المجروح
:الشاعر حین تناسى ھمھ وراح یصف لنا الجبل والمطر،مكررا ذلك بقولھ

)11(مِنَ الْسّیْـلِ وَالأغَثـَاءِ فلَْكَةُ مِغْـزَلِ كَـأنََّ ذُرَى رَأْسِ المُجَیْمِـرِِ غُــدْوَةً 

:أما طرفة بن العبد الذي ینشد
)12(وَلوَْ حَلَّ بیَْتيِ ناَئبِـاً عِنْـدَ ضَرْغَـدِ إنَِّنـِي لكََ شاكـرٌ فذََرْنـِيِ وَخَلْقـِي 

إني  فعاطفة المكان ھنا تختلف عند طرفة الذي یقول خلِّ بیني وبین خلقي وكلني إلى سجیتي ف
شاكر لك، وإن بعدت غایة البعد حتى ینزل بیتي عند ھذا الجبل الذي سمي بضرغد، و بینھم وبین 

ذین )13(مسافة بعیدة وشاقة وبینونة بلیغةضرغد  ھ ال ، فكانت عاطفتھ لیس الشوق لحبیبتھ إنما لأھل
ت  امرأة، فكان در ب ن أن یق ن م وطن أثم ا لأن ال د حزن ا أش ة لربم ي عاطف استبعدوه من القبیلة وھ
ن  یط م ھ خل ت عاطفت وم فكان ن كلث ر ب ا عم ھ، أم ھ وبیت یاع أھل ى ض عاطفتھ استجداء وحسرة عل

ة والفخر بنفسھ وقومھ وشجاعتھم، ولیست حزن وبكاء على الأطلالالحماس

.108/الزوزني/شرح المعلقات السبع)8(
ر)9( یس:ینظ رؤ الق وان ام بع69ص/دی ات الس رح المعلق ي/، ش ارف/الزوزن ة المع روت.مكتب ، 56ص1994/بی

،جمھرة أشعار العرب في 70ص/م1986نیسان 20/بیروت.دار مكتبة الھلال/مفید قمیحة.د/شرح المعلقات العشر
ي/الجاھلیة والإسلام اب القرش ي الخط ن أب د ب د محم ح/أبي زی اوي:ت د البج ي محم ة /عل ر للطباع ة مص دار نھض

.من علا یعلو.، ویروى وعلا قطناً 44ص / ت.د.القاھرة.والنشر
.77/دیوان امرؤ القیس)10(
58./الزوزني/ ، شرح المعلقات السبع.77/دیوان امرؤ القیس)11(
.43/دیوان طرفة بن العبد)12(
.95/الزوزني/شرح المعلقات السبع)13(
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)14(مُحَافظَـَةُ وَكُنـّـاَ الْسَّابقِیِنِـَــانصََبْنـَا مِثْـلَ رَھْــوَةَ ذَاتَ حَــدٍّ 

.....                        ..........                   .....
فدِِینـَــاخَـزَازَىوَنحَْـنُ غَـدَاةَ أوُقـِدَ فـِي  )15(رَفدَْنـَا فـَوْقَ رِفْـدِ الْرَّ

ل  ى جب فجبل رھوة الذي یقول عنھ الشاعر أنھ نصب خیلاً مثل ھذا الجبل، ثم أوقدوا النار عل
اعر  ا الش ي أحلھ ة الت اكن الطبیعی ذه الأم دو، ھ ى الع ا عل خزازى إعلاناً للغارة التي انتصروا فیھ

رب،  اً و-كانت أماكن ح ا لاحق یر إلیھ ي سنش ن -الت ارث ب اعر الح ر الش رض یفتخ ذا الغ ي ھ ، وف
:حلزة بقومھ وانتصاراتھم في تلك البقع من الأرض

)16(ـرَ مَـوالٍ لنَـَا وَأنَـّاَ الــوَلاءزَعَمُــوا أنََّ كُـلَّ مَنْ ضَـرَبَ الْعیـ

.....                      .......                   ........
وَلاَ ینَْفـَـعُ الذّلیـِـلُ النَّجـــاةلاَ یقُیِْـم الْعَزیْـز بالبلـدِ الْسّھْــل
رَأْس طـَـوْدٍ وحـرةٌ رَجْـــلاءلیَْسَ ینُْجِي مُوَائـِـلاَ مِـنْ حِــذَار

.....                     ..........                  .....
ــيَ الأنَْسَـــاءُ حَــزْمِ ثھَْــلاوَحَمَلْناَھُــمُ عَلـَى  )17(نَ شِـلالاً وَدُمِّ

ا  اھم، وأدمین ا إی ي مطاردتن ھ ف اء إلی لان والالتج یقول أننا ألجأناھم إلى التحصن بغلظ جبل ثھ
دھا . أفخاذھم بالطعن والضرب ي جس ة الت ومن ثَّم نعود إلى أماكن البكاء والحنین والشوق والغرب

:سلمى بقولھزھیر بن أبي 
وَكَم باِلْقنِـَان مِنْ مُحِـلَّ وَمُحْـرَمِ جَعَلْنَ آلقنِـَانَ عَنْ یمَیـِنِ وَحَزْنـَھُ 

.....                      ..........                   .....
وباَنِ یعَْلوُنَ مَتْنـَـھُ  كْنَ فيِ الْسُّ ـمِ عَلیَْھِـنَّ دَلُّ الْنَّاعِــمِ الْمُ وَوَرَّ )18(تنَعََّـ

ة  رون حج فقد جعل جبل القنان الذي كانت تقطنھ بني أسد قد أصبح بلاقع بعد غیابھ عھنا عش
ي  وة اللات ار النس ي آث ولم یعرفھا إلا من تلك الحجارة التي كانت یطھى علیھا، وھذا الجبل قد أخف

ة، وع ل مرتفع بھ الجب بة ش ي ھض وبان وھ لن الس م وص ن ث ان  ركبن الھودج وم یھن دلالا الإنس ل
ك ف ذل ذي یتكل یش ال اھدة . الطیبّ الع ا ش ت بقایاھ ي ظل ة الت ازل الموحش ذه المن اعر ھ ي الش یبك

علیھا لكن ذكریاتھا مازالت تقبع في ذاكرتھ لذلك صدح عنھا بما جالت بھ نفسھ، وھذا ما أولع لبید 
ار ال دّیار والقف ا ال ال وبقای ھ، بن أبي ربیعة الذي لم یجد إلا الرم ي تلھم ي الت راف ھ ة الأط مترامی

:، فیقول)19(وھي كل ما تقع عیناه علیھ
یـارُ مَحَلَّھَـا فمَُقاَمُھَـا بمِِنـَىّ تأَبَـّدََ غَوْلھَُـا فرَِجَامُھَــاعَفـَتِ الدِّ
يَ رَسْمُھَـا یـّاَنِ عُـرِّ خَلقَاً  كَمَا ضَمِنَ الْوحِـيُ سِلامُھَـافمََدَافـِعُ الْرَّ

مَ بعَْـدَ عَھْـدِ أنَیِْسِھـــاِ دِمَ  حِجَجٌ خَلـَوْنَ حَلالَھَُـا وحَرَامُھَـانٌ تجرَّ
واعِـدِ جَوْدُھَـا فرَِھَامُھَـاٍ رُزِقتَْ مَرَابیـعَ النُّجـومِ وصَابھََـا )20(ودَقُ الرَّ

.45ص /بیروت.منشورات دار صادر/دیوان عمرو بن كلثوم)14(
51/زنيالزو/،شرح المعلقات السبع45/ینظر دیوان عمرو بن كلثوم)15(
كري)16( زة الیش ن حل ارث ب وان الح ر دی ح/ینظ ة:ت روان العطی ووي.م ام الن ورات دار الإم ق.مش / 1ط/دمش

.63ص/1994
ر )17( زة.ینظ ن حل ارث ب وان الح بع69،77ص/دی ات الس رح المعلق ي/،ش زم.208/الزوزن ن : ، والح ظ م أغل

اء.ق معروف في الفخذجمع النساء وھو عر:الأنساء.الطراد:الشلا.جبل بعینھ: ثھلان.الحزن ة والإدم خ : التدمی اللط
.بالدم

ر)18( لمى: ینظ ي س ن أب ر ب وان زھی ح/دی د:ت و زی راھیم أب ي إب ار/عل ورات دار المع اھرة.منش رح 47ص/الق ،ش
.139ٍ/الزوزني/المعلقات السبع

لیة)19( ة فص ة ثقافی د مجل ود الن ة ع رة/مجل ة عش نة الثانی دد/الس ف 6الع م .د/م 2017خری ود ھاش نج
.IssN 1765-4212/عدلي الھواري.الناشرد/السوید.الربیعي

ر)20( ة: ینظ ي ربیع ن أب د ب وان لبی بع107/دی ات الس رح المعلق ي/،ش عار 216،226/الزوزن رة أش ، جمھ
.244، 237/القرشي/العرب
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ذه: یقول ة، وھ ول دون الإقام ا للحل ان منھ ا ك ازلھم م اب وانمحت من دیار عفت دیار الأحب ال
ا  ا، وھم كانت بقرب ھذه الجبال المسماة الغولیة والرجمانیة، ثم یتجھ شرقاً فیذكر جبلا سلمى وآج
ت  جبلا طئ والمحجر، ورخامھا أیضاً جبل قریب منھما، ویعود إلى جبل طلخام العزیز الذي كان

ار ذكریاتھ المؤلمة قد عاشھا بالقرب منھ، وھو جبل من وراء نجران بمسیرة یومین من منازل دی
فة )21(أھلھ ي ص دقق ف ة وی ف الطبیع ي وص نن ف ا، ویتف ا یعرفھ مائھا كم اكن بأس ذه الأم ، فذكر ھ

ن "المطر والرعد،  ین م ھ یتب ارة، لأن ي حج وما كان من آثار للمنازل في ھذا المكان كأنھ كتاب ف
ھ رب من ن یق ین لم ا یتب ھ، وإنم الف لون ھ لا یخ ا أن نقش اكن.)22("بعید، كم ذه الأم ي ھ ال الت والجب

ع  م وتجم ت تجمعھ د أن كان وش بع اً للوح بحت مكان ا فأص ا أھلھ د ھجرھ یرتھ ق أوى عش ت م كان
الناس في الأشھر الحرم فانقطعت الصلة بینھم بسبب حرب الفجار من جھة، والعدو والرحیل عن 

رى ةٍ أخ ن جھ ن .)23(تلك الدیار م ھ م رِفَ ب ا عُ ي وم ان طبیع ل كمك ت دلالات الجب ذا كان وة ھك ق
ل  وا مث م ظل وصلابة وشموخ ذات معانٍ عمیقة في نفس الشعراء، ورغم الألم الذي عاشوه إلا أنھ

.ھذه الجبال بشموخھا وصلابتھا وقوتھا
:یقول امرؤ القیس: وصـف الودیــان: 2

)24(ـلَبھِِ الْذَئـبُ یعَْوِي كَالْخَلیِْـعِ الْمُعَیّ وَوَادٍ كَجَوْفِ الْعِیْـرِ قفَـرٍْ قطَعَْتـُھُ 

یقول أنھ قطع أودیة كثیرة ومن بینھا ھذا الوادي الذي شبھھ ببطن الحمار وھي كنایة عن شدة 
ھ رة وحوش ھ وكث لام لیل وع، . ظ رط الج ن ف ھ م وي فی ذئب یع ان ال ھ وك یراً وقطعت ھ س د طویت ق

ا  مھم إذ لا یجد م م ویخاص یح بھ و یص ة وھ ھ بالنفق یھم كالمقامر الذي كثر عیالھ، ویطالبون یرض
م )25(بھ ھ، ول راق حبیبت ة ف وى ولوع ،  إلا أن الظلام والوحشة كانت في نفس الشاعر من شدة الج

ھا  اف وحوش و لا یخ حراء فھ ع الص ایش م ھ وتع رك أھل تكن في الوادي ذاتھ، لأن امرئ القیس ت
فتھ إنما ألم نفسھ المنكسرة، فكانت دلالة المكان ھنا التي أفلتت من أسار طابعھ العام إلى  طابع فلس

التي أنطقت ھذه الأمكنة، وھذا ما جعل عنترة بن شداد یتألم للوادي الذي كانت قبیلة حبیبتھ تسكنھ 
:وارتحلت عنھ، فقال

)26(وَعِمي صَباَحَاً دَارَ عَبْلةََ وَاسْلمَِـيیـَا دَارَ عَبْلـَة باِلْجِـوَاء تكََلمِّـي

ا ان أو نحو قول زھیر بن أبي سلمى الذي غ ى مك اد إل دما ع ة وعن رون حج ة عش ن أھل ب ع
ة  ل الأمكن اً ك اجرن أیض د ھ ھ ق ق حبیبت ت تراف ي كان دیاره وجدھا بلاقع، والنساء الجمیلات اللات

.وابتدأن السیر وسرن سحراً وھنَّ قاصدات لوادي الرّسّ لا یخطئنھ كالید القاصدة للفم
سِّ كَالْیدَِ للفـَمِ فھَُـنَّ بكَـرْنَ بكُوراً واسْتحََـرّنَ بسُحْـرة )27(وَوَادي الـرَّ

ذه  ھ، وھ ي دارت حول وادي والأحداث الت فات ال ازج ص ي تم ن ف ات تكم إن البراعة في الأبی
تخدمھ  ا یس ى م ز عل ى، ویرك دلالات المعن ھمة الشاعر المتقن لصنعتھ الذي لا یدع القارئ یھتم ب

وا من مظاھر أھمیتھا إیضاح ما یریده من تلك الدلالا ذین تغن عادة الشعراء ال ة س ن دلال ت، أما ع
وطن  وة ال عرتھم بنش بالوادي فما أن لاحت لھم تلك الودیان كلاً بحسب مكان وصفھ ومناسبتھ، أش
رھم، ولا  ي وغی افر أو المنف ب أو المس ا إلا الغری ي لا یعرفھ وة الت وقرب الوصول إلیھ، تلك النش

.یحسھا إلا مفارق للأحبة والأھل
ي :لصحـراءوصـف ا:3 ومن المظاھر الطبیعیة الصامتة في شعر المعلقات وصف الصحراء، الت

عة. مثلھا في الواقع مثلھا في الشعر ر والس الم )28(عالم لا منتھاه من الكب ر والع ان المقف ك المك ، ذل

.244/القرشي/جمھرة أشعار العرب)21(
.666ص1: 2007/ط/لبنان.بیروت.دار الفكر/مصطفى السقا/مختار الشعر الجاھلي)22(
.107/دیوان لبید بن أبي ربیعة)23(
45/ دیوان امرؤ القیس)24(
.42/الزوزني/شرح المعلقات السبع)25(
.11ص/ دیوان عنترة بن شداد)26(
.193/مفید قمیحة/العشر، شرح المعلقات 134/دیوان زھیر بن أبي سلمى: ینظر)27(
61.ص/سیزا قاسم: ترجمة.لوري لوتمان.مشكلة المكان الفني): مجموعة باحثین( جمالیات المكان)28(
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22)عشر ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

لام  رابھا، وظ ال وس ج الرم ا، ووھ المترامي الأطراف، المتسع صفاء تحت ضوء الشمس ولھیبھ
عراء ومصدراً اللیل وغرب ام الش تھ ووحشتھ، الممتدة عبر مساحات الخلاء طالما كانت مدار اھتم

اً  بحت عالم ورھا، فأص ن ص من مصادر صورھم، وقد استطاع شعراء المعلقات رسمھا في أحس
ا  ل مظاھرھ ي ك ي ف ھ، وھ منفتحاً على دلالات كثر في جعلھا لوحة داخل النص بمختلف أغراض

بر وا وة والص ى الق دل عل دلالات ت ذه ال ن ھ ان، وتكم ل إنس دھا ك ي ینش ة الت ي الحری د، وھ لجل
ھ،  ذا عمل ھ وھ ذه حیات ھ فھ ة أعمال ة كاف ھ وممارس ھ وتنقل ھ وترحال ي حل بانتصار الإنسان علیھا ف
اة،  ل نج ن ك ة ع رة ونائی ة ومقف رة وموحش ا كبی ة إّذ أنھ ة والغرب داء والوحش ى الع دل عل ي ت وھ

ي وشعراء المعلقات كانت لھم أولو واقفھم الت یة ذلك الوصف والتفنن من خلال تجارب حیاتھم وم
ف  حاب ووص اح والس رى، كالری ر أخ عاشوھا، وھذه الفلاة بطبیعة الحال تحوي كثیر من عناص

:كنحو قول امرؤ القیسأما الریاحالناقة القویة والسراب ورحلة الظعائن،
)29(نسََجَتْھَـا مِـنْ جَنـُوبٍ وشَمْـألَِ لمَِا فتوضِحَ فاَلمِقْرَاةِ لمَْ یعَْـفُ رَسْمُھَـا

ریحین  جھ ال ا تنس ھ، وم ار أحبت و دی ي مح ا ف وب وأثرھم مال والجن اح الش اعر ری ذكر الش ی
ر  ا غی قَ منھ م یب واختلافھما على دیاره وستر إحداھما بالتراب، وكشف الأخرى التراب عنھا، ول

ذه ال بب ھ اد، بس ل الرم الأرض مث ق ب ا لص م وم یةالرس ة والقاس اح العاتی اظ . ری ذه الألف ام ھ وأم
ة  ھ بثنائی ؤلم ومواجھت ان الم ام المك ة أم ھ اللغوی ا علاقت ن خلالھ ي م تشكلت لنا صورة مجتمعة بن

اح ة للری ة التتابعی لال الحرك ن خ وت م اة والم مال( الحی وب وش ن ). جن ر م ر الآخ أم المظھ
: الذي تغنى بھ امرئ القیس بقولھاللیلالصحراء 
عَلـَيَّ بأِنَْـوَاعِ الْھُمُـومِ لیِبِْتلَـِـيیْلٍ كَمَوْجِ الْبحَْرِ أرَْخَىَ سُدُولـھُ وَلَ 

ى بصَُلْبـِھِ  ـا تمََطَّـ وَأرَْدَفَ أعْجَــازَاً وَنـَاء بكَلْكَــلِ فقَلُْـتُ لھَُ لمََّ
ـاحُ مِنْـكَ بأِمْثـَلِ بصُِبْحٍ وَمَا الإصْبَ ألاََ أیَُّھَا اللَّیْلُ الْطَویْـلُ ألاََ انْجَلـي
)30(بكُِـل مغَـارِ الْفتَْـلِ شُدّـتَْ بیِذَّبـلِ فیَـَا لكََ مِنْ لیَْـلٍ كَـأنََّ نجُومَـھُ 

دلولات  فقد امتزجت العناصر لتصل إلى أحادیث الذكریات المشجیة التي تبدو متخفیة خلف م
لام الصحراء أو الرمزیة إلى أحد عناصرھا كما وصف امرؤ ا ك الظ لقیس فرسھ، لأنھ كان في ذل

ووحشة الصحراء جاشت نفسھ بذلك الوصف الذي یرمز للحزن فیھا، واللیل الذي أفرط في طولھ 
ھر  دائد والس زان والش اة الأح ن مقاس ئ ع وناءت أوائلھ وازدادت أواخره تطاولا، وطول اللیل ینب

ا زاد )31(لیلھالمتولد منھا، لأن المغموم یستطیل لیلھ، والمسرور یستقصر ا، ومم ا بینھم تان م وش
:على وحشة اللیل صواعق الرعد وھزیمھ، وذلك السحاب المخیف والمطر الغزیر، فقال

كَلْمْـعِ الْیدََیـنِْ فيِ حَبيِّ مُكلـّلِ أصََاحِ ترََى برَْقـَاً أرُیْكَ وَمیْضَـھُ 
لِ أمََلَ یضِيءُ سَناَهُ أوَْ مَصَابیِْحُ رَاھِـبٍ  بـَالِ المُفتََّـ السَّلیِـطَ باَلذُّ
لـيِ قعََدْتُ لھَُ وَصُحْبتَـي بیَْنَ ضَـارِجٍ  وَبیَْنَ العُذَیـبِ بعَْدَ مَا مُتأَمََّ
یْـمِ أیَمـنُ صَوتـُھِ  تـاَرِ فیَذَْبـُلِ عَلىَ قطَنٍَ بالشَّ وَأیَْسَـرُهُ على الْسِّ

یكَُبُّ عَلىَ الأذَْقانِ دَوْجَ الْكَنھَْبـلِ كتیْفـةٍ فأَضَْحَى یسَُحُّ الْمَاءَ حَـوْلَ 
انِ مِنْ نفَیَاَنـِـھِ  فأَنْزَلَ مِنْھُ العُصْمَ من كلّ مَنـزَْلِ وَمـرَّ على اَلقنَّـ

وَلاَ أطَمُــآ إلاَِّ مَشِیـداً بجَِنْـدَلِ وَتیَْمَـاءَ لمَْ یتَْرُك بھَِا جِذْعَ نخَْلـةٍ 
ـلِ عَرَانیِْـنِ وَبْلـِھِ كـأنََّ ثبیـراً فيِ  كَبیْـرُ أنُاَسٍ في بجَِــادٍ مُزمَّ

یْلِ والأغَثـاء فلَْكَةُ مِغزلكَأنََّ ذُرىَ رَأسَِ الْمُجِیْمـرِ غُـدْوَةٌ  مِنَ السَّ
لِ وَألَْقـَىَ بصَِحْرَاءِ آلغبیطِ  بعَاعَـھُ  )32(نزوُلَ الْیمََاني ذي العِبابِ المحمَّ

29-30ص /بیروت. دار صادر/دیوان امرؤ القیس)29(
.37-39/الزوزني/شرح المعلقات السبع: ینظر)30(
.39/الزوزني/شرح المعلقات السبع)31(
.دار صادر.59-61/لقیسدیوان امرؤ ا)32(
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یس أراد نجد إن النص  رئ الق دو أن ام ذي یب قد ازدحم بالأمكنة التي تشغلھا الطبیعة، ولكن ال
ن  ر ع ا، التعبی یل وغیرھ ر وس د ومط رق ورع ال وب حراء وجب ن ص ة م ذه الأمكن ام ھ من ازدح
ذا  ریعاً، ول مشاعر دفینة تركتھا فیھ ظروف الحیاة التي عاشھا، لاسیما أنھ شاعر أمیر فقد ملكھ س

نفس، ربما كانت ھذه الأ یر ال اعرنا كس مكنة ھي المفرّج عن تلك الظروف والھموم التي تركت ش
یل  ر والس رق والمط لاة و الب ف الف ى وص وإلا ما الذي یدعوه لینتقل من وصف اللیل والفرس، إل
أراد أن  ة، ف أي وغرب د ون ن بع ھ م ز إلی ا ترم ا وم ن دلالاتھ رّج ع رعة، دون أن یع بمثل ھذه الس

ذي ینسى فراق حبیبتھ بذكر وم ال ن ھم ھ م ا فی ل وم ف اللی ي وص ھذه الأشیاء لیتناسى ھمھ كما ف
.ابتلاه بأنواعھ كما ذكرنا

ات : وصف منابـع المـاء: 4 حاب المعلق د أص الم ومن مظاھر الطبیعة الصامتة التي وردت عن ع
ین المیاه والعیون راق ب باب الف ت أحد أس ي كان ة، والت رة القاحل ك الجزی بھ تل ي ش درت ف ي ن الت

روب  ارات وح ن غ ا م دث فیھ ا یح اه، وم ك المی اً لتل ال طلب ة والترح در للرحل ا مص ة لأنھ الأحب
:وجوع وفقر، كما ورد عند زھیر بن أبي سلمى

)33(تحََمّلـَنَ باِلعَلْیـَاءِ مِنْ فـَوق جُرثـمِ تبَصَّـر خَلیلي ھَل ترََى مِنْ ظعَائـِن

ة فجرثم اسم الماء الذي كانت ترده صاحبتھ ي ھل الأرض العالی ا خلیل ر ی اعر أنظ ، یقول الش
ى  ھ حت ت علی بابة ألح ھ والص رح ب د ب من فوق ھذا الماء نساء في ھوادج على إبل؟ یرید أن الوج
ن  ال؟ لك نة مح رین س ي عش د مض ھ بع راھن خلیل ث ی ونھن بحی ھ، لأن ك رط ولھ ال لف ن المح ظ

:لبید بن ربیعة العامريزیارتھ لتلك العین زاد من شجونھ وھلاكھ، أو كنحو قول 
)34(أجْـزَاعُ بیِشَـةَ أثَْلھَُـا ورِضَامُھَـاحُفـزَتْ وَزَايََ◌لھَـا السَّـرابُ كَأنََّھَـا

راب ولمعت،  ع الس لال قط یقول دفعت الظعن، أي حفزت الركاب لتجدَّ في السیر  ولاحت خ
اء  ئ بالم فكأن الظعن منعطفات بوادي بیشة أثلھا وحجارتھا العظام، ھذا الوادي الذي كان یوماً مل
ف  ب وج الذي ترده جمیع المخلوقات في ذلك المكان، وكانت صاحبتھ وأھلھا یقطنونھ فیبس العش

ره الماء وحش ذك زین الم ان الح ذا المك ل ھ ذكریات، ومث ورحل الأحباب وصار وادیاَ بالاسم وال
: امرؤ القیس في قولھ

بھِِ الذئبُ یعَْـوِي كَالخَلیْـعِ الْمُعَیْـلِ وَوَادٍ كَجَـوْفِ الْعِیـرِْ قفَْرٍ قطَعَْتـَھُ 
....                  ........                  ....

لــيقعََدْتُ لھَُ وَصَحْبتَـِي بیَْنَ ضَـارِجٍ  )35(وَبیَْـنَ الْعَذیــبِ بعَْدَمَـا مُتأَمَّ

ل ح : قی ھ ری ھ فجاءت اً لقوم نع طعام د ص ان ق ار، وك مھ الحم ل اس م وادٍ لرج ر اس وف العی ج
رة أنني قطعت أ: ، والشاعر ھنا یقول)36(فغبرتھ علیھ فكفر، فخسف بھم، فلم یبقَ فیھ أحد ة كثی ودی

ن  ھ م وي فی ذئب یع ان ال ھ، وك ولیست كھذا الوادي الخالي من النبات والأنس طویتھ سیراً وقطعت
ا  مھم إذ لا یجد م م ویخاص فرط الجوع كالمقامر الذي كثر عیالھ ویطالبونھ بالنفقة وھو یصیح بھ

ذي )37(یرضیھم بھ ة ، فھذا مكان ماء ووادٍ قدیم ذا غربة ووحشة، ولیس كالمكان ال س ومتع ھ أن فی
:وصحبة بقرب الحبیب والماء مازال جاریاً بخضرتھ وأنسھ، كدار جلجل فیقول

)38(وَلاَ سِیمِّـاَ یـَوْمٍ بـِدَارَةِ جُلْجُـــلِ ألاَ رُبَّ یـَوْمٍ لكََ مِنْھُنَّ صَالـِحٍ 

اعر ول الش ال الن: یق ھ بوص زت فی ھ ف دیر بعین و غ ل وھ دارة جلج وم ب ذا الی يء ھ اء لا س س
ان  ، ولا یوم من تلك الأیام من أحسنھا وأتمھا، وتعظم أھمیة المك وظفرت بعیش صالح ناعم منھنَّ
ذا  ا ھ غیرة، أم ون الص ض العی ة وبع ار جوفی ة أو آب اكن جاف ب الأم اعر لأن أغل بة للش ا بالنس ھن

ة لھ حراء اللاھب ر الص ن المكان الذي یكثر فیھ العشب والشجر والنساء یردنھ للتخفیف من ح و م

.102-103/دیوان زھیر بن أبي سلمى)33(
.137/دیوان لبید بن ربیعة العامري)34(
.57،71/دیوان امرؤ القیس)35(
.134/القرشي/جمھرة أشعار العرب)36(
.42/الزوزني/شرح المعلقات السبع)37(
.31/دیوان امرؤ القیس)38(
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ي  أجمل الأماكن والأیام التي عاشھا الشاعر وتعایش فیھا، لذلك كانت ھویة ذكریاتھ فیھا كقطرة ف
ھ . بحر من أیام الغربة والتشرد في تلك الصحراء الغابرة ب حبیبت ذكر مرك د ی وھذا طرفة بن العب

ردده فی ان یت ھ ك وادٍ بعین ام ل ھ الأی ولوھو بعید عن الأھل مطرود من القبیلة سارت ب : ذكرھا ویق
ودج فجاشت  ا ھ ام علیھ فن عظ واحي وادي دَدِ س كأن مراكب العشیقة المالكیة غدوة في فراقھا بن

: نفسھ بالحزن والأسى على تلك الأیام وما ضاع منھا، یقول
)39(خلایـَا سَفیِْـن بالنوَاصِـف مِـنْ دَدِ كَـأنَّ حـدوج المَالكیـة غُــدوةً 

ي رسمھا الشاعر مرئیة لا تتعدى الأوصاف المادیة التي یراھا الإنسان ولاشك أن الصورة الت
اني  طر الث يء، فالش ي ش ام ف الاعتیادي للھودج والرحیل، وحتى ھذه الأوصاف لم تكن من الأحك
بیھ  فین لتش ة س ب كلم داعي لجل ا ال ة وإلا م ال القافی ي لإكم من البیت لا ترى فیھ غیر تزویق لفظ

ة الھودج، وھل الرحیل با ن بالحزین م تك لنساء المنعمات إلا بالھودج العظیم الصنع، أما العاطفة فل
ھ  ول أخت ى ق ذا عل ة ھ رین حج انٍ وعش دَّ الثم م یتع غیراً ل ات ص ة م نفس، لأن طرف المؤثرة في ال

: الخرنق
عَدَنـَا لـھُ ثمَـانٍ وعشْریـن حجـة

بیل  ن س فینة وربما كانت ھذه اللوحة وھذا الوصف م ارت الس ي المحض، إذ أث ویر الفن التص
ي  حراء ف ة والص ة والفاقع ودج المتباین ألوان الھ ھ ب وج فی ذي تتم ر ال راعھا والبح ون ش بلونھا ول

ھ،. تثنیھا بمثل ما ذكر من تشبیھ ول . وكلاً یرى الوصف حسب تأثره وتأثیر الشاعر فی و ق أو كنح
ھ لبید بن ربیعة العامري یذكر وادٍ اسمھ البدي لب دث فی ني عامر یكثر فیھ الجن ، ویصادف أن تح

معركة بین قومین غلاظ الأعناق كالأسود یھدد بعضھم بعضاً، وھذا الوادي لم یكن مكان حمیم أو 
ل  الموت والقت ة ب ذا ذكریات سعیدة، إنما كان ذا صلة بالحرب وما شابھ ذلك، وذاكرتھ ھنا مرتبط

.ثرة في نفس الشاعروالثأر، إذن فھو من الأماكن الحزینة المؤ
رُ بالذحُـولِ كَأنََّھَــا )40(جِـنُّ آلْبـَدِيِّ روَاسِیـاً أقْدَامُھَـاغُلـِبٍ تشََـذَّ

تغلالاً  ر اس وعلى الرغم من أن الأودیة والعیون التي ذكرھا شعراء المعلقات كانت صور أكث
ذه  اف ھ ف وجف ان أو توق ة جری فاً لحرك ر وص ة، وأكث اھر الطبیع ت لمظ ا كان اھر، إلا أنھ المظ

ة  صور أكثر براعة وإحكاماً في وصف تلك المناظر، وربما كانت صورة امرؤ القیس أكثر براع
ون  ي تك بباً ف ت س ي كان یول الت ر والس وإحكاماً في وصفھ للأودیة التي ذكرھا ودار جلجل والمط

ھ تخدماً لغت دلوه مس ى ب عراء أدل ل الش ر فك ن أم ن م ا یك ة، ومھم ك الأودی ات تل وره ومقوم وص
.صنعتھ التي یجب أن یتمیز بھا الشاعر عن الآخرین ویتفوق علیھم

د :المكـان الاجتماعـي: 2 ا بع تقر بھ ا أو اس رع علیھ ان وترع ا الإنس د فیھ ي ول اكن الت وھي الأم
بات  د ومناس ادات وتقالی ن ع ھ م الرحیل مع جماعة من الناس عرفوا بأھلھ وقبیلتھ، وما تعارفوا ب

و حزینة ، تختلف عن كل مجتمع من ھذه الأرض، وسنتعرف على المكان الاجتماعي في سعیدة أ
:شعر المعلقات وعلى دلالات ھذا المكان من خلال المناحي التالیة

":أماكن السكن" أماكن اجتماعیة خاصة: أ
ر ات الحاض ي، وتجلی ر الماض ن أث راه م ا ی اعر، وم أي المكان الحقیقي الذي ترعرع فیھ الش
ك  و أول تل ت ھ وآمال المستقبل، حیث تكمن المشاعر الصافیة الصادقة نحو بیئتھ ومجتمعھ، والبی
م  د، لأنھ ان واح ي مك تقر ف م تس ي ل ارب الت ام والمض ث الخی اعر، حی ا الش ق بھ الأماكن التي تعل
لال  ن خ كانوا أصحاب حلٍ وترحال، وفي كل مكان ینزلوه كانت لھم ذكریات سعیدة وحزینة، وم

ي ھذه رة ھ الأحداث تتسع دلالة الخیمة في شعر المعلقات وتضیق، فكما ھي الخیمة بالحب والأس
ون  رة ویبك ي حی اءلون ف داء، فیتس أیضاً الغربة والفراق والموت والوحشة، فھم یرون صفات الع
ا ا م الأطلال وألم الرحیل كما ھو عندھم جمیعاً، فھذا امرؤ القیس یذكر دیار أھلھ وحبیبتھ ومنزلھ

: بین تلك الأماكن التي كانت مرتع وھناء كیف أصبحت بلاقع وآثار دارسة، فیقول

.13/دیوان طرفة بن العبد)39(
.247/الزوزني/شرح المعلقات السبع)40(
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)41(بسِِقْطِ اللوَّىَ بیَْنَ الدخولِ فحََوْمًَ◌لِ قفِاَ نبَْكِي مِنْ ذِكْـرَى حبیْبٍ وَمَنـزْلِ 

: أو كنحو قول طرفة
)42(الْوَشْمِ في ظاَھِرِ آلْیدَِ تلَوُحُ كَباَقيِ لخَِوْلـَة أطْــلالٌ ببِرَْقـَةِ ثھَْمــدَِ 

:أو كنحو قول عنترة العبسي
عَـراءُ مِنْ مُتـَــرَدَّمِ  )43(أمَْ ھَل عَرَفْـتَ آلْـدَّارَ بعَْدَ توَھُّـمِ ھَلْ غَادَرَ الشُّ

ؤالھا : أو كنحو قول زھیر بن أبي سلمى ب س ة لا تجی أمن منازل الحبیبة المكناة بأم أوفى دمن
ة بھذین  ده بالدمن ھ لبع ى أن ذلك عل دل ب ك لی الموضعین، حیث أخرج زھیر الكلام في معرض الش

ك، . وفرط تغیرھا لم یعرفھا معرفة قطعٍ وتحقیق ر ذل ادِ وغی وّدوا بالرم والدمنة آثار الناس وما س
ان إلاَّ )44(قد دُمَّن ھذا المكان: وإذا أسّود المكان قیل م یعرف المك ل ول د ب م یجد أح ن ال، ل ر م حج

. الذي كان یطُھى علیھ والرماد
رَاجِ فاَلمُتثَلـّـمَِ أمَِـنْ أمُِّ أوَْفـىَ دِمْنـَةٌ لـَمْ تكََلـّـمَِ  )45(بحَِوْمَانـَةِ آلْــدَّ

ھ  ذي فرض نجد أن صدق ھذه الأبیات قد كشف لنا عن معانٍ حقیقیة لعامل الغربة والترحال ال
ذه الزمن على ھؤلاء الشعراء، فنجد فجع ة المتكلم وحسرة النفس على الفراق والغربة، ففي مثل ھ

حابھا -البیت-الصور المشبعة بالحزن والأسى إنما انبعثت أساساً من المكان ف أص ت عواط فحمل
یة( وأحاسیسھم فـ ر )46(البیت أو المضارب أكثر من منظر طبیعي إذ ھو حالة نفس ا تعبی ر منھ أكث

:نحو قول عمرو بن كلثومیمر لتوحید القصیدة أو القافیة ك
قِ یـَا ظعَِینـَـا نخَُبـّرِْكِ الْیقَیــنَ وَتخُْبْرِینِـَـاقفِـِي قبَْلَ الْتَّفـرُّ

)47(لوَِشْكِ الَْبیَْـنِ أمْ خُنْـتِ آلأمَِینـَاقفِيِ نسَْألكُِ ھَـلْ أحَْدَثْـتِ صِرْمـاً 

ي قفي مطیتك أیتھا الحبیبة الظاعنة الراحلة ن: یقول ا لاقیت ا بم خبرك بما قاسینا بعدك وتخبرین
ؤمن  ذي ت ك ال ي حبیب ل خنتن راق أم ھ رعة الف ة لس دثت قطیع ل أح ألك ھ ك نس ي مطیت دنا، قف بع

اك ھ إی ي مودت ك ف ن لا یخون ودة م ي م ا )48(خیانتھ؟ وھل دعتك سرعة الفراق إلى الخیانة ف ، وھن
ر كان أثر المكان الذي ترك الشاعر فیھ حبیبتھ وذھب للقا حاً و أكث ألھا واض اد یس م ع داء ث ء الأع

ا  ؤال عم اء والس اعة اللق ھ س إبداعاً في تصویر الشاعر للعاطفة في لقطات تبرز حالھ وحال حبیبت
ده  ت بع نفس "فعل ي ال طرب ف ي تض ادقة الت انیة الص اعر الإنس یط للمش ل بس ن تمث ر ع ا یعب مم

ار ، وھذا ما أجادت بھ )49("الإنسانیة في مثل ھذه المواقف ى آث ھ عل د وقوف قریحة امرؤ القیس عن
: دیار حبیبتھ وقد أصبحت مرتع للحیوانات، فیقول

)50(وَقیِْعَانھـا كَأنــھ حَـبَّ فلَْفـُـلِ تـَرَى بعَْـرَ الآرَامِ فيِِ عَرَصَاتھَِـا

ول. والمكان ھنا عرصاتھا ي فیق ھد حقیق ھ مش ن ألم : أي ساحة الدار، وھو یحاول أن یجعل م
ا  ف غادرھ أنظر بعینیك ترَ دیار الحبیبة التي كانت مأھولة بأھلھا مأنوسة بھم خصبة الأرض، كی
ھ  راه كأن أھلھا وأقفرت من بعدھم أرضھا وسكنت رملھا الظباء، ونثرت في ساحتھا بعرھا حتى ت

شعار، بقى المثیر الوحید لھذه الأ-مھما كان-، وعلى أیةِ حال، فإن المكان الاجتماعي)51(حب فلفل

.35/دیوان امرؤ القیس)41(
.9/دیوان طرفة بن العبد)42(
.11/دیوان عنترة بن شداد)43(
ھ( زھیر بن أبي سلمى شاعر الحكمة)44( د.د)/دراسة أدبیة لشعره وشرح دیوان و زی راھیم أب ي إب ز /عل ة ع مؤسس

.79ص/م-1993/ھـ1413بیروت لبنان .الدین للطباعة والنشر
.102/دیوان زھیر بن أبي سلمى)45(
.105ص/1980/بغداد.دار الجاحظ/غالب ھلسا: ترجمة.جاستون باشلار/جمالیات المكان)46(
.66ص/1:1991ط.بیروت.دار الكتاب العربي/أمیل بدیع یعقوب: تحقیق وشرح/دیوان عمرو بن كلثوم)47(
.165/الزوزني/شرح المعلقات السبع)48(
و)49( يدی ى التطیل ة-ان الأعم وعیة فنی ة موض د/-دراس د محم د عوی تر( محم الة ماجس ة/9رس ة التربی ة .كلی جامع

.56ص/1999/العراق.الأنبار
.29/دیوان امرؤ القیس)50(
.12/الزوزني/شرح المعلقات السبع)51(
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مھا . والدافع الأول في اجتراح ھذه المشاعر رع لیض ب إلا وأس اعر أری ا ش انى منھ ا أن ع التي م
ان  ا ك ة وإلا لم اني المؤلم ذه المع جیة، وھ ور الش ذه الص ل ھ ات بمث ذه الأبی ت ھ إلى أبیاتھ فخرج

.لشعر وشعراء المعلقات تلك الرفعة والمكان التي لا ینازعھا شعرٍ بعدھا
د :قرىأماكن ال: ب وھي تلك البیوت والمنازل التي بناھا الإنسان بالأحجار والجص وغیرھا، وق

ك  ي تل تقروا ف ذین اس ر ال ل الحض یطة لأھ ات بس كانت القرى في العصر الجاھلي قلیلة جداً وبنای
ة  ع دلال ث تتس ات حی حاب المعلق نھم أص ن بی ذكرھا، وم عراء ب الأماكن، حیثُ تغنى كثیر من الش

عر وت ي الش رى ف تالق و البی ا ھ یق، فكم رة-ض رأة والأس ب والم ة -الح ة الغرب ت أو قری و بی فھ
ت  یة (والفراق والوحشة، فالبی ام الماض واریخ الأی ھ ت ى جدران ان، وعل اعر الإنس جلاً لمش دُّ س یع

ام ات الأی ة لتقلب ر عرض اعي الأكث رحم الاجتم و ال ذا فھ ة، ول ي )52(والأیام الباقی رى الت ن الق ، وم
:علقات ما تغنى بھ عنترة بن شداد في قولھذكرت في شعر الم

عَ أھَْلھَُــا )53(بعَُنیَْزَتیَْـنِ وَأھَْلنُــاَ بالْغَیْلـَــمِ كَیْـفَ الْمَـزَارُ وَقدَْ ترََبَّـ

كیف : في شبھ الجزیرة العربیة،وإنما ثناھا بما حوالیھا، یقول)54(فعنیزة قریة قریبة من الوشم
ا یمكنني أن أزورھا وق ع وبینھم ذا الموض ا بھ عین، وأھلن ذین الموض ع بھ ن الربی ا زم ام أھلھ د أق

:مسافة بعیدة وشقة مدیدة؟،أو كنحو قول عمرو بن كلثوم
وَأخُْرَىَ في دِمشْـقَ وَقاَصِرِیـنـَاوَكَـأسِ قـَدْ شَرِبْـتُ ببِعَْلبَـــَكٍّ 

.....                   ........                  .......
تْ  كَأسَْیـَافٍ بأِیَْــدِيِ مُصلتَیِنـــَافأَعْرَضَتِ آلْیمََامـةُ واشْمَخَــرَّ

.....                   ..........                  .....
)55(إلى الشَّامَاتِ تنَْفـِي آلمُوعِدِینــاوَأنَْزَلْنـَا آلْبیُوُتَ بذِِي طلُـُــوحٍ 

ق ك ودمش رى بعلب ولفق ام یق اً بالش دة أیض الس بل الس، وب رب ب رى بق ماء لق رینا أس : وقاص
ا  رَّ بھ د م رى ق ي ق ا، وھ امات كلھ ى الش وح إل ة وذي طل ا والیمام بلاد كلھ ذه ال ر بھ ربت الخم ش
الشاعر ولھ فیھا ذكریاتھ سواءً السعیدة منھا أو الحزینة، وقد كانت ذكریات حرب وفخر واعتزاز 

لأماكن المؤلمة وذكر الحبیبة وھجر الأوطان كما ھو الحال عند لبید بن بالنفس، ولیست ذكریات ل
:ربیعة العامري

یـارُ مَحَلَّھَـا فمَُقاَمُھَـا )56(بمِِنـَىّ تأَبَـّدََ غَوْلھَُـا فرَِجَامُھَــاعَفـَتِ الدِّ

دیار ال ت ال د توحش ة، فق ىً مك یس بمن ة ول ن طِخْفَ ب م ع قری ي موض ىً وھ ة من ة فالقری غولی
ا نفس وتؤلمھ دمي ال ار ت ع وآث بحت بلاق ة وأص ول دون الإقام ا للحل ان منھ ا ك ة وم أو .والرجمانی

ي  د ف رب وبالتحدی لاد الع ي ب ة ف ة عادی ي قری اء، وھ ة تیم كنحو قول امرؤ القیس في وصف قری
یئا إلا  ر ش یل المط ث وس رك الغی م یت ي ل ة الت ذه القری ھ، ھ ور أھل ن قص راً ع د كثی یمن لا تبع ال
خور أو  ا بالص اً منھ ان مرفوع ا ك واجتاحھ من جذوع النخل ولا شيء من القصور  والأبنیة إلا م

:، یعني أنھ قلع الأشجار وغیرھا في تلك القریة التي، فیقول)57(مجصصاً 
)58(وَلاَ أطُمُـاً إلاَّ مشیـداً بجَِنْــدلِ وَتیَْمـاَء لمَْ یتَْـرك بھََا جِذْعَ نخَْلـةٍ 

دار ل فال بحت مح عد، أص ان الس یاف ومك ل الأض ت مح ا كان دة، فمثلم ت دلالا ع ا حمل ھن
دار . النوائب حیث جرف الماء خیرھا وھدم الكثیر من منازلھا وماتت حیواناتھا رة لل ذه النظ إن ھ

.إنما ھي ولیدة الطرف الآني الذي یتحدث عنھ الشاعر الذي أحل بھا وأقام بین أھلھا

.27ص/1985/ 1ط/بغداد.منشورات دار ثقافة الأطفال//یاسین النصیر/دلالة المكان في قصص الأطفال)52(
.12/دیوان عنترة بن شداد)53(
.352/القرشي/جمھرة أشعار العرب)54(
.171.169.165/الزوزني/، شرح المعلقات السبع66/دیوان عمرو بن كلثوم: ینظر)55(
. 216/الزوزني/،شرح المعلقات السبع107/دیوان لبید بن أبي ربیعة: ینظر)56(
.146/القرشي/جمھرة أشعار العرب)57(
.57/الزوزني/شرح المعلقات السبع)58(



م2018یولیوالمكان في شعر المعلقات

27)عشر ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

ت :أماكن اجتماعیة عامة: ج والمتمثلة في أماكن العبادة والأسواق والأعیاد والمناسبات التي كان
ا یوجد  وب، وفیھ دب وص ل ح ن ك ا م اس إلیھ ب الن دعاة لجل ي م ذاك، وھ رب آن ین الع متداولة ب

:كأماكن العبادة الذي تغنى بھ زھیر بقولھ. الطعام والماء والبیع والشراء وغیرھا
)59(رجال بنوه من قرُیْـشٍ وَجَرْھَـمِ لـھفأقْسَمتُ بالبیتِ الذي طافَ حَوْ 

ادتھا  ریش وس ل ق ده أھ ع عن ذي یجتم دس ال ان المق ي المك ادة، وھ ان العب اعر بمك م الش فأقس
لذلك كان ھذا المكان ذا صلة قویة بالقوم عامة والشاعر خاصةً، لأن مكة كانت من . لإتمام الصلح

ة أك ا الكعب ذاك، بھ اد آن د الاقتص ر عوائ ي أكب نامھم الت ى أص ون إل انوا یحج رب، فك د الع ر معاب ب
واقھا ر أس اظ أكب وق عك واق كس قایة والس ولائم والس ریش ال م ق د )60(أقاموھا بھا، فتقیم لھ والمرب

د أن  وش بع اً للوح بحت مكان وغیرھا، أو كنحو قول لبید الذي یذكر الدیار التي ھجرھا أھلھا فأص
رم فان ھر الح ي الأش اس ف ع الن ت تجم ة، أو كان ن جھ ار م رب الفجّ بب ح نھم بس لة بی قطعت الص

ون  ذي یجتمع الرحیل والبعد عن تلك الدیار من جھةٍ أخرى، وھنا المكان لیس للعبادة بل المكان ال
:فیھ ثم ینطلقون لأداء مواسم حجیجھم فیقول

یـارُ مَحَلَّھَـا فمَُقاَمُھَـا )61(جَامُھَــابمِِنـَىّ تأَبَـّدََ غَوْلھَُـا فرَِ عَفـَتِ الدِّ

ا  ى، إنم الحزن والأس بعة ب عراء المش ول الش ن ق بق م ا س ا مم ورة وغیرھ ذه الص ل ھ إن مث
ر ( فحملت عواطف أصحابھا وأحاسیسھم فـ-البیت-انبعثت أساساً من المكان ن منظ البیت أكثر م
ة )62()طبیعي إذ ھو حالة نفسیة ات بخاص اعلاً ، والخیمة أو القبیلة عند شعراء المعلق أدت دوراً ف

) روحیا( في تجسید ھذا المكان وتوضیح دلالاتھ، وعبرت عن صمیم العلاقة التي تربط الشاعر  
ذین ھ ال ھ، وأھل ھ، بمن حولھ من الناس وخاصةً الحبیبة التي كانت سبب حلھ وارتحال ون مع یعیش

ار والقبیلة التي یرتبط بھا لأن عزة العربي بأھلھ وقبیلتھ فیتأثر بھا، والق ن إط م تك بیلة أو الحبیبة ل
أة  س بوط دما یح اعر عن ھ الش أ إلی راً یلج اً مستحض ت مكان ل كان ب، ب ین فحس أو مكاناً لحدث مع

.المكان الذي یكون فیھ وھو الصحراء وامتداد أرجائھا ووحشتھا
ة ف:المكـان المعـادي: ثانیـاً  اكن الموحش روب والأم ي والمتمثلة في أماكن القبور والسجون والح

ن أن . الصحراء التي سكنھا الجن وغیرھا ان یمك ل إنس ي لك ر طبیع ا أم ولذا یعُد المكان في حیاتن
تى  ي ش ان ف ا الإنس ر بھ ي یم ف الت ھ، أو المواق یط ب ي تح روف الت اً للظ داء تبع مات الع یكسب س

اً إذا م. المجالات ھ فمثلاً البیت مكاننا المحبب ومصدر ألفتنا، یمكن أن یكون مكاناً معادی دنا فی ا فق
ذي  ي ال ة أو الح ي القبیل ر ف ذلك الأم ده، وك ا ض ار نقمتن عزیزاً، أو إذا ما احتلھ غاصباً مدمراً فأث
ك  عاش فیھ الشاعر أو مزار معین ألف فیھ حبیباً ثم ارتحل عنھ وفرقتھ الأیام وغیرھا، ومما لا ش

أى فیھ أن الأمكنة المعادیة ترتبط بحالة الشاعر النفسیة، فالمكان عند ي من تمر، وف یق مس ه في ض
ن  روب ع نھم الھ لاً م د ك ات یری عن دواعي الفرح والسرور والاجتماع، ولذا نجد شعراء المعلق
ى  ذلك إل نص ب ول ال عري، فیتح نص الش ا ال وحي إلیھ ة ی مثل ھذه الأمكنة حتى ولو بصورة خیالی

:لآتيصورة رمزیة وقناع لحالات الشكوى والألم التي تختفي وراء النص، وھي كا
رب: 1 ان الح ة : مك ر أو الھزیم ان النص واءً أك اعر س رة الش ي ذاك ة ف اكن المعادی ن الأم و م وھ

زاً أو  د عزی د فق ون ق نفس و یك ي ال زین ف دىً ح ا ص ة ولھ ة ومخیف ان مؤذی حلیفھ، لأن دلالة المك
:ھجر داره أو سبیت نساؤه وغیرھا مما كان یحدث بینھم، وھذا ما أنشده الحارث بن حلزة 

ھْــلاَ  لیِْــلَ النَّجـــاءیقیـمُ العزیـزُ بالبلـدِ السَّ لِ ولاَ ینَْفـَعُ الذَّ
ةٌ رَجْـــلاءُ لـَیْسَ ینُْجِ الذّي مُوائـِل مِنْ جِذَار )63(رأسُ طـَودٍ وَحَــرَّ

.105/دیوان زھیر بن أبي سلمى)59(
.76ص/ م1960: 2ط/دار المعارف/شوقي ضیف)/ العصر الجاھلي/ تاریخ الأدب العربي)60(
. 216/الزوزني/،شرح المعلقات السبع107/دیوان لبید بن أبي ربیعة: ینظر)61(
.105/باشلار/جمالیات المكان)62(
.69ص /دیوان الحارث بن حلزة الیشكري)63(
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اكن  ي أم یش ف ى أن یع وي لا یرض العزیز الق ان، ف ور المك ن ص ورة م م ص ت یرس ل بی فك
رب  عیف الح اول الض الھ، وإذا ح فاتھ وخص ن ص ي لیست م تمرة وھ ة ومس ا دائم ة، لأنھ المخیف

:الذلیل الھروب فإنھ یموت ویقتل، وھذا ما تغنى بھ طرفة بن العبد بقولھ
دَى )64(مَتىَ تعَْتـَرِكْ فیِْھِ الْفرََائصُِ ترُْعَـدِ عَلىَ مَوْطنٍ یخْشَى الْفتَىَ عِنْدَهُ الرَّ

ذا ال ي ھ ولفف ف یق ان المخی اك : مك ریم ھن ى الك رب یخش ن الح ع م ي موض ي ف ت نفس حبس
ام ول المق زع وھ ارث . الھلاك، ومتى تعترك الفرائص فیھ أرعدت من فرط الف ول الح و ق أو كنح

ة،  بن حلزة یوم الحیارین وھو مكان أبلى فیھ بنو بكر بلاً حسناً لقتالھم الأعداء والعناء قد بلغ الغای
نوالملك عمرو بن  رغم م ى ال ارھم عل م وانتص یل ھند شاھداً على حسن بلائھ رة الأعداء وس كث

.الدماء وشدة ذلك الیوم
بُّ والشھیـدُ علـىَ یـوْ  )65(مِ الحیـَارینَِ والبـَلاء بـَـلاءُ وَھـو الـرَّ

:أو كنحو قول عنترة
)66(تغََمْغُــمِ غَمَراتھَِـا الأبْطاَلُ غَیْرَ فيِ حَوْمـةِ الحــربِ لاَ تشَِتكِِــي

بن  م أج ة، ل یقول في شدة المعركة التي تغمر أصحابھا بعقولھم وقلوبھم، حیث الصیاح والجلب
ل  ھ إذا حم أر، لأن ار والث و الانتص ي ھ ا یھمن ولم أتأخر وقاتلت الأعداء غیر خائف من الموت، م

. )67(نفسھ على مكاره الحرب لم یندم على ذلك
اس وھو نھایة : القبـر: 2 ا الن ؤول إلیھ كل إنسان مھما طال بھ العمر، وھو النتیجة الحتمیة التي ی

ب  اة حبی ى وف اھد عل ل ش بعد حیاة طویلة ملیئة بالأعباء والصعاب والكَبدَ، وھو العظة والعبرة لك
م،  ذكرنا بھ ا ی یھم وم اتھم وأھل ا ذكری اركین لن رى ت اة أخ ا لحی م غادرون أو صدیق وغیرھا، وأنھ

نفس فبذكراھم تنف ك ال تق القریحة وتجول النفس باحثة عن أعطر كلمات الأسى والحزن لتصبرّ تل
ر . الشجیة المحترقة د، والقب يء واح ولان لش ان فیتح ان والمك ر یتوحد الزم ي القب إنھا الموت، فف

ة ام . تدوین لحادثة ووقت في زمن ما وانتھت بالموت، والمكان تلك الحادث ت أو أی ون البی أن یك ك
اھلي الظعن أو  اعر الج ھ الش إحدى أماكن المرعى والصید أو ساحة الحرب وغیرھا مما عاش فی

أن  ھ ك ي حیات ا ف ي رآھ ة الت ك الأمكن اھر تل ج مظ وتعایش معھ، وھل استطاع شاعر المعلقات دم
كنحو قول طرفة . یرثي عزیزاً علیھ أو أن یذكر الموت والقبر وغربتھ ووحشتھ والحكمة من ذلك

:ستوي البخیل الحریص بمالھ كقبر الضال في بطالتھ في مكان واحدبن العبد حینما ی
كقبـرِ غَـويٍّ في البطالةِ مُفْسِـدِ أرىَ قبـرَ نحّـامٍ بخیـلٍ بمالــھِ 

صَفائحُ صُـمٍ من صَفیْـحٍ مُنضَّـدِ ترَىَ جَثوتیـنِ من ترُاب علیْھِمـا
ـالِ الفاَحِـشِ المتشـدّدِ عَقیِلـةَ مَ أرى الموت یعْتامُ الكِرَامَ وَیصَْطفـي

.....                      ..........                      .....
)68(لكََالطـّولِ المُرخَى وَثنِْیـَاهُ بالیـَـدِ لعََمْرُكَ إنَّ الموَتَ مَا أخْطـَأ الفتـَى

واد ا رام الأج دما أورد الك ع عن ان المرتف ة المك اعر دلال تخدم الش راء اس الھم بالس ین م لمنفق
والضراء الذین تبكي لھم العین وتنحسر علیھم النفس، إلى الدلالة السفلیة وھي البخل والتشدد فیھ، 
ھ  ص من لا تخل بخلاء ف وال ال رائم أم رام وك طفي الك بخلاء فیص واد وال م الأج وت یع ال أن الم فق

ى الموت لواحد من الصنفین فلا یجدي البخل، لأن الموت كصاحب الدا ا ومت ى طولھ بة التي أرخ
وده اد لق ي . شاء الموت قاد الفتى لھلاكھ، ومن كان في حبل الموت انق ن أب ر ب ول زھی و ق أو كنح

ا  ون نھایتھ ا، ویك ول وغیرھ زع وھ ن ف اء م ى الأبری سلمى في ذم الحرب وویلاتھا وما تجره عل
: القبر، وأصحاب الثأر غیر مبالین بما تجره تلك الدماء فیقول

.102/الزوزني/شرح المعلقات السبع)64(
.80/دیوان الحارث بن حلزة)65(
.128/الزوزني/شرح المعلقات السبع)66(
رة)67( عر عنت ي ش ي ف داع الفن ر الإب عراوي.د/عناص د الش ة /ناھ دار المعرف

.143ص/م2005/مصر.الإسكندریة.الجامعیة
-41/دیوان طرفة )68( 40.
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وا منایاَ بینھَُـم ثمَّ أصْـدَروا ـــمِ فقَضََّ إلى كــلاءٍ مُتسْتوَْبـِلٍ مُتوَخِّ
تْ عَلیَْھِـمْ رِمَاحُھـمْ  دَمَ ابْـنِ نھَِیـكِ أو قتَیـلِ آلمُثلَـّـمِ لعََمرُكَ مَا جَرَّ

مِ ولاَ وَھَـبٍ مِنْھَا ولاَ ابـنِ المُخَـوَلاَ شَاركَتْ في الموْتِ في دَمِ نوَْفلَ ـزَّ
)69(صَحِیحـاتِ مـالٍ طاَلعـاتٍ بمَِخْـرِمِ فكُـلاَّ أرََاھُـمْ أصَْبحَُـوا یعَْقلِوُنـَھُ 

ر،  ى القب ة إل ھ المؤدی یم العاقبة،ونھایت ن وخ ة م ھ المرثی ذي أودت إلی یذكر الشاعر المصیر ال
دة  زال م م فقومھ الذین یقاتلون الأعداء كفوا عن القتال وأقلعوا عن الن ل ث ى الإب ا ترع ة كم معلوم

ین  ن الحی ل واحد م ل ك عاودوا الوقائع كما تورد الإبل بعد الرعي فأحكموا وتمموا منایا بینھم فقت
حیحات  ك إلا ص صنف من الآخر، وأن رماحھم لم تجن علیھم إلا دماء ھؤلاء القتلى، ولم یكفھ ذل

ولین اء المقت ى أولی وقھا إل د س ة . )70(إبل تعلو في طرق الجبال عن ة حتمی الموت حقیق ة ف إذن فدلال
:وھي قدر الإنسان ومقدرة علیھ كما یقول عمرو بن كلثوم

رَةً لنَـَـا وَمُقدََّرِیْنــــاَوإنـّاَ سَـوْفَ تدُْرِكُنـَا المناَیـَـا مُقـَـدَّ
.....                   ..........                .....

)71(أقَـَـرَّ بـِھِ مَوالیـكِ العُیونـَــاوَطعَْنــاً بیـَوْمِ كَرِیھَـةٍ ضَرْبـاً 

دافع -مھما كان-وعلى أیةِ حال، فإن المكان الاجتماعي عار، وال ذه الأش د لھ ر الوحی ى المثی بق
ھ . الأول في اجتراح ھذه المشاعر التي ما أن عانى منھا شاعر أریب إلا وأسرع لیضمھا إلى أبیات

عراء فخرجت ھذه الأبیات بمثل ھذه الصور الشجیة، وھذه المعاني المؤلمة وإلا لما كان لشعر وش
. المعلقات تلك الرفعة والمكان التي لا ینازعھا شعرٍ بعدھا

ین :الخاتمـــة من خلال دراستنا البسیطة لشعر المعلقات رأینا كیف كانت سلطة التحول والمحو ب
ة المتجددة  م العلاق ة، وفھ ذات العربی اعي لل الشعراء، وأسباب الرحلة ودورھا في التكوین الاجتم

د للإنعتاق من المك ى ح وازى إل ان ومحاولة إكساب ھذه العلاقة صفة التحول والتأثر بینھم، بما یت
:بعید بتحولات الزمن وصیرورتھ، وبھذا تكونت لدینا نتائج قابلة للبحث والدراسة التي منھا

اعر :1 ة بالش تعد كثرة الاستفھام التي نلحظھا في أوائل معلقاتھم، إنما ھي تعبیر عن فلسفة خاص
ات تجاه المك اعر المعلق ي، لأن ش ان، تقوم على نقل ھذا المكان عبر السؤال إلى المستمع أو المتلق

ى  ي إل ن الماض ول م ة التح د برھ ان یجسّ ا أن المك ھ، كم مسكون بالطلل والمكان في حلھ وترحال
.إذ تختزن الماضي كنقیض مباشر للحاضر، وكمطابق صمیمي للمستقبل المأمول. المستقبل

وف الشاعر حائراً بین ماضیھ العذب، وبین مستقبلھ وما فیھ من حیاة مجھولة، إنما رأینا أن وق:2
.ھو تعبیر عن موقف الإنسان الواعي بالحیاة مع شعوره بالضعف أمام قوة الطبیعة

وجدنا أن ظاھرة المكان في شعر المعلقات ظاھرة عمیقة، ذات أبعاد وتأثیرات مختلفة ولیست :3
حراء  بالبساطة التي صورتھا الدراسات السابقة، فھي ظاھرة بین الشاعر وبیئتھ التي تمتلكھا الص
نا  ي نفوس ذي یحدث ف راع ال ل الص ھ تمث اني وتجربت ل إنس ام الطل اعر أم ف الش المترامیة، وموق

.یعاً عند فقد عزیز أو أي حدثٍ جدید في الحیاة، والتعبیر عنھ بكل جدیة وألمجم
ف :4 اح والعواص ل كالری راً بالطل اً مباش ت ارتباط ي ارتبط ة الت اھر الطبیع ن مظ د أن م نج

ارز  ا الب ا دورھ ل لھ ب، ب ان فحس ن المك والأمطار وریاح السموم وغیرھا، فھي لا تمثل جزءاً م
ا حدث في التأثیر على اندث ي، كم ار معالم الحیاة التي صارت أطلالاً لا یعُْرَف أحیاناً حتى لمن ھ

.مع زھیر بن أبي سلمى وامرئ القیس حین أسلفنا الحدیث عنھ سابقاً 

.34-35/دیوان زھیر بن أبي سلمى)69(
.152-154/بتصرف یسیر.الزوزني/شرح المعلقات السبع)70(
.35-36/دیوان عمرو بن كلثوم)71(
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ي : 5 ة الت ھ، وبالحرك ر علی ذي یم الزمن ال ا ب ھ، وإنم یس بحد ذات اھلي ل إن المكان في الشعر الج
من تشغلھ، فیتلون المكان بھذه الحركة وب رك ض مھ یتح د رس دود عن ح الح ان واض ھذا الزمن، فك

.إحداثیات الأمكنة، واقترانھ بھا وتأثیره فیھا وتأثر الشاعر بھا
:ثبت بالمصـادر والمراجـع

.بالرسم العثماني.عثمان طھ.الخطاط/لبنان.بیروت.دار القرآن الكریم/ھـ1.1433ط/سورة قریش/القرآن الكریم:1
.م1960: 2ط/دار المعارف/شوقي ضیف)/ العصر الجاھلي/تاریخ الأدب العربي:2
.1980/بغداد.دار الجاحظ/غالب ھلسا: ترجمة.جاستون باشلار/جمالیات المكان:3
ان:4 ات المك احثین( جمالی ة ب ود : مجموع ار، محم دحت الجب حاتة، م ازم ش د غنیم،ح ین، أحم اھر حس د الط أحم

وري لوت م، ل یزا قاس و نحو،س وجي واثی ل، نج انالبط ي)م ان الفن كلة المك ان.، مش وري لیتم ة.ل یزا : ترجم س
.م1988: 2ط/المغرب.الدار البیضاء.عیون المقالات.الناشر./قاسم

لام:5 ة والإس ي الجاھلی رب ف عار الع رة أش ي/جمھ اب القرش ي الخط ن أب د ب د محم ي زی ح/أب د : ت ي محم عل
ت .د.القاھرة.دار نھضة مصر للطباعة والنشر/البجاوي

.1985/ 1ط/بغداد.دار ثقافة الأطفال/ یاسین النصیر/دلالة المكان في قصص الأطفال:6
.ت.د.بیروت. دار صادر/دیوان امرؤ القیس:7
ي:8 ى التطیل وان الأعم ة-دی وعیة فنی ة موض د/-دراس د محم د عوی تر( محم الة ماجس ة/9رس ة التربی ة .كلی جامع

1999/العراق.الأنبار
.1994/ 1ط/دمشق.مشورات دار الإمام النووي.مروان العطیة:تح/دیوان الحارث بن حلزة الیشكري:9

ت.د.القاھرة.منشورات دار المعار/علي إبراھیم أبو زید:تح/دیوان زھیر بن أبي سلمى:10
.م2003.1ط/بیروت .دار المعارف/عبد الرحمن المصطاوي:تح/دیوان طرفة بن العبد:11
1.1991.ط/بیروت.دار الكتاب العربي/أمیل بدیع یعقوب:تحقیق وشرح/رو بن كلثومدیوان عم:12
.م2004/ 2ط/بیروت لبنان.دار المعرفة/حمدو طمّاس.اعتنى بھ وشرحھ/دیوان عنترة بن شداد العبسي:13
.م2004/ 1ط/بیروت لبنان.دار المعرفة/ حمدو طمّاس. تحقیق/دیوان لبید بن أبي ربیعة:14
د.د)/دراسة أدبیة لشعره وشرح دیوانھ( ن أبي سلمى شاعر الحكمةزھیر ب:15 و زی راھیم أب ز /علي إب ة ع مؤسس

.م-1993/ھـ1413بیروت لبنان .الدین للطباعة والنشر
م1994. -ھـ 1414: ط/بیروت.مكتبة المعارف/الزوزني/شرح المعلقات السبع:16
م1986نیسان 20/بیروت.دار مكتبة الھلال/مفید قمیحة.د/شرح المعلقات العشر:17
م1.2005ط/الأردن.عمان .دار وائل للنشر/الحسن إحسان محمد/مبادئ علم الاجتماع الحدیث:18
لیة:19 ة فص ة ثقافی د مجل ود الن ة ع رة/مجل ة عش نة الثانی دد/الس ف 6الع م .د/م 2017خری ود ھاش نج

.IssN 1765-4212/عدلي الھواري.الناشرد/السوید.الربیعي
897(المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطین حتى نھایة الحكم العرب:20 – ـ484 د 0د) ھ د عویّ محم

.م1425-ھـ-102005ط0القاھرة. منشورات مكتبة الثقافة الدینیة0محمد سایر الطربولي
.م2005/مصر.ةالإسكندری.دار المعرفة الجامعیة/ناھد الشعراوي.د/عناصر الإبداع الفني في شعر عنترة:21
.م1.2007ط/لبنان.بیروت.دار الفكر/مصطفى السقا/مختار الشعر الجاھلي:22
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نقد ابن المعتز لشعر أبي تمام

أماني علي محمد القماطي: الباحثة 

جامعة طرابلس

جنزوركلیة التربیة 

:ــة مقدم

ھ ،  تعرض الناقد أبو العباس عبد الله بن المعتز لشعر أبي تمام بالنقد في ثلاثة مواضع من كتب
مّى  ھ المس ي كتاب دیع(وھ ى (و) الب ا إل ھ فیھ ي نبّ الة الت اوئھالرس ام ومس ي تم عر أب ن ش ، ) محاس

ي ) طبقات الشعراء(وكتابھ المسمّى  الة(، وقد تحامل ھذا الناقد على الشاعر ف داً ) الرس ده نق ، ونق
ھ  ي كتاب وعیاً ف دیع(موض ھ ) الب ي كتاب عراء ف ن الش ره م ى غی ھ عل ھ وقدَّم ى علی ات (، وأثن طبق

.كما سیتضح فیما بعد ) الشعراء

:تز لأبي تمام في الرسالة نقد ابن المع: أولاً 

ى  والرسالة التي نبَّھ فیھا ابن المعتز إلى محاسن شعر أبي تمام ومساوئھ تحتوي في الواقع عل
ن  زَّ اب د رك عره ؛ فق ن ش مساوئ شعر أبي تمام فقط ، كما یرى ھذا الناقد ولم یتعرض فیھا لمحاس

ام المعتز على أخطاء أبي تمام في ھذا البحث دون غیرھا ،  وأوضح أن تقدیم بعض النقاد لأبي تم
عراء ن الش ره م ى غی أخیره عل ي ت رط ف نھم تف أي أنّ . )1(وإفراطھم في ذلك جعل طائفة أخرى م

ابن المعتز یرید أن یبیَّن أن النقاد مختلفون حول شعر أبي تمام ، فمنھم من یبرز مساوئھ ، ویھمل 
.حسناتھ ، ومنھم من یظھر حسناتھ ویخفي سیئاتھ 

وما فعلتھ الطائفة الأولى من النقاد الذین أشار إلیھم ابن المعتز فعلھ ھو كذلك في الرسالة التي 
ین . نبھّ فیھا إلى محاسن شعر أبي تمام ومساوئھ  عره ب ي ش ع ف ام یجم ویذكر ابن المعتز أنّ أبا تم

.)2(» بلغ غایات الإساءة والإحسان « : الجید والرديء ، بل أدعى أنھّ 

: عبارة أخرى فإنھّ یرى أنَّ شعر أبي تمام یشبھ قولھ وب

)3(فإنَّ فعلك بي تترى مساوئھإنْ كان وجھك لي تترى محاسنھ 

ابقة  التھ الس ي رس بالرغم من حدیث ابن المعتز السالف الذكر ، والذي أوضح فیھ أنَّھ سیتعرض ف
التي ذكرھا على المساوئ فقط ، ومن الذكر لمحاسن ولمساوئ أبي تمام إلا أنھّ اقتصر في الأمثلة 

: أمثلة ذلك 

:إغرابھ في الاستعارة ، كقولھ -1

إذا لم یعوضھا بنغمة طالبتكاد عطایاه یجن جنونھا 

ھ  اً علی ال معلق ت وق ذا البی ي ھ ا ف ون « : استنكر ابن المعتز استعارة الجنون للعطای ن جن مَ یج ولِ
.)4(» د ویستریح عطایاه انتظاراً للطلب ؟ یبتدئ بالجو

ال  ت ، فق ذا البی ى ھ ح الشیخ أبو علي أحمد المرزوقي ما یرمي إلیھ أبو تمام من معن « : وضَّ
ا ) یجن جنونھا(وقولھ  إنما یرید صحتھا ، أي بدل صحتھا جنون ، ولكنھ سمّاه بما یؤول إلیھ ، كم
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یر ) عطایاه(وكذلك ... خرجت خوارجھ : یقال  ي تصِّ ھ الت ؤول أي أموال ان ی ا ك ماً بم اه قس عطای
.)5(» إلیھ 

:كما استكره علیھ الاستعارة في قولھ 

رأس إلا من فضل شیب الفؤادشاب رأسي وما رأیت مشیب الـَّ 

ال  ؤاد ، فق یب للف تعارة الش ى اس اداً عل اً ح ز تعلیق ن المعت ق اب بح « : وقد علَّ ا أق بحان الله م ا س فی
.)6(» الاستماع في ھذا وأمثالھ وما كان أجرأه على: مشیب الفؤاد 

ال  رأي ، فق ز ال ن المعت اني اب ي الجرج اند القاض تعاراتھ ، « : س ن اس تقبح م ا اس و مم وھ
ال : وزعموا أنَّھ لما أنشد ذلك بحضرة أحمد ابن أبي دؤاد قال مَنْ حضر  ؤاد ؟ فق یب الف وكیف یش

: ارتجالاً 

)7(» الأجسادونعیم طلائعُ وكذاك القلوب في كل بؤسٍ 

.)8(وھذا ما أورده أیضا أبو بكر الصولي 

: وذكر ابن المعتز أن بعض النقاد عابوا على أبي تمام قولھ 

صبٌّ قد استعذبت ماءَ بكائيلا تسقیني ماءَ الملام فإنني 

.)9(» ما معنى ماءُ الملام ؟ « : فقالوا متسائلین 

ت غیر أنّ الآمدي یختلف مع ابن  ذا البی المعتز في ھذا الرأي ، فھولا یرى وجود أي عیب في ھ
ن « : ، أوضح ذلك في قولھ  م تك اءٍ ، وإنَّ ل اء بم ل م اء ، لیقاب قد استعذبت ماءَ بكائي جعل للملام م

ة ى الحقیق اء عل ا ... ، للملام م ل فلمّ ول قائ ادة أن یق ي مجرى الع ان ف ول ، : (ك لان الق أغلظت لف
عتھ منھ كأ ى ساً مرّة ، أو سقیتھ منھ أمرّ من العلقموجرَّ رع عل ھ التج تعمل فی ا یس ، وكان الملام مم

.)10(» الاستعارة جعل لھ ماءً على الاستعارة ، ومثل ھذا كثیر موجود 

ول الرأي سبقھ إلیھ أبو بكر الصوليھذا ام ؛ یق ي تم ت أب الوا « : ، فقد دافع على معنى بی : فق
ل الماءكلام كثیر : وھم یقولون ما معنى ماء الملام ؟ عر الأخط ون ! ... ، وما أكثر ماء ش ا یك فم

ره  ي آخ ال ف ا ق ھ لم در بیت ي ص د : (أن استعار أبو تمام من ھذا كلھ حرفاً فجاء بھ ف إني صبٌّ ق ف
ظ ) لا تسقیني ماء الملام: (قال في أولھ ) استعذبت ماء بكائي ى اللف ظ عل رب اللف ل الع د تحم ؟ وق

.)11(» ... ستوي معناه فیما لا ی

ول أما  ابن الأثیر العلوي فقد عدَّ الاستعارة التي أوردھا أبو تمام عدَّھا من التشبیھ المتوسط ،  یق
و إنَّھ جعل للملام ماءً ، وذلك تشبیھٌ بعیدٌ ، وما بھذا التشبیھ عندي من بأس: وقیل « : في ذلك  ل ھ ، ب

.من التشبیھات المتوسطة التي تحُُمَد ولا تذم ، وھو قریب من وجھ ، بعید من وجھ 

أما سبب قربھ فھو أنَّ الملام ھو القول الذي یعنَّف بھ المَلوم لأمر جناه ، وذاك مختص بالسمع 
الحلق  ة ب ب... ، فنقلھ أبو تمام إلى السقیا التي ھي مختص ذا التش د ھ بب بع ا س اء وأم و أنَّ الم یھ فھ

ذم  » مستلذ من وجھ ، فینفر ھذا لھذا ، ولذلك جعلتھ من التشبیھات المتوسطة التي لا تحمد ، ولا ت
)12(.

: ومن الاستعارة الردیئة أیضا كما یرى ابن المعتز قول أبي تمام 

ضربة غادرتھ عوداً ركوبافضربت الشتاء في أخدعیھ
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تاء دع للش تعارة الأخ اب اس ول فع ث یق تعارة حی ذه الاس ى ھ ب عل ر « : ، وعقَّ ن ذك أكثر م ف
ي –وقال بعض أصحاب الھزل وقد أنشدتھ ھذه الأبیات . الأخدع  ب ف ى أن یعاق ما كان أحوجھ إل

د : وبلغني أنَّ إسحاق بن إبراھیم المغني سمعھ ینشد شعره فقال ! أخدعیھ على ھذا الشعر  یا ھذا ق
.13» شدَّدت الشعر على نفسك 

ي  ى نع ا أدى إل تعارة مم تعمال الاس ي اس رف ف أبو ھلال العسكري یرى أیضا أنَّ أبا تمام یس
.)14(الكثیر من النقاد علیھ ، وضرب أمثلة على ذلك منھا بیت الشاعر السابق الذكر 

. )15(كما عاب ھذه الاستعارة كذلك الشاعر أبو الطیب المتنبي 

ول طابق الآراء السالفة الذكر في ا ا یحدث « : لرأي أبو بكر الباقلاني یق بھھ إنم ا أش ذا وم فھ
انس  ابق والمج من غلوّه في محبة الصنعة ، حتى یعمیھ عن وجھ الصواب وربما أسرف في المط
ارداً  ف ب ان التكل فھ ، وك ووجوه البدیع من الاستعارة وغیرھا ، حتى أستثُقلِ نظمھ واستوخِم رص

.)16(» ذلك في كلامھ النادر الملیح ، كما یتفق البارد القبیح والتصرف جامداً ، وربما اتفق مع

ي  الغ ف رف وب اعر أس ذا الش یَّن أنَّ ھ وممن عاب ھذه الاستعارة أیضا القاضي الجرجاني ، فب
:ذكر الأخدع في شعره ، فلم یكن موفقاً سوى في بیت واحد وھو قولھ 

)17(خدعي كل مائل تمیل ظبُاه أوما ھو إلا الوحي أوجدُّ مُرھف 

ة من  د أنَّ ھذه الاستعارة قریب غیر أنَّ الآمدي یرى رأیاً خالف فیھ الآراء السالفة الذكر ، فھو یعتق
ل ) ضربة غادرتھ عوداً ركوباً : (لأنھ قال « : الصواب علل ذلك بقولھ  ود المسن من الإب وذلك أنَّ الع

.)18(» الصواب قلیلاً والبعیر أبداً یضرب على صفحة عنقھ فیذل ؛ فقربت الاستعارة ھا ھنا من 

:تز أنَّ النقاد عابوا على أبي تمام استعمالھ للاستعارة في قولھ في المدیح وذكر ابن المعِ 

فكأنما لبس الزمان الصوفاكانوا برود زمانھم فتصدّعوا 

.)19(» كیف یلبس الزمان الصوف « : تعجب ھذا الناقد من استعارة الصوف للزمان ، وقال 

دة سان ام أسرف في استعمال الاستعارة البعی ا تم رأي فھو یرى أیضا أنَّ أب د أبو ھلال ابن المعتز ال
ذكر  ا البیت الآنف ال ى ذلك منھ ة عل ا )20(اقتداء منھ بما ورد في أشعار القدامى ، وقد ضرب أمثل ، كم

.)21(استشھد بھذا البیت أیضا القاضي الجرجاني وعدّه من ضعیف الشعر وغثھ وردیئھ 

ة  ردة أو مجموع ت مف واء أكان ویرى ابن الأثیر أنَّ لفظة الصوف جیدة الوقع في استعمالھا س
إلا أنَّ  إضافتھا للزمان جعلھا سیئة الوقع على أسماع الناس كما فعل ذلك أبو تمام في بیتھ السابق 

.)22(الذكر 

. )23(عارة بعیدة وعاب ھذا البیت أیضا أبو الطیب المتنبي لما ورد فیھ من است

عر والخلاصة ي ش تعارات ف أنَّ ابن المعتز ، وقد وافقھ بعض النقاد الآخرین قد عابوا بعض الاس
ى  ادوا عل م یعت م ل تعارات ؛ لأنھ ذه الاس اد ھ ؤلاء النق تنكر ھ ب أن یس ن الغری أبي تمام ، ولیس م

ة ف ثقاف اعر مثق ام ش و تم دامى ، وأب عار الق فة أمثال ھذه الاستعارات في أش أثر بالفلس ة ومت عالی
ا  تعارات م ن الاس دع م اً یبت ان دائم ا ك الجمود ، وإنم الیونانیة ومنطق الفلاسفة ، فھو لا یرضى ب

.یراه مناسباً للموقف الذي تذكر فیھ 



م2018یولیونقد ابن المعتز لشعر أبي تمام

34)عشر ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

:الخطأ في المطابقة -2

:ومن ذلك قولھ 

رت یوم لقیتھ  )24(لو أنَّ القضاء وحده لم یبَُّردلعمري لقد حرَّ

ا « : ، فقال ) حرّرت ویبَُّرد(عقَّب ابن المعتز على مطابقة الشاعر بین كلمتي  فلم تخرج ھاھن
.)25(» المطابقة خُروجاً حسناً ، ولا تحسن في كل شيء 

ن  ل م ھ ك اركھ فی رأي ش اني : وھذا ال ي الجرج كري )26(القاض و ھلال العس و )27(، وأب ، وأب
. )28(الطیب المتنبي 

ا  ھ أم القبیح فی اء ب عر فج ن الش دیع م أتي بالب ام أراد أن ی ا تم ذكر أنَّ أب اقلاني ف ر الب و بك أب
ي )29(وضرب أمثلة على ذلك منھا بیتھ السابق الذكر  ، كما عاب ھذا البیت كذلك الآمدي للتكلف ف

.)30(المطابقة فیھ 

:كما عاب قولھ 

)31(وعاد قتاداً عندھا كلُّ مَرقد رتْ تستجیر الدمع خوف نوى غدٍ س

تعمال  ي اس ام ف ي تم راف أب تقبح إس د اس رأي ، فق اتفق أبو بكر الباقلاني مع ابن المعتز في ال
.)32(البدیع في ھذا البیت وغیره من الأبیات التي تحتوي على الصنعة في البدیع 

د أش ھ وعدّ غیر أنَّ الحاتمي یرى خلاف رأي الناقدین السابقین فق ي تلت ات الت ذا البیت والأبی اد بھ
ل . )33(ذلك من الابتداءات الجیدة  ن عقی وھذا الرأي نجده أیضا عند أبي بكر الصولي نقلاً عن عمارة ب

.)34(بن جریر بن عطیة 

: الخلاصة 

یتضح مما سبق أنَّ الأبیات التي استشھد بھا ابن المعتز للطباق الرديء في شعر أبي تمام أنھا 
النقاد الذین یؤیدون الطریقة القدیمة –كما یشترط –تحتوي على مطابقة متكلفة ، ولم تأتِ عفویة 

ھولة ل س ة بك أتي المطابق ي ، أي أنَّ ت عر العرب ود الش زام بعم عر أي الالت م الش ر ولا في نظ ویس
ا  تشعرك بالتكلف ، ولا تحس فیھا أثر التعمل البغیض وبعض أبیات أبي تمام في الواقع یوجد فیھ

.مخالفة لھذه الشروط 

:الخطأ في استعمالھ للجناس في شعره -3

:ومن أمثلة ذلك عنده قول أبي تمام 

فیھ الظنون أمذھب أم مذھبذھبتْ بمذھبھ السماحة فالتوت 

ال شرح ابن ا ھ « : لمعتز معنى ھذا البیت ، فق ا مذھباً یظن ھ السماحة ؛ فكأن فیھ ى مذھب د غلبت عل یری
. )35(» بعض الناس 

اعر  ح أن الش رأي ، فأوض ز ال ن المعت دي اب د الآم ول « : أی ل : یق ھ ك ماحة بمذھب ت الس ذھب
ذي تس فر ال و الس ذھبٌ، أم ھ ھ م دري أمذھب لا ی اً ، ف ذاھب مذھب ، فأخذ من كلِّ حظ ھ الم تغب فی

.)36(» لسعتھا وافتتانھا في كل فن 



م2018یولیونقد ابن المعتز لشعر أبي تمام

35)عشر ثامنالعدد ال( مجلة الباحث 

ف  ى التكل اس إل د نسب الجن اني فق ي الجرج ذلك القاض ت ك ذا البی ي ھ اس ف اب الجن ن ع مم
.)37(والغلو 

ھ  ي قول ات المتشابھة الحروف ف ھ: (ویبدو أن تكرار الكلم ت بمذھب ) أمذھب أم مذھب(و) ذھب
دو  ا یب ى م ذا الأمر أدى إل ي ھ ف ف ذین لا یستسیغون التكل اد ال ل النق ن قب ت م ذا البی ة ھ ى كراھی إل

.الجناس

:ومن ھذا الضرب قولھ 

وأنجح فیك قول العاذلینخشنت علیھ أخت بنى خشین 

. )38(خشین بن عاصم: فخشین ھو ) خشنت وخشین(ذكر ابن المعتز أنَّ الشاعر جانس بین لفظتي 

.)39(» وھذا في غایة الھجانة والشناعة « : س ، فقال عقبَّ أبو ھلال على ھذا الجنا

: الخلاصة 

د  ذا الناق رى ھ ا ی عاب ابن المعتز الكثیر من التجنیس في شعر أبي تمام ؛ لأن ھذا الشاعر كم
دیعي  ن الب ذا المحس ي ھ ف ف تعّمد الإكثار منھ في شعره فأدى ذلك إلى الإساءة والخطأ ؛ لأن التكل

ھ مخالف لطریقة الع ل من ى التقلی ذي . رب القدامى التي كانت تعتمد عل اس ال ع أنَّ الجن ي الواق وف
استعملھ أبو تمام والذي ضرب بھ ابن المعتز مثلاً في قبح التجنیس مستھجن لتكلفھ وغثاتة بعض 
د  دیع الجی ورن بالب ألفاظھ ، ولكن ما وقع فیھ شعر أبي تمام من ھفوات في التجنیس یعد قلیلاً إذا ق

.عره في ش

:الخطأ في بعض أغراض شعره -4

:كقولھ في المدیح 

حثّ النجاءَ وخلفھ التنینولي ولم یظلم وما ظلم امرؤ 

ي ) الثعبان(عاب علیھ تشبیھ ممدوحھ بالتنین  ع ف دح الواق ذا الم ح أنَّ ھ جاعة ، وأوضّ ي الش ف
.)41(وھذا الرأي وافقھ علیھ القاضي الجرجاني . )40(ھذا البیت أقرب إلى الھجاء منھ إلى المدیح

:كما استھجن أیضا قولھ في المدیح 

جنوب فیول ما لھنّ مضاجعا بجنوب موجداتٍ كأنھا عَلو

ال  اعر ، فق ھ الش ي إلی ا یرم ح م ة لا « : وضَّ ا أن الفیل رعون كم ون ولا یص م لا یغلب أراد أنھ
.)42(» تضطجع وھذا بعید جداً من الإحسان 

:ومن فشلھ في المدیح كذلك كما یرى ابن المعتز قولھ 

)43(من الأموات میتاً في لفافھِبھ عاش السماح ، وكان دھراً 

:ومنھ قولھ 

ندكفاًّ بسيء ألا لا یمدَّ الدھر إلى مجتدى نصر فتقطع من الزَّ

.)44(»ھر فتجاوز حد المدح ، ولم یجيء بشيء في ذكر زند ید الد« : عقبّ علیھ بقولھ 
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ة  تعارة غریب تخدم اس اعر اس رى أن الش و ی كري فھ وقد عاب ھذا البیت أیضاً أبو ھلال العس
.)45(عندما جعل للدھر كفاًّ 

.)46(كذلك عدَّ القاضي الجرجاني ھذا البیت من الرديء في شعر أبي تمام 

ذا ى ھ ق عل ي وھذا الرأي تجده أیضا عند أبي بكر الباقلاني ، فقد علَّ ي شعر أب ھ ف ت وأمثال البی
ھ « : تمام ، فقال ن وج ھ ع ى یعمی نعة ، حت ة الص ي محب ه ف وَّ ن غل ا یحدث م بھھ إنم ا أش فھذا وم
.)47(» الصواب 

:وھكذا قولھ 

فأرّشدني إلى عبد الحمیدشكوت إلى الزمان نحول جسمي 

ن جبری: عقبّ علیھ ابن المعتز بقولھ  د ب د الحمی اً وأراد امتداح عب ھ طبیب ر . )48(» ل فجعل عبَّ
ا « : عن نفس الرأي القاضي الجرجاني ، فقال  اء ، فأم ى الأطب وإنما یرشدني في نحول الجسم إل

.)49(» الرؤساء والممدوحون فإنما یلتمس عندھم صلاح الأحوال 

:ومن سوء المدیح عنده كذلك كما یرى ابن المعتز  قولھ 

وغضُّ النوال غضّ الشبابمفھو غضٌّ الآباء والرأي والحز 

ي « : علَّق على ھذا البیت ، فقال  ولا والله ما أدري ما معنى غضّ التأبى ، ولا غض الرأي ف
.)50(» .... المدیح 

ترك  ي اش اني الت ن المع اه م ح أن معن اني ، فأوض ي الجرج تطرق إلى ھذا البیت كذلك القاض
ھ ب فی ذا . )51(فیھا الناس ، ولم یذكر وجود أي عی ي أن ھ دین الأندلس ال ال د الله جم و عب ر أب وذك

.)52(البیت یحتوي على معانٍ تدل على الافتتان والقلب في المعنى 

:كما استضعف قولھ في المدیح 

مراجلھا بشیطان رجیمتثُفَّي الحربُ منھ حین تغلى 

.)53(» فجعل الممدوح ھو الشیطان الرجیم « : عقبّ علیھ حیث یقول 

ي  وعة ف ر موض ت غی ذا البی اظ ھ ذكر أن ألف رأي ف ز ال ن المعت اجي اب نان الخف ن س اطر اب ش
ھ . )54(موضعھا ل ممدوح اعر جع ر أنَّ الش د ذك اني ، فق ي الجرج ا القاض رأي ردده أیض ذا ال وھ

. )55(شیطاناً رجیماً 

:وذكر ابن المعتز أنَّھ لا یوجد في الشعر أسخف وأرذل من قولھ في المدیح 

)56(فیھ ؛ فغودر ، وھو منھم أبلق وم إذا اسودّ الزمان توضّحوا ق

اعر  تعار الش د اس تعارة فق ي الاس راف ف ى إس وي عل ت یحت ذا البی كري أنَّ ھ ذكر أبو ھلال العس
.)57(للزمان صفة لون السواد 

:أما في غرض الغزل ، فقد استھجن قولھ -

نفس كلبظننت بأنَّ نفسي أیا من شفنى فصبرت حتى 

.)58(»فلعن الله من واصلھ من الأحباب على ھذا وأمثالھ « : قال ابن المعتز معلقاً لاذعاً على ھذا البیت 
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:وھكذا قولھ 

)59(محاسنھ شمسي نظرت إلى الشمس جحدت الھوى إنْ كنتُ من جِعل الھوى 

: وقال 

)60(من عینھ من جریھُ مُنخل ھ كیف یصدُّ الدمع عن جری

:أخذ علیھ في الغزل قولھ كما 

)61(سقى العھد منك العھد والعھد والعھد لیالینا بالرقمتین وأرضھا 

ال  ت ، فق ذا البی ى ھ ي معن ح المرزوق د(« : أوض ن ) العھ ده م ا عھ ول ، م و المفع الأول وھ
اني(الأیام ، و ك ) الث ن قول یة م ل ، و: الوص ك أو الوص دت إلی ث(عھ ك ) : الثال ن قول ین م : الیم

.)62(» المطر الذي یأتي الأرض وفیھا أثر من مطر آخر قبلھ ) : الرابع(علیھ عھد الله ، و

اق ولم د أن سبب إخف ا عیب في غرض الغزل ولاب رى فیھ ي ی یعلق ابن المعتز على الأبیات الت
ر  ي تناسب ھذا الغرض ، فالشاعر استخدم ألفاظاً غی ھ الت اره لكلمات ى عدم اختی الشاعر فیھا یعود إل

.موحیة بل جاءت متكلفة في غالب الأحیان لھذا لم تلق ھذه الأبیات إعجاب ابن المعتز

:غرض الوصف ، فقد أخذ علیھ قولھ في وصف المطایا أما في

سعدانھا وذمیلھا تنوّمھاإرقالھا یعضیدھا ووسیجھا 

ذلك الوسیج« : بیَّن معاني الكلمات الغامضة في ھذا البیت ، فقال  ، الأرقال ضرب من السیر ، وك
.)63(» ھا إلا السیر والذمیل ، والیعضید نبت ، وكذلك السعدان ، والتنوم یعني أنھ لا علف ل

.)64(ذكر القاضي الجرجاني أن ھذا البیت متكلف في ألفاظھ بعید عن الطبع 

:وقال أیضا في وصف المطایا 

یوماً لزني شدقماً وجدیلاً لو كان كلفّھا عبیُدٌ حاجةً 

ھ . یعُنى عبید الراعي « : عقَّب على ھذا البیت ، فقال  سّ قول دیلاً : (ما أخ دقماً وج ى ش ا ) لزن وم
.)65(» معنى تزنیة ناقة أو جمل أو بھیمة ؟ 

. )66(» وشدقم وجدیل فعلان كان ینسب إلیھما إذا وصف الإبل ویذكرھما « 

ل ) زنى(وجد لفظة أسقط من وأظنھ لو« : وافق القاضي الجرجاني ابن المعتز الرأي یقول  ، وأق
.)67(» مناسبة للمعنى لاستعملھا 

ھ  ي قول ا « : وممن یرى ھذا الرأي كذلك أبو بكر الباقلاني أوضّح وجھة نظره ھذه ف ذا وم فھ
.)68(» ... أشبھھ إنما یحدث من غلوّه في الصنعة 

:وقال في وصف الفرس 

)69(لعین لم تتعلقَّ في صھوتیھ اإملیسھ إملیدُه لو علقّتْ 

ال  ت ، فق ذا البی ي ھ عبة ف ات الص اني الكلم ي مع ح المرزوق ھ « : وضَّ تھِ ولین ي ملاس . )70(»یعن
.فوعورة الألفاظ وصعوبتھا ووحشیتھا ھي التي أدت إلى ضعف ھذه الأبیات كما یرى ابن المعتز
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:وفي غرض الرثاء عاب قولھ 

لمات إذ لم یمت من شدة الحزنلو لم یمت بین أطراف الرّماح إذاً 

ل ، « : عقَّب علیھ بقولھ  ر ویقت م ینص ث ل م حی ن الغ وت م ان یم فكأنھ لو نصر أیضا وظفر ك
.)71(» فھذا معنى لم یسبقھ أحد إلى الخطأ في مثلھ 

اد  بب اعتم ت بس ام عِیب ي تم ات أب ن أبی ره م ت وغی ذا البی اني أنَّ ھ ي الجرج رى القاض وی
.)72(صاحبھا على التكلف في معانیھا وبعدھا عن الطبع 

ن  عره م ي ش ر ف ان یكث ام ك ا تم ا أنَّ أب د أیض نجد الرأي نفسھ عند أبي بكر الباقلاني فھو یعتق
.)73(الخطأ الصنعة لقصد الإبداع في الشعر فوقع في 

ھ اعر بقول ھ الش ي إلی ا یرم ح م د أوض ب ، فق ت أي عی ذا البی ي ھ م یجد ف ي ل ر أن المرزوق : غی
وت «  یصف حرصھ على القتال وتحككھ بالكماة وابتذالھ النفس في حومة الحرب ، وإیثاره أن یم

وت : میتة كریمة ، فقال  ان یم ھ ، لك ن حقیقت لو لم یقتل في المعركة محافظاً على مجده ومدافعاً ع
ى قو ان یخش ا ك ى م اً عل ھ ، وتلھف ھ من شدة الحزن على أن لم یقتل خوفاً من أن یموت حتف أنف ت

.)74(» من رفیع الذكر وعالي الصیت 

:كما استھجن قولھ 

تقطع قلبي رحمة للمكارمإذا فقُد المفقود من آل مالك 

د : وھذا قد عیب قبلنا ، وقالوا « : علَّق علیھ ، فقال  ین ، وق لام المخنث ن ك ارم م تقطعّ رحمة للمك
.)75(».. .كان الناس قبلنا ینكرون على الشاعر أقل من ھذه المعائب 

رة ، « فالرثاء الجید كما یرى ابن رشیق القیرواني ینبغي  یِّن الحس ع ، ب اھر التفج أن یكون ظ
.)76(» مخلوطاً بالتلھّف والأسف والاستعظام إن كان المیت ملكاً أو رئیساً كبیراً 

عرناقدبید أن ال اد بش د أش ي أحمد أحمد بدوي یرى خلاف ما ذكره ابن المعتز ، فق ي أب ام ف تم
ھ« : غرض الرثاء ، یقول  رز كذلك صفة الشجاعة فی د الشجاع یب ھ القائ ید وأبو تمام في رثائ ، ویش

.)77(» ... بھا ، ویصورھا صوراً رائعة 

:أمّا عن غرض الھجاء ، فقد عاب قولھ 

في كلب لاستیقنت ألاّ تلصقوالله لو ألصقت نفسك بالغرى 

.)78(» فأي شيء ھذا من ھجاء الفحول ، ولو تھاجت بھ الحاكة لما أمضّت « : عقبّ علیھ ، فقال 

:واستضعَّف قولھ 

من السَّیر لم تقطبْ لھا كفُّ قاطبوركب یساقون الركاب زجاجةً 

و « ومن الملاحظ أن ھجاء أبي تمام  ات ، وھ اك الحرم ن التعھر وانتھ ريء م في جملتھ غیر ب
اظإلى ع ذلك سھل الألف ع الطب ري م اطفي یج ف ، ع ل التكل تاني . » ، قلی رس البس رى بط ا ی كم

د السلام « : رشیق القیرواني ، ویقول ابن )79( ھ عب وأبو تمام من المعدودین في إجادة الرثاء ، ومثل
.)80(» ... ، وھو أشھر في ھذا من حبیب ، ولھ فیھ طرائق انفرد بھا )دیك الجن(بن رغبان 
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:الخطأ في استعمال الألفاظ -5

:ومن ذلك قولھ 

فكُ نضر العموم نضر الوحادكان في الأجفلي وفي النَّقري عُرْ 

رى: (إذا دعاھم كلھم فأجفلوا ، ویقال ) دعاھم الجفلي(یقال « : قال ابن المعتز  اھم النق ، ) دع
ب ا یض والغری اء إذا دعاھم واحداً وحداً ، وھذا من الكلام البغ ھ إذا ج ف ب دوي ؛ فكی تكره الب لمس

.)81(» من ابن قریة متأدب ؟ 

:وقولھ 

ةً  وتقیل أعلاه كناسا فوَْ لفاتقرو بأسفلھ رُبولا غضَّ

ح ابن المعتز معاني ألفاظ ھذا البیت ، فقال  أراد ملتفاً ویقال الإنسان یقرو الأرض إذا « : وضَّ
ول  ا والرب ت : سار فیھا ینظر حالھا  وأمرھ داه فینب ل ون رد اللی یبھ ب ات یص و نب ل ، وھ ع رب جم

.)82(» مَوْلج الوحش من البقر والظباء تستظل فیھ : بالمطر والكناس 

:مال اللفظ قولھ ومما عیب في استع

إلىّ یھتبل الَّذ جئتِ أھتبلُ أدنیت رحلي إلى مدْنٍ مكارمھ 

.)83(ھنا اسم موصول بمعنى الذي ) الذّ(

:وقولھ 

وصل السُرى أوسار سار وجیفاإذا مشى یمشى الدِفقَِّي أو سرى 

.)84(» الدِفقِي مشیة سریعة « 

:ومثل ذلك قولھ 

منھم وأمّسك بالنافقاءوقد سدَّ مندوحة القصعاءِ 

ن «  ى م إذا أت ره ف ن جح القصعاء جحر الیربوع الأول الذي یدخل فیھ ؛ والنافقاء موضع یرققھ م
. )85(» قبل القاصعاء ضرب النفقاء ففتحھ 

ح المرزوقي ما یرمي إلیھ الشاعر ، فقال  ى « : وضَّ ا إل ھ وألجأھم فیھ ى أعدائ ق عل إنَّھ أخذ الطری
رأي ومنھل العزم المضیق ، ووقف على مكائدھم ، وأنزلھم عند درج ذھابھم ، وصرفھم عن سعة ال

.)86(» ، حتى استوفوا على الھلاك 

ا « : وذكر ابن المعتز سبب نقده لھذه الأبیات ، فقال  ر أنھ یئاً غی اظ ش ذه الألف ن ھ ولم نعب م
ا ولا  اور بأمثالھ ا لا تج تعمالھا ، لأنھ دثین اس ن المح ن م یس یحس من الغریب المصدود عنھ ، ول

.)87(» تتبع أشكالھا ، فكأنھا تشكو الغربة في كلامھم 

ر وفي الواقع أنَّ الألفاظ الت ي غی ة فھ ا غریب رى أنھ ام ، وی ي تم ى أب ز عل ن المعت ا اب ي عابھ
ذون  اس یحب م إنَّ بعض الن ھ ث رب قبل ا الع م بھ غریبة بالنسبة لھذا الشاعر فھذه الألفاظ عربیة تكلّ
ة ،  ا بدوی أتي بھ الألفاظ الوحشیة البدویة الأصیلة ، فأبو تمام ینوّع في استعمالھ للألفاظ ، فأحیاناً ی

.انا أخرى قرویة رقیقة ویأتي أحی
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:عاب علیھ السرقة من معاني غیره من الشعراء -6

:ومن ذلك قولھ 

فتَِ الخطوبُ سوادھا  ببیاضھا غنیت بھ فتفوفالما تفوَّ

:ذكر أنھ أخذه من قول الآخر 

وثنین قائم صُلبھ فتحانىقصر اللیالي خطوهُ فتدانى 

ثلاث عمائم ألواناأفنى ما بال شیخ قد تخدَّد لحمھ 

)88(واحدّ لوناً یعد ذاك ھجانا سوداء داجیةً وسحق معوّفٍ 

:وذكر أنھّ سرق وأساءَ وأفسد المعنى بقولھ 

فكأنما لبس الزمانُ الصوفاكانوا رداءَ زمانھم ، فتصدَّعوا 

:اقتبسھ كما ذكر ابن المعتز من قول الراجز 

ن الصِن والصنَّبر ذابت فوائدهمإذا الثلج في حرّ الھجیرة لم یذب 

ال  ة الوحشیة ، فق ات البدوی ى الكلم ح معن ام العجوز ، والصنبر « : وضَّ اني ، : الصن أول أی الث
ین نصفیھ من « : ویضیف . » والصن أیضا ، بول الوبر  ا ب ي لم اس ھذا البیت قبل وقد تقدم إنكار الن

.)89(» التباین في الإساءة والإحسان 

ھا « : ویسترسل في تعلیقھ على أخذ أبي تمام فیقول  ي بعض ن ف رة أحس رقات كثی وللطائي س
ر . وأخطأ في بعضھا  وى أكث د ط ھ ق عار وجدت ار الأش ي اختی ھ ف ولما نظرت في الكتاب الذي ألف

رهإحسان الشعرا وى ذك ت ء ، وإنما سرق بعض ذلك فط ي وق ا ف ع إلیھ دّة یرج ھ ع ل بعض ، وجع
اره حاجتھ ، ورجاء أن وا باختی ا ، ویقنع ى وجوھھ عارھم عل ول أش ذاكرة أص یترك أكثر أھل الم

اءة  ي إض د ف ى یزی رقتھ حت ي س اعر ف ذر الش رقاتھ ولا یع یھم س أتي لھم ، فتغبى عل ى، أو ی المعن
، وینظر إلى ما ج لھ بذلك معنى یفضح بھ ما تقدمھ، ولا یفتضح بھ، أو ینسبأجزل من الكلام الأول

. )90(» فسھ عنھ لا فقیر إلیھ قصده نظر مستغن ن

ي  ر ف وفي الواقع أن ابن المعتز تحامل على أبي تمام في باب السرقات ، فأبو تمام أساء وقصّ
اد  ر ، ولا تك انھ الكثی ورن بإحس بعض الأبیات التي أخذھا من معاني غیره ، إلا أنَّ ذلك قلیل إذا ق

أن ھذه الأخطاء التي نسبھا إلیھ النقاد ، تذكر لقل ذا الش تھا وندرتھا ، وأنَّ ما ذكره ابن المعتز في ھ
ام  و تم افھا أب ي أض ادات الت ى الزی ر إل م ینظ د ل ذا الناق دبر ؛ لأن ھ ة وت یحتاج بعضھ إلى مراجع
م  ا ، ول وغھا بھ ان یص ي ك دة الت یاغة الجی ي الص ل ف م یتأم ره ، ول ن غی ذھا م ي أخ اني الت للمع

ن یتفحص ما كان یقوم بھ من قلب لدلالة ن محاس د م المعنى أو لدلالة الغرض فإنَّ ھذه الأشیاء تعُ
ذ  ن الأخ ة لحس رب أمثل م یض الأخذ ، ثم إنَّ ابن المعتز لم یتمثَّل إلا بسوء الأخذ عند أبي تمام ، ول

ره ، وأتعب « : عنده یقول القاضي الجرجاني في ھذا الشأن  ل فك ھ ، وأعم ومتى أجھد أحدنا نفس
فح خاطره وذھنھ في تحصیل  م تصّ معنى یظنھ غریباً مبتدعاً ، ونظم بیتاً یحسبھ فرداً مخترعاً ، ث

ر  بب أحظ ذا الس نھ ؛ ولھ ن حس الاً یغضُّ م ھ مث عنھ الدواوین لم یخطئھ أن یجده بعینھ ، أو یجد ل
.)91(» على نفسي ، ولا أرى لغیري بتَّ الحكم على شاعر بالسرقة 
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:العامة والارتكاز على أسالیبھم كقولھ عاب علیھ الاسفاف والاتكاء على لغة -7

إذا بلغتھ الشمس أن یتحولافإنَّ صریح الحزم والرأي لامرئ 

ال  ا « : علَّق علیھ ، فق مس ، وإنم ى الش ول إل اس التح تطاب الن ا اس يء ؛ وإنم ذا بش یس ھ ول
.)92(» ) إذا بلغتك الشمس فتحول(أخذه من كلام العامة 

وان ،  ن دار الھ ول م ى التح ي معن غیر أنَّ الخالدیین أوردا ھذا البیت من ضمن اختیاراتھما ف
: وذكر أنَّ الأصل في ذلك لامرئ القیس بقولھ 

)93(إذِ لا أقُیمُ بغیر دار مُقام وإذا أذٍُیتُ ببلدة ودَّعتھُا 

:كما عاب قولھ 

ءَھا استغرامضَحِك وإنَّ بكالا تنشجنّ لھا فإنَّ بكاءھا 

والطعنة تنشج عند . والحمار ینشج . یقال نشج الباكي إذا عغص بالبكاء « : علقّ علیھ ، فقال 
.)94(» ... خروج الدم مع نفخ ، والقدر تنشج عند الغلیان 

.)95(غیر أنّ الحاتمي ، وھو عالم من علماء اللغة أشَاد بھذا البیت في جملة ثلاثة أبیات لأبي تمام 

:ل وقا

باً  خاض الھوى بحرى حجاه المزبدیوم أفاض جوىً أغَاض تعزَّ

.)96(» وھذا من الكلام الذي یستعاذ بالصمت من أمثالھ « : یقول ابن المعتز معلقاً على ھذا البیت 

اعر  ثلاً للش عاب ھذا البیت أیضا أبو ھلال العسكري وضرب بھ وبغیره من أبیات أبي تمام م
.)97(الإفصاح فأتى بمعانٍ غامضة ومغلقة یرید الإبانة و

ذكر أنَّ  ض ، وی ع بع ھا م ة بعض ابھة ومتداخل ت متش ذا البی اظ ھ اجي أنَّ ألف نان الخف وذكر ابن س
.)98(الشاعر فعل ذلك للمجانسة بین ھذه الألفاظ فتشابكت الألفاظ ببعضھا وھذا یسمى معاظلة 

ا والقارئ لھذه الرسالة التي كتبھا ابن المعتز رّد أبَ د ج في نقد شعر أبي تمام یشعر أنَ صاحبھا ق
ذي تمام من شاعریتھ ر ال ة العص نفس ثقاف ف ب اعر مثق د وش ن ناق ف م ذا الموق تغرب ھ د نس ، وق

ل  ا نأم عاره ، وكن دنیا بأش لأ ال عاش فیھ أبو تمام أن یقف ھذا الموقف من شعر ھذا الرجل الذي م
ان منھ أنْ یقف عكس موقفھ ھذا من الشاعر ا م ، وك اً لھ تاذاً ومعلم عراء أس لذي یعتبره بعض الش

ذي  بب ال ن الس اءل ع م نتس ھ ، ث یئاتھ وعیوب ینبغي علیھ أن یتطرق إلى حسناتھ كما تطرق إلى س
من أجلھ خصَّ ابن المعتز أبا تمام بتألیف رسالة في نقد أشعاره دون غیره من الشعراء الآخرین ؟ 

ى ولعل السبب في ذلك یرجع إلى أنَّ  بین عل اد المتعص ابن المعتز كان في أول أمره من جملة النق
ھ ،  ناتھ وروائع ھ وحس ن بدائع نھم ع وا أعی رقاتھ ، وأغمض اءه وس وا أخط ذین تتبع أبي تمام ، وال
وفي الواقع أننا لا نلوم ابن المعتز في اختلافھ في الطریقة الشعریة مع أبي تمام ، وذلك ؛ لأن ابن 

ة المعتز من الشعراء الم ھ نتیج ع علی وم یق ن الل ي ، ولك عر العرب حافظین الذین التزموا بعمود الش
.لتحاملھ على أبي تمام ، ولأنھ نال من شاعریتھ 

:نقد ابن المعتز لأبي تمام في كتاب البدیع / ثانیاً 

یب  ئ ، ویص ھ یخط عاب ابن المعتز أبا تمام شغفھ وإسرافھ في طلب البدیع ، الأمر الذي جعل
ھ ... ثم إنَّ حبیب « : ستعمالھ لھ ، وأوضح ذلك في قولھ في ا ب علی ى غل ھ شغف بھ حت رع فی وتفَّ
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ان وأكثر منھ فأحسن في بعض وأساء في بعض ذلك وتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف ، وإنما ك
ن  ائد م دھم قص عر أح ن ش ت م ا قرئ یدة وربم ي القص ین ف یقول الشاعر من ھذا الفن البیت والبیت

لام غیر أ ین الك وة ب زداد حظ ادراً وی ى ن نھم إذا أت ك م ن ذل ان یستحس دیع وك ت ب ا بی ن یوجد فیھ
ي  دوس ف د الق ن عب الح اب دیع بص ض الب ي بع ائي ف بھ الط اء یشَّ ض العلم ان بع د ك ل ، وق المرس

.)99(» ... الأمثال 

افظ  ة ومن ھنا نشأت المشكلة بین ابن المعتز وأبي تمام ، فابن المعتز شاعر مح زم بطریق ملت
اعر  ام ش و تم دیع ، وأب ور الب ن ص ا م اق وغیرھ اس والطب تعارة والجن بیھ والاس العرب في التش

.مغُرم بالإكثار من البدیع ، وقد عاب علیھ إسرافھ فیھ 

:وقد تطرق ابن المعتز إلى نقد البدیع في شعر أبي تمام ، فمن ذلك 

:عاب الاستعارة في قولھ . 1

)100(ضربة غادرتھ عوداً ركوباً دعیھ في أخوضربت الشتاء 

:واستقبح الجناس في قولھ . 2

)101(فیھ الظنون أمذھب أم مذھبذھبت بمذھبھ السماحة فالتوت

ي  ام ف ي تم ز لأب ن المعت د اب اء نق اد أثن ن النق وقد سبق أن تعرضت لرأي ابن المعتز وغیره م
.الرسالة التي نبھّ فیھا لأخطاء أبي تمام 

: واستھجن علیھ استعمالھ للمذھب الكلامي في قولھ . 3

یرضى المؤمل منك إلا بالرضىالمجد لا یرضى بأن ترضى بأنَ

ت  ذا « : قال ابن المعتز في ھذا البی د ھ ائي ینش اً الط راھیم رأى حبیب ن إب حاق ب ا أنَّ إس وبلغن
.)102(» ) یا ھذا أشدّدت على نفسك: (وأمثالھ عند الحسن بن وھب ، فقال 

ة  وممن عابوا ھذا البیت أیضا ابن سنان الخفاجي ، فقد استقبح تكرار الحرف الواحد في الكلم
ھ الواحدة ، وی ك قول ى ذل ذا « : رى أنَّھ ینبغي أن تتباعد الحروف في المخارج ، ویضیف إل ل ھ ب

ارب  د أو تق رف الواح رار الح ن تك ا م تمر فیھ ردة لا یس ة المف ك أنَّ اللفظ بح ، وذل ألیف أق ي الت ف
.)103(» الحرف مثل ما یستمر في الكلام المؤلف إذا طال واتسع 

ب رأي ابن المعتز في البدیع الذيوخلاصة ي طل رافھ ف ھ إس اب علی ھ ع و أنّ ام ھ و تم تعملھ أب اس
ة  واھد وأمثل ام كش ي تم عر أب ن ش ة م اً قلیل ر أبیات ب ذك دیع المعی ة للب البدیع ، وعندما ضرب أمثل

.للبدیع المستكره دون أن یعلق علیھا 

:نقد ابن المعتز لأبي تمام في كتابھ طبقات الشعراء / ثالثاً 

ن المعتز في شعر أبي تمام عمَّا كانت علیھ في الرسالة وكتاب البدیع السابقي تغَّیرت وجھة نظر اب
ھ الذكر ي كتاب ائي ف عر الط ى ش عراء(، فقد تطرق إل ات الش ذا ) طبق عر ھ ى ش ى عل دح وأثن وامت

عر  ات ش ى بعض أبی ا عل ق بھ ي علَّ ادة الت ات الح ة والتعلیق الشاعر ،واختفت تلك الألفاظ الجارح
.حبیب ابن أوس 

ان  ول إحس فما الذي غیرّ وجھة نظر ابن المعتز في شعر أبي تمام في ھذا الكتاب یا ترى ؟ یق
یمثَّل مرحلة متأخرة في حیاتھ ، ودلیلنا ) طبقات الشعراء(وإنما نعتقد أنَّ كتاب « : عباس في ذلك 
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رحلتین مر رّ بم الة على ذلك موقفھ النقدي من أبي تمام ، إذ یبدو أنَّ ھذا الموقف م ا رس ة تمثلھ حل
.)104(» مستقلة كتبھا في نقد أبي تمام ومرحلة كتاب الطبقات 

:ما استحسنھ ابن المعتز في شعر أبي تمام كما ورد في كتابھ طبقات الشعراء 

عره « : قال ابن المعتز وھو یقرظ ، ویستحسن شعر أبي تمام  ن ش تملح م عره –ومما یس وش
:دالیتھ في المأمون التي أولھا –كلھ حسن 

.كشِف الغطاء فأوقدي أو أخمدي 

ر  ى ذك ر عل وھي أشھر من الفرس الأبلق ، وكذلك كلَّ ما نذكر من قصائده ھاھنا ، فإناّ نقتص
: أوائلھا نحو قولھ 

.)105(» .... وأبى المنازل إنھا لشجون 

:ھا ھذا البیت الذي ذكر ابن المعتز أولھ وتمامھ أشاد أبو بكر الصولي بقصیدة أبي تمام والتي من

)106(وعلى العجومة إنھا لتبُیِنزل إنھا لشجون وأبى المنا

:كما استجاد ابن المعتز قول أبي تمام 

)107(وعاد قتاداً عندھا كل مرقدجیر الدمع خوف نوى غدِ غدت  تست

. )108(تمام والتي من ضمنھا ھذا البیت استحسن عمارة بن عقیل بن جریر كما ذكر الصولي قصیدة أبي
)109(: غیر أنَّ أبا بكر الباقلاني لم یعجبھ البدیع في ھذا البیت 

)110(الحق أبلج والسیوف عوارى : واستملح ابن المعتز قول أبي تمام 

.)111(ونجد ھذا الإعجاب كذلك عند عمارة بن عقیل 

ولو استقصینا ذكر أوائل قصائده الجیاد « : ویختم ابن المعتز تعلیقھ على شعر أبي تمام بقولھ 
راعاً ؛ لأنَّ  ا إلا مص ذكر منھ م ن ذلك وإن ل ذا ب ا ھ ن كتابن ة م غلنا قطع عره لش ون ش ي عی ي ھ الت

ا ل: الرجل كثیر الشعر جداً ، ویقال  ر م ة ، وأكث ة مقطوع یدة وثمانمائ تمائة قص ھ س د ، إنَّ ل ھ جی
ن  و م يء یخل عره ش ي ش ون ف ا أن یك ط ، فأم ھ فق تغلق لفظ يء یس و ش ا ھ ھ إنم ذي ل رديء ال وال

.)112(» المعاني اللطیفة والمحاسن والبدع الكثیرة فلا 

ولا وخلاصة د ، ول اعر جی ذا الش عر ھ ر ش رى أنَّ أكث و ی ام فھ ي تم عر أب ي ش ز ف رأي ابن المعت
ذا ) طبقات الشعراء(خوفھ من امتلاء كتابھ  رى ھ دة ، وی ائده الجی بجید شعره لكتب كل أوائل قص

عره  ن ش رديء م ا ال ة ، وأم ة والعذوب ة والرق از باللطاف ام تمت ي تم عر أب اني ش الناقد أیضا أنَّ مع
. فیرجع إلى سبب واحد ألا وھو صعوبة لفظھ فقط 

ذا وھذه نظرة عادلة إلى شعر أبي تمام من قبل ابن المعتز ، ویا لیتھ تفطن عر ھ ة ش ى منزل إل
الشاعر بین الشعراء قبل أن یؤلف كتابھ البدیع والرسالة السابقي الذكر ؛ لأن َّ أبا تمام ذو شاعریة 

اعری وة الش از بق د امت ار ، فق عراء الكب اف الش ى مص ھ إل ذة رفعت ن ف لوب وحس ة الأس ة ، وجزال
. البیان

:فھرس المصادر والمراجع

ر -1 و بك ام ، أب ي تم ار أب ق أخب ولي ، تحقی ة : الص اري للطباع ب التج ركاه ، المكت اكر وش ود عس ل محم خلی
.والنشر والتوزیع ، بیروت 
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.أدباء العرب في الأعصر العباسیة ، بطرس البستاني ، دار مارون عبود -2

.م 1964أسس النقد الأدبي عند العرب ، أحمد أحمد بدوي ، الطبعة الثالثة ، مكتبة نھضة مصر بالفجالة ، سنة - 3

.السید محمد یوسف ، دار الشام للتراث ، بیروت : الأشباه والنظائر ، الخالدیان ، تحقیق -4

.السید أحمد صقر ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف بمصر : إعجاز القرآن ، أبو بكر الباقلاني ، تحقیق -5

یرة ، أغناطیوس كراتشفوفسكي ، : البدیع ، أبو العباس عبد الله بن المعتز ، تحقیق -6 ة ، دار المس ة الثالث الطبع
.م 1982بیروت ، سنة 

.م 1981تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، إحسان عباس ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة ، بیروت ، سنة -7

ب ، -8 اتمي الكات ن الح ن الحس د ب ي محم و عل عره ، أب اقط ش ي وس رقات المتنب ر س ي ذك حة ف الرسالة الموض
.م 1966جم ، دار صادر للطباعة والنشر ، دار بیروت للطباعة والنشر ، سنة محمد یوسف ن: تحقیق 

ة -9 ب العلمی ى ، دار الكت سر الفصاحة ، أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي ، الطبعة الأول
.م 1982، بیروت ، سنة 

ن-10 د ب ق شرح مشكل أبیات أبي تمام المفردة ، الشیخ أبو علي أحمد بن محم ي ، تحقی ن المرزوق ف : الحس خل
.م 1987رشید نعمان ، عالم الكتب ، مكتبة النھضة المصریة ، سنة 

ى ، دار : الصناعتین ، أبو ھلال العسكري ، تحقیق -11 ة الأول راھیم ، الطبع علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إب
.م 1952إحیاء الكتب العربیة ، سنة 

د الله-12 اس عب و العب ق طبقات الشعراء ، أب ز ، تحقی ن المعت ة ، دار : ب ة الثانی رّاج ، الطبع د ف تار أحم د الس عب
.م 1968المعارف بمصر ، سنة 

ق -13 ي ، تحقی یق القیروان ن رش دین : العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ، أبو علي الحسن ب ي ال د محی محم
.م 1963عبد الحمید ، الطبعة الثالثة ، مطبعة السعادة بمصر ، سنة 

ق -14 ر ، تحقی ن الأثی دین ب یاء ال اعر ، ض ة ، : المثل السائر في أدب الكاتب والش دوي طبان وفي ، وب د الح أحم
.م 1962الطبعة الأولى ، مطبعة نھضة مصر بالفجالة ، سنة 

ق -15 ي ، تحقی دین الأندلس ال ال د الله جم و عب عار ، أب د الأش ي نق ار ف داوي ، : المعی لیمان ھن د س د الله محم عب
.م 1987الأولى ، مطبعة الأمانة بمصر ، سنة الطبعة 

ق -16 دي ، تحقی ر الآم ن بش ة : الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري ، أبو القاسم الحسن ب قر ، الطبع د ص أحم
.م 1972الثانیة ، دار المعارف بمصر ، سنة 

ق -17 اني ، تحقی ى المرزب ن موس ران ب ن عم او: الموشح ، أبو عبید الله محمد ب ي البج ى ، عل ة الأول ي ، الطبع
.دار نھضة مصر : طبع ونشر 

ي : الوساطة بین المتنبي وخصومھ ، علي بن عبد العزیز الجرجاني ، تحقیق -18 راھیم وعل ل إب محمد أبو الفض
.م 1966البجاوي ، مطبعة عیسى الحلبي وشركاه ، سنة 

المطبعة السلفیة ومكتبتھا ، القاھرة ، : جمعیة نشر الكتب العربیة ، ط : انظر الموشح المرزباني ، تحقیق )  1(
307ھـ ، ص1343سنة 

. المصدر نفسھ ، الصفحة ذاتھا ) 2(
. المصدر نفسھ ، الصفحة ذاتھا )  3(
. المصدر نفسھ الصفحة ذاتھا ) 4(

:الھوامش 
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خلف رشید نعمان ، : دة ، الشیخ أبو علي أحمد بن الحسن المرزوقي ، تحقیق شرح مشكل أبیات أبي تمام المفر) 5(
. 286م ، ص1987سنة ) الأولى(عالم الكتب مكتبة النھضة العربیة ، ط : م
.  326الموشح ، ص) 6(
حلبي عیسى ال: محمد أبو الفضل إبراھیم ، م : الوساطة بین المتنبي وخصومھ ، القاضي الجرجاني ، تحقیق ) 7(

.  254وشركاه ، ص
المكتب التجاري للطباعة : خلیل عساكر وشركاه ، م : أخبار أبي تمام ، أبو بكر الصولي ، تحقیق : انظر ) 8(

.  232والنشر ، بیروت ، ص
.  323الموشح ، ص) 9(
، ) الثانیة(صر ، طدار المعارف بم: أحمد صقر ، م : الموازنة ، أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي ، تحقیق ) 10(

. 278، 277م ، ص1972سنة 
.  36: 33أخبار أبي تمام ، ص ) 11(
: احمد الحوفي وبدوي طبانة ، القسم الثاني ، م : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن الأثیر ، تحقیق ) 12(

. 155م ، ص1969سنة ) الأولى(نھضة مصر ، الفجالة ، ط
.  313الموشح ، ص) 13(
دار : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم ، م : انظر الصناعتین ، أبو ھلال العسكري ، تحقیق ) 14(

. 304، 303م ، ص1952سنة ) الأولى(إحیاء الكتب العربیة ، ط
م ، 1965روت ، سنة ر ، بیدار صاد: محمد یوسف نجم ، م : أنظر الرسالة الموضحة ، الحاتمي ، تحقیق ) 15(

164ص
. 110، ص) الخامسة(دار المعارف ، ط: السید أحمد صقر ، م : إعجاز القرآن ، الباقلاني ، تحقیق ) 16(
.  71، 70الوساطة ، ص: انظر ) 17(
.  271، ص1الموازنة ، ج) 18(
.  324الموشح ، ص) 19(
.303الصناعتین ، ص: انظر ) 20(
71، 70صالوساطة  ،: انظر ) 21(
.  387، ص 1المثل السائر ، ج: انظر ) 22(
.  168الرسالة الموضحة ، ص: انظر ) 23(
.  308الموشح ، ص) 24(
.  المصدر نفسھ ، الصفحة ذاتھا ) 25(
.70الوساطة ، ص: انظر ) 26(
.320الصناعتین ، ص: انظر ) 27(
. 163الرسالة الموضحة ، ص : انظر )  28(
. 109إعجاز القرآن ، ص: انظر ) 29(
. 240، ص1الموازنة ، ج: انظر ) 30(
.  307الموشح ، ص) 31(
. 109إعجاز القرآن للباقلاني ، ص : انظر )  32(
.  163الرسالة الموضحة ، ص: انظر ) 33(
.  61، 60انظر أخبار أبي تمام ، ص ) 34(
.  309الموشح ، ص) 35(
.  286، ص1الموازنة ، ج ) 36(
.  72الوساطة ، ص : انظر ) 37(
.  324الموشح ، ص: انظر ) 38(
.  335الصناعتین ، ص) 39(
.  308الموشح ، ص) 40(
.  69الوساطة ، ص: انظر) 41(
.  309الموشح ، ص) 42(
.  311المصدر نفسھ ، ص) 43(
.  المصدر نفسھ ، الصفحة ذاتھا ) 44(
.304الصناعتین ، ص: انظر) 45(
.  67الوساطة ، ص: انظر ) 46(
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.  110إعجاز القرآن ، ص ) 47(
.  312الموشح ، ص) 48(
. 75الوساطة  ، ص) 49(
.  318الموشح ، ص) 50(
.  395الوساطة ، ص: انظر ) 51(
عبد الله محمد بن سلیمان ھنداوي : انظر المعیار في نقد الأشعار ، أبو عبد الله جمال الدین الأندلسي ، تحقیق ) 52(

. 202م ، ص1987، سنة ) الأولى(الأمانة بمصر ، ط: ، م 
.  320الموشح ، ص) 53(
دار الكتب العلمیة ، : سر الفصاحة ، أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي ، م : انظر ) 54(

.  161م ، ص 1982، ) الأولى(بیروت ، ط
.  69الوساطة ، ص: انظر ) 55(
.  320الموشح ، ص) 56(
.  305الصناعتین ، ص: انظر ) 57(
.  318الموشح ، ص) 58(
.  ھ ، الصفحة ذاتھا المصدر نفس) 59(
.  المصدر نفسھ ، الصفحة ذاتھا ) 60(
.  المصدر نفسھ ، الصفحة ذاتھا ) 61(
.  257شرح مشكل أبیات أبي تمام المفردة ، ص) 62(
.  308الموشح ، ص) 63(
. 72، 71الوساطة ، ص : انظر ) 64(
. 311،312الموشح ، ص) 65(
.  462صشرح مشكل أبیات أبي تمام المفردة ،) 66(
.  69الوساطة ، ص) 67(
.  110إعجاز القرآن ، ص) 68(
.  316الموشح ، ص) 69(
.  194شرح مشكل أبیات أبي تمام المفردة ، ص) 70(
.  309الموشح ، ص) 71(
.  71الوساطة ، ص: انظر ) 72(
.  109انظر إعجاز القرآن ، ص) 73(
.  491شرح مشكل أبیات أبي تمام المفردة ، ص) 74(
. 309الموشح ، ص) 75(
السعادة بمصر ، : ، م 2محمد محیي الدین عبد الحمید ، ج: العمدة ، ابن رشیق القیرواني ، تحقیق ) 76(
.  147م ، ص1963سنة ) الثالثة(ط
1964، سنة ) الثالثة(ضة مصر بالفجالة ، طمكتبة نھ: أسس النقد الأدبي عند العرب ، أحمد أحمد بدوي ، م ) 77(

.  234م ، ص
. 319الموشح ، ص ) 78(
. 105دار مارون عبود ، ص: أدباء العرب في الأعصر العباسیة ، بطرس البستاني ، م )  79(
.  149، ص) 2(العمدة ، ج) 80(
.  308الموشح ، ص ) 81(
.  310المصدر نفسھ ، ص) 82(
.  319المصدر نفسھ ، ص) 83(
.  310المصدر نفسھ ، ص) 84(
.  311المصدر نفسھ ، ص) 85(
.  495شرح مشكل أبیات أبي تمام المفردة ، ص) 86(
.  311الموشح ، ص) 87(
.  310المصدر نفسھ ، ص) 88(
.  314، 313الموشح ، ص) 89(
.  312المصدر نفسھ ، ص) 90(
.  215الوساطة ، ص) 91(
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.  315الموشح ، ص)92(
دار الشام للتراث ، بیروت ، : ، م 1السید محمد یوسف ، ج: الأشباه والنظائر ،  الخالدیان ، تحقیق : انظر ) 93(

.196: 193ص
.  315الموشح ، ص) 94(
.  165الرسالة الموضحة ، ص: انظر ) 95(
.  315الموشح ، ص) 96(
. 30، 29الصناعتین ، ص: انظر ) 97(
.  158سر الفصاحة ، ص: انظر ) 98(
دار المسیرة ، بیروت ، سنة : أغناطیوس كراتشفوكي ، م : البدیع ، أبو العباس عبد الله بن المعتز ، تحقیق ) 99(

. 1م ، ص1982
.  24المصدر نفسھ ، ص) 100(
.  25المصدر نفسھ ، ص) 101(
. 55المصدر نفسھ ، ص) 102(
.  98، 97سر الفصاحة ، ص) 103(
م ، 1981، سنة ) الثالثة(دار الثقافة ، بیروت ، ط: تاریخ النقد الأدبي عند العرب ، إحسان عباس ، م ) 104(

. 118ص
.  284طبقات الشعراء ، ص) 105(
.  207أخبار أبي تمام ، ص: انظر ) 106(
. 284طبقات الشعراء ، ص) 107(
. 60أخبار أبي تمام ، ص: انظر )108(
.  108إعجاز القرآن ، ص : انظر ) 109(
.  285طبقات الشعراء ، ص) 110(
94أخبار أبي تمام ، ص) 111(
.    286، 285طبقات الشعراء ، ص) 112(
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العدالة والحریة في الوعي العربي الحدیث
Justice and Freedom in modern Arab awareness

.المبروك سلیمان أبوعجیلة قداد. د
كلیة الاداب/ الجامعة الاسمریة 

: ملخص البحث
ة ي الحدیث إشكالیة العدال ر العرب ي المفك ي وع كالات ف ارت إش ي أث ة الت اھیم المھم من المف

ي . والتي مارست دوراً كبیراً في أذھان النخب العربیة الحدیثة. والحریة لذا إن انتھاء التجلي الفعل
اجزاً  رعیة ن ة الش راث السیاس بح ت ة أص قوط  الخلاف ة بس ى العدال ة عل رعیة القائم ة الش للسیاس

الي .دتھوبالتالي أصبح ھذا التراث حلماً یراود الحركات الإسلامیة في ضرورة إعا، ومنتھیاً  وبالت
دثون : تكمن في توضیح ھذا التساؤل التاليمشكلة البحثفإن  رب المح كیف استفاد المفكرون الع

ي ي الغرب ق السیاس ن النس ة«م ي»للحری ق الغرب وا النس ف تمثل ة( ؟ أو كی ت ) للحری ل حل ؟ وھ
الحریة بدیلاً لعدالة أم تم احتواء الحریة كامتداد للعدل؟

:ي تكمن فما أھمیة البحثأ
.أضاح مفھوم العدل والحریة في الوعي العربي الحدیث-1
ة -2 ن الإمبراطوری ي زم ي ف المعنى السیاس ة ب طلح الحری ور مص ى إن ظھ د عل التأكی

.العثمانیة، ویعود أصلھا إلى التأثیر الأوروبي على الإمبراطوریة العثمانیة
ر ال-3 ة المفك ى ثقاف ایرة عل ة مغ س رؤی ي تعك ات الت ر البعث ان اث لامي، بی ي والإس عرب

).الحریة(ومدى تأثیرھا السیاسي الذي یتمحور حول 
:جزھا  فيوفنأھداف البحثما أ

.دراسة آراء مفكري العرب والإسلام في تحدید معنى الحریة والعدالة)1
.تعریف أبناءنا بجھود علماء ومفكري الإسلام في تحدید ھویة الأمة الإسلامیة)2
.لأخطار إتباع المفاھیم البراقة التي ینشرھا الغرب المسیحيأبناءناتنبیھ )3
.تشجیع أبناءنا البحثین في مجال الفكر العربي، وتنمیة الوعي العلمي الناقد للمغتربین ومدارسھم)4

ھو ذلك :یعتمد ھذه البحث على الآلیة المكتبیة؛ التي تقوم على المنھج التاریخي:منھج البحث
جمع الحقائق والبیانات عن ظاھرة أو موقف معین مع محاولة تفسیر المنھج الذي یھدف إلى 
.ھذه الحقائق تفسیراً كافیاً 

:مقدمة
ن  ھما ع تقلان بعض ان مس ا مفھوم ة أنھم دل والحری ومي الع ور مفھ ع تط لال تتب ن خ دو م یب

ر وم الآخ ف المفھ د . بعض من الزاویة المفھومیة، بحیث لا یدخل أي منھما في تصور أو تعری فق
ذ -كان مفھوم العدل في الفلسفة الیونانیة م یتخ تحقھ، ول یعني أن إعطاء كل شخص ما لھ أو ما یس

ذا  فة أن ھ ن الفلاس ر م ح كثی د وض ة، وق یلة أخلاقی رت فض ل اعتب ة ب یغة قانونی ة ص ذ البدای من
اً . التصور للعدل یمثل جزء من تصور أكبر ھو تصور أو مفھوم الحق ور مرتبط وكان ھذا التص

ة  داخلي للطبیع ام ال ى النظ النظر إل ي ب بالطبیعة من حیث ھي مصدر الحق ومصدر العدل إذ یكتف
.لنتأكد من أنھا ھي التي تحدد لكل فرد ولكل مستوى المكانة الذي ھو لھ والذي یناسبھ

من أجل أن ینكشف لنا البحث عن مفاھیم العدل والحریة في الوعي العربي الحدیث، كان لابد 
ن ي م ار السیاس ي الإط تخدامھا ف ومین واس ذین المفھ طلاحیة لھ ة والاص ة اللغوی ض الدلال ف

. والاجتماعي العربیین
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:تعریف العدل والحریة: المطلب الأول
تقیم، : أن العدل" لسان العرب" قد جاء في تعریف العدل في معجم  ھ مس وس أن ي النف ما قام ف

ور وھو ضد الجور، وعدم الحاكم في الحكم وى فیج ھ الھ ل ب ذي لا یمی و ال یعدل عدلاً، والعدل ھ
وازن،  تقامة، والت ویة، والاس ى التس ي معن تخدام القاموس ي الاس دل ف ل الع م، ویحم ي الحك ف

.والانصاف
ى  وم عل دل یق دیني، فالع یاق ال ي الس دل ف طلح الع تخدام مص ة اس وظھر في ذات المعجم كیفی

:أربعة أنحاء
.العدل في القول: ثانیھما. الحكمالعدل في : أولھما
. العدل بمعنى الإشراك: ورابعھما. العدل بمعنى الفدیة: ثالثھما

م  ي معج ة ف رب" وأما مصطلح الحری ان الع رّة " لس د، والحُ بض العب ر نق ول أن الح ده یق نج
د ا، وعن ھوة وغیرھم تفحص نقیضة الأمة، والعبودیة قد تكون للأشیاء الدنیویة من المال والش ما ن

ي  ة ف ة المحوری ل القیم ان یمث دل ك " وجود العدل والحریة في السیاق الدیني السیاسي نجد أن الع
ي " فالبغدادي یرى أن الشرط الثاني للإمام " السیاسة الشرعیة ھ ف العدل والورع، واقل ما یجب ل

.   )1("ھذه الخصلة أن یكون ممن یجوز قبول شھامتھ تحملاً وقبولاً 
ود إذاً  داف الوج د أھ ي تحدی تنظر الثقافة العربیة الإسلامیة إلى مبدأ العدل كونھ القیمة العلیا ف

یة  ادئ السیاس ع المب والممارسة السیاسیة، وبالتالي فھو المبدأ الأصیل الذي یشكل ویتحكم في جمی
ور ا اً المح ى دائم ا یبق دل ھن ي الأخرى، وبكل ما لھ صلة بالتعامل مع السلطة، فمبدأ الع یل ف لأص

لامیة ل . )2( "نظام القیم السیاسیة الإس دل یمث أن الع ول ب ي الق ة ف ذه المحاول ك أن ھ ن ذل تقرأ م نس
. مركزیة في النسق السیاسي لا یلغي الحریة

یة أتى من منظور انطولوجي ومن زاویة أخرى نستطیع القول بأن كلام الفكر الإسلامي عن الحر
ر المعتزلي قضیة الحریة والجبریة، ونراھم یتحدثون عن مدى یقي، سیما عندما ناقش الفكزمیتافی

ذاھب  ى م ھم إل ى أنفس موا عل دھم انقس ك نج ي ذل درة الله، وف ل ق ي مقاب انیة ف ة الإرادة الإنس حری
ك  ام وذل متعددة، والشيء اللافت للنظر أن أنصار المذھب الجبري كانوا یقومون بثورة على الحك

. الحریة من المعتزلة احتموا بالسلطةطلباً للعدل، في حین نجد أنصار

:الحریة والعدل في النسق السیاسي العربي الحدیث:المطلب الثاني
ي  ھ السیاس راث الفق ن ت ي ع ر العرب ي رواد الفك ن أن تخل نستطیع القول أنھ لم یكن من الممك

راث  ي ت ثلاً ف ة م ة المحوری د أن القیم ة، فنج ى الحری رھم إل اء نظ دیني أثن اوي ال ة الطھط رفاع
وت ( ھي قیمة العدل الشرعیة، حیث یرى الطھطاوي ) 1801-1873( لامیة س ریعة الإس أن الش

زان  بین الجمیع في العدل والإنصاف، ولھذا أصبحت الشریعة ھي مصدر المملكة والسیاسة، ومی
دل ف طاس الع ق قس رة، وتحقی دنیا والآخ یانة السلطنة، لأن الحكم بھذا معناه الفوز بسلامة ال ي ص

. )3( )النفس والمال والعرض
ى  ره إل اء نظ اوي ج د الطھط ة عن ة العدال ق مركزی ن منطل ة( وم اتبع ) الحری ة، ف الغربی

رى ا، فی ى ثقافتن ي إل دھم ( الطھطاوي آلیة القیاس والمماثلة في نقل الوافد الغرب مونھ عن ا یس أن م
ة الحریة ویرغبون فیھ ھو عین ما یطلق عندنا العدل  م بالحری ى الحك ك لأن معن اف، وذل والإنص

ي  وانین ھ ل الق ان ب ى إنس اكم عل ور ح ث لا یج وانین، بحی ام والق ي الأحك اوي ف ة التس و إقام ھ

.277ص، ت.د، بیروت، دار المدینة، أصول الدین: البغداديعبد القاھر1
م، 1980حامد ربیع، مقدمتھ لتحقیق كتاب سلوك المالك في تدبیر الممالك لابن أبي الربیع، دار الشعب، القاھرة2

.56-55ص

. 99م، ص202رفاعة الطھطاوي، المرشد الأمین في تعلیم البنات والبنین، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة،3
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دنا، ،)1( )المحكمة والمعتبرة اف عن ة والإنص ادل للعدال فالطھطاوي ینظر إلى الحریة عندھم كمع
رعي،وھذ ا الش ھ بتراثھ ن عمامت ن ولم یستطیع أن یتخلص م دث ع ین تح انھ ح ى لس رد عل ا ی ا م

ذا الصدد  ال بھ ة فق ة الدینی ھ اللغ ل ( الحریة وتعریفھا فقد سیطرت علی ة العم ي رخص ة ھ فالحری
)2( )المباح من دون مانع غیر مباح

و  دل، فھ ى الع س عل ي مؤس یاق دین ي س اوي إلا ف د الطھط ة عن ى الحری ر إل ن النظ ولا یمك
ك، إذا كانت الحریة : " یقول ة الممال ي راح مبنیة على قوانین حسنة عدلیة كانت واسطة عظمى ف

ة  ل مملك الي ك ة أھ ة فحری انھم، وبالجمل بھم لأوط ي ح بباً ف ت س م، وكان ي بلادھ ا ف عاد أھلھ وإس
( "منحصرة  یكون لھم الحق في أن یفعلوا المأذون شرعاً، وألا یكرھوا على فعل المحظور شرعاً 

3( .
دي، ولا وقد لجأ الطھطاو دیني التقلی ق ال ل النس ي داخ ي الغرب ي إلى تسكین المكتسب اللیبرال

ن بعض  دث ع د تح ي، فق ة الغرب ق الحری ن نس تفادة م ة الاس ن كیفی حاً ع اً واض نجد لدیھ برنامج
ور  ا ص حافة، وكأنھ ر والص ة النش د، وحری ة المعتق ل حری ا مث ي فرنس الحریات المدنیة السائدة ف

ھد اللی ن المش ة م ا  أو مقتطع ي مجتمعن ا ف تفادة منھ ة الاس ا كیفی ین لن ي دون أن یب ي الغرب برال
.ترجمتھا إلى واقع ملموس

رجل ) 1822-1873( وإذا كان ھذا ھو نظر الطھطاوي رجل الدین، فإن خیر الدین التونسي 
ب الإنص ي ح ھ ھ ة لدی ة، فالعدال داد للعدال ة كامت ى الحری اف، الدولة ینھج نفس النھج في النظر إل

ل ن قبی رعیة م ة الش ن السیاس لام م یلھا بك ي تأص ھد ف لاح ( ویستش ھ ص دین، وب ز ال دل ع الع
.)4( )السلطان، وقوة الخاص والعام، وبھ أمن الرعیة

و ( ورأى أن تقدم المسلمین في سالف الدھر كان نتیجة للعدل  فما كان للأمة الإسلامیة من نح
.)5( )یة ناشئة عن العدل واجتماع الكلمةالعمران، وسعة الترقي، والقوة الحرب

ور  ور الج دل وظھ یاع الع اج ض ف نت ن تخل لامیة  م ة الإس ھ الأم ت إلی ا آل إن م الي ف وبالت
ة، ( والاستبداد، وأن ال الرعی وء ح ما یشاھد في ممالك الإسلام من اختلاف تصرفات الحكام، وس

رف -شریعة العدل-عةوھذا ونحوه من مضار تقصیر الأمراء في حمایة الشری واستبدادھم بالتص
. )6( )بمقتضى شھواتھم مع إغفال ما أھلھم الله لھ

ران  ال العم ى مج ي إل دل ینتم ة، فالع ن الحری ع م وم أوس ومفھوم العدل عند التونسي ھو مفھ
وھو أشمل من السیاسة، والعدل عنده أساس كل التنظیمات والمؤسسات والحریة من نتائجھا، ولا 

ي ع اب التونس ان إعج ذا ك دل، ولھ ى الع ة عل ة المؤسس ال الحری ن كم ي ع دث التونس جب إذا تح
ات  راء تنظیم دون إج بالتنظیمات السیاسیة الغربیة، ورأى أنھا أساس التقدم، ورأى أننا لن نتقدم ب
ة  دل والحری امتي الع ى دع یس عل ي التأس ا ف د غیرن اھدھا عن ي نش ات الت یة تناسب التنظیم سیاس

ظ أن اللتین ھما أصلان في شریعتنا، ولا یخفى أنھا ملاك الاستقامة في جمیع الممالك، وھنا نلاح
ى أن  د عل دین، لیؤك لال ال ن خ ا م یل كلیھم ام بتأص دل، وق ى الع ة عل ف الحری د عط ي ق التونس

، 86م، ص1988رفاعة الطھطاوي، تخلیص الإبریز في تلخیص باریز، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 1
.129وأیضاً المرشد الأمین، ص

.128رفاعة الطھطاوي، المرشد الأمین، ص2
.128المرجع نفسھ، ص3

. 137م، ص1980، )30(عزت قرني، العدالة والحریة في فجر النھضة العربیة، عالم المعرفة، الكویت رقم 4

خیر الدین التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، دراسة وتحقیق معن زیادة، المؤسسة الجامعیة، 5
.172م، ص1978بیروت، 

.206، أقوم المسالم، صخیر الدین التونسي6
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رع،  یاق الش ن س ق م د أن ینطل ة لاب ن الحری دیث ع ات "الح یس التنظیم افي تأس ریعة لا تن فالش
. )1( " قویة لأسباب التمدن والعمرانالسیاسیة الم

ة : ( وحین یتحدث التونسي عن الحریة فیقول ین الحری ى معنی رفھم عل ي ع ة ف ظ الحری إن لف
یة ھ، : الشخص ھ ومال ھ وعرض ى نفس ھ عل ع أمن بھ، م ھ وكس ي ذات ان ف رف الإنس لاق تص ي إط ف

یة ة السیاس م الحری ھ، ث اء جنس اواتھ لأبن ن  الرعا: ومس ب م ي تطل یات وھ ي السیاس دخل ف ا الت ی
.)2( )الملكیة، والمباحثة فیما ھو أصلح للمملكة

ا،  ي عرفن ل ف م یق وھنا نلاحظ أن التونسي حین حاول أن تعریف الحریة یقول في عرفھم، ول
ف  ة بمواق س الحری اول أن یؤس ة، وح رعیة الدینی ة الش وحین تحدث عن العدل اقتبس من السیاس

ابمن التاریخ العربي الإ ن الخط ر ب ھ عم ار إلی ا أش يَّ ( سلامي مثل م اً ف نكم اعوجاج ن رأى م م
داد )فلیقومني ھ امت ة لدی ي أن الحری ا یعن ، وھو كلام مرتبط بالعدل أكثر من ارتباطھ بالحریة، مم

تولى ( إن : للعدالة، وذلك رغم قولھ ى، ویس ة والغن ا الراح دم منھ الحریة إذا فقدت من المملكة تنع
. )3( )لفقر والغلاء، ویضعف إدراكھم وھمتھم كما یشھد بذلك العقل والتجربةعلى أھلھا ا

رع  ین بالش ربط الاثن دل، وی ى الع ا عل ة یعطفھ ى الحری ھ إل ي دعوت ي ف ح أن التونس والواض
ع  ق م ذا یتف و بھ الص، وھ رعي  خ ور ش ن منظ ة م ة الحدیث ات اللیبرالی ول التنظیم رر قب ویب

ة  ل الدول دى رج ر ل دة النظ ك أن وح دین، ولاش ل ال اوي رج ي(الطھط دین) التونس ل ال ( ورج
و ھو نتاج أن كل) الطھطاوي ا ھ ي وم و دین ا ھ ین م ز ب دة لا تمی ة واح دة ثقافی یھما ینطلق من قاع

لحة  ت مص ى وجب ھ مت ن عمامت ى ع ھ یتخل ة، والفقی دون عمام ھ ب و الفقی ي ھ ي، فالسیاس سیاس
. السیاسي

ن  ر م یة أكث ة سیاس ن زعام ث ع ان یبح ھ ك ولقد حملت أفكار الأفغاني اضطراباً واضحاً، لأن
ري ق فك اء نس ن بن ھ ع ره بحث ھ أث ان ل لاطین ك وك والس ن المل ھ م ك أن اقتراب لاحي، ولاش إص

ا  ر إلیھ ان ینظ ة، وك یة الحری ن قض لبیاً م السلبي الواضح على أفكاره، فقد اتخذ الأفغاني موقفاً س
على أنھا نھج غربي خالص، وكانت الحریة لدیھ تعني أحیاناً الإباحیة وجحود الدین، وبدا المفھوم 

یاء: (الاستقلال فیقولالإیجابي للحریة ھو ذه الأش أھم ھ ( إن صح أن من الأشیاء ما لیس یوھب ف
اطر، )الاستقلال(و ) الحریة ب خ ن طی ة ع یطر للأم ك والمس ا المل ة لا یھبھ ، لأن الحریة الحقیقی

. )4( )والاستقلال كذلك، بل ھاتان النعمتان إنما حصلت وتحصل علیھا الأمم آخذاً بقوة واقتدار
ھ ورأى ا ك لدی لأفغاني أن النظام الجمھوري لا یصلح الیوم للشرق ولا لأھلھ، والدلیل على ذل

ول رق، فیق ي الش زاب ف ام الأح رق : ( انتقاده لنظ ي الش ا ف دواء، ولكنھ م ال یة نع زاب السیاس الأح
ریفة  ب ش ات ومطال ة غای ى الأم ن عل رق، ویعل تنقلب غالباً إلى شر  الداء، یتألف الحزب في الش

د فیناصر رط عق ذات فینف ة، وحب ال رة والأنانی ونھ، ویكون الكل أصدقاء في البدایة ثم تظھر الأث
. )5( )الحزب، ویصیر الكل لھ أعداء في النھایة

ن  رى ع ة كب دث بإیجابی د تح ة فق وم الحری ن مفھ لبیاً م اً س ذ موقف د اتخ اني ق ان الأفغ وإذا ك
یرھا العدالة، ورأى أنھا قوام الاجتماع الإنساني و دل فمص ع للع وة لا تخض بھا حیاة الأمم، وكل ق

رة  ھ لفك ى ترویج ة إل ادل( إلى الزوال، وقد انتھت دعوة الأفغاني للعدال تبد الع ا ) المس ك م وأن ذل
نھم : (یحتاجھ الشرق، فیقول ل م اح الله لك ھ إلا إذا أت ھ وإمارات رق بدول لا تحیا مصر ولا یحیا الش

ون رجلاً قویاً عادلاً یحكمھ بأھل ة یك وة المطلق لطان، لأن الق القوة والس رد ب ھ على غیر طریق التف
. )6( )الاستبداد، ولا عدل إلا مع القوة المقیدة

.206المرجع السابق، ص1
.144- 143المرجع السابق، ص2
.247المرجع السابق، ص3
الأعمال الكاملة تحقیق سید ھادي خسرو شاھي، دار الشروق الدولیة، / جمال الدین الأفغاني، الخاطرات4

.335ص/ 6م، جـ 2002القاھرة، 
.336ص/ 6المرجع السابق، جـ 5
.6/38الأعمال الكاملة، جـ/ الأفغاني، الخاطرات6
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ومن الواضح أن الأفغاني الذي تردد كثیراً على أبواب السلاطین والملوك كان یمیل إلى نسق 
ذا الم ن ھ دل، وم ى الع ز عل ذي یرك دي ال رعیة التقلی ة الش تبد السیاس ى مس ھ إل ت دعوت ق كان نطل

ة،  م اللیبرالی م الحك دیث، ونظ المعنى الح ة ب عادل، وبالمقابل كانت نظرتھ سلبیة إلى مفھوم الحری
اوي : ویمكن القول ج الطھط تھ نھ وراء بمعارض ى ال وة إل ي خط الفكر العرب إن الأفغاني قد عاد ب

. والتونسي في النظر إلى العدالة كامتداد للحریة
تخذ عبد الرحمن الكواكبي  موقفاً سلبیاً من خلاقة الدولة العثمانیة والاستبداد السائد فیھا، وقد ا

د  ي نق دل، ولا یعن ل للع و مقاب ذي ھ ة ال ي السیاس ور ف د الج رادف لنق ولھذا اھتم بنقد الاستبداد كم
واكب نھج الك ر، ف دام القس و انع ل الاستبداد لدیھ التركیز على المعنى الحدیث للحریة وھ ان أمی ي ك

للنمط الشرعي أیضاً، فالاستبداد لدیھ ھو حكم فرد أو جماعة في حقوق الناس بلا خوف ولا تبعة، 
فالمستبد یتحكم في شؤون الناس بإرادتھ لا بإرادتھم، ویحكم بھواه لا بشریعتھم، ویعلم من نفسھ ( 

. )1( )عن النطقأنھ الغاصب المعتدي فیضع كعب رجلھ على أفواه الملایین من الناس یسدھا
تبداد  وت، وأن الاس فل والم وقد تناول الكواكبي كیف أن الاستبداد ینتھي بالأمة إلى طلب التس

ما : ( یوظف كل الأدوات، وأشد أنواع الاستبداد ھو الاستبداد السیاسي المقنع بسلطة دینیة، فیقول
ع الله، ولا من مستبد سیاسي إلا ویتخذ لھ صفة القدسیة یشارك بھا الله أ ة م اً ذا علاق ھ مقام و تعطی

.)2( )أقل من أن یتخذ بطانة من أھل الدین المستبدین یعینونھ على ظلم الناس باسم الدین
ق  ن المنط وح ع تكلم بوض تبداد، فی رزون الاس ذین یب لطان ال اء الس واكبي فقھ د الك د انتق ولق

ن جاء فقھاء الاستبداد بتقدیس الحكام عن ولا ندري من أی: ( الشرعي المؤسس على العدل، فیقول
ل  دوا ك وا، وع یھم إذا ظلم بر عل وا الص دلوا، وأوجب د إذا ع م الحم وا لھ ى أوجب ؤولیة، حت المس

. )3( )معارضة لھم بغیاً یبیح دماء المعارضین
لة من أجل السعي إلى تحقیق العدا-الذي ھو مرادف للجور-وإذا كان الكواكبي ینتقد الاستبداد

لام  واكبي أن الإس ة ( أكثر من كونھ دعوة فھل ینسب إلى الإسلام مشایعة الاستبداد؟ یرى الك دیان
ط،  اواة، والقس دل والمس ا بالع م وبأمرھ یطرة وتحك ل س ا ك ة برفعھ ول الحری ى أص ة عل مؤسس
تقراطیة  ورى الأرس ا الش ول حكومتھ والإخاء، وبحضھا على الإحسان والتحابب، وقد جعلت أص

).4( )ى أھل الحل والعقد في الأمة بعقولھم لا بسیوفھمأي شور

ید  دیھم، ویش ى أی ق عل ذي تحق دل ال دى الع دین وم اء الراش م الخلف ام حك ویشید الكواكبي بنظ
ھ  ي كتاب ك أن ف ى ذل دلیل عل دني، وال أم ( بنظام الخلافة الإسلامیة الصحیح، ویعتبره نظام حكم م

م قد دعا إلى خلافة كونفد) القرى رالیة إسلامیة، یجتمع تحت غطائھا كل أجناس المسلمین، ومن ث
تبداد  د لاس و نق ا ھ در م ة بق ام الخلاف ض لنظ و رف تبداد ھ واكبي للاس د الك ار أن نق ن اعتب لا یمك

. السلاطین والملوك، ورغبة في عودة العدالة إلى نظام الخلافة
رعیة ومن خلال تحلیل النماذج السابقة للمفكرین العرب ال نھضویین نجد أن نسق السیاسة الش

ة ى الحری ر إل ي النظ رب ف رین الع رة المفك داثي-كان ھو الحاكم في نظ المعنى الح لال -ب ن خ م
ة داد للعدال ة، أو كامت رعي-العدال المعنى الش ي -ب اوي والتونس ي آراء الطھط ده ف ا نج و م وھ

رعي ق الش ى النس اً إل ر قرب اني أكث إن والكواكبي، وإن كان الأفغ ة ف ر، وبالجمل ر آخ ن أي مفك م
ي  ائد ف نمط الس و ال ان ھ الطابع التوفیقي بین مفاھیم السیاسة الشرعیة ومفاھیم اللیبرالیة الغربیة ك

إذاً على ماذا تقوم اللیبرالیة الغربیة؟. القرن التاسع عشر
: تقوم اللیبرالیة الغربیة في الحقیقة على عدة  مبادئ منھا

.الخ...وأولویة الحریات الفردیة، كحریة الوعي والتعبیر والاعتقادمركزیة الفرد -1

26م،ص1998الكواكبي، طبائع الاستبداد، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 1
.13المرجع السابق ، ص2
.35المرجع السابق ، ص3
.37المرجع نفسھ، ص4
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رد -2 حق الف ع وس تلاع المجتم ى اب ویاً إل یلاً عض لطة م دى الس ة، لأن ل لطة الدول ن س د م الح
. وامتصاص الحریات

. سیادة الشعب عبر ممثلیھ-3
)1( . حیاد الدولة تجاه المعتقدات والقیم-4

نمط  ذه ال ي لھ د تجل ى ونج ز عل ذي یرك حاق ال ب إس و أدی ي ھ ر عرب د مفك ي عن ي الغرب اللیبرال
ب ( الدعوة إلى الحریة دون الالتفات الواضح للعدالة،  ات أدی فقضیة الحریة كانت في قلب اھتمام

ي وھب  الة الت ي الرس ا ھ دعوة إلیھ دھا وال ان تمجی إسحاق، بل كانت مركز فكره وعملھ معاً، وك
. )2( )حیاتھ لھا
ار وكا ك بأفك ي ذل أثراً ف ي مت ق الفرنس ى النس ي عل ة الغرب نمط الحری ن أدیب إسحاق یروج ل

مونتسكیو وروسو وغیرھم من رواد التنویر الفرنسي، فرأى أن الحریة ھي المقدرة على فعل كل 
ثالوث موحد بالذات،متلازم الصفات، یكون بمظھر الوجود فیقال -لدیھ-والحریة( ما یتعلق بذاتي

ریة الطبیعیة، وبمظھر الاجتماع فیعرف بالحریة المدنیة، وبمظھر العلائق الجامعة فیسمى الح: لھ
ة )3( )الحریة السیاسیة ات المدنی ة الحری رأي، وكاف امع، وال ابع، والمج ، وكذلك نادى بحریة المط
.  بالمعنى الحدیث

لحریة ھي التي ستبدد وبخلاف نقد الكواكبي للاستبداد كمرادف للجور یرى أدیب إسحاق أن ا
ول ة فیق ة للحری ة الحدیث ي المنظوم ن تبنّ رق ع دیل للش رقي، ولا ب تبداد الش دد : ( الاس ا أن یب إم

تمر  ا أن یس تبداد، وإم ق الاس زم علائ یوف الع الشرق بأنواع الحریة ظلمات التعصب، ویقطع بس
. 4)فن من آثار قوتھعلى حالھ بوجود یشبھ العدم، وبقاء یحاكي الفناء، فیمحو الغرب ما لم ی

راً  رك أث م تت ة ل ات اللیبرالی ة للحری ة الحدیث ي المنظوم حاق لتبن ب إس وة أدی ع أن دع والواق
واضحاً في الفكر العربي بسبب سیادة النسق الفكري المنطلق من السیاق الشرعي عند المصلحین 

ره المفكرین العرب، ومحاولتھ احتواء المفاھیم الحداثیة اللیبرالیة بد ر عم بب قص اخلھ، وكذلك بس
روت،  ین بی نقلاً ب ھ مت م حیات ى معظ اً وقض رین عام ة والعش اوز الثامن م یتج و ل ات وھ ث م حی

. والقاھرة، وباریس، ولم یكن لھ من التلامیذ من یحملون أفكاره، ویروجون لھا

: اللیبرالیة العربیة ومفھوم الحریة: المطلب الثالث
ع إذا كان السیاق الشرع ع مطل ھ م ر فإن ع عش رن التاس ي الق ة ف ة الحری ي رؤی ي ھو الحاكم ف

ن  القرن العشرین بدأ تبني الحریة بالمعنى اللیبرالي من قبِلَ العدید من أقطاب النخب العربیة، ولك
ي  یاق اللیبرال رض الس ي ع وض ف ل الخ ة( قب یاق ) للحری ذا الس ل ھ ف انفص رف كی د أن نع لاب

ي؟ اللیبرالي عن السیاق الشرع
في الحقیقة یمثل الإمام محمد عبده الشخصیة المفصلیة في تاریخ الفكر العربي، فقد بدأ الإمام 

ام  ة ع ورة العربی ة الث ام 1882تلمیذاً للأفغاني، وذا توجھات سیاسیة واضحة، وبھزیم ي الإم م نف
ى ا1888خارج مصر متنقلاً بین بیروت وفرنسا، وفي عام ر عل ن م ساعده اللورد كروم ودة م لع

ذه  ام وتلامی ي الإم رى ف ان ی ي( منفاه، لأنھ ك لح الأوروب ین للمص اء الطبیعی ھ ) الخلف د عودت وبع
رى  رة ی ك الفت ي تل حاول الإمام تغییر مسار خطابھ من السیاسة إلى التربیة والفقھ، وكان الإمام ف

ول وري، فیق ام الجمھ ق النظ د لتطبی ق بع م ترت لامیة ل ا : ( أن الشعوب الإس ة إنن ن حال د نستحس ق
ي  ة ف ك الحال الجمھوریة في أمریكا بسبب مزایا الحریات والحقوق، ولكن لا نستحسن أن تكون تل

، )5( )أفغانستان، لأنھا قائمة على نظام ملكي مستبد

.92ص، 2008، عمان، مجلة التسامح، العدالة والحریة‘ محمد سیلا1
.183قرني، العدالة والحریة، صعزت2
.84م، ص1982أدیب إسحاق، الكتابات السیاسیة والاجتماعیة، جمعھا ناجي علوش، دار الطلیعة، بیروت، 3
.189المرجع السابق ، ص4

. 123، ص2م، جـ2000محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده دار المنار، القاھرة، 5
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ولابد من وجھة نظره تربیة الشعوب الإسلامیة من أجل قبول ھذه النظم، وذلك لأن ھذه النظم 
ا ك ي أوروب اءت ف عوب، ج ب ش ى ( مطل م إل دة ث ى مقی ة إل ة مطلق ن ملكی ا م ال فرنس وأن انتق

اع  الي وارتف ة الأھ وى حال اعد الأق ل المس ط، ب د فق ل والعق ل الح إرادة أھ ن ب م یك ة ل جمھوری
دفھم )1( )أفكارھم، وتنبھ إحساسھم لطلب الترقي، فتغلبوا على كل القوى التي تحول بینھم وبین ھ

. ھو التربیة أولاً ولھذا كان خیار الإمام 
رض  ى تع ح عل ره الواض ھ أث ان ل ام ك ري الش د مفك ى ی اني عل اب العلم ار الخط ن ازدھ ولك
خطاب الإصلاح الدیني لدى محمد عبده إلى ضغوط كثیرة، فقد كشفت محاورات فرح أنطون مع 

ة  غال بالسیاس ام للانش ودة الإم ى ع ة، إل د الإمام حول الدولة الدینیة والدولة المدنی رى، فق رة أخ م
اتھم فرح أنطون الأدیان بأنھا تضطھد العلم والعلماء، وانتقد الدولة الدینیة مما دعا الإمام إلى الرد 

( )فالإسلام ھدم بناء السلطة الدینیة، ومحا أثرھا( علیھ بأن سلطة الخلیفة في الإسلام سلطة مدنیة 

2( .
اني أن  اب العلم غوط الخط ت ض ام تح طر الإم اریخ واض ر الت ة عب ات السیاس دین ممارس ی

ام  انداً لنظ دأ مس د ب ام، فق اب الإم ي خط ة ف دد الدلال ى تع غوط إل ذه الض ھمت ھ د أس ي، وق العرب
ي  ة ف م أدان دور السیاس لام، ث ي الإس م ف دني للحك ھ الم ن الوج ف ع ى الكش ل إل م انتق ة، ث الخلاف

ر، ورأى اضطھاد الفكر، وانتقد السلطان عبد الحمید ووصفھ بأنھ أكب ر مجرم سفاك في ھذا العص
ل، (  ات العق ن أولی يء م ى ش ھ عل ن انطباق ة لا یمك ى الحكوم ن معن أن ما یعقلھ أكثر المسلمین م

ن أحد،  وعرف أن ثقتھم بالحاكم قد بلغت حد التألیھ، فقد ظنوه قادراً على كل شيء، بدون عون م
ا  ة مم رض أما الحكام وقد كانوا أقوم الناس على انتشال الأم ا ف ل بم ابھم الجھ ھ، فأص قطت  فی س

علیھم من أداء وظائفھم، ولا یعرفون من معنى الحكم إلا تسخیر الأبدان، وإذلال النفوس، وابتزاز 
وائھم اً . )3()الأموال لإنفاقھا في إرضاء شھواتھم وأھ دعو أیض ھ ی تبداد فإن ام للاس د الإم م نق ورغ

. إلى مستبد عادل كما فعل أستاذه الأفغاني
ة  ة الخلاف ونخلص من ذلك إلى أن الإمام نقد الاستبداد ودعا إلى مستبد عادل، وأكد على أھمی
وانتقد ممارسات السیاسة في التاریخ، وقد خلق ھذا التباین في الآراء نوعاً من تعدد الدلالة أحیاناً، 

.واشتباھھا أحیاناً أخرى
ي  ة الت ارات الفكری م التی ده معظ د عب ام محم اءة الإم ن عب رج م ولھذا یمكن أن نفسر كیف خ
ي  رأ ف ري یق ار فك ل تی بح ك ا وأص تبدو متناقضة فخرج منھ قاسم أمین ولطفي السید ورشید رض

. خطاب الإمام ما یوافق توجھھ
ول العدال–لذا نجد قاسم أمین ینتقد نظام الخلافة  ور ح ذي یتمح ون -ةال رح أنط داً آراء ف مؤی

ر (ورأى أن  وظفین غی طة م م بواس د، یحك نظام الخلافة كان عبارة عن خلیفة أو سلطان غیر مقی
مقیدین، فكان الحاكم وعمالھ یجورون في إدارتھم على حسب إرادتھم، فإن كانوا صالحین رجعوا 

دود  ن ح وا ع اس إلى أصول العدالة بقدر الإمكان، وإن كانوا غیر ذلك خرج املوا الن ة، وع العدال
.)4( )بالعسف، ولم یكن في النظام ما یردھم إلى أصول الشریعة

ة،  ائج وخیم ى نت ین إل م أم لامیة ( وقد رأى ذلك عند قاس م الإس ى الأم رون عل د مضت الق فق
وائھم،  اع أھ ي إتب الغوا ف رف، وب ي التص ا ف اء حكامھ ق، وأس وھي تحت الحكم الاستبدادي المطل

.162ص/ 2المرجع السابق، جـ1

. 305-304م، ص1993الأعمال الكاملة، دار الشروق القاھرة/ محمد عبده، الرد على فرح أنطوان2

م، 1988محمد عبده، الإسلام دین العلم والمدنیة، دراسة وتقدیم عاطف العراقي، سینا للنشر والتوزیع، القاھرة، 3
.106ص

أنطوان، دراسة وتقدیم الطیب تیزیني، دار الفارابي، قاسم أمین، مقالة ضمن محاورات محمد عبده مع فرح 4
.33م، ص1989بیروت، 
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لوالعبث نھم إلا عدد قلی تثنى م ( )بشؤون الرعیة، بل لعبوا بالدین نفسھ في أغلب الأزمنة ولا یس

1( .
ي  ق السیاس ھ للنس دم قبول ي ع ان یعن ة  ك ام الخلاف ین لنظ م أم ض قاس ذا أن رف ن ھ ح م یتض

ا( الشرعي، كمقدمة للدعوة إلى النسق اللیبرالي للحریة  وع الإنس ي الن ني، فالحریة ھي قاعدة ترق
ود   وق، والمقص س الحق ن أنف ومعراجھ إلى السعادة، ولذلك عدتھا الأمم التي أدركت سر النجاح م

.)2( )بالحریة ھو استقلال الإنسان في فكره وإرادتھ وعملھ
ي  انیة ف ولذلك أبرز قاسم أمین أھمیة اتباع الحریة وتأصیلھا في حیاتنا، لأنھا أصل تقدم الإنس

الم وأ رب و الع یة الغ ت قض د كان ي، وق داع والرق ان للإب ات الإنس ر طاق ي تفجی ل ف م عام ا أھ نھ
ھ  م إیمان یر، ورغ ره القص دى عم ى م ین عل م أم تحریر المرأة ھي القضیة المحوریة في فكر قاس
ط  اج فق ا نحت ؤمن بأنن بأن الدعوة للحریة غریبة على مجتمع تحكمھ تركة تقلیدیة ثقیلة، فإنھ كان ی

. على الحریة وترسیخھا في مجتمعاتناإلى الزمن للتمرین 
ي ق اللیبرال ة للنس رز داعی ید أب ي الس د لطف د أحم ذلك یُّع ة( وك ة )للحری د نظری ث انتق ( ، حی

ادل تبد الع ده، ورأى أن ) المس اني وعب د الأفغ ائدة عن ادئ ( الس ى مب الأمر عل تبداد ب ة الاس نظری
.)3( )العدل نظریة خیالیة

رورة وأن حكومة الفر ب بض یئة، وطال ة الس أن ( د الواحد ھي التي أوصلت الشرق إلى الحال
ھ  ي رعیت رف ف نخرج ھذا الإحساس العام في الشرق، إحساس أن الأمة رعیة، والحاكم راع یتص
ا  ي حیاتن لوكنا ف اً لس ل طریق تنا ب دة لسیاس ذناه قاع ذي اتخ اس ال ذا الإحس تھیھ، إن ھ ا یش ى م عل

دیثالیومیة ھو الذي أبعدنا  دن الح ادئ التم ذ بمب رعة الأخ ن س ید )4()ع ي الس إن لطف الي ف ، وبالت
. یرفض بالكلیة نمط السیاسة الشرعیة التقلیدي، وقد توارت في كتاباتھ الترویج لقیمة العدالة

وبالمقابل فقد تبنى لطفي السید الدعوة إلى الحریة متأثراً بتراث اللیبرالیین الغربیین في القرن 
.)5()مذھب الحریة ھو أنفع المذاھب في كل البلاد على العموم( عشر، ذاھباً إلى أن التاسع

ا أن  ع، كم ( وذلك لأنھ یقید الحكومة من الاستبداد الذي لھ نتائج وخیمة على الإنسان والمجتم
ائع  ھ طب أتى ب ذي ت غ ال رر البلی وازي الض ة لا ت ي الحری رف ف ن التط نجم ع ي ت رار الت الأض

ت ة )6()بدادالاس رى لحری ات الكب ن الإیجابی تكلم ع ا ف ل أنواعھ ات بك ید الحری ي الس اول لطف ، وتن
ران،  دم والعم و التق ي نم رھم ف د، وأث ة المعتق ة، وحری ة التربی حافة، وحری ة الص ل، وحری العم

إن الحریة عند لطفي السید قد حلت محل العدالة، وإنھ تبنى النسق الغربي اللیبرالي : ویمكن القول
.    بدیلاً عن النسق السیاسي الشرعي لدیھ

ار  روج لأفك ھ ی اه بأن ین إی افظین متھم ل المح ن قب ھ م وم علی ى الھج ید إل ي الس وتعرض لطف
یھم  رد عل تطیعون ( غربیة خالصة، وتعالیم إفرنجیة أخذھا من أساتذتھ الأوروبیین، وكان ی لا تس

ا أی ان، ولن ا أن تنكروا علینا أننا من بني الإنس ترجاع مركزن ي اس ال ف ة، والآم غف بالحری اً ش ض
ة للوحدة  ر المؤلف ن العناص ة م ي المدنی ل ف رھا بأدخ ت عناص اللائق بنا في صف الأمم التي لیس
یش،  ي الع ا ف المصریة، ولو استطعتم أن تنكروا علینا كل شيء لما استطعتم أن تنكروا علیھا حقن

. )7( )وما العیش إلى الحریة
ن ) للحریة( رت دعوات قاسم أمین ولطفي السید إلى تبني النسق الحداثي اللیبرالي ولقد أثم ع

دة( ازدھار الحیاة السیاسیة المصریة، واستطاع لطفي السید أن یصدر جریدة  ام ) الجری 1906ع

.137م، ص1998قاسم أمین، تحریر المرأة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 1
.25م، ص1998قاسم أمین، المرأة الجدیدة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 2
.17، بدون، صأحمد لطفي السید، تأملات، دار المعارف، القاھرة3

. 67، ص2أحمد لطفي السید، المنتخبات، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، بدون، جـ4
.91ص/ 2المرجع السابق، جـ5
.63ص/2المرجع السابق، جـ6
.61ص/2المرجع السابق، جـ7
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ھي صحیفة حزب الأمة الذي أسسھ لطفي السید ) الجریدة( م لتعبر عن التیار اللیبرالي وأصبحت 
م الذي یشكل 1923م، وبازدھار الحیاة السیاسیة المصریة تم تدشین دستور 1907ام في مصر ع

ك  م ذل وص، ورغ ھ الخص ى وج ریة عل اً والمص ة عموم ة العربی علامة بارزة في تاریخ اللیبرالی
دودة،  ھ مح عیفاً وإنجازات ان ض رب ك رالیین الع دي اللیب ى ی كل عل فإن تراث الحریة الذي بدأ یتش

ة لقصر تاریخھ إزا راث الحری إن ت ذا ف ة، وك ول العدال ز ح ذي یتمرك ء تراث السیاسة الشرعیة ال
ت  ة كان زاب اللیبرالی ا أن الأح اً، كم اً نخبوی ان تراث ة ك رة التاریخی ك الفت ي تل كل ف دأ یتش ذي ب ال
ة  اھیم اللیبرالی ذه المف یل ھ ن تأص ن الممك ن م م یك ة، فل ل والأمی یادة الجھ بب س اً بس ة أیض نخبوی

. ط شعوب جاھلة مستعمرة بیسیرللحریات وس
رعي،  ي الش یاق السیاس ى الس دعوة إل ل ال رت بالمقاب وفي ظل ازدھار التراث اللیبرالي انحس

ام  ة ع ة الخلاف ى أھمی ھ 1922وبدأ یأفل رغم دعوة رشید رضا إل ي كتاب ة ( م ف ة أو الإمام الخلاف
تر(فقد رأى أن ) العظمى در الاش دة ومص ذ الخلافة ھي مناط الوح ة تنفی ام، وكفال لك النظ اع، وس
. )1( )الأحكام

نھم دون : ( وكان رشید رضا یھاجم بضراوة اللیبرالیین ویقول ع رنجین یعتق إن ملاحدة المتف
دین  د بال ي تتقی ة الت ارة، وأن الدول م، والحض ة، والعل ع السیاس ر م ذا العص أن الدین لا یتفق في ھ

ز،  زةتقیداً فعلیاً لا یمكن أن تع ة العزی اوي الدول وى، وتس لاح )2( )وتق اب الإص ى خط د انتھ ، وق
. لدى محمد عبده بما یحملھ من استنارة إلى محافظة على ید رشید رضا

نخلص مما سبق إلى أن ثمة دلالات متعددة ظھرت في البعد السیاسي في خطاب الإمام محمد 
عبده، وترتب على ھذا تقدیم بعض تلامیذه قراءة مستنیرة لھ كما ھو الحال عند قاسم أمین ولطفي 
ال  ا انفص ر لن ا یفس و م ا، وھ ید رض د رش ال عن و الح ا ھ السید، أو تقدیم قراءة سلفیة محافظة كم

). العدل( عن النسق السیاسي الشرعي) الحریة( عوة إلى النسق اللیبرالي الغربي الد

:الخاتمة
كان ھو المسیطر على تطور الفھم السیاسي ) العدل( إذا كان النسق الدیني المرتكز على قیمة 

طل ور مص إن ظھ ر المیلادي،ف ع عش رن التاس ل الق ح العربي حتى نھایة القرن الثامن عشر وأوائ
الحریة بالمعنى السیاسي في زمن الإمبراطوریة العثمانیة، یعود أصلھا إلى التأثیر الأوروبي على 

أ )الحریة(الإمبراطوریة العثمانیة،التي طرحت علینا الثقافة الغربیة الذي یتمحور حول  ث لج ،حی
دي،  دیني التقلی ق ال ل النس ذي احدث بعض المفكرین إلى تسكین المكتسب اللیبرالي الغربي داخ ال

ر  ة النش د، وحری ة المعتق ل حری یحي مث رب المس ي الغ ائدة ف ة الس ات المدنی ض الحری ن بع ع
تفادة  ة الاس ا كیفی ین لن ي دون أن یب ي الغرب ھد اللیبرال ن المش والصحافة، وكأنھا صور مقتطعة م

ي الع رعیة  ف ة الش ق السیاس اً أن نس وس ، علم ع ملم ى واق ا إل ا  أو ترجمتھ ي مجتمعن ا ف الم منھ
ن  الاسلامي كان ھو الحاكم في نظرة المفكرین العرب في النظر إلى الحریة، بالمعنى الحداثي، م
خلال العدالة، أو كامتداد للعدالة، بالمعنى الشرعي،وھو ما نجده في بعض الآراء لمفكري العرب 

ق ا ى النس اً إل ن من امثال الطھطاوي والتونسي والكواكبي، وإن كان الأفغاني أكثر قرب رعي م لش
ة  اھیم اللیبرالی رعیة ومف ة الش اھیم السیاس ین مف وفیقي ب ابع الت إن الط ة ف ر، وبالجمل ر آخ أي مفك

:من ھنا نخلص إلى النتائج التالیة. الغربیة كان ھو النمط السائد في القرن التاسع عشر
ا، معتق-1 داً أن أن الطھطاوي اتبع آلیة القیاس والمماثلة في نقل الوافد الغربي إلى ثقافتن

.الحریة تعنى الحكم بإقامة التساوي في الأحكام والقوانین
رر -2 أن التونسي في دعوتھ إلى الحریة یعطفھا على العدل، ویربط الاثنین بالشرع ویب

.قبول التنظیمات اللیبرالیة الحدیثة من منظور شرعي  خالص

.105م، ص1988محمد رشید رضا، الإمامة أو الخلافة العظمى، الزھراء للإعلام العربي، القاھرة، 1
.71- 70المرجع السابق، ص2
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ین یتفق التونسي مع الطھطاوي فأن نتاج كلیھما ینطلق من قاعدة ثقافیة-3 ز ب دة لا تمی واح
ھ  ن عمامت ى ع ھ یتخل ة، والفقی دون عمام ھ ب و الفقی ي ھ ي، فالسیاس ما ھو دیني وما ھو سیاس

. متى وجبت مصلحة السیاسي
ل -4 و یمی ذا فھ ھ، ل رق ولا لأھل وم للش لح الی اني لا یص أن النظام الجمھوري في رأى الأفغ

ھ إلى نسق السیاسة الشرعیة التقلیدیة التي ترتكز على العد ت دعوت ق كان ذا المنطل ن ھ ل، وم
م  دیث، ونظ المعنى الح ة ب وم الحری ى مفھ لبیة إل ھ س ت نظرت ل كان إلى مستبد عادل، وبالمقاب

.الحكم اللیبرالیة
اتخذ عبد الرحمن الكواكبي  موقفاً سلبیاً من خلاقة الدولة العثمانیة والاستبداد السائد فیھا، -5

الجور في السیاسة الذي ھو مقابل للعدل، ولا یعني نقد ولھذا اھتم بنقد الاستبداد كمرادف لنقد
.الاستبداد لدیھ التركیز على المعنى الحدیث للحریة وھو انعدام القسر

م -6 و حك ھ ھ تبداد لدی یتفق نھج الكواكبي مع الافغاني لانھ كان أمیل للنمط الشرعي، فالاس
. فرد أو جماعة في حقوق الناس بلا خوف ولا تبعة

د رفض قاسم أ-7 رعي،و أك مین نظام الخلافة الذي كان یعني عدم قبولھ للنسق السیاسي الش
الم  رب و الع ي الغ انیة ف دم الإنس ل تق على أھمیة اتباع الحریة وتأصیلھا في حیاتنا، لأنھا أص

.وأنھا أھم عامل في تفجیر طاقات الإنسان للإبداع والرقي
نھ تبنى النسق الغربي اللیبرالي بدیلاً إن الحریة عند لطفي السید قد حلت محل العدالة، وإ-8

ات  ن الإیجابی تكلم ع ا ف ل أنواعھ ات بك اول الحری ھ،حیث تن رعي لدی عن النسق السیاسي الش
و  ي نم رھم ف د، وأث ة المعتق ة، وحری ة التربی حافة، وحری ة الص ل، وحری ة العم الكبرى لحری

.    التقدم والعمران
ع ھاجم رشید رضا بضراوة اللیبرالیین الذین -9 ر م یعتقدون أن الدین لا یتفق في ھذا العص

وى،  ز، وتق ن أن تع السیاسة، والعلم، والحضارة، وأن الدولة التي تتقید بالدین تقیداً فعلیاً لا یمك
. وتساوي الدولة العزیزة، مؤكداً على ان اساس تقدم الامم لا یقاس بمعتقد او دین
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الأممھیئةفيالعدديثقلھماظلفيوالأفریقیةالعربیةللمجموعتینالدبلوماسیةالقوةإمكانیات
المتحدة

م2018یولیو

59)العدد الثامن عشر ( مجلة الباحث 

إمكانیات القوة الدبلوماسیة للمجموعتین العربیة والأفریقیة في ظل ثقلھما العددي في 
ھیئة الأمم المتحدة

البشیر علي المبروك الحمیدي.د
جامعة صبراتة 

قسم الجغرافیا–كلیة الآداب 

:الملخص

والأفریقیة في ظل الثقل تناولت ھذه الدراسة إمكانیات القوة الدبلوماسیة للمجموعتین العربیة 
العددي للمجموعتین في ھیئة اللأمم المتحدة، وكیفیة إستثمار ھذه القوة لخدمة القضایا المشتركة 

رتكز على قاعدة جیدة وفریدة ااسة ان التعاون العربي الإفریقي سیاسیاً، ولقد إفترضت الدر
لأداء الدبلوماسي للمجموعتین وفرتھا الظروف الجغرافیة والتاریخیة الملائمة، ورغم ذلك فإن ا

في الأمم المتحدة لم یكن في المستوى المطلوب أو المنشود الذي راھنت علیھ النخب السیاسیة 
والشعبیة في العالمین العربي والأفریقي، وذلك بإستثناء تحقیق بعض الإنجازات الدبلوماسیة 

.المھمة والتي تم توضیحھا في المبحث الخامس من ھذه الدراسة

ساھمت الدراسة في توضیح أھمیة العامل الجغرافي ودوره في مساندة ودعم التحالف العربي 
الأفریقي بصفة خاصة والتحالف الأقلیمي الدبلوماسي بصفة عامة، وھدفت أخیراً إلى تحلیل 
وتقییم الوزن الدبلوماسي للمجموعتین العربیة والأفریقیة من خلال تتبع ورصد السلوك 

لذي اتبعتھ المجموعتین حیال بعض القضایا المشتركة المطروحة للتصویت في التصویتي ا
.منظمة الأمم المتحدة

ھیئةفيفي ظل ثقلھما العدديإمكانیات القوة الدبلوماسیة للمجموعتین العربیة والأفریقیة
الأمم المتحدة

:مقدمة

الھدف من دراسة الجغرافیا R. Hartshorneحدد الباحث الامریكي ریتشارد ھارتشورن
في معناھا الواسع، مدى التاثیرأوالنفوذPower، والقوة )1(السیاسیة بأنھ تحلیل للقوة وتقییمھا

أوالسیطرة التي تمارسھا دولة على دولة أو عدة دول أخرى وھي وسیلة وغایة في آن 
،لذلك یجب أن تبنى )2(وأمنھا القوميواحد،وتعد القوة أساس المحافظة على سیادة وھیبة الدولة

أوالتنظیم على أسس متینة ومتنوعة، فإلى جانب القوة العسكریة یلزم أن تمتلك الدولة
وإجتماعیة كافیة، فتنوع القوة لدى الدول قوةإقتصادیة ودبلوماسیة وتكنولوجیة وثقافیة وإعلامیة

الداخلي، والكیانات السیاسیة یضمن لھم التماسك والإنسجام والوحدة على المستوى 
والنفوذوالإحترام والمكانة السیاسیة على المستویین الإقلیمي والدولي، ویرى عالم السیاسة 

أن السیاسة بین الدول ھي صراع من أجل القوة ومھما تكن .MorgenthauHھانس مورجنثاو
)3(.الغایات البعیدة للسیاسات تبقى القوة دائماً الھدف المباشر لھا

وھي القوة )Soft Power)4تسلط ھذه الدراسة الضوء على إحدى أھم أدوات القوة الناعمة 
العددي النسبي في ھیئة الأمم المتحدة، ثقلھماوالأفریقیة في ظلالدبلوماسیة للمجموعتین العربیة

النواحي الجغرافیة ومنسیاسیاً،لدعم القضایا المشتركةاستثمار ھذه القوةوكیف یمكن
فمن وتقریباً الدینیة،ھناك قواسم مشتركة وترابط  واضح بین العرب والأفارقة،تاریخیةوال
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وسكانھ في قارة مساحة الوطن العربيالناحیة الجغرافیة یتواجد قرابة ثلاثة أرباع
أفریقیا،ویتصل الجانب الأسیوي للوطن العربي بأفریقیا بعدة طرق الأمر الذي یسھل الإنتقال 

جانب الإرث الحضاري المشترك،یدین نحو نصف السكان الأفارقة بالدین بینھما، وإلى 
یشعر،ولھذا)5(الإستعمارالإسلامي، ناھیك عن المعاناة التاریخیة والنضال المشترك ضد

الافارقة والعرب بوحدة المصیر المشترك وھو مایدفعھم إلى التكتل والتخندق في كتل 
لحمایة مصالح دولھم، ولمواجھة المشكلات الكبرى ومجموعات تصویتیة واحدة أو متقاربة، 

.التي تعترضھم 

أحتوت الدراسة إلى جانب الأطار النظري المتمثل في مشكلة الدراسة وفرضیاتھا وأھمیتھا 
:على النحو الأتي وخاتمة وخمسة مباحثوأھدافھا ومنھجھا والدراسات السابقة، على مقدمة

الأطار النظري:أولاً 

مفھوم الدبلوماسیة:المبحث الأول

العلاقة بین الجغرافیا والدبلوماسیة والتنظیم:المبحث الثاني

منظمة الامم المتحدة أھمیتھا وواقعھا الدبلوماسي:المبحث الثالث

العربي الافریقي المشتركوإستراتیجیات التعاون الدبلوماسيآلیات:المبحث الرابع

والافریقیة في الامم المتحدةالقوة الدبلوماسیة للمجموعتین العربیةاتإمكانی:المبحث الخامس
ودورھا في دعم القضایا المشتركة

الخاتمة:ثانیاُ 

الأطار النظري:أولاً 

:مشكلة الدراسة

:الآتي وھوتتمحور مشكلة الدراسة حول الأجابة على السؤال الرئیسي

والأفریقیة جعل نفوذھما الدبلوماسي والسیاسي یتناسب مع ھل یمكن للمجموعتین العربیة 
على التساؤلات الفرعیة ثقلھما العددي في ھیئة الأمم المتحدة ؟ كما تحاول ھذه الدراسة الإجابة

:الآتیة 

وماعلاقتھا بالجغرافیا؟وماأھمیتھا؟مالمقصود بالدبلوماسیة؟-1
المتحدة بین المجموعتین العربیة كیف یمكن تنسیق التعاون الدبلوماسي في الامم -2

والافریقیة من جھة وبین المجموعات التصویتیة للدول النامیة من جھة أخرى وذلك 
للاستفادة من الكتلة العددیة الكبیرة لھذه الدول؟

ماھي أھم العوائق والعراقیل التي تعیق التعاون الدبلوماسي العربي الأفریقي بشكل -3
اسي بین الدول النامیة في الأمم المتحدة بشكل عام من وكذلك التعاون الدبلومخاص،

جھة أخرى؟
:فرضیات الدراسة

یلعب التقارب الجغرافي المبني على الإتصال الأرضي وكذلك العامل التاریخي -1
دوراً مھماً في صیاغة عملیة التعاون بین الأفارقة والعرب الذین یسعون للتكلم 

.الدولیةبصوت واحدة في المحافل والمنظمات 
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تفترض الدراسة أنھ رغم الثقل العددي الكبیر نسبیاً للدول الافریقیة والعربیة مجتمعة -2
في الأمم المتحدة إلا أن الأداء الدبلوماسي للمجموعتین العربیة والأفریقیة في الأمم 
المتحدة لایزال متواضعاً ودون المستوى المطلوب وذلك للعدید من الاسباب 

.دیة والتنسیقیة الفنیةالسیاسیة والاقتصا
تفترض الدراسة إن الاستراتیجیة الدولیة المعاصرة لیست استراتیجیا صراع -3

وفحسب بل ھي استراتجیة تعاون تأخذ في اعتبارھا التعایش السلمي وحل النزاعات 
.وأدارة الأزمات بالطرق والأدوات الدبلوماسیة التي یوفرھا النظام الدولي

:أھداف الدراسة
وتقییم الوزن أو القوة الدبلوماسیة للمجموعتین العربیة والأفریقیة في ظل تحلیل -1

ثقلھما العددي النسبي في ھیئة الأمم المتحدة وتوضیح انعكاس ذلك علي فاعلیة 
السیاسة الخارجیة للدول العربیة والأفریقیة وذلك باعتبار الدبلوماسیة أداة من 

.أدوات السیاسة الخارجیة للدول والمنظمات
تتبع ورصد السلوك الدبلوماسي والتصویتي الذي أتبعتھ المجموعتین العربیة -2

والأفریقیة حیال بعض القضایا المشتركة المطروحة في الأمم المتحدة لاسیما في 
.الجمعیة العامة وتحدید سلوكھما التصویتي حیالھا

ة ودعم المجموعات أمیة العامل الجغرافي ودوره في نششرح وتحلیل أھ-3
لوماسیة الأقلیمیة كالمجوعتین العربیة والأفریقیة حیث أسھم العامل الجغرافي الدب

.في توطید وترسیخ روح التكامل والتعاون الأقلیمي بین ھذه الدول والجماعات

:أھمیة الدراسة ومبررات الأختیار

العددیة تحاول ھذه الدراسة الكشف عن مكامن وخبایا وامكانیات القوة الدبلوماسیة 
للمجموعتین العربیة والافریقیة داخل منظمة الامم المتحدة، محاولة تتبع ورصد وإستقراء أھمیة 
ھذه القوة ودورھا في خدمة القضایا السیاسیة المشتركة،إنطلاقاً من كون الدبلوماسیة أحدى أھم 

ة المختلفة، الطرق وأقصرھا للوصول إلى أھداف السیاسة الخارجیة للدول والتنظیمات السیاسی
لذلك فالنجاح الدبلوماسي لإي دولة أوتنظیم یعد نجاحاً للسیاسة الخارجیة لذلك البلد أو 
التنظیم،وبالتالي یمكن من خلال ھذه الدراسة التنبؤ بمستقبل ومكانة دول المجموعتین العربیة 

ا في ھیئة الأمم والأفریقیة السیاسیة على ضوء النتائج الدبلوماسیة التي تحققھا وفودھا وبعثاتھ
.المتحدة

:منھج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي ومن خلالھ یمكن تتبع وتقییم وتحلیل الأثر 
المجموعتیین العربیة والافریقیة على التحالف الدبلوماسي والسیاسي الذي أحدثھ حرص

غ المطروحة للتصویت والتكلم بصوت الإتفاق على بعض الصیالدبلوماسي فیما بینھما، ومن ثم
واحدة حول بعض القضایا المشتركة في المنظمة الدولیة، والتي تھم كذلك غالبیة الدول النامیة 
لاسیما قضایا الاستعمار والتدخلات وفرض الشروط والإملاءات الخارجیة على الدول العربیة 

بلوماسیة والسیاسیة التي حققتھا ھاتین والإفریقیة، ومن خلال ذلك یمكن تتبع النتائج والآثار الد
ویعد المنھج التاریخي ضروریاً لتتبع التطورالتاریخي المجموعتین في منظمة الأمم المتحدة،

للتعاون الدبلوماسي العربي الإفریقي الذي شھد تذبذباً واضحاً عبر فترات تاریخیة مختلفة، وإلى 
ج الأخرى كالمنھج القانوني المؤسساتي ببعض المناھجانب ھذین المنھجین تمت الإستعانة
.ومنھج تحلیل القوى والمنھج الإحصائي



الأممھیئةفيالعدديثقلھماظلفيوالأفریقیةالعربیةللمجموعتینالدبلوماسیةالقوةإمكانیات
المتحدة

م2018یولیو

62)العدد الثامن عشر ( مجلة الباحث 

:الدراسات السابقة 

تعد ھذه الدراسة من الدراسات القلیلة وربما تكون الدراسة الأولى التي تتناول موضوع 
بة للدول الدبلوماسیة من الناحیة الجغرافیة السیاسیة بإعتبارھا عاملاً من عوامل القوة بالنس

والمجموعات السیاسیة التصویتیة في ھیئة الأمم المتحدة، حیث تركز بالخصوص على مدى القوة
المجموعتین العربیة والأفریقیة في المنظمة الدولیةأوالتاثیر الدبلوماسي الناتج من تعاون

تحقیق نتائج بأستخدام ورقة الثقل العددي كإحدى أوراق اللعبة الدبلوماسیة الدولیة التي تھدف ل
سیاسیة، ومن ھذا المنطلق تبرز أھمیة ھذه الدراسة وتفردھا، غیرأن ذلك لایعني عدم وجود 
دراسات أخرى أھتمت بمدى قوة العلاقات العربیة الأفریقیة الثنائیة أو الجماعیة من النواحي 

:فیة ومن أھم ھذه الدراسات نذكر والإجتماعیة والثقاالسیاسیة والإقتصادیة

للعلاقات م، بعنوان تاریخ التطور السیاسي1988محمد المبروك یونس عام دراسة-1
م،حیث ركز بالخصوص على دور العامل 1977-1952: العربیة الأفریقیة

التاریخي في ترسیخ العلاقات العربیة الإفریقیة في الفترة المذكورة، مبیناً أنھ 
مصالح المشتركة المتوفرة لروابط والإستغلالابإمكان الدول العربیة والأفریقیة

)6(.لدیھما لتعزیز تلك العلاقة والمحافظة علیھا

م 1989دراسة الفاتح عبدالله عبد السلام والواردة بمجلة دراسات أفریقیة عام -2
بعنوان التعاون العربي الإفریقي التجربة والأفاق المستقبلیة، حیث تناولت ھذه 

الحدیث، شاملة الجوانب التاریخیة الدراسة التعاون العربي الإفریقي في العصر
والإجتماعیة، وھدفت الدراسة إلى تحلیل مزایا ھذا التعاون والسیاسیة والإقتصادیة

)7(.وأھدافھ ومشكلاتھ وفق رؤیة تقویمیة نقدیة

دراسة سالم حسین عمر البرناوي بعنوان إستراتیجیة التعاون العربي الإفریقي عام -3
تعاون الدولي ومستویاتھ وأھمیتھ للدول العربیة م، وتناول فیھا مفھوم ال2005

والافریقیة بصفة خاصة وللدول النامیة بصفة عامة، مركزاً على التعاون العربي 
الأفریقي في بعض القضایا لاسیما القضیة الفلسطینیة في فترة السبعینات 

)8(.والثمنینات من القرن الماضي

:الحدود الجغرافیة والموضوعیة للدراسة

الحدود الجغرافیة-أ

تتكون المجموعتین العربیة والإفریقیة في الأمم المتحدة من كافة الدول العربیة والإفریقیة 
المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة ولھا حق التصویت حتى كتابة ھذا البحث، ویبلغ عددالدول 

د الدول الإفریقیة الأعضاء في دولة فیما یبلغ عد11العربیة الاسًیویة الأعضاء في الأمم المتحدة
تقریباً من مجموع % 34دولة وھو مایمثل65دولة إي أن مجموع دولھما یبلغ نحو54المنظمة

الأصوات في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ویبلغ عدد سكان الوطن العربي وقارة أفریقیا 
ملیون كم44ما نحو ، فیما تبلغ مساحتھ)9()م2015إحصاء (ملیون نسمة 1575مجتمعین نحو  

51شمالاً و 2637أن الوطن العربي وأفریقیا یمتدان بین دائرتي عرض) 1(وتبین الخریطة2
ولھذا یتوسط الوطن العربي وأفریقیا )10(شرقاً 360غرباُ و3817جنوباً ومابین خطي طول 34

إستراتیجیاً قارات العالم بحكم موقعھما الجغرافي مما أدى إلى تعاظم أھمیتھما سیاسیاً و
.وأقتصادیاً 
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الحدود الموضوعیة-ب

لیس من السھل الإحاطة الشاملة بموضوع الدبلوماسیة وذلك لإتساع مجالھا وتعدد فروعھا، 
لذا ستقتصر ھذه الدراسة من الناحیة الموضوعیة على دراسة وتحلیل إمكانیات القوة الدبلوماسیة 

تین العربیة والإفریقیة في الأمم المتحدة وبالأخص في الناتجة من الثقل العددي النسبي للمجموع
من مجموع عدد الأصوات % 34الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،حیث تشكل المجموعتین قرابة 

ولن یتعمق في ،ولھذا فإن ھذا البحث لن یبحث في كل أشكال الدبلوماسیة)11(في الجمعیة العامة
التوزیع الجغرافي للمجموعات والكتل العددیة كل زوایاھا، وإنما سیبحث بالخصوص في 

التصویتیة في الأمم المتحدة، وسیركز أساساً على دراسة بعض الإجراءات والمواقف 
والسلوكیات الدبلوماسیة التي أتبعتھا المجموعتین العربیة والافریقیة في الأمم المتحدة وأجھزتھا 

ي للمجموعتین، وذلك دفاعاً عن قضایا الدول بالإعتماد على میزة الثقل العددي النسبالمختلفة،
تفاوضھم مع المنظمات والكتل والدول العربیة والأفریقیة وحمایة مصالحم، ولتحسین شروط

الدبلوماسي مع الكتل والمجموعات القریبة جغرافیاً وبالإعتماد كذلك على میزة التحالفالكبرى،
. نامیة وغیرھا من المجموعاتأو أیدولوجیاً أو إقتصادیاً كمجموعات الدول ال

موقع افریقیا والوطن العربي من العالم) 1(خریطة رقم 

30مازن مغایري ، موسوعة أطلس العالم ، دار الرضوان ، حلب ص: المصدر



الأممھیئةفيالعدديثقلھماظلفيوالأفریقیةالعربیةللمجموعتینالدبلوماسیةالقوةإمكانیات
المتحدة

م2018یولیو

64)العدد الثامن عشر ( مجلة الباحث 

مفھوم الدبلوماسیة:المبحث الأول

للدول والكیانات الدبلوماسیة كشكل من أشكال القوة الناعمة تعد أھم أدوات السیاسة الخارجیة
السیاسیة، ویمكن تعریفھا بأنھا مجموعة المفاھیم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات 
والأعراف الدولیة التي تنظم العلاقات بین الدول والمنظمات الدولیة والممثلین الدبلوماسیین 

مصالح الدول بواسطة بھدف حمایة المصالح العلیا الأمنیة والسیاسیة والإقتصادیة والتوفیق بین
غیر أن ھناك .)12(الأتصال والتبادل وأجراء المفاوضات السیاسیة وعقد الإتفاقیات والمعاھدات

من یختصر ذلك التعریف في صیغة أخرى تقول إن الدبلوماسیة ھي علم وفن رعایة العلاقات 
ویشیر مصطلح الدولیة بواسطة المفاوضات التي یقوم بھا السفراء والممثلون الدبلوماسیون،

الدبلوماسیة في أوسع معانیھ إلى عدم لجوء أطراف النزاع بین الدول إلى القوة العسكریة لحل 
)13(.الخلافات والتركیز بدل ذلك على الوسائل السلمیة وأھمھا المفاوضات الدبلوماسیة

والسیاسیة یتضح من خلال ذلك إن الھدف النھائي من الدبلوماسیة ھو خدمة المصالح الأمنیة
والتاثیر على الدول والتنظیمات السیاسیة التنفذیة السلمیة،والإقتصادیة العلیا للدولة بالوسائل

عن طریق مجموعة من الإجراءات مثل المفاوضات والتمثیل بھدف إستمالتھا وكسب تاییدھا
،أوعن طریق أوبناء التحالفات السلمیة بین الدول والمنظمات الدولیةالدبلوماسي،أوالإقناع،

وللدبلوماسیة ركائز تستند علیھا تدعمھا وتساھم في )14(التھدید المبطن إذا فشلت ھذه الإجراءات،
نجاحھا، ومنھا خبرة وحنكة الدبلوماسیین وكفاءتھم وإلمامھم العمیق بأبعاد المشكلات المحلیة 

نقاط القوة التي في والإقلیمیة والدولیة التي یواجھونھا، وحرصھم على استغلال وأستثمار كل 
حوزتھم وفي حوزة دولھم، والتقلیل إلى أقصى حد ممكن من نقاط الضعف، والإدارة الجیدة 
للموارد الإقتصادیة والبشریة المتوفرة لدى السلك الدبلوماسي، والقدرة على بناء التحالفات 

وماسیة من قیادات السلمیة وإعادة تشكیلھا على أسس متینة، إلى جانب توفر الدعم السیاسي للدبل
الدولة العلیا،وإیمان السلطات ووعیھا بأھمیة ودور الدبلوماسیة لتحقیق أھداف السیاسة 
الخارجیة،وذلك من مبدأ إن الدبلوماسیة الماھرة ولیس الإستثمار أو التجارة ھو ما تحتاج إلیھ 

)15(.الدول لتحویل الأعداء إلى أصدقاء

الدبلوماسیة الثنائیة أو التقلیدیة وھي تتم بین دولتین فقط، وھناك صورتان للدبلوماسیة ھما
والدبلوماسیة الجماعیة وتنقسم بدورھا إلى دبلوماسیة المنظمات، ودبلوماسیة المؤتمرات أو 
دبلوماسیة القمم، ویقصد بدبلوماسیة المنظمات تلك المواقف والإجراءات التنفیذیة والمفاوضات 

بھا الدول في نطاق المنظمات الإقلیمیة والدولیة عن طریق جھازھا السلمیة الدائمة التي تقوم 
الدبلوماسي المتمثل في وزارة الخارجیة لحمایة مصالحھا، وتحقیق أھداف سیاستھا العلیا، كما ھو 
الحال في تلك الإجراءات والمفاوصات الدبلوماسیة التي تقوم بھا الدول العربیة أو الدول 

عتین العربیة أو الإفریقیة داخل أروقة الھیئة العامة للأمم المتحدة، أو الإفریقیة بواسطة المجمو
ماتقوم بھ المجموعة الأوروبیة أو مجموعة امریكا اللأتینیة داخل المنظمة الأممیة الدولیة،
وتتصف دبلوماسیة المنظمات بأنھا دبلوماسیة دائمة بمعنى أنھا غیر محددة بوقت معین، أما 

أوالقمم فھي محددة بوقت وغیر دائمة بمعنى أنھا مرتبطة بالمؤتمرات تدبلوماسیة المؤتمرا
والقمم التي تعقد في زمن معین، لتدارس مشكلة معینة على الصعیدین الإقلیمي والدولي وتنتھي 

)16(.بإنتھاء ذلك المؤتمر

العلاقة بین الجغرافیا السیاسیة والدبلوماسیة والتنظیم: المبحث الثاني 

الجغرافیا السیاسیة بدراسة وتحلیل المستویات المختلفة لعوامل قوة الدولة الناتجة من تھتم 
التفاعل المستمر بین العوامل والمتغیرات السیاسیة والعوامل والخصائص الجغرافیة على 

فالواقع الجغرافي یحدد على الأرجح الواقع السیاسي )17(صعیدي السیاسة الداخلیة والخارجیة،
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ي والدبلوماسي والعسكري للدول والمنظمات، وبالتالي فانھ یسھم إلى حد كبیر فیتحدید والاقتصاد
نوعیة ومستویات القوة النسبیة التي تتمتع بھا الدول والكیانات السیاسیة المختلفة كمایبین ذلك 

)1(الشكل 

العلاقة بین الجغرافیا والدبلوماسیة والتنظیم) 1(شكل

الجغرافیا

القوة

قوة دیموغرافیةقوة دبلوماسیة       قوة اقتصادیة       قوة عسكریة       

الدولة أو التنظیم

ونلاحظ من الشكل السابق أن الجغرافیا ھي أحدى عوامل القوة في العلاقات الدولیة فمثلاً من 
ناحیة القوة العسكریة یمكن الإستفادة من طبوغرافیة الأرض الجبلیة أو الوعرة  في بعض 
المناطق من أجل إقامة وتقویة التحصینات الدفاعیة التي یصعب إختراقھا من قبل القوة المھاجمة، 
كما أن الواقع الجغرافي ینعكس دبلوماسیاً على نوعیة علاقات الدول مع الدول الأخرى، فالدول

غالباً ما تكون علاقاتھا أمتنوأنجح من الدول غیر المتجاورة أو المشتركة في نفس الأقلیم
ولھذا فھي أقدر على التعاون والتضافر والتحالف الدبلوماسي فیما بینھا المتجاورة أو البعیدة،

تھا بصورة أفضل وأكبر من الدول المتباعدة،ناھیك على أن الدول المتجاورة بإمكانھا حشد طاقا
واستغلال مواردھا المشتركة وحل مشكلاتھا الإقلیمیة بشكل یفوق الدول غیر المتجاورة، فمثلاً 
الدول الأفریقیة والدول العربیة أقدر على فھم المشكلات الإقلیمیة المشتركة ومعالجتھا فیما 

افي من دول ، ومثال ذلك الدول الأوروبیة والأمریكیة والأسیویة، ویتطلب الجوار الجغر)18(بینھم
مختلفة المصالح كفاءة دبلوماسیة من أجل بناء العلاقات وتوطیدھا على أساس المصالح المشتركة 

تقام التكتلات والتحالفات لیس ( N.Spykmanبین ھذه الدول، وفي ذلك یقول نیقولا سبیكمان
بفضل الشعور والأحاسیس بل نتیجة عمل الأسباب الجغرافیة وتوازن القوى وفي حال ظھور 

، ونظراً لطبیعة التداخل )19()الأحاسیس في تلك الأثناء فھي نتیجة ولیس سبباً للتعاون الدولي 
وبروز القوى الكبرى المھیمنة على وعلاقات الإعتماد المتبادل وظھور المشكلات العابرة للحدود 

العالم، أصبحت معظم الدول بما فیھا الدول الكبرى تفضل العمل الجماعي المشترك عن طریق 
الدخول في تكتلات وتحالفات وتجمعات إقلیمیة؛ لحمایة دولھا ولتغلیب مصلحة إقلیمھا الجغرافي، 

عن الدول الأخرى أو أن تتحمل لذلك لاتستطیع إي دولة مھما كانت قدراتھا أن تعیش بمعزل 
تكالیف عزلتھا عن العالم الخارجي، ولخطورة الحرب الحدیثة المتسمة بالدمار الشامل فإن 
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حدیثة تقلل من حدة وتكلفة الصراع أطراف النظام الإقلیمي والدولي المعاصر طوروا أسالیب
ب تدعیم دور الدبلوماسیة العسكري والتنافس وتناقض المصالح القومیة للدول، وأھم ھذه الأسالی

والقانون الدولي، وفض المنازعات بالطرق السلمیة، وزیادة التعویل على دور المنظمات 
)20(.الإقلیمیة والدولیة في العلاقات الدولیة بإعتبارھا المكان الحقیقي الذي تمارس فیھ الدبلوماسیة

ارجیة إلى تحلیل قوة ھذه العلاقة تھدف الدراسة الجیوسیاسیة للدولة في أطار علاقاتھا الخ
ودورھا في دعم النفوذ السیاسي الأقلیمي وتوضیح أسسھا الجغرافیة،والوقوف على نتائجھا

والعالمي وحمایة المصالح العلیا للدولة، ولذلك لیس من قبیل الصدفة وصف الباحث الجغرافي
Cohenكوھین S.العلاقات الدولیة، فھي السیاسیة بأنھا الأسلوب الخاص بدراسة للجغرافیا

تدرس التفاعل السیاسي والإقتصادي بین الدول والمجموعات المرتبطة بعلاقات تعاون مشترك 
ومنظمة الإتحاد ) AU(خصوصاً في المنظمات الإقلیمیة والدولیة مثل منظمة الإتحاد الإفریقي

ومنظمة جنوب شرق ) NATO(ومنظمة حلف شمال الأطلسيEU)(الأوروبي
)21(.،حیث یتم دراسة الأسس الجغرافیة لذلك التعاون ونتائجھ وآثاره)ASEAN(أسیا

إن تحالف وتكتل عدد كبیر من الدول العربیة والإفریقیة في منظمتي الجامعة العربیة 
والإتحاد الإفریقي وإتجاھھم إلى بناء مجموعات وكتل تصویتیة متقاربة داخل المنظمات الدولیة 

حدة لم یات من فراغ، وإنما تضافرت العدید من العوامل الجغرافیة لاسیما في الأمم المت
والتاریخیة التي عملت على تعزیز روح التلاحم والترابط بین العرب والأفارقة ولعل أھم ھذه 

وعدم وجود حواجز كبیرة جغرافیة وثقافیة تقریباً،العوامل ھي وحدة الأرض وإتصالھا المكاني
الآف السنین إلى جانب ضاري والثقافي العربي الافریقي الذي إمتدوالتواصل الحتفصل بینھم،

المعاناة التاریخیة المشتركة للدول والشعوب الأفریقیة والعربیة من الإستعمار والتھجیر 
والعنصریة، وشجعت ھذه العوامل على بناء أرضیة مشتركة للتعاون والتعاضد والوقوف صفاً 

.تواجھ دولھم على الساحة الدولیةواحداً في مواجھة التحدیات التي 

منظمة الأمم المتحدة وواقعھا الدبلوماسي: المبحث الثالث 

تعد منظمة الأمم المتحدة أھم وأكبر منظمة دبلوماسیة في العالم وھي منظمة حكومیة تاسست 
إنشائھا م ومقرھا في مدینة نیویورك بالولایات المتحدة الأمریكیة والھدف الرئیس من 1945عام 

ھو حفظ الأمن والسلم الدولیین وتنسیق التعاون والتفاھم بین الأمم والدول في المجالات السیاسیة 
م نحو 2015والإجتماعیة والثقافیة، وتضم الأمم المتحدة في عضویتھا حتى نھایة عام الإقتصادیة

ر عضوتین بصفة دولة موزعین جغرافیاً على كامل قارات العالم بالأضافة إلى دولتین غی193
مادة موزعة على 11مراقب وھما دولتا الفاتیكان وفلسطین ، ویحكم الأمم المتحدة میثاق یقع في 

ي معاھدة جماعیة أالعلاقات الدولیة وھو یعلو على فصلاً  ویعد میثاق الأمم المتحدة دستور19
عالمیة لھا من القوة أو ثنائیة بغض النظر عن تاریخھا، لذا تعد الأمم المتحدة بمثابة حكومة

ویحدد الفصل )22(المعنویة والمادیة ما یجعل الدول تتردد كثیراً قبل أن تخالف قراراتھا الدولیة،
الأول من میثاق الأمم المتحدة أھداف المنظمة في حفظ السلم  والأمن الدولیین وإنماء العلاقات 

ب وتحقیق التعاون في المجالات بین الدول على أساس المساواة في الحقوق بین الدول والشعو
كافةً، أما مبادئ الأمم المتحدة فھي المساواة بین الدول والحفاظ على سیادتھا وحق تقریر المصیر 
وفض المنازاعات بالطرق السلمیة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول المستقلة ذات السیادة 

ة العسكریة، وتتكون منظمة الأمم المتحدة من وحسن النیة في التعامل وعدم التھدید بإستخدام القو
العدید من الأجھزة والوكالات المتخصصة وغیر المتخصصة والتي یوكل إلیھا تنفیذ وإقرار 

وسیقتصر ھذاالبحث على دراسة  جھازین أممیین مھمین من )23(أھداف ومبادئ المنظمة الدولیة
:تین السیاسیة والدبلوماسیة وھماالناحی
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الدوليمجلس الأمن -1

دولة من ضمن أعضاء الأمم المتحدة وتتمتع الدول الخمس الكبرى وھي 15یتألف من 
الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا وروسیا والصین بالعضویة الدائمة في مجلس 

دول فیتم إنتخابھم لعضویة مجلس الأمن عن طریق 9الأمن، أما بقیة الدول الأعضاء وعددھا 
الجمعیة العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ  التوزیع الجغرافي لقارات العالم، وبحیث لا 
تتجاوز فترة عضویتھم بمجلس الأمن مدة سنتین،ومھمة مجلس الأمن ھي حفظ الأمن والسلم 

)24(.الدولیین والإسھام في فض النزاعات بالطرق السلمیة

فأعضاء الأمن على مبدأ المساواة في السیادة بین الدولمجلسمن الناحیة الدبلوماسیة لایقوم
مجلس الأمن غیر متساویین من ناحیة إتخاذ القرارات والتصویت علیھا حیث إن أي قرار مھم 

دول من أعضائھ من ضمنھا موافقة الدول الخمس الكبرى والتي تملك حق 9یحتاج إلى موافقة 
ویعني ذلك Veto Powerإستخدام حق النقض إعتراض إي قرار لاتوافق علیھ حیث یمكنھا 

عدم تساوي أعضاء مجلس الأمن من الناحیة التصویتیة، حیث یعترف ھذا الجھاز بأن ھناك دول 
كبرى وأخرى صغرى، لذلك یعد مجلس الأمن من الناحیة الدبلوماسیة حكراً على بعض الدول 

عارض مع سیاساتھا ومصالحھا التي تستخدمھ لحمایة مصالحھا وإصدار القرارات التي لا تت
العلیا، وھنا لا مكان للمناورة الدبلوماسیة التي تقوم بھا الدول الصغرى والدول النامیة عموماً 
إعتماداً على ثقلھا العددي التصویتي، لذا لجأت ھذه الدول إلى الجمعیة العامة للامم المتحدة وھي 

لاً وإنصافاً والأقدر على حل مشكلات ھذه جھاز أممي تنظر الیھ ھذه الدول على إنھ الأكثر عد
الدول، وحمایة حقوقھا الدولیة التي تتربص بھا الدول الكبرى، وعموماً فإن الدول العربیة والدول 
الافریقیة ومعظم الدول النامیة أعلنت دائماً وبشكل علني عن عدم رضاھا على عمل مجلس 

،لذا یجب أصلاحھ بإلغاء )25(العالمیة الثانیةالأمن، كونھ نتاج لمرحلة تاریخیة أفرزتھا الحرب 
حق النقض و زیادة عدد أعضائھ لیضم مبدئیاً الدول الصاعدة من كل قارات العالم ومنحھم حقوق 

.متساویة في التصویت

الجمعیة العامة للأمم المتحدة-2

الأجھزة التابعة وتتألف من جمیع الدول الأعضاء في ھیئة الأمم المتحدة لذلك تعد أكبر 
دولة ومھمة الجمعیة العامة للأمم المتحدة 193للمنظمة الدولیة، حیث یبلغ عدد أعضائھا نحو 

ومناقشة مسائل الأمن والسلم الدولیین وترسیخ التعاون الدولي في المجالات السیاسیة دعم
امة للأمم المتحدة وتصدر الجمعیة العوالاقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والصحیة،

قرراتھا في المسائل الھامة بأغلبیة ثلثي الدول الأعضاء المشاركین في عملیة التصویت، وتتم 
عملیة التصویت في أثناء إنعقاد الجمعیة العامة لاجتماعھا العادي السنوي أو خلال الجلسات 

.دول الأعضاء الأضطراریة الخاصة التي یدعو إلیھا الأمین العام أو بموافقة غالبیة ال

من الناحیة الدبلوماسیة تتمتع الدول النامیة والتي منھا دول المجموعتین العربیة والأفریقیة 
في الجمعیة العامة للأمم المتحدة نظراً لثقلھا العددي بغالبیة الاصوات حیث بإمكان ھذه الدول 

بالرغم من أن میثاق الأمم وممارسة الضغوط الدبلوماسیة، والتفاوض من منطق القوة العددیة،
المتحدة یخول مجلس الأمن مھمة حفظ الأمن والسلم الدولیین بقرارات ملزمة، في حین أن 

إلأ أن محور الإھتمام الدولي تحول إلى الجمعیة الجمعیة العامة قرارتھا إستشاریة وغیر ملزمة،
وى الكبرى دائمة العضویة العامة نظراً لعجز مجلس الأمن عن القیام بمھامھ؛ وذلك لإسراف الق

وإعتراض القرارات التي لاتتوافق مع مصالح ھذه في مجلس الأمن في إستخدام حق النقض،
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لكل دول العالم تقریباً، حیث تتمتع ھذه الدول بحقوق العامة، ونظراً لتمثیل الجمعیة )26(الدول
بیرة جدا؛ُ وذلك لتمثیلھا العادل تصویتیة متساویة؛ فإن لقراراتھا أھمیة وقوة دبلوماسیة ومعنویة ك

والمنصف لكل دول العالم، وبالتالي كثر لجوء دول العالم إلیھا لحل مشكلاتھ عكس الحال مع 
خ ل النامیة ومنذ تاریمجلس الأمن، ومن ھذا المنطلق فقد حرصت دول العالم وبالأخص الدو

إنعقاد أولى جلسات الجمعیة العامة للأمم المتحدة على تكوین تحالفات تصویتیة إقلیمیة متحدة 
المصالح داخل الجمعیة العامة وھي ما أطلق علیھا في فترات لاحقة أسم الجماعات التصویتیة في 

وھي تلك الدول التي تتخذ غالباً نفس الموقف التصویتي Voting Groupsالأمم المتحدة 
ت بنفس الكیفیة التي تصوت بھا المجموعة الإقلیمیة التابعة لھا على القضایا المشتركة وتصو

وتعقد جماعات التصویت إجتماعات منتظمة قبل )27(المطروحة للتصویت في الجمعیة العامة،
أوفي أثناء إنعقاد الجمعیة العامة للأمم المتحدة لتوحید مواقفھا والإتفاق على شكل التصویت تجاه 

ضایا المطروحة على التصویت في الجمعیة العامة، وقد یتحدد الموقف التصویتي لھذه الق
المجموعات مسبقاً في أثناء إنعقادالأجتماعات العادیة أو الإستثنائیة للمنظمات الإقلیمیة التي 
تنتمي إلیھا ھذه المجموعات على غرار الإجتماعات التي یعقدھا الإتحاد الأفریقي أو الجامعة 

الإتحاد الأوروبي، ویمكن تقسیم أھم المجموعات الإقلیمیة التصویتیة في الجمعیة بیة أوالعر
:لعامة للأمم المتحدة إلى الأتي ا

المجموعة الأوروبیة-1
المجموعة الأفریقیة-2
المجموعة العربیة-3
أسیویة-المجموعةالأفرو-4
مجموعة امریكا اللاتینیة-5
المجموعة الإسلامیة-6
الشرقیة سابقاً مجموعة أوروبا -7

العربي الأفریقي المشتركوإستراتیجیات التعاون الدبلوماسيآلیات:المبحث الرابع

سیاسة تعاون دبلوماسیة لبناءظھرت محاولات عدیدة من بعض الدول العربیة والإفریقیة
منتصف عقد تدفع لتعزیز وتطویر العلاقات بین الدول العربیة والإفریقیة وذلك منذ مشتركة

الخمسینات من القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر، وكان ھدف ھذه السیاسة تعزیز وتنمیة 
لخدمة ثم الإستفادة من قوة ھذه العلاقاتفي مرحلة أولى،العلاقات العربیة الأفریقیة بصفة عامة

نھا كانت ویعاب على ھذه السیاسات أعلى المستوى الدولي في مرحلة ثانیة،المصالح المشتركة
إستراتیجیة علمیة تأخذ في وثنائیة فى أغلب الأحیان، ولم تكن مبنیة على أسسعشوائیة

مع إعتبارھا القواسم المشتركة والروابط الجغرافیة والتاریخیة المتینة بین العرب والأفارقة،
والأفارقة لعدم الحاجة الماسة والحیویة للترابط والتعاون بینھم، وكان یمكن تلمس العذر للعرب 

وجود ھذه الإستراتیجیة في المراحل التاریخیة الأولى من ھذا التعاون نظراً لوجود العدید من 
العدید من الدول العربیة والأفریقیة تحت السیطرة الإستعماریة، واستقطاب وقوعالمصاعب مثل

اطبھا مرة أخرى إستقثمطرفي الحرب الباردة،من قبل إحدىبعض الدول العربیة والأفریقیة
إقتصادیاً تحت منظومتي الكمونولث والفرنكوفونیة، بالإضافة إلى عدم أولویة الإتجاه الإفریقیأو 

كان من )28(حدیثة الإستقلال،والإفریقیةالعربي لدى السیاسة الخارجیة لبعض الدول العربیة
ن شھدت القارة بعد أولاسیماوتظھر بقوة من جدیدالمفترض أن تتشكل تلك الإستراتیجیة

وعندما راى بعض الساسة العرب الأفریقیة والوطن العربي تزایدً كبیراً في أعداد الدول المستقلة
والافارقة من مثل جمال عبدالناصرفي مصر وكوامینكروما في غانا، أنھ یمكن خلق جبھة دولیة 
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وأخیراً وعوضاً العربي الإفریقي،التحالفقویة وغیر منحازة للقوى الكبرى من خلال تعزیز
أتفقت بعض الدول العربیة والأفریقیة على مجموعة من السیاسات عن تلك الإستراتیجیة الشاملة

قمة دوریة تعقد كل التي تھدف إلى تعزیز التعاون بینھم، لذلك أتفق العرب والأفارقة على عقد
تعاون العربي الأفریقي،وبإشراف الجامعة العربیة ومنظمة الوحدة الأفریقیة لدعم الثلاث سنوات

وبإنعقاد ھذه القمة تبلور م،1977حیث إنعقدت القمة العربیة الإفریقیة الأولى في القاھرة عام 
التعاون العربي الأفریقي من مجرد علاقات علاقات ثنائیة عادیة إلى تعاون مبرمج یستند إلى 

ن الأسس والمبادئ التي من العدید محیث أقر ھذا المؤتمرالمؤسسات والھیاكل القائمة،بعض
أھمھا العمل على مساندة القضایا العربیة والإفریقیة وتعزیز الإتصال بین المؤسسات الدبلوماسیة 

لتعزیز والتاكید على الحاجةالقائمة لدى الجانبین وتحقیق المزید من التقارب السیاسي بینھما،
طني، وإدانة الإستعمار الجدید جبھة الشعوب العربیة والأفریقیة في كفاحھا للتحرر الو

والصھیونیة والفصل العنصري وكافة أشكال التمییز الدیني والعرقي والثقافي، ولقد أقر مؤتمر 
القمة بعض آلیات التعاون ومنھا إنشاء مجموعة من الأجھزة التسییریة التي یناط بھا تنفیذ ودعم 

:ن ولعل أھم ھذه الأجھزة مایاتي ھذا التعاو

ة العربي الإفریقيموتمر القم-1
مجلس الوزراء العربي الإفریقي المشترك-2
اللجنة الدائمة -3
مجموعات العمل واللجان المتخصصة-4
لجنة التنسیق-5

وتعد اللجنة الدائمة ولجنة التنسیق من أھم أجھزة التعاون والتنسیق العربي الإفریقي، فقد 
نشاطھما وعقد الإجتماعات الخاصة بھما في أستطاعت ھاتین اللجنتین المحافظة على استمررایة 

ونظراً لان من مھام اللجنة الدائمة )29(أوقات متقاربة نسبیاً وتمكنتا من الخروج بقرارت مھمة،
وضع الخطط العملیة لتمكین الدول العربیة والأفریقیة من التنسیق السیاسي في المنظمات الدولیة 

للجنة الدائمة في دورتیھا السادسة والسابعة التي والتكلم بصوت واحدة،فقد جاء في قرارات ا
على تشجیع وتوجیھ ممثلي ) م1984-1983( انعقدت على التوالي في تونس وطرابلس عامي

المجموعتین العربیة والافریقیة في المنظمات الإقلیمیة والدولیة لإرساء قواعد فعالة لتبادل 
تھا وتحدید الموقف الموحد بشانھا، وجھات النظر، والتباحث حول مختلف القضایا ودراس

.وإبرازه داخل ھذه الإجتماعات

م لفترة طویلة من 1977ورغم توقف عقد القمم العربیة الإفریقیة منذ القمة الأولى عام 
إنعقاد بعض الأجھزة التسییریة الخاصة بالتعاون العربي الأفریقي وتعثر وعدم إنتظامالزمن،

الأفروعربیة كانت بمثابة الأرضیة الجیدة ذكرت أنفاً  إلا أن ھذه الأجسامللعدید من الأسباب التي 
)30(.إستراتیجیة مستقبلیة مشتركةوالنواة التي یمكن البناء علیھا في إي

م وبإسھام 2002ومنذ تحول منظمة الوحدة الإفریقیة إلى الإتحاد الإفریقي في مارس عام 
العربي بأفریقیا من جدید، حیث العربیة لیبیا عاد الإھتمامكبیر من الدولة العضو في الجامعة 

وذلك سعت بعض الدول العربیة إلى إعادة أحیاء التعاون والتحالف العربي الأفریقي مجدداً 
الأفریقیة وتوفیر كافة أشكال بالحرص على ضرورة عودة وإنتظام عقد القمم السیاسیة العربیة

أنعقدت ولھذاؤسسات التعاون المشتركة العربیة الأفریقیة،الدعم السیاسي والمادي لأجھزة وم
ویمكن القول إن م2010-10-10القمة العربیة الأفریقیة الثانیة في مدینة سرت اللیبیة في یوم 

ھذه القمة خرجت بإعتماد أول إستراتیجیة مخططة ومنظمة للتعاون العربي الإفریقي ولقد سمیت
، وھدفت ھذه)م2016-2011(الأفریقیة في الإطار الزمني إستراتیجیة الشراكة العربیة 

الإستراتیجیة كونھا الوسیلة المثلى لتأسیس وتأطیر التعاون العربي الأفریقي في خضم التحدیات 
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والأقتصادي والثقافي وتحقیق الإقلیمیة والدولیة الراھنة إلي تعمیق التعاون السیاسي والأمني
الروابط الجغرافیة والتاریخیة بین العرب والأفارقة، ففي المجال الشراكة التامة بالإعتماد على

السیاسي أقرت الإستراتیجیة تحدیث الحوار السیاسي العربي الأفریقي على جمیع المستویات، 
لتعزیز شراكة قویة ومستدامة بین المنطقتین مع توفر الدعم المؤسساتي الأساسي من الإتحاد 

وضرورة الإلتزام بتفعیل آلیات المتابعة والتنفیذ والعمل على تذلیل الافریقي والجامعة العربیة، 
وتأسیس المشاورات والتنسیق الدوري بین المجموعتین العربیة الصعوبات التي تعترضھا

لضمأن موائمة السیاسات والمواقف على المستوى الدولي وخاصة في الأمم المتحدة والأفریقیة
)31(.والمحافل الدولیة الأخري

كل تلك الجھود لازالت ھناك بعض العوائق التي تعیق الإستفادة الكاملة من توظیف ورغم
التعاون والتحالف العربي الأفریقي لمصلحة الدول العربیة والإفریقیة والتي یجب إیجاد حلول 
جذریة لھا عند مراجعة ووضع إي إستراتجیات مستقبلیة للتعاون العربي الأفریقي ومن أھم ھذه

:العوائق

والإجتماعیة التي تعاني منھا المشكلات الداخلیة الأمنیة والسیاسیة والإقتصادیة-1
بعض الدول العربیة والأفریقیة مثل الحروب الأھلیة وتدني المستوى المعیشي 

.وغیاب التنمیة والصراع العرقي والدیني
تیجي الصراع الجیوسیاسي بین القوى الدولیة الكبرى على الموقع الإسترا-2

.والموارد الطبیعیة الخام للوطن العربي وأفریقیا
.التفاوت الإقتصادي الشدید بین الدول العربیة والدول الأفریقیة-3
.عدم أدراك غالبیة القادة السیاسیین بأھمیة وقیمة التحالف العربي الإفریقي-4
.التدخل الإسرائیلي في القارة الإفریقیة لإعاقة التعاون العربي الإفریقي-5

إمكانیات القوة الدبلوماسیة للمجموعتین العربیة والأفریقیة في الأمم :المبحث الخامس 
المتحدة ودورھا في دعم القضایا المشتركة

للمجموعتین العربیة والأفریقیة في الأمم یتطلب الخوض في إمكانیات القوة الدبلوماسیة 
ولیة وكیفیة توزع القوة العددیة التصویتیة المتحدة أولاً معرفة التركیب الأقلیمي للمنظمة الد

داخلھا حسب الإقلیم الجغرافي، ثم معرفة إمكانیات القوة الدبلوماسیة للمجموعتین على ضوء تتبع 
المواقف الدبلوماسیة والتصویتیة من القضایا الدولیة المشتركة المطروحة للتصویت في الأمم 

:ئین رئیسین ھما جزلھذا راینا تقسیم ھذا المبحث إلى المتحدة،

لمجموعاتھاالتركیب الإقلیمي للأمم المتحدة وإنعكاسھ على الأوزان العددیة التصویتیة: أولاً 
الأقلیمیة

ووصل عدد الدول دولة51م من 1945تكونت الأمم المتحدة في بدایة تأسیسھا عام 
موزعین جغرافیاً على دولة لھا حق التصویت 193م إلى نحو 2015الأعضاء في نھایة عام 
:الم كما یبین ذلك الجدول الآتي كامل مناطق وقارات الع
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)32()م2015- 1945(تطورالتركیب الإقلیمي العددي لھیئة للأمم المتحدة )  1(جدول رقم 

الأقلیم

السنة

أفریقییا 
والوطن 

العربي

أسیا بدون 
الوطن العربي

أمریكا 
اللاتینیة

أمریكا 
الاوقیانوسیةأوروباالشمالیة

المجموع

%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

1945815.647.82039.223.91529.423.951

19551114.41317.12026.322.62836.822.676

19654436.62016.62218.321.6302521.6120

19755940.62215.12718.621.33121.342.7145

19856439.72414.93320.421.23119.274.3161

19956434.72915.73317.9214625105.4184

20056433.53015.73317.2214825.1147.3191

20156533.63015.53317214925.3147.2193

-:الباحث بالإعتماد علىتجمیع : المصدر
في كتاب تاریخ افریقیا العام،المجلد الثامن، " افریقیا والمناطق النامیة "لوكسلیادموندسن،-1

901،ص1،1993تحریرعلیمزروعي،الیونسكو، ط
2-www.wikipedia.org/wiki

یبین التركیب الأقلیمي لھیئة الأمم المتحدة في الفترة ومن خلال تحلیل بیانات الجدول والذي 
نلاحظ ان الأقلیم العربي الأفریقي الذي تمثلھ المجموعتین ) م2015-1945(الممتدة مابین عامي 

م 2015تمیزت دولھ بأكبر حضور عددي في الأمم المتحدة حسب إحصاء عام العربیة والأفریقیة
من % 34لذا أحتل الترتیب الأول في عدد الأصوات بنسبة ،مقارنة بنظرائھا من الأقالیم الأخرى

عدد الأصوات الكلي في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وجاء في الترتیب الثاني الأقلیم الأوروبي 
وھذا یعني تمتع  المجموعتین العربیة حیث مثلت دولھ ربع عدد الأصوات في الجمعیة العامة،

ة عددیة تصویتیة جیدة نسبیاً وبالإمكان استغلالھا كعامل قوة كتلوالأفریقیة بإمكانیة توفر
لمصلحة الأقلیم، ویمكن القول أن الإقلیم العربي الافریقي حافظ على ھذه المكانة طیلة الفترة 

إرتفاع عدد أعضاء الأقلیم م،ونلاحظ من الجدول2015م حتى عام 1965الممتدة مابین أعوام
تقریباُ من المجموع % 16دول فقط یمثلون ما نسبتھ 8حدة من العربي الأفریقي في الأمم المت

م حیث كانت 1945الكلي لإعضاء ھیئة الأمم المتحدة في بدایة تأسیس المنظمة الأممیة عام 
م 1975دولة عام 59الأستعماریة إلى أن وصل عددھم إلى معظم دول الأقلیم تحت السیطرة 

وواصل عدد أعضاء المنظمة الدولیة،ع الكلي لإعضاءتقریباً من المجمو% 41یمثلون ما نسبتھ 
تقریباً من المجموع % 40م وبنسبة تمثل 1985دولة عام 64الأقلیم في الإرتفاع لیصل إلى 

تقریباً من % 34دولة وبنسبة تمثل 65م  إلى 2015لیصل في نھایة عام الكلي لعدد الإصوات،
)33(.دولة193الغ في نفس السنة المجموع الكلي لعدد أعضاء الأمم المتحدة الب

الأقلیم العربي الأفریقي أستمروا في الإستحواذ على تعني ھذه الأرقام والنسب أن أعضاء
من القرن نسبة لاتقل تقریباً عن ثلث أعضاء ھیئة الأمم المتحدة، وذلك منذ منتصف الستینات

الإقلیم وتحررھا السیاسي من الماضي حتى الوقت الحاضر؛ وذلك نتیجة لإستقلال معظم دول
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الإستعمار وبالتالي ظھور دول جدیدة مستقلة في الإقلیم وإنضمامھا إلي الأمم المتحدة، ولذلك 
یمتلك نظریاً أكبر كتلة عددیة من حیث عدد الأصوات متفوقاً الأقلیم العربي الإفریقي أصبح

قیة لم تستغل ھذه المیزة الإستغلال غلى بقیة الأقالیم الأخرى، ورغم أن الدول العربیة والإفری
دبلوماسیة عربیة أفریقیة فاعلة الأمثل طیلة السنوات الماضیة، بفعل الإفتقار إلى إستراتیجیة 

ومحددة الأھداف، إلا أن الدول العربیة والأفریقیة متمثیلین في المجموعتین العربیة والافریقیة 
ادوا وكانت لھم إرادة سیاسیة للتعاون والتحالف بوسعھم أن یتبنوا ھذه الإستراتیجیة إذا ما أر

والتي یمكن لإمتلاكھم أكبر كتلة تصویتیة في الأمم المتحدةنظراً الدبلوماسي فیما بینھم،
استثمارھا سیاسیاً لخدمة القضایا والمصالح العربیة الأفریقیة، وتحقیق مكاسب سیاسیة تخدم 

فریقیة، وذلك عن طریق تحسین موقفھم أھداف السیاسة الخارجیة للدول العربیة والأ
ومن خلال ذلك وفق منطق دبلوماسیة الثقل العدديالدبلوماسي وتقویة شروطھم التفاوضیة،

والرفع من مكانتھا السیاسیة، وتغییر النظرة یمكن إعادة الإعتبار للدول العربیة والأفریقیة،
صةوللدول النامیة بصفة عامةً على السلبیة التي تنظر بھا الدول الكبرى لھذه الدول بصفة خا

ولاتقوى على الوقوف في وجھ الدول الكبرى، أعتبار أنھ دول ضعیفة وغیر فاعلة دولیاً،
وإحترام مصالح ھذه الدول وعدم التدخل في وإجبارھا على ضرورة تغییر موقفھا

)34(.شؤونھا

وھي دول ن منظومة الدول النامیةوإذا ما نظرنا للإقلیم العربي الأفریقي بإعتبار دولھ جزء م
في قارات أفریقیا وأسیا وأمریكا اللاتینیة،متقاربة سیاسیاً وأقتصادیاً، وتتواجد جغرافیاً غالباً 

الإستفادة من ھذه الكتلة والتحالف مع دولھا ومجموعاتھا فیمكن للمجموعتین العربیة والإفریقیة
تصویتیة كبیرة تشكل غالبیة عدد الأصوات في الأمم التصویتیة،نظراً لإمتلاكھا كتلة عددیة  

المنظومة على نصیب الأسد من الكتلة العددیة للاصوات الممكنة إستحوذت ھذهولذلكالمتحدة
من عدد الأصوات في الجمعیة % 60في الأمم المتحدة، حیث إن ھذه الكتلة لم یقل نصیبھا عن 

م،حتى الوقت الحاضر، وقد 1945مة الأممیة عام العامة للامم المتحدة، وذلك منذ تاسیس المنظ
م حیث سجلت مانسبتھ 1985سجلت أعلى نسبة لعدد أصوات ھذه الكتلة إلى المجموع الكلي عام 

الھائلة من عدد الأصوات في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وھذا یدل على القوة التصویتیة% 75
)35(.لأمم المتحدةفي الجمعیة العامة للمجموعات الدول النامیة

بعض المواقف الدبلوماسیة التي إتبعتھا المجموعتین العربیة والإفریقیة لخدمة :ثانیاً 
القضایا المشتركة المطروحة للتصویت في الأمم المتحدة

رغم القصور الكبیر في التعاون العربي الافریقي الذي كان ینتظر من خلالھ تحقیق العدید من 
والإفریقیة وبالتعاون مع مجموعات الدول النامیة فإن المجموعتین العربیةة،والمرجالأھداف

مثلا حققوا بعض النجاحات )36(77الحلیفة والصدیقة كمجموعة أمریكا اللاتینیة ومجموعة 
والإنجازات الدبلوماسیة في القضایا المشتركة بصفة عامة، حیث دافعت المجموعتین العربیة 

دولھما الأعضاء في الأمم المتحدة، وكانتا في أغلب الأحیان مفاوضاً والإفریقیة عن مصالح
ولقد وقفتا بكل ندیة أمام القوى الكبرى والكتل جیداً ونداً قویاً في المنتدیات والمحافل الدولیة،

الدولیة المختلفة منطلقتین من تاكید القمم العربیة الأفریقیة والآلیات الناتجة عنھا على مبدأ 
لعربي الأفریقي الجماعي المشترك، والتكلم  ككتلة تصویتیة واحدة، حفاظاً على التحرك ا

المصالح المشتركة ودفاعاً على وحدة وإستقلال الدول العربیة والإفریقیة، وتبین الوقائع 
والأحدات الدبلوماسیة أن الدول الكبرى والمجموعات التصویتیة التي تنتمي إلیھا حاولت في 

ضاء المجموعتین العربیة والأفریقیة من أجل إستمالتھما وكسب تاییدھما في بعض الأحیان استر
.بعض القضایا، وذلك قبل إجراء عملیات التصویت وخصوصاً في الجمعیة العامة للأمم المتحدة
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سنحاول فیما یأتي وعلى سبیل المثال ذكر بعض الأمثلة والوقائع التي تبین أھم النجاحات 
والتي حققتھا الوفود العربیة والأفریقیة الناتجة من ة الناعمة العربیة الأفریقیةالدبلوماسیة للقو

:الأمم المتحدة على النحو الأتيتحالف المجموعتین في

موقف المجموعتین العربیة والإفریقیة من القضیتین الفلسطینیة والجنوب أفریقیة-1

المتحدة إلى جانب القضیة الفلسطینیة، والإفریقیة في الأمم إنحازت المجموعتین العربیة
وتاریخیاً طالبت الدول العربیة والإفریقیة من خلال القمم الأفریقیة والعربیة، وكذلك القمم 

الأمم المتحدة والدول الكبرى بضرورة إنھاء الإحتلال الإسرائیلي للأراضي المشتركة بینھما
كاملة، وإقامة دولتھ المستقلة كاملة السیادة الفلسطینیة والعربیة، وإرجاع حقوق الشعب الفلسطیني

وعاصمتھا القدس، حیث كانت القمم العربیة والأفریقیة تنتھي غالباً بإقرار قرارات وتوصیات 
تطالب المجموعتین العربیة و الأفریقیة في الأمم المتحدة بالوقوف خلف القضیة الفلسطینیة 

تحرك الدبلوماسي العربي الأفریقي بعض ومناصرتھا والتصویت لصالحھا، وقد قادت ھذا ال
الدور الإفریقي المؤید للقضیة الفلسطینیةبرزالأفروعربیة مثل مصر والجزائر ولیبیا ولقدالدول

م 1973حتى وصل الأمر إلى أنھ بحلول عام بشكل لافت في عقد السبعینات من القرن الماضي
الكیان الإسرائیلي وذلك إحتجاجاً على دولة أفریقیة علاقاتھا الدبلوماسیة مع30قطعت نحو 

)37(.الممارسة القمعیة ضد الشعب الفلسطیني

أثمر تحالف المجموعتین العربیة والافریقیة وبالتعاون مع بعض المجموعات التصویتیة 
على استصدار العدید من القرارات المھمة المؤیدة للقضیة 77للدول النامیة على غرار مجموعة 

ة في الأمم المتحدة، وبفعل الثقل العددي النسبي للمجموعتین العربیة والأفریقیة، وعدم الفلسطینی
قدرة مجلس الأمن على إصدار القرارات الملزمة؛ بفعل الإفراط في إستخدام الفیتو من قبل القوى 

یة، الكبرى، كانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أكثر الأجھزة الأممیة تناولاً للقضیة الفلسطین
وأكثرھا استصداراً للقرارات حولھا، حیث صدرت العدید من القرارات التي تعد نصراً معنویاً 

الصادر خلال 2535ودبلوماسیاً للقضیة الفلسطینیة، ولعل أشھر ھذه القرارات القرار رقم 
م والذي تم فیھ الإعتراف 1969الدورة الرابعة والعشرین للجمعیة العامة للامم المتحدة عام 

وفي الدورة التاسعة والعشرین للجمعیة الكامل بحقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة للتصرف،
م استطاعت الدبلوماسیة العربیة الافریقیة من تحقیق إنجازین كبیرین 1974العامة للأمم لعام 

ومھمین لصالح القضیة الفلسطینیة، وھما دعوة الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات رئیس منظمة 
ریر الفلسطینیة للحدیث أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة لأول مرة، كذلك تم منع وفد حكومة التح

التمییز العنصري في جنوب افریقیا من حضور جلسات ھذه الدورة، بالإضافة إلى إستصدار 
)38(.م الذي یعتبر الصھیونیة شكلاً من أشكال العنصریة1975لعام 3379القرار رقم 

سبة التایید الأفریقي للقضیة الفلسطینیة والتي طرحت للتصویت  في الجمعیة العامة ارتفعت ن
عام % 94م إلى أن وصلت إلى رقم قیاسي بلغ نحو  1971عام % 31للأمم المتحدة من 

م، وعلى الرغم من تایید الدول الأفریقیة للقضیة الفلسطینیة بشكل عام إلا أنھ في الحقیقة 1977
الناتج من االتضامن القصوي من الثقل العدديالإستفادةل التي أعاقتوجدت بعض العراقی

التي تعذرتحقیق إجماع العربي الأفریقي في الأمم المتحدة خصوصاً من ناحیة الدول الافریقیة
كامل بینھا فیما یخص تشعبات القضیة الفلسطینیة المطروحة للتصویت في الجمعیة العامة للأمم 

رض بعض الدول الأفریقیة التي عانت وتعاني من الفقر وضعف الإقتصاد المتحدة؛ نظرًاً لتع
وتراكم الدیون لضغوط سیاسیة شدیدة؛ نتج عنھا مساومات وإبتزاز من قبل الكیان الإسرائیلي 
والدول الكبرى المساندة لھ، ما أدى إلى تغیر مفاجئ للموقف التصویتي لھذه الدول في اللحظات 

إمتناعھا عن أووأدى ھذا إلى رفض بعض الدول الأفریقیةتصویت،في أثناء الالأخیرة أو
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وبھذا خسرت القضیة الفلسطینیة )39(التصویت على بعض القرارات المؤیدة للقضیة الفلسطینیة،
ولقد احتجت الدول الافریقیة على بعض الأصوات الإفریقیة التي ھي في امس الحاجة إلیھا،

موقفھا العدائي من دولة الكیان الإسرائیلي الذي كانت تتبناه في الدول العربیة بتغییر وعدم ثبات
فلیس من المنطقي والحالة ھذه أن یطالب العرب السبعینات والثمانینات من القرن الماضي،

الدول الأفریقیة بمعاداة ھذه الدولة ومقاطعتھا دبلوماسیاً، في الوقت الذي تقیم فیھ بعض الدول 
.ھذا الكیان المحتلالعربیة علاقات جیدة مع

فیما یخص التعاون العربي الأفریقي في ملف دولة جنوب أفریقیا في الأمم المتحدة فقد وقفت 
الدول العربیة موقفاً مناھضاً لنظام الفصل العنصري في جنوب القارة حیث بلغ متوسط نسبة 

الجمعیة العامة للأمم تایید المجموعة العربیة لقضیة جنوب أفریقیا المطروحة للتصویت في 
وھي نسبة عالیة تدل % 89م مانسبتھ 1976-1967المتحدة في الفترة المحصورة بین عامي 

)40(.على مدى قوة التایید العربي لأھم القضایا الأفریقیة

وممثیلي الدول النامیةموقف المجموعتین العربیة والإفریقیة من ترشیحات ممثیلھم-2
یة في الأمم المتحدةلتولي بعض المناصب القیاد

وقفت المجموعتین العربیة والأفریقیة موقفاً مسانداً لترشیحات دبلوماسیو الدول العربیة 
والأفریقیة بشكل خاص، ودبلوماسیو الدول النامیة بشكل عام، لتولي المناصب القیادیة في أجھزة 

ة فضل السبق في سن ھذه الأمم المتحدة ومنظماتھا الدولیة، وكان لمنظمة الوحدة الأفریقی
السنة،حیث دعت الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفریقیة سابقاً إلى تشكیل لجنة وزاریة 
متخصصة ومعنیة بالترشیحات الأفریقیة لتولي ھذه المناصب، ولقد تشكلت ھذه اللجنة بالفعل 

حث في ترشیحات الدول وھي تجتمع حالیاً بصفة دوریة تزامناً مع إنعقاد القمم الأفریقیة، حیث تب
الأفریقیة وتفاضل بینھا، ثم تقوم برفع تقریرھا إلى إجتماعات المجلس التنفیذي لإقرارھا 

)41(.والموافقة علیھا

لقد برز دور ھذه اللجنة جلیاً في دعم المرشحین الأفارقة عندما قررت في أثناء إنعقاد قمة 
م الدفع بمرشح من لیبیا لتولي رئاسة 2002قیا عام الإتحاد الإفریقي في مدینة دربان بجنوب افری

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقد رافق ھذا الترشیح ضجة إعلامیة كبیرة في ذلك 
الوقت، بفعل رفض القوى الغربیة الكبرى وعلى راسھم الولایات المتحدة الأمریكیة ذلك 

سب وجھ النظر الأمریكیة لتقلد ذلك المنصب الترشیح، كون لیبیا غیر مؤھلة لإسباب عدیدة ح
الحساس والمھم في الأمم المتحدة، ولقد شددت الولایات المتحدة الأمریكیة في دفاعھا عن موقفھا 
أن رئاسة لیبیا لھذه اللجنة المكلفة بالسھر على حمایة حقوق الإنسان سوف یطرح مصداقیتھا 

تھا الولایات المتحدة الأمریكیة على ھذه على المحك،ولكن رغم الضغوط الشدیدة التي مارس
اللجنة وعلى أعضاءھا وخصوصاً أعضاؤھا الأفارقة لمنع تولي لیبیا ھذا المنصب، إلا أن نتائج 

صوت من أصل 33التصویت كانت حاسمة وبفعل الدعم العربي الإفریقي تحصلت لیبیا على 
دولة من بینھا 33الترشیح من عدد الأصوات، حیث وافقت على ھذا % 62صوت إي بنسبة 53
دول من بینھا الولایات المتحدة الأمریكیة، وأمتنع عن التصویت 3دولة أفریقیة، وعارضتھ 15
دولة، وبذلك تولت لیبیا رئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رغم المعارضة 17

ف الدول الافریقیة والعربیة الشدیدة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة، ویرجع ذلك إلى وقو
)42(.وبعض الدول النامیة موقفاً جماعیاً مسانداً للمرشح اللیبي

ومن ناحیة أخرى وقفت المجموعتین العربیة والأفریقیة موقفاً مسانداً لترشح العدید من 
في الشخصیات العربیة والأفریقیة والأسیویة، لتقلد منصب الأمین العام لھیئة الأمم المتحدة
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سنوات مختلفة، وذلك تنفیذاً لما ورد من إتفاقیات التنسیق المشترك بین المجموعات العربیة 
والأفریقیة والأسیویة، ولقد أدى ذلك التنسیق إلى نجاح إختیار العدید من الشخصیات العربیة 
والأفریقیة والأسیویة لھذا المنصب ونذكر على سبیل المثال نجاح ممثل مصر السید بطرس 

م وھي المرة الأولى التي یصل فیھا شخص 1991طرس غالي في تولي ھذا المنصب عام ب
م، وبان كي مون ممثل كوریا 1996أفریقي لھذا المنصب، ونجاح كوفي عنان ممثل غانا عام 

)43(م2006عام 

موقف المجموعتین العربیة والأفریقیة من مباحثات إصلاح منظمة الأمم المتحدة-1

إصلاح الأمم المتحدة مع بدایة التحضیر لإنعقاد الدورة الستون للجمعیة العامة بدات فكرة 
م وبعد جولة مفاوضات طویلة وشاقة بین أعضاء الأمم المتحدة تم 2005للأمم المتحدة عام 

وتنص الخطة على إجراء تغیرات غیر مسبوقة خطة موسعة لإصلاح الأمم المتحدةالتفاھم على
تحدة في مجالات بناء الأمن والسلام، وحقوق الإنسان وحمایة المدنیین، على منظمة الأمم الم

ومكافحة الأرھاب وإجراء إصلاحات شاملة على إدارة أمانة الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن
ویتوقف الدولي، وتضم وثیقة التفاھم إتفاقیات مبدئیة حول جمیع الإصلاحات الرئیسة تقریباً،

قدرة المفاوضین على إنجاز الإتفاق النھائي المتعلق بتفاصیل الإصلاحاتإقرارھا نھائیاً على
)44(.وھي تفاصیل مثیرة للجدل بین دول العالم

لقد أصرت المجموعة الأفریقیة وبدعم قوي من المجموعة العربیة ومجموعات الدول النامیة 
سعي الولایات المتحدة التي تسیطر على غالبیة مقاعد الأمم المتحدة، على معارضة ورفض 

لتوسیع سلطة الأمین العام للأمم المتحدة لتشمل الأمریكیة وبدعم من بعض الدول الغربیة
التصرف في المیزانیة وتنظیم الموارد البشریة، وذلك خوفاً من سحب البساط من مؤسسة 

.متحدةالجمعیة العامة للأمم المتحدة وإعطاء صلاحیاتھا إلى شخص الأمین العام للأمم ال

وبخصوص إصلاح مجلس الأمن فقد جرى تقدیم ثلاثة مشاریع مقترحة بشان إصلاح 
وتوسیع المجلس إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة للتداول فیھا وبحثھا، ومن بین مشاریع 
القرارات الثلاثة مشروع قرار دعمتھ المجموعة الأفریقیة بتوصیة من الإتحاد الأفریقي، 

بع دول وھي المانیا والبرازیل والھند والیابان، ویھدف ھذا المشروع إلى زیادة عدد وبمساندة أر
الدول دائمة العضویة في مجلس الأمن إلى ست دول مع ضرورة إحتفاظ أفریقیا بمقعدین دائمین 

)45(.في مجلس الأمن

م وحتى كتابة ھذه 2005ومن خلفھا الإتحاد الإفریقي منذ عام تمسكت المجموعة الأفریقیة
ورات المجموعة السطور بھذا المشروع بقوة وبمساندة من بعض الدول العربیة والاسیویة،

الأفریقیة أنھ من المنطقي إصلاح المنظمة الدولیة للأمم المتحدة إصلاحاً شاملاً وجذریاً، وذلك 
طحیة التي تبتعد عن التجسید الحقیقي للمبادئ والأھداف التي تجنباً للإصلاحات الشكلیة والس

أنشئت من أجلھا المنظمة الدولیة، والتي یفترض أن تكون عضویتھا وتمثیلھا عادلاً لمختلف أمم 
وشعوب العالم، مع الحرص على وحدة وإستقلال وسیادة كافة الدول الأعضاء، ونظراً لتمسك 

الشدیدة بین دول العالم حول عملیة الإصلاح في الأمم المتحدة الأفارقة بھذا الموقف والخلافات 
وخصوصاً إصلاح مجلس الأمن، فقد صعب في الحقیقة إیجاد وسیلة توفیقیة شاملة بحیث ترضي 

.جمیع الأطراف
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:الخاتمة

ما تناولت ھذه الدراسة إمكانیات القوة الدبلوماسیة للمجموعتین العربیة والأفریقیة في ظل ثقلھ
أنھ یمكن الإستفادة من الثقل العددي لھاتین الدراسةالعددي في ھیئة الأمم المتحدة، وبینت

:وأھمھا راسة إلى عدة نتائج أخرىالمجموعتین لتحقیق مكاسب سیاسیة مھمة، وقد توصلت الد

أھمیة العامل الجغرافي في ترسیخ وتقویة التعاون الدبلوماسي العربي الأفریقي من خلال -1
امھ في تقریب وجھات النظر حول المسائل المشتركة، وتعزیز الروابط السیاسیة من إسھ

.أجل فھم أفضل للمشكلات الإقلیمیة والدولیة التي یتم تداولھا في أكبر وأھم منظمة دولیة
تعد الدبلوماسیة أداة من أھم أدوات السیاسة الخارجیة للقوة الناعمة للدول والمنظمات -2

والإقتصادیة الدولیة، ویمكن ملاحظة الإعتماد المتزاید علیھا من قبل الدول السیاسیة 
والكیانات السیاسیة لانھا أسھل الطرق وأقصرھا وأقلھا تكلفة للوصول إلى أھداف 

.السیاسة الخارجیة
حقق التعاون الدبلوماسي العربي الأفریقي المشترك في الأمم المتحدة من خلال -3

والأفریقیة بعض النجاحات والإنجازات المھمة على الصعید الدولي المجموعتین العربیة 
ولدولھ النامیة الصغرى، ومن وبھذه الأنجازات تم إعادة الإعتبار لھذا التكتل التصویتي

.خلالھ أیضاً تم إعادة الثقة للقرارات الدولیة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة
مھتمة خصوصاً بتنسیق التعاون الدبلوماسي العربي ضعف وقصور الآلیات المشتركة ال-4

الإفریقي في الأمم المتحدة،ویعاب على آلیات التنسیق الحالیة عدم إعتمادھا على 
إستراتیجیة شاملة محددة الأھداف وطویلة المدى تاخذ في إعتبارھا المرتكزات 

.فریقي المشتركالتعاون العربي الأالجغرافیة والتاریخیة ونقاط الإلتقاء التي تدعم

:المراجع والھوامش

مدبولي للنشر،بدون مكتبةجمال حمدان،الجماھیریة دراسة في الجغرافیا،-1
12،ص1996طبعة،القاھرة،

127ت،ص.،د1للنشر،طالدار الجماھیریةموسوعة العلاقات الدولیة،مصطفى عبدالله خشیم،-2
344،ص1982،طرابلس،2والتوزیع،طعلي محمد شمبش،العلومالسیاسیة،المنشاة العامة للنشر -3
لوصف القدرة على الجذب والإقناع " جوزف ناي" القوة الناعمة مفھوم صاغھ الباحث الأمریكي-4

دون إستخدام القوة العسكریة الصلبة من خلال " الدول والمنظمات"والتاثیر على الأخرین
د،إستراتیجیة القوة وللمزید ینظر إیاد خلف عمر الكعو. المنظمات السیاسیة وغیر السیاسیة

الناعمة ودورھا في تنفیذ أھداف السیاسة الخارجیة الامریكیة في المنطقة العربیة،رسالة 
8،ص2016ماجستیر غیر منشورة،جامعة الشرق الاوسط،عمان،

5،ص1993،الزاویة،1ابراھیم احمد سعید،افریقیا جنوب الصحراء،منشورات جامعة الزاویة،ط-5
،الشركة )1977-1952(التطور السیاسي للعلاقات العربیة الأفریقیةمحمد المبروك یونس،تاریخ -6

5،ص1993العامة للورق،الزاویة،
،مجلة دراسات "التعاون العربي الإفریقي التجربة والأفاق المستقبلیة"الفاتح عبدالله عبد السلام-7

1989أفریقیة،العدد الرابع،الخرطوم،
لعربي الإفریقي،المركز العالمي لدراسات سالم حسین عمر البرناوي،استراتیجیة التعاون ا-8

2005،بنغازي 1وأبحاث الكتاب الأخضر،ط
.2015الأمم المتحدة،صندوق الأمم المتحدة للسكان،توقعات سكان العالم،نیویورك،-9

4-3،ص1978،طرابلس،1الأطلس الوطني،مصلحة المساحة،ط-10
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11-www.wikipedia.org/wiki

الكیالي،موسوعةالدبلوماسیة،الجزءالثاني،الموسسة العربیة للدراسات عبد الوھاب -12
658،ص1990والنشر،

347علي محمد شمبش، مرجع سابق،ص-13

،المجلة العربیة "سؤال الأداء الدبلوماسي المغربي تجاه قضیة سبتة وملیلیة"یوسف العزوزي،-14
143،ص2011،بیروت،29للعلوم السیاسیة،العدد

،ترجمة محمود عبده "كیف یصبح الأعداء أصدقاء؟ جذور سلام مستقر" كوبشان،تشارلز -15
173،ص2011،القاھرة،85علي،مجلة السیاسة الدولیة،العدد

347- 300علي محمد شمبش،مرجع سابق،ص-16

20،ص1968ط،.محمد عبد الغني سعودي،الجغرافیا والمشكلات الدولیة،دار النھضة،بیروت،د-17

مبروك الحمیدي،الإتحاد الأفریقي دراسة في الجغرافیا السیاسیة،رسالة ماجستیر البشیر علي ال-18
36،ص2004غیر منشورة،جامعة الزاویة،

عدنان صافي،الجغرافیا السیاسیة بین الماضي والحاضر،مركز الكتاب -19
137،ص1999الأكادیمي،عمان،

148مصطفى عبدالله خشیم،مرجع سابق،ص-20

29،ص1998س الجغرافیا السیاسیة،دار الفكر العربي،القاھرة،علي احمد ھارون،أس-21

سالم حسین البرناوي،العلاقات العربیة الأفریقیة،منشورات أكادیمیة الدراسات -22
26،ص1،2005العلیا،ط

284مصطفى عبدالله خشیم،مرجع سابق،ص-23

323المرجع السابق،ص-24

مجلة السیاسة " قواعد دبلوماسیة جدیدةمنیدیرھذا العالم؟ الحاجة إلى "أشرف سویلم،-25
40-39،ص185،2011الدولیة،العدد

310- 309مصطفى عبدالله خشیم،مرجع سابق،ص-26

303المرجع السابق،ص-27

39-38الفاتح عبدالله عبدالسلام،مرجع السابق،ص-28

221سالم حسین البرناوي،إستراتیجیة التعاون العربي الأفریقي،مرجع سابق،-29

271-270مصدر السابق،صال-30

31-www.moqtal.com/openshare/bohoth

أمریكا اللاتینیة تشمل دول قارة امریكا الجنوبیة والوسطى بالإضافة إلى )  1(ھوامش الجدول-32
.دول البحر الكاریبي

- ملدوفا-قارتین أوروبا وتشمل دول روسیا واوكرانیاوزعت دول الإتحاد السوفییتي السابق على
-وأسیا وتشمل كازخستان. لتوانیا-لاتفیا-استونیا-جورجیا-اذربیجان-أرمینیا- روسیا البیضاء

.اوزبكستان-تركمانستان- طاجاكستان-قرغیزستان
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.جزر المحیط الھادي-نیوزیلندا- الأوقیانوسیة تشمل أسترالیا

.م وما بعده  ضمن خانة الدول الاوروبیة1995برص منذ عام حسبت تركیا وق

)1(بیانات الجدول -33

901لوكسلیادموندسن، افریقیا والمناطق النامیة،مرجع سابق،ص-34

)1(بیانات الجدول -35

ھو تحالف من الدول النامیة أقیم لغرض اقتصادي سیاسي وذلك 77مجموعة السبع والسبعون -36
77تفاوضیة ضمن نطاق منظمة الأمم المتحدة وكان ھذا التحالف یتكون في الأصل من لخلق قدرة 

دولة ولقد تاسس ھذا التحالف في 134دولة لیزداد عدد الدول المنظمة لھذا التحالف حتى وصل ألى
دولة نامیة وھو أكبر تحالف للدول النامیة في الأمم المتحدة وللمزید ینظر77م بمبادرة من1964عام 

www.albayan.ae/across

118سالم حسین البرناوي،إستراتیجیة التعاون العربي الأفریقي،مرجع سابق،ص-37

121المرجع السابق،ص-38

35- 34الفاتح عبدالله عبدالسلام،مرجع سابق،ص-39

80لافریقي،مرجع سابق،صسالم حسین البرناوي،إستراتیجیة التعاون العربي ا-40

أمانة اللجنة الشعبیة العامة للأتصال الخارجي والتعاون الدولي،وثائق منظمة الوحدة -41
.1990الافریقیة،طرابس،

.49م،ص2003مجلة أفریكانا،العدد الرابع،" الجماھیریة أمام مھمة مقدسة"أحمد الرخامي-42

964لوكسلیادموندسن،مرجع سابق،ص-43

44-www.un.org/arabic/doc/reform.html

45-www.news.un.org/arabic/2017
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الدافع العلمي للاستشراق 
في دراستھ لتراث الإسلامي 

2یاسین عریبي1من وجھة نظر محمد البھي ومحمد

دراسة تحلیلیة مقارنة

3د یوسف موسى على عبدالله ابوعلیقة

رئیس قسم الفلسفة
الشقیقة/ جامعة الجبل الغربي كلیة الاداب والعلوم

:ملخص البحث

تعددت أھداف و وسائل الاستشراق لتدمیر العالم الإسلامي و لفرض ثقافتھ على أبناء 
المجتمع العربي الإسلامي ، سواء عن طریق التعلیم المباشر، أو غیر المباشر ،أو من خلال 
النخبة الوطنیة التي تعلمت في الغرب واستلھمت نموذجھ، وعادت حاملة الولاء لھ؛ تحارب 

في التنبیھ إلى أن أھداف تكمنمشكلة البحث بناء علیھ فأن . ي أصالة فكرهالإسلام وتطعن ف
الاستشراق من دراسة العالم الإسلامي لم تكن من اجل  التعرف على ثقافة الشعوب والأمم 
السابقة والتعلم منھا ؛بل من اجل تعدیل سیاسي یضع خططھ ملائمة لاحتلالھ قطراً بعد قطر، 

، أھمیة البحثحیث تأتي . حتى یسھل علیھم امتلاك خیراتھ وثرواتھوغزوه ثقافیاً وعسكریاً 
كتجدید وتأصیل لكثیر من الموضوعات التي تنمي المعرفة بالاستشراق و خطورتھ على مناھج 

فیكمن في إجادة جیلاً من الباحثین یبین أما الھدف. التعلیم والثقافة والفكر في العالم الإسلامي
، من خلال إتباعھم مناھج في دراسة الفكر الإسلامي والطعن فیھلھمأھداف المستشرقین ووسائ

وللوصول لھذا الھدف . تسئ للفكر الإسلامي ولا یمكن تطبیقھا علي مبادئ الإسلام الصحیح 
أن :فكانت أھم نتائج البحث . الوصفي التاریخي والمنھج التحلیلي والمقارنأستخدم المنھج

الإسلام من خلال تشویھ وإفساد أسسھ ومبادئھ و مفاھیمھ الغرب یستعمل كل أسلحتھ لھدم 
. الإسلامیة ، ولیثبتوا للعالم تقدم المسیحیة وتأخر الإسلام

ھو وزیر الأوقاف المصري الأسبق أحد مفكري الإسلام في العصر الحدیث وتحصل :الدكتور محمد البھي1
التابعة لمركز ‘أسمانیة’ولد محمد البھي بقریة . على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ھامبورج بألمانیا

م وافتھ المنیة في 1905من أغسطس 3/ھـ1323من جمادى الآخرة 2بمحافظة البحیرة بمصر یوم شبراخیت 
al-Bahi) .1983(م عن عمر یناھز سبعة وسبعین عاماً 1982من سبتمبر 10
م في مدینة غریان بالجبل 1939\11\15مفكر وفیلسوف لیبي ولد في سنة :الدكتور محمد یاسین عُریبــي2

تحصل على درجتي الماجستیر .لیبیا، وھو أحد مفكري الإسلام في العصر الحدیث/طرابلسالغربي جنوب 
م بضاحیة 1998\11\3توفي رحمھ الله في . والدكتوراه في الفلسفة من جامعة فریدریخ  فلھم بمدین بون الألمانیة

مر العلمي الذي ذلك أثناء حضوره للمؤت). al-Herramah1998(من ضواحي مدینة فرانك فورت بألمانیا 
.كل سنة، ثم ووري جثمانھ في مسقط رأسھ بلیبیاKentتقیمھ جمعیة كانط

: د یوسف موسى على عبدالله ابوعلیقة، رئیس قسم الفلسفة،  بجامعة الجبل الغربي كلیة الاداب والعلوم3
EMIL: YMA2018@YAHOO.COM



الدافع العلمي للاستشراق في دراستھ لتراث الإسلامي، من وجھة نظر محمد البھي، ومحمد 
.یاسین عریبي، دراسة تحلیلیة مقارنة

م2018یولیو

80)عشر ثامن العدد ال( مجلة الباحث 

:مقــــــدمــــة 

الاستشراق حركة ذات تاریخ طویل قامت من أجل أھداف كثیرة متعددة ، اختلفت وتباینت 
أو أكثر في مرحلة معینة على غیره من العوامل حسب المراحل التاریخیة، وربما  یغلب عامل

؛ولكن الأمر الذي یجتمع علیھ جمھور الباحثین في موضوع الاستشراق؛ ومنھم المفكریَّن محمد 
البھي ومحمد یاسین عریبي، أن الاستشراق قام لتحقیق ھدف معین ،سواءً أن كان دینیاً أو سیاسیاً 

غم اختلاف ھذه الأھداف ؛ألا إنھا تسعى إلى الإفادة من ور. أو اقتصادیاً أو عسكریاً أو علمیاً 
، یتداخل مع الأھداف الأخرى كالھدف السیاسي أو ، فالھدف الدینيبعضھا في تحقیق غایاتھا

. ؛وبالتالي تلتقي كل الأھداف في بوتقة واحدة ھي خدمة الاستعمار والصھیونیةالھدف العلمي
ؤلفاتھم وأبحاثھم مؤكدان على أن الھدف الأساسي والمباشر وھو ما نوه إلیة  المفكریَّن في جل م

للاستشراق ھو ھدفاً دیني في أساسھ،استعماریاً في مضمونھ ،علمیاً في ظاھره؛وكلھا جاءت من 
.اجل خدمة النصرانیة في البلاد الإسلامیة

أجل التعرف فقد بینوا من خلال دراساتھما على أن الغرب عمل على تعلم اللغات الشرقیة من 
، وقد ساقتھم دراسة اللغة العبریة إلى تعلم اللغة على مصادر النصرانیة من اللغة العبریة

، وتعلم اللغة العربیة قادھم  إلى الاستشراق، فاللغة العربیة ھي لغة دین وثقافة وفكر جاء العربیة
، فأوجد ھذا نزعة يلیحل محل الدین النصراني والثقافة والفكر المنبثقین عن الدین النصران

وقد :" وفي ھذا یقول الطھطاوي. التعصب التي قادت إلى استخدام اللغة العربیة والعبریة معاً 
. 1" إنك لا تكاد تجد مستشـرقا إلا أجـاد اللـغة العبریة والعربیة معا: قیل

،والسبیل الوحید ذلك لان اللغة العربیة ظلت لفترة طویلة ولازالت لغة علم وثقافة وفلسفة 
لنھوض وازدھار الحضارات، وبدأت أقوم طریق لفھم الكتب السماویة وفلسفتھا فتسابق أصحاب 
الدیانات الأخرى إلى تعلمھا وتعلیمھا لمواطنیھم وذویھم من مبشرین وغیرھم ،وھو ما یؤكده 

لم في ذلك الوقت لما أشاد بأھمیة اللغة العربیة من حیث أنھا لغة الع: " محمد یاسین عریبي قولھ
2"كما ھو الحال للغة الانجلیزیة في عصرنا ھذا

نستنتج من ھذا أن العامل الدیني كان عاملاً أساسیا لتعلم اللغة العربیة وبالتالي كان دافعاً قویاً 
وراء انتشار الاستشراق في العالم الإسلامي، إذ أنشئت  في الغرب المعاھد والمدارس لتعلم  

لیرجع فضل دراسة اللغات الشرق في الحقیقة إلى المرسلین المبشرین "وأدیانھ ، لغات الشرق 
الموفدین إلى البلاد الشرقیة من لدن الباباوات، فھؤلاء ھم الذین حملوا معھم عند رجوعھم إلى 
بلادھم تلك اللغات، وقد كانت  المجادلة في العلوم والآداب ضمن اختصاص دائرة الاكلیروس 

لرھبان ، وھم الذین قبضوا على ناصیتھا واختصوا بھا ومنعوا الجمھور من المسیحي أي ا
.3"تداولھا

وخیر دلیل على أن دراسة القرآن الكریم واللغة العربیة ھي بدایة انطلاق وانفتاح  الغرب 
على أن Johan Fuckیؤكد یوحنا فیك: على العالم الإسلامي ما ذكره محمد یاسین عریبي قائلاً  

دراسة  القرآن واللغة العربیة قد جاءت كمنطلق للاستشراق بسبب فكرة التبشیر حیث أن انتصار 
الصلیبیین بقوة السلاح لا یؤدي إلى تنصر المسلمین بل اعتقدت الكنیسة في أن قوة الكلمة ھي 

یة الأساس لتحقیق التبشیر في ضوء العقل ومن ھنا جاءت فكرة السیطرة على نبع العقیدة الإسلام
.  4ألا وھو القرآن

وبلاد الإسلام ، -، أحقاد على النبي م ، التبشیر و الاستشراق1991،محمد عزت إسماعیل.الطھطاوي -1
. 45،  ص الزھراء للإعلام العربي: القاھرة

المجلس القومي للثقافة :الرباط . الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي.م 1991عریبي ،محمد یاسین،2
.196ص..العربیة

منشورات دار : القاھرة. فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر.  م1998أحمد  .ما یلوفیتش س3
.49-48، ص.الفكر العربي  

14م،،الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي، ص1991محمد یاسین .عریبي 4
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فقد كشف ھذا الاھتمام باللغة العربیة من قبل المستشرقین عن أھداف دینیة أولاً ، ثم استخدم 
لخدمة الحركة الاستعماریة العالمیة ،وفي مرحلتھ الثالثة تحول إلى أھداف علمیة  ؛ فلقد  أصبحت 

عن العقیدة ومنع انتشار الإسلام  الذي لغة العلم والفلسفة ولابد للرھبان من معرفتاھا للدفاع 
أصبح یزحف على المعاقل المسیحیة ویطرق أبوابھا؛ من ھنا فكرت البابویة  في روما في 

.مواجھة ھذا الزحف بالتبشیر المضاد بالمسیحیة في البلاد الإسلامیة نفسھا 
ئیسي لتعلم اللغات فالھدف الدیني من وجھة نظر المفكرین ھو الأساس والدافع الوحید والر

الشرقیة عامة واللغة الإسلامیة خاصة؛ حیث ظلت اللغة العربیة بیت القصید في نشاط الرھبان 
.لأسباب الدفاع والھجوم و الاحتلال والاستغلال والحرب والسلام والتبشیر والاستعمار

أدت إلى الحقد فقد تركت الحروب الصلیبیة في نفوس الأوربیین ما تركت من أثار عمیقة،
الغربي على ھذا الدین الذي ملئ بنوره الكون،فعملوا جاھدین على فھم أسباب سرعة انتشار ھذا 

البرتستانت والكاثولیك :فظھرت حركة الإصلاح الدیني المسیحي وشعر المسیحیون .الدین الجدید
ة الشرق وعلى رأسھا بحاجة ملحة لإعادة النظر في شرح كتبھم الدینیة وھذا لا یتأتى إلا بتعلم لغ

اللغة العربیة التي سادت في تلك الفترة ،وبالتالي كرسوا كل جھودھم ووسائلھم من جل شرح 
على أساس التطورات الجدیدة التي تمخضت عنھا حركة الإصلاح ومن ھنا " كتبھم و تفھمھا 

لان ھذه الأخیرة  اتجھوا إلى الدراسات العبرانیة وھذه أدت بھم إلى الدراسات العربیة الإسلامیة 
.1"كانت ضرورة لفھم الأولى وخاصة ما كان منھا متعلقاً بالجانب اللغوي

اتفق المفكریَّن على أن المستشرقین بدلوا كل جھودھم من أجل إضعاف الإسلام والتشكیك في 
واسع قیمھ وزرع الفتنة بین شعوبھ ؛ حیث سُخر الكثیر منھم لدراسة اللغة العربیة والإطلاع ال

على علومھا ومعارفھا ؛لاتخاذ ھذه الدراسة وسیلة للقاء كثیر من المفتریات والأباطیل في محیط 
ولبلوغ ھذه الأھداف . الإسلام للتھوین من شأن الدعوة الإسلامیة والتقلیل من أثرھا في الحیاة

القرآن -میةعدوا العدة لمحاربة الإسلام في عقر داره متسللة إلى العصب الرئیسي للأمة الإسلا
من ھنا كان الھدف الدیني في مقدمة أھداف .للطعن فیھ بعد أن حاولوا ترجمتھ إلى لغاتھم -الكریم

.الاستشراق وأھمھا 
:الدافع العلمي 

حسب رأي المفكرین -إذا كان السبب الرئیسي و المباشر الذي دعا الأوربیین إلى الاستشراق 
ة الأولى؛ فأنھما یؤكدان على أن الدافع العلمي لا یقل أھمیة ھو سبب دیني في الدرج- ومن سبقھم 

عن الدافع الدیني، والسیاسي الاستعماري أیضا ؛بل انھ أخطرھم  لما فیھ من تزویر وتحریف 
مؤكدان على  أن المستشرقین والمبشرین على حدٍ سواء ، للإرث الثقافي الخاص بالأمة الإسلامیة

عقدة على جمع المطاعن الملفقة عن الإسلام، وھم یختبئون وراء حاولوا دراسة الإسلام بنیة من
زي العلم والبحث عن الحقیقة، غیر أن العصبیة تغلبھم عن أن یقولوا كلمة الحق، وأن ینطقوا بما 
في أیدیھم من شواھد ؛ وحتى من یقول منھم في الإسلام كلمة حق ، لا یمكن أن تسلم كتابتھ من 

لأنھم لم یستطیعَ التخلصّ من أھوائھم ونزعاتھم الموروثة منذ أیام بعض التعلیقات المضللّة؛
.الصلیبیین

ستشراق أخذ صورة البحث یرى محمد البھي أن الفرق بین المستشرقین والمبشرین ھو أن الا
، بینما بقیت دعوة التبشیر في حدود مظاھر العقلیة العامة وھي العقلیة الشعبیة؛ الأكادیمي

الاستشراق و التبشیر كلاھما في ذلك سواء والفرق الجوھري بینھما ھو أن : بقولھموضحاً ذلك 
، وكرسي التدریس في الجامعة، الكتاب، والمقال، والمجلات العلمیة: ستشراق أستخدمالا

أما التبشیر فقد سلك طریق التعلیم المدرسي في دور . والمناقشات في المؤتمرات العلمیة العامة 
كما سلك . الأطفال والمراحل الابتدائیة والثانویة للذكور والإناث على السواء الحضانة وریاض 

سبیل العمل الخیر الظاھري في المستشفیات ودور الضیافة والملاجئ للكبار ودور الیتامى 

49ربي المعاصر ،صم ، فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب الع1998احمد ، .سمایلوفتش 1
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واللقطاء؛ ولم یقصر التبشیر في استخدام النشر والطباعة وعمل الصحافة في الوصول إلى 
.1."غایتھ

ن غایة الاستشراق في عملھا ذلك الرقي بأبناء الأمة الإسلامیة والرفع من مستواھم؛ بل فلم تك
كتب - ، والفكري -اثري–أنھا كانت حركة قویة لامتلاك أكبر قدر ممكن من التراث المادي 

، الذي قاموا بدراستھ وفق مناھجھم، ومستوى فھم كل واحد منھم ، فجاء أكثره -ومخطوطات
ن الاستشراق یقدمون تفسیراً للتراث العربي الإسلامي من خلال تراثھم ھم، ثم ذلك لأ. مشوھاً 

. یقطع أوصال ھذا التراث عند تقسیمھ وتشتیتھ
وقد بیَّن محمد یاسین عریبي أن غایة المستشرقین  من دراسة العالم الإسلامي تكمن في  جمع 
المخطوطات العربیة وفھرستھا وتحقیقھا و اخذ ما أمكنھم منھا وما رأوه ضروریاً لدراستھم 

وما یخدم مصلحتھم ،ومصلحة الاستعمار ،فقد اقتنوا الكم الكبیر والمھم من المؤلفات,وأبحاثھم، 
وترجموھا إلى لغاتھم دون -في التاریخ والأدب والتفسیر والحدیث والفقھ-العربیة والمصادر 

.أمانة علمیة فنسبوھا لبحاثھم ومفكریھم،دون إرجاعھا إلى مصادرھا الأصلیة
كما وضعوا المعاجم و الموسوعات العلمیة مستخدمین غیرھم ممن یجیدون اللغة العربیة في 

ولم تكن ھدفھم من ذلك خدمة .  صوص والمصطلحات التي یصعب علیھم فھمھاترجمة بعض الن
خلق التخاذل الروحي والشعور بالنقص في نفوس الشباب العلم والمسلمین بل كان ھدفھم ھو

المسلم وحملھم من ھذا الطریق على الرضا بالخضوع للمدنیة المادیة الغربیة ؛ وھو نجد الدكتور 
، واجتذابھم إلى الدین إقناع المسلمین بلغتھم ببطلان الإسلام":زقزوق یؤكد ذلك بقولھ

2"النصراني

من ھنا یأتي دور المفكرین  في مواجھة الاستشراق العلمي من خلال  فضح المخططات و 
الطرق التي سلكھا أعداء الإسلام من اجل تظلیل أبناء الأمة الإسلامیة وجرفھم في تیار الحضارة 

ت عناوین خادعة براقة بقیادة نفراً من المبشرین یعمل على إظھار الأوربیین في نور الزائف تح
بتنبیّھ أبناء المسلمون . جدید جذاب ، لسلب الحركة الإسلامیة من عنصر القوة والتمركز فیھا

وتوعیتھم ، حتى یتقوا شرّ أعدائھم ویحبطوا خططھ ، فاضحاً عمل المبشرین في تزویر الإرث 
بعد ترجمتھ والموازنة بینھ وبین الإرث الغربي وتفضیل ھذا الأخیر علیھ؛ولم یكن الإسلامي 

.غرضھم من ذلك إلا تدمیر عنصر القوة في الإسلام  الكامنة في أصالة فكره  وعقیدتھ
فلم تكن حركة الاستشراق  كما تبدو في ظاھرھا حركة علمیة  تحاول دراسة التراث الشرقي 

فالمستشرقون لم   ینفقوا . بل أنھا حركة مغرضة. یادة في توجیھ الفكر العالمي لما لھ من دور الر
الأموال على التحقیق والنشر لیسھموا بھذا في تنمیة ثقافتھم القومیة ، كما أنھم لم یفعلوا ھذا 
مساعدة لنا في المحافظة على نشر تراثنا والانتفاع بھ في تطویر حیاتنا، فھذا أمر لا یعنیھم ؛ 

ك كان نشر تراثنا لغایة ابعد من ھذا وذاك ، كان وسیلة لدراسة نفسیة الشعوب الإسلامیة حتى لذل
یكون تخطیط الفكر الاستشراقي في موقفھ من ھذه الشعوب قائماً على أسس علمیة تحقق ما 

. یصبوا إلیھ من آمال المستشرقین ودولھم في الإحاطة بوسائل الإخضاع والسیطرة 
د محمد یاسین عریبي مضیفاً  إلى ذلك أن المھمة الكبرى وراء عمل الاستشراق؛ وھو ما یؤك

وإذا كانت  الأفكار أسبق من الظواھر  فإن : "تكمن في استلاب الفكر العربي الإسلامي بقولھ
من طرف الغرب لم یكن إلا نتیجة استلاب ) 20- 19(استعمار البلاد العربیة الإسلامیة في ق

لامي في القرنین السابقین من دیكارت إلى كانط  وقد خطط التبشیر و الفكر العربي الإس
الاستشراق لمثل ھذا الاستعمار منذ البدایة  ولعل أوضح صورة لھذا التخطیط ما نلمس في 

.3"مدارس الترجمة بالجناح الشمالي الغربي من الزاویة المنعكسة و خاصة في مدرسة طلیطلة 

2مطبعة الأزھر، ص: القاھرة. الأزھر.ت المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلام.د.محمد .البھي 1
دار : ، القاھرة2م ، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ، ط 1989محمود حمدي، زقزوق،-2

. 35المنار، ص 
143ستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي م ، الا1991عریبي،محمد یاسین ،-3
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ن أن ھدف المبشرین و المستشرقین من ترجمة علوم الإسلام نستنتج من أقوال المفكریَّ 
لم یكن من جل البحث العلمي والتعرف على الأمم الأخرى ؛بل أن غایتھم من ذلك حتى .وتراثھ

، وقد عبر عن ھذه الثمار تؤتي محاولات التنصیر ثمارھا بنجاح من خلال تعلم لغات المسلمین
غریغوري (، كما كـانالنصرانیة من الإسلامبارتداد العرب إلى) لول(في دعوة

قد توغلوا )الإخـوة الفرنسیسكان(، وقبلھ كـانیأمل في ارتداد المغول إلى النصرانیـة)العاشر
، ومع أن آمالھم لم تتحقق في وقتھـا إلا أن الروح في أعماق آسیا یدفعھم حماسھم التنصیري

.1التنصـیریة قد تنـامت منذئذ 
و بالتالي نال الاستشراق رعایة الكنیسة ومباركتھا عندما ثبت فشل الحروب العسكریة من 

، فاتجھت الكنیسة الغربیة إلى خلال انحسار المد الغربي الصلیبي بعد جھود قرنین من الزمان
، فكان التوجھ إلى ما نسمیھ الیوم بالغزو الفكري في التنصیر من خلال الفكر والثقافة والعلم

.حقیق ما فشل فیھ سلاح الغزو الحربيت

: وسائل الاستشراق لتحقیق أھدافھم 
سعى المستشرقون والمبشرون إلى تحقیق أھدافھم من خلال العدید من الوسائل والأسالیب 
التي تناسب مجال عملھم وتناسب أھدافھم ودوافعھم وتحقق غایاتھم ، فلم یترك مجالا من مجالات 

فیة والتوجیھیة العلیا إلا تخصصوا فیھا، لنشر أبحاثھم وبث آرائھم ولإحكام خطط الأنشطة المعر
التعلیم الجامعي، وإنشاء المؤسسات العالمیة لتوجیھ : الكید للإسلام والمسلمین إلا سلكوھا ومنھا

التعلیم والتثقیف، وعقد المؤتمرات والندوات ولقاءات التحاور، وإصدار المجلات ونشر المقالات 
مع المخطوطات العربیة، والتحقیق والنشر وتألیف الكتب ، وإنشاء الموسوعات العلمیة وج

: إلى غیر ذلك من الوسائل والأسالیب تحقیق أھدافھم ؛وھو ما یؤكد محمد البھي بقولھ.الإسلامیة
ألفوا الكتب ألقوا المحاضرات والدروس، : حاول المستشرقون أن یحققوا أھدافھم بكل الوسـائل 

وا بالمسیحیة بین المسلمین،وجمعوا الأموال وانشأوا  الجمعیات ، وعقدوا المؤتمرات ، وبشر
.2وأصدروا الصحف،وسلكوا كل مسلك ظنوه محققاً لأھدافھم

فلا یعرف العقل ولا المنطق حدا لما یقوم بھ الاستشراق من تحریف للتاریخ الإسلامي ، 
وتشویھ لمبادئ الإسلام وثقافتھ ،وإعطاء المعلومات الخاطئة عنھ وعن أھلھ،وكذلك یجاھدون بكل 

عمد : " الوسائل لینتقصوا من الدور الذي لعبھ الإسلام في تاریخ الثقافة الإنسانیة حیث 
رقون إلى وصف الفكر الإسلامي على انھ أمشاج من الفكر الیوناني  الافلوطیني ،مما المستش

ساعد على استلاب الجوانب الإبداعیة في الفكر العربي الإسلامي وجعلھا من إبداع الغرب، وفي 
.3" ضوء منھج التقلید والتلقي أكدوا الشرق من طرفھ انحراف ھذا المسار حتى أصبح اعتقاداً 

كان ھدفھم تخریبیاً عدائیاً إلى حد كبیر أنھا تستھدف أن تعرف المزید عن الإسلام  لتكون فقد
وكان انتقال ھذا التراث إلى أیدي : "اكتر  تھیؤا لعرض نقائصھ،وھو ما بینھ الجندي بقولھ

الاستشراق واحدا من أخطر التحدیات ، لأنھ أصبح إحیاؤه یجري على النحو الذي یختاره 
.4"لا وفق إرادتنا الخاصةالاستشراق

أذن فالاستشراق سواء بصورتھ القدیمة، أو الذي ظھر بعد عصر النھضة، أو ذلك الذي 
فقد . نعایشھ الیوم؛ عمل على تشویھ الإسلام وھدم مرتكزا تھ وحضارتھ بصورة لا ھوادة فیھا

. 328، ص . كتب عتیقة: نیویورك .الاستشراق.م1979: إدوارد سعید-1
مطبعة : القاھرة.مجلة الأزھر.المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلام. ت.د.محمد محمد. البھي-2

13،ص.الأزھر
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التي عني بھا أحیاءا أنواعا معینة وأولوھا اھتماماً كبیرًا ، منھا دراسات الحلاج 
ودراسات عن السھر وردي ، وبشار ، وابن نواس ،وألف لیلة ولیلة، كلیة ) ماسنیون(المستشرق

و دمنة نوما یتصل بابن الرواندي،وأحیاء الأغاني ، وكل ھذه الدراسات فیھا شبھة طرح مفاھیم 
.  1من  شانھا أن تحطم مفھوم الإسلام الأصیل أو تزیفھ

المفكرینّ على أن ھذه الوسائل سخرت من اجل تحقیق غایة الاستشراق التي بناء علیھ یؤكد 
تحجیم المد الإسلامي والحیلولة بینھ وبین الشعوب المسیحیة،وصرف المسلمین عن دینھم :ھي

وقد . لإضعاف شوكتھم ،و وتمكین الاستعمار من بلادھم بعد تحطیم روح المقاومة الإسلامیة 
المستشرقین و المبشرین، وحتى أولئك الذین أعدوا المعجم اشترك في ھذا العمل كل من

المفھرس لألفاظ الحدیث، وألفاظ القرآن، وأولئك الذین فھرسوا المخطوطات العربیة، وحققوا 
كثیراً منھا، وأظھروھا إلى النور؛ نكون مخطئین إذا اعتبرناھم ممن خدموا العلم، وأنھم أرادوا 

الصة، بل كانت غایتھم من خلال ما قاموا بھ من أعمال الفھرسة، خدمة الإسلام والمسلمین بنیة خ
وطباعة المخطوطات، وغیرھا ھو تسھیل عملیة تداول الكتب الشرقیة، وتیسیر الاطلاع على 

. محتویاتھا، حتى یتمكن الرجل الغربي أن یستوعب الشرق، وینفذ إلى أعماقھ بسھولة ویسر
أن الدافع الأساسي لنقل ھذا التراث ھو التبشیر :" وھو ما یؤكده محمد یاسین عریبي بقولھ

الذي اتخذ من الاستشراق وسیلة تحقق الغایة ، إذ أن معرفة الحضارة الإسلامیة ھي الأساس 
لانتصار الصلیب على الھلال ، وإذا كان الصلیبیون قد ولوا الأدبار بعد صراع دام أكثر من 
مائتي سنة، فإن الغرب قد انتصر بالفعل في ھذا الصراع من خلال سلبھ لحضارة الشرق ، وھذا 

.2"ما یفسر نشاط الترجمة في القرنین الثاني والثالث عشر
أواخر القرن الثامن عشر (حیث تطور الاستشراق وفي مطلع القرن الثالث عشر الھجري 

رادوا أن یظھروا بمظھر جدید ھو ما زعموه من تحریر عمدوا إلى تغییر أسالیبھم وأ) المیلادي
الاستشراق من الأغراض التبشیریة، والاتجاه بھ وجھة البحث العلمي البحت فأنشئت كلیات 
لتدریس اللغات الشرقیة في عواصم أوروبا مثل لندن وباریس ولیدن وبرلین وبطرسبرج 

. وغیرھا
ن الرابع عشر المیلادي دراسة اللغة العربیة وآدابھا فمنذ أن قرر مؤتمر فیینا في بدایة القر

في مدارس أوربا وجامعاتھا تقدم الاستشراق  في غضون قرنین من الزمان تقدماً جباراً إذ أثرت 
. في حركتھ النھضة الأوربیة الحدیثة ، حیث غدت إیطالیا في ذلك العھد موطن علم الاستشراق 

اً عظیماً حتى إن تجار البندقیة وجنوا وبیزا ونابولي ،كانوا فانتشرت العربیة بین الطلیان انتشار
یرون تعلمھا من الأمور الضروریة للحیاة على النحو ما ننظر الیوم إلى اللغة الفرنسیة أو 

والى ھنا انتھت مرحلة تقدم الاستشراق ونھضتھ لان كل بلد أوربي تقریباً قد أقام . الانجلیزیة
.لغة العربیة وآدابھا المعاھد لدراسة الإسلام وال

فاللغة ھي الوسیلة الأساسیة للسیطرة على الشعوب والحكومة أو للوصول إلى تفھم محتویات 
عقائد الشعوب الأخرى وتبیان مظاھر القوة والضعف فیھا، ومن ھنا كانت اللغة العربیة  أساس 

Pierreھو بیر دوبیوفھا: " منشأ الاستشراق وظھوره وھو ما أكده محمد یاسین عریبي بقول
Dubiosفي مطلع القرن الرابع عشر لیضع فیھ ) إعادة استعمار الأراضي المقدسة( یؤلف كتابھ

برنامجا موسعا لاستعمار الأراضي الإسلامیة عن طریق الملكیة الفرنسیة، وعلى رأس ھذا 
ذلك من اجل البرنامج فتح مدارس للغة الإسلام یتعلم فیھا الضباط والمترجمون والأطباء ،و

تحقیق السیاسة الاستعماریة واستمرارھا، ولیس ھذا فحسب بل یتضمن البرنامج تعلیم البنات 
الأوربیات اللغة العربیة لكي یتزوجن فیما بعد بقادة الإسلام ولیخدمن التبشیر المسیحي بھده 

.3"الوسیلة
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لبنات وكبار الضباط من فما كان برنامج فتح المدارس في الدول الأوربیة لیتعلم فیھا  ا
المستشرقین اللغة العربیة ما ھي إلا تأیید الغزو الاستعماري لبلاد المسلمین والعمل لتحطیم 
المقاومة الإسلامیة، بتأویل الجھاد وصرف أنظار المسلمین إلى الدعة والقعود عن الجھاد في 

لجھاد الأكبر وتحطیم وحدة سبیل الله ومدافعة الغزاة بالاشتغال بالعبادة والزھد وتسمیتھا با
المسلمین وتمزیق الدول الإسلامیة، وعزل الشریعة الإسلامیة عن التطبیق في المجتمع الإسلامي 

فإن أي " وإحلال الأنظمة القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة والتربویة لتحل محل الإسلام بالقوة 
المنصفون من أنھا محاولة محاولة لتصور فلسفة الاستشراق لا تعدو ما أورده الباحثون

الاستعمار الغربي لدراسة العقلیة العربیة الإسلامیة ،والنفسیة العربیة الإسلامیة،بقصد الانتفاع 
بذلك في التعامل معھا ، والسیطرة علیھا ،وتدمیر مقوماتھا التي أعطتھا القدرة على التماسك 

.1. والصمود
إن :" لى أن منشأ وبدایة الاستشراق ھي اللغة بقولھومن ھنا یصور لنا محمد یاسین عریبي ع

قانون اللغة بأثره المباشر وغیر المباشر أدى إلى ظھور الاستشراق كتخصص ببعض البلدان 
الأوربیة في القرن السادس عشر ،ذلك  بسبب ظھور المعاجم وكتب النحو العربي وجمع 

أوربیة أخرى إلى جانب اللاتینیة المخطوطات مما كان لھ الأثر  في ظھور الترجمات بلغات 
.2.." والتوسع في تدریس النصوص العربیة في أصولھا

والذي یقتضي . 1311لسنة ) 11(فبعد أن اصدر المجمع الكنیسي العام  قانون اللغة رقم
بتدریس اللغات الشرقیة وعلى رأسھا اللغة العربیة، ولقد تقرر تدریس ھذه اللغات في خمس 

وبھذا القانون دخلت أوربا في عصر النھضة الحدیثة وخرجت من العصر . ة كبیرةجامعات أوربی
الوسیط وبالأحرى خرجت من عصر التبعیة إلى المركزیة ، فكثرت المدارس الشرقیة بما لھا من 
أقسام داخل الجامعات، وبما لھا من تدریس باللغات الشرقیة ، وترجمات علیمة دقیقة وتحقیق 

وبفضل ھذا التأسیس : " المخطوطات من ھنا یؤكد محمد یاسین عریبي إنھونشر وجمع للجمیع 
استطاعت أوربا أن تسیطر مع نھایة القرن السادس عشر على العقل التاریخي المكتوب من خلال 
وضع كتب  النحو والقوامیس والمعاجم وجمع المخطوطات والتحلیل والتركیب ، واستمر ھذا 

الأوربیة ممتدا بامتداد الحضارة الغربیة إلى روسیا وأمریكا بل المنھج یعم جمیع أنحاء القارة
امتدت الدراسات الشرقیة إلى الشرق نفسھ بفعل الجمعیات وإنشاء المعاھد والجامعات كما في 
الھند ومصر ولبنان وغیرھا من البلدان الأخرى وأصبحت ھذه الجمعیات والمعاھد والجامعات 

ة الشرق تعد في یومنا ھذا بالآلاف حیث یوجد في أمریكا والمراكز والأقسام لدراسة حضار
أما المخطوطات العربیة التي تعج .مؤسسة لدراسة الشرق و حضارتھ1500لوحدھا ما یزید عن 

ألف مخطوطة منھا المحقق ومنھا المترجم 150بھا المؤسسات العلمیة الغربیة فھي تزید عن 
لانتشار لتعلم العربیة  وعلومھا المتطاول في الزمان ومنھا ما ھو تحت البحث والدراسة ، وبھذا ا

الممتد من عصر لول إلى وقتنا ھذا تحققت المركزیة الغربیة بالفعل في مصادرتھا للعقل 
.3." التاریخي العربي

ویؤكد المفكریَّن على أن من الوسائل التي أحدثھا الاستشراق لبلوغ غایتھم إلى جانب ترجمة 
قاموا بإلقاء المحاضرات ، وإصدار المجلات ، و نشر المقالات في الصحف أمھات الكتب، 

حیث تعدد المجلات التي ینشرونھا تحت مسمیات إسلامیة وغایتھم من ذلك الطعن في الدین .
ویصدر الأمریكیون في الوقت : "الإسلام وفي الإسلام وھو ما ینبھ إلیھ محمد البھي بقولھ

التي ) جمعیة الدراسات الشرقیة( ، وقد حلت محل مجلة)وسطمجلة شئون الشرق الأ(الحاضر 
كانوا یصدرونھا في أوائل ھذا القرن، وآخر المجلات التي یصدروھا المستشرقون أمریكیون ھي 

Zweimer.Sأنشأھا صمویل زویمر) The Muslim Worldالعالم الإسلامي(مجلة 
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وللفرنسیین مجلة شبیھة ... ي سافر بأمریكا وطابعھا تبشیر) ھارتفورد (م وتصدر من 1911
.1"في روحھا واتجاھھا العدائي التبشیري وفي أسمھا أیضا) العالم الإسلامي(بمجلة 

بناء علیھ نادي محمد یاسین عریبي إلى الأخذ بالمثل فطالب  بضرورة الاتجاه إلى تحقیق 
علمیة ، وضرورة إسھام التراث ، وترجمت الكتب ، وإصدار الدوریات والمجلات والنشرات ال

الباحثین في ھذه النشاطات تحت أشراف وحدات وھیئات تقوم بتقویم الإعمال والنقد الایجابي لھا 
بتتبع بحوث الاستشراق التي یوردھا الغرب :" حیث اقترح إصدار مجلة متخصصة تعَُنىَ 

.2"لاتھالصلیبي للشرق الإسلامي سوء في كتبھ عن التراث الإسلامي أو في بحوثھ ومج
دائرة المعارف (أخطر ما قام بھ المستشرقون حتى الآن ھو إصدار " فمحمد البھي یؤكد على أن 

؛ ،بعدة لغات ، وكذلك إصدار موجز لھا بنفس اللغات الحیة التي صدرت بھا الدائرة) الإسلامیة
ومصدر الخطورة في ھذا العمل ھو المستشرقین عبأوا كل قواھم وأقلامھم لإصدار ھذه الدائرة 

ھي مرجع لكثیر من المسلمین في دراستھم على ما فیھ من خلط و تحریف وتعصب سافر ضد و
.3." الإسلام والمسلمین

لیس ھذا فحسب بل ویعتمد المستشرقون كثیراً على عقد المؤتمرات العامة من وقت لآخر 
. ى الیومم ومازالت مؤتمرات تتكرر حت1783لتنظیم نشاطھم، وأول مؤتمر عقدوه كان في عام 

فھذه الوسائل وغیرھا سخرت كمخطاطات بدیلة لتحقق أھداف الحروب الصلیبیة وھو ما یؤكده 
كان یدفعھم إلى البحث عن -انھزامھم في الحروب الصلیبیة–أن ذلك "  :إدوارد سعید بقولھ

خطط بدیلة تحقق أھداف الحروب الصلیبیة دون حروب عسكریة بحیث تنجح في النھایة في 
4"ھذا الإسلام وصرف الناس عنھ تشویھ 

وان كان ھذا لیس بغریب ولكن الغریب ھو أن الدول الغربیة أنشأت العدید من المؤسسات 
في البلاد الإسلامیة التي خضعت لنفوذھا خدمة لأبناء الإسلام ظاھراً ، و لكان الھدف الحقیقي 

: لمؤسسات على سبیل المثل لا الحصرامنھا ،ھو الغزو الفكري عن طریق التبشیر نذكر من ھذه 
دار - .الجامعة  الأمریكیة - .المعھد  الفرنسي -.المعھد الشرقي بدیر الدمینیكان :في مصر

.السلام 
جامعة القدیس یوسف ،وھي جامعة بابویة كاثولیكیة، وھي تعرف الیوم باسم الجامعة :في لبنان

نت تسمى من قبل الكلیة السوریة الإنجیلیة وھي الجامعة الأمریكیة بیروت، وكا-الیسوعیة 
.بروتستینیة 
. مدارس اللاییك، الفریر، ودار السلام، وغیرھا وھكذا في كل الأقطار السلامیة :في سوریا

ولكن الأھم والأخطر من تلك الوسائل ؛ والتي نبھ وحذر منھا المفكریَّن محمد البھي ومحمد 
لتي یستعملھا الاستشراق في التشویش على دعوة الإسلام محاولة یاسین عریبي ھي تلك الوسائل ا

إغراء شباب المسلمین بالتیارات الفكریة المضللة، وتصدیر ھذه التیارات إلى أقطار المسلمین؛ 
لتضلیل أبناء الأمة الإسلامیة وصرفھم عن دینھم، وأھم ھذه التیارات الفكریة المضللة كالمادیة 

تناولھا بدقة في باب لاحق ولكن لا باس أن ننوه ھنا لھذه التیارات الفكریة والعلمانیة والتي سیتم 
.المضللة بشكل موجز حتى یبلغ الموضوع مضمونھ

أنذلكجراءمنفكان،والعلمانیة والإلحادالبحتةالمادیةعلىالغربیةالحضارةفقد قامت
البشریةتھدیدإلىوالتقدمالعلمفاتجھالروحي لابتعادھا عن العقیدة،بالخواءالبشریةأصیبت
المادةوبینالواقعیةوالحیاةالدینبینالفجوةزادتالغربفيالتقدم العلميزادوكلما،بالدمار
تحمل،معنىللسعادةولاقیمةللفضیلةتعرفلا،قلقةأجیالاً حائرةالفصامھذافأنشأ،والروح

14ت ، المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلام ،ص.د.البھي ،محمد، -1
132صم،  مناھج البحث الإسلامي في دراسات یاسین عریبي، 2005ناصر ضوء ،. المبروك-2
14، صت ، المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلام.د.البھي ،محمد، -3
م، 1981ادوارد سعید ، الاستشراق ، ترجمة كمال ابودیب، طبع مؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت، -4
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أن على العرب أن یعوا بان : "نبھ إلیھ محمد یاسین عریبي بقولھ،وھو ما وتقدمھابعلمھاحتفھا
مھما تفنن الإنسان في تسخیرھا كما تفعل حضارة الدمار في صنعھا للقنابل ... الطاقة المادیة 

الذریة والنیوترونیة لغرض ھیمنتھا فإنھا لا تستطیع إن تسقط المبادئ ؛ بل بالعكس حیث أتبث 
رة للإنسان كوجود معنوي،والأخذ بھذا المبدأ لا یتعارض دستور التوحید أن الطاقة  المادیة مسخَّ

. مع إثنیة الوجود العربي على مستوییھ الثقافي والعقدي، فعلینا الإقلاع على أوھام النوع البشري 
.1"ولا تخلو ھذه الأوھام من ھیمنة الأستاذ الغربي في توجیھ الفكر الغربي

تحكم المادیة في تفكیر الناس وفي سلوكھم، والمادیة تنكر یتسّم العصر الحدیث بحیث
المشاعر الإنسانیة التي یعمل الدین على غرسھا وتنمیتھا في النفوس؛ من الرحمة والمودة 
والعطف والإیثار، وكل ما یشیع في كیان الإنسان من عواطف إنسانیة نحو أھلھ وقرابتھ 

.ومجتمعھ والإنسانیة كلھا
د البھي المادیة التي تدعو إلى الانطلاق و تجعل حریة الفرد محتكرة من لذا رفض محم

الغیر؛ مطالباً بالقیم و المبادئ التي تجعل من الفرد ومن غیره وحدة واحدة في الترابط والانسجام 
أن المادیة تدعو إلى الانطلاق لأنھا تنكر القیم والمثل : " ، بعیدة عن الفردیة والأنانیة ؛قائلاً 

بادئ، وتؤمن بالفردیة والأنانیة التي ھي أخص مظاھر الطفولة الإنسانیة ، ونفھم أن الروحیة والم
تدعو إلى الحد وعدم الانطلاق ، لأنھا تدفع الإنسان نحو الارتفاع نحو المستوى الإنساني الرفیع 

لتي ویؤمن بالقیم و المبادئ ا.  وفي ھذا المستوى یقر الرشید بوجود غیره.وھو مستوى الرشد
تجعل منھ ومن غیره واحد في الترابط والانسجام  والإقرار بالغیر مع الإیمان بوجوب الانسجام 

2. معھ یجعل حریة الفرد في حدود مصلحة الغیر 

و یحذر المفكریَّن شباب المسلمین من الانقیاد الأعمى لمثل ھذه الدعوات الضالة المضللة، 
ة التي یحاول الاستشراق إغراق المسلمین بھا؛ للتشویش على ومن الغرق في التیارات الفكری

فلذات ألقواحین،المسلمونمشیران إلى الخطأ الأكبر الذي جناه. عقیدتھم وإبعادھم عن دینھم 
فقدالغرب، لیأخذوا عنھم تقدمھم التكنولوجي ولكن الحصیلة كانت العكس،أحضانفيأكبادھم

والأخلاق الھدامةبالأفكاروحضارتھم وأمتھم،جاءوادینھم علىغزاة ناقمینأبناؤھمرجع
یذًكر؛ حیث یؤكد محمد البھي البدایات شیئاوالتقدمالعلممنیفیدواولم،والرذیلةالھابطة،

منالأصیلةوعقائده،الإسلامسیطرتھا علىتفوضباتتالعلمانیة التيالاتجاھاتالأولى لتلك
اقتحم الاتجاه :" قواعده،بقولھمنالبناء الإسلاميلتھدم،الناشئةالأجیالنفوسوفيالداخل

العلماني مجتمع المسلمین في أي مكان احتلھ المستعمر الصلیبي منذ القرن التاسع عشر 
أقتحم الاتجاه العلماني مجال التعلیم في المجتمع ...المیلادي، وقبلھ في بعض البلاد الإسلامیة

لزمن تمكن منھ ، واستطاع أن یكون الأساسي في تخریج الإسلامي، وبعد فترة من ا
.3"المثقفین،والمفكرین، والبورجوازیین في أجیال ھذه المجمعات

عندما الاتجاھات بدأ منذ القرن التاسع عشر المیلاديھذهأخیراً یؤكد المفكریَّن على أن نشاط
؛ وظھر عشاق العلمانیة وتلامیذ لمینالمسبلادوسائر،ومصرتركیافيطلائع العلمانیةھیمنت
القدیم والحدیث أو ما یعرف بالأصالة بینبالصراعیسمىماأیدیھم معركةعلىوبدأت،الغرب

منظمةحركة؛ فقامتالداخلمنالإسلاممنالتحرروالمعاصرة أو كما یعرفھا البعض بمعركة
واحد، ألا وھو ومصیر،ھدف واحدھؤلاء  المتغربین أتباع الغرب،یحكمھمأیديعلىقویة

الإسلامفيوالطعنالتحرر من قیود القدیم والأخذ بالحدیث العصري ،وھذا لا یتأتى إلا بالتشكیك
باستبدال قیم الإسلام الذي طالب حسینطھ؛ وكان على رأس ھؤلاء المتغربین الدكتور

منشورات جمعیة :طرابلس.الطبعة الثانیة.تأملات في بناء المجتمع الإسلامي.م 1990عریبي،محمد یاسین ،-1
187ص. الدعوة الإسلامیة العالمیة 

17ص. مكتبة وھبة : القاھرة. الإسلام في الواقع الإیدیولوجي المعاصر. م1982البھي ،محمد،-2
مكتبة : ،القاھرة 3مشكلات الحكم والتوجیھ،ط. الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر،1982البھي،محمد ،3-
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الدسلا تخلو منكتبھ و بحوثھفجاءت–تعبیره حدعلى–الراقيالغربيالأصیلة، بالإنتاج
.الإسلامیةوالأخلاقالقیمفيوالتشكیكوالطعن

:نتائج البحث
بعد ھذه الدراسة المبسطة والبسیطة في عالم الاستشراق الكبیر من وجھة توصل الباحث 

:ومن خلال وجھة نظر المفكرین إلى جملة من النتائج  نؤجزھا فیما یلي
لغتھ وتاریخھ وشریعتھ -أن  دراسة المستشرقون لقضایا الإسلام یؤكد المفكرین على -1

تمت بروح غیر علمیة، تقوم إما على سوء الفھم أو سوء النیة، وھم لا یتصورون أي -وتراثھ
.شيء إلا في حدود مفاھیمھم المسیحیة وعقلیتھم الغربیة

عالم  لھیمنة الفكر یؤكد المفكریَّن على أن  دراسة المستشرقین یحاولون أن یخضعوا ال-2
الغربي عن طریق وسائل الإعلام التي یملكون وكالات أنبائھا، وعن طریق الكتب والمجلات 
والدوریات والصحف التي یصدرونھا ، وغیرھا مما كان لھا الأثر الكبیر على أبناء امتنا 

.الإسلامیة
وأبحاث قام بھا یتفق المفكریَّن على إن الاستشراق في بدایتھ كان عبارة عن دراسات -3

القساوسة ولاھوتیون تدعمھم الكنیسة أو الدولة، لتعلم اللغة العربیة ودراسة الإسلام ، ولكن 
سرعان ما امتدت ھذه الدراسات إلى الجامعات لتأخذ شكل مغایر للبحث العلمي بالطعن في 

أھواء الإسلام والدین الإسلامي من قبل أشخاص تتلمذوا على أیدي المستشرقین ، تدفعھم 
.الاستعمار للسیطرة على العالم  

یؤكد محمد یاسین عریبي على أن الدافع الدیني قد التحم بدوافع أخرى قومیة واقتصادیة -4
واستعماریة، في ضوء ھذه الدوافع استطاعت أوروبا أن تتخذ من التراث المكتوب كعقل 

ساً تشع بھ نور تاریخي في أقصى درجات تطوره، استطاعت أن تأخذ من ھذا العقل نبرا
الحضارة في ربوع الغرب ، و إذا كانت الفلسفة ھي الأساس  فإن أھم عمل قام بھ التبشیر و 
الاستشراق ھو ترجمة الكتب الفلسفیة من أجل الدفاع عن العقیدة المسیحیة ن ولكن ھذا الدافع 

دت عوامل سرعان ما تحول إلى ھجوم من خلال تجسد الأفكار المكتوبة وانعكاساتھا ، حیث أ
. الصراع إلى مركزیة غربیة سلبت كل ما لغیرھا ونسبتھ لنفسھا

یتفق المفكریَّن على أن المستشرقین بدلوا كل جھودھم من أجل إضعاف الإسلام -5
والتشكیك في قیمھ وزرع الفتنة بین شعوبھ ؛ حیث سُخر الكثیر منھم لدراسة اللغة العربیة 

؛لاتخاذ ھذه الدراسة وسیلة للقاء كثیر من المفتریات والإطلاع الواسع على علومھا ومعارفھا
والأباطیل في محیط الإسلام للتھوین من شأن الدعوة الإسلامیة والتقلیل من أثرھا في الحیاة؛ 
ولبلوغ ھذه الأھداف عدوا العدة لمحاربة الإسلام في عقر داره متسللة إلى العصب الرئیسي 

.ن فیھ بعد أن حاولوا ترجمتھ إلى لغاتھم المختلفةللطع-القرآن الكریم-للأمة الإسلامیة
یؤكد المفكریَّن على أن عمل الاستشراق یكمن في إیجاد حصیلة واسعة من مفاھیم -6

الإسلام بدأھا بترجمة القرآن والحدیث النبوي وبعض الكتب المعروفة ؛ وغایتھ من ذلك  
ھ، وقد اتخذ النصارى المعرفة عن قرب لمحاربتھ وتشویھھ وإبعاد النصارى عنمعرفة الإسلام

بالإسلام وسیلة لحملات التنصیر التي انطلقت إلى البلاد الإسلامیة،وكان ھدفھا الأول تنفیر 
النصارى من الإسلام، ثم إحكام الرد على ما فیھ من قضایا معارضة للمسیحیة من ناحیة أو 

تشجع طلاب العلم فأنطلق الغرب شعوباً ودول.معارضة للنفوذ الأجنبي من ناحیة أخرى
.والباحثین والمبشرین على حد سواء، لدراسة الشرق الإسلامي وحضارتھ

یؤكد المفكریَّن على أن موقف الكنیسة المسیحیة في القرون الوسطى من الإسلام حددتھ  -7
ضرورة التعلم منھ كونھ الأقوى والأعلم ، والتصارع معھ كعقیدة : محطتان رئیسیتان ھما 

فالتصارع معھ كعقیدة ظن منھم على أنھ دین سیقضي على سلطة الكنیسة . غریبة ومعادیة 
التي كانت مھیمنة على كافة مناحي الحیاة العلمیة والدینیة ھو ما دفعھم إلى رفع رایة العداء 
للإسلام؛ فكان من أھم الخطوات التي اتخذتھا الكنیسة في أوربا لمواجھة مشاعر الاندھاش 
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سلام والدین الإسلامي من قبل أتباعھا؛ إن عملت على تشویھ والخوف من الإعجاب بالإ
.صورة الإسلام

بیَّن محمد یاسین عریبي أن غایة المستشرقین  من دراسة العالم الإسلامي تكمن في  -8
جمع المخطوطات العربیة وفھرستھا وتحقیقھا و اخذ ما أمكنھم منھا وما رأوه ضروریاً 

لحتھم ،ومصلحة الاستعمار ،فقد اقتنوا الكم الكبیر والمھم وما یخدم مص,لدراستھم وأبحاثھم، 
وترجموھا إلى -في التاریخ والأدب والتفسیر والحدیث والفقھ-من المؤلفات العربیة والمصادر 

.لغاتھم دون أمانة علمیة فنسبوھا لبحاثھم ومفكریھم،دون إرجاعھا إلى مصادرھا الأصلیة
سین عریبي من تلك الوسائل التي یستعملھا حذر المفكریَّن محمد البھي ومحمد یا-9

الاستشراق في التشویش على دعوة الإسلام في محاولة منھ لإغراء شباب المسلمین بالتیارات 
الفكریة المضللة، وتصدیر ھذه التیارات إلى أقطار المسلمین؛ لتضلیل أبناء الأمة الإسلامیة 

.لة كالمادیة والعلمانیةوصرفھم عن دینھم، وأھم ھذه التیارات الفكریة المضل
یحذر المفكریَّن أیضا شباب المسلمین من الانقیاد الأعمى لمثل ھذه الدعوات الضالة -10

المضللة، ومن الغرق في التیارات الفكریة التي یحاول الاستشراق إغراق المسلمین بھا؛ 
،المسلمونمشیران إلى الخطأ الأكبر الذي جناه. للتشویش على عقیدتھم وإبعادھم عن دینھم 

الغرب ، لیأخذوا عنھم تقدمھم التكنولوجي ولكن الحصیلة أحضانفيأكبادھمفلذاتألقواحین
بالأفكارجاءوا،وأمتھموحضارتھم دینھم علىغزاة ناقمینأبناؤھمرجعفقدكانت العكس؛

.شیئاوالتقدمالعلممنیفیدواولم،والرذیلة.والأخلاق الھابطةالھدامة

:المصادر والمراجع  
.م، 1981ادوارد سعید ، الاستشراق ، ترجمة كمال ابودیب، طبع مؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت، -1
. كتب عتیقة: نیویورك .الاستشراق.م1979: إدوارد سعید-2
.دار الاعتصام للطباعة والنشر : أنور الجندي، الإسلام في وجھ التغریب القاھرة-3
.مطبعة الأزھر: القاھرة. الأزھر.المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلامت .د.محمد .البھي -4
.مكتبة وھبة : القاھرة. الإسلام في الواقع الإیدیولوجي المعاصر. م1982البھي -5
مطبعة : القاھرة.مجلة الأزھر.المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلام. ت.د.محمد محمد. البھي-6

. الأزھر
،القاھرة 3مشكلات الحكم والتوجیھ،ط. الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر،1982د محمد،البھي،محم-7

.مكتبة وھبة: 
: ، القاھرة2م ، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ، ط 1989محمود حمدي، زقزوق،-8

. دار المنار
: القاھرة. العربي المعاصرفلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب .  م1998أحمد  .سما یلوفیتش -9

.منشورات دار الفكر العربي
وبلاد الإسلام - ، أحقاد على النبي م ، التبشیر و الاستشراق1991،محمد عزت إسماعیل.الطھطاوي -10

. الزھراء للإعلام العربي: ، القاھرة
الطبعة .تأملات في بناء المجتمع الإسلامي.م 1990عریبي ،محمد یاسین،-11

.  منشورات جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة :طرابلس.الثانیة
المجلس :الرباط . الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي.م 1991عریبي ،محمد یاسین،-12

. القومي للثقافة العربیة
.ناھج البحث الإسلامي في دراسات یاسین عریبيم،  م2005ناصر ضوء ،. المبروك-13
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النشاط الاقتصادي في مدینة زویلة
العاشر المیلادي/خلال القرن الرابع الھجري

أم العز عبد القادر محمد عبد القادر الشریف.د 

قسم التاریخ/ كلیة الآداب / جامعة طبرق

:الملخص 

العاشر المیلادي، یعد ھذا / النشاط الاقتصادي في زویلة خلال القرن الرابع الھجري 
الموضوع جدیر بالدراسة والبحث لأن الاقتصاد ھو المحرك الأساسي للدول والمدن إما نحو 
. الازدھار والتطور أو بالعكس الانتكاسة والانھیار؛ ومن ھنا كان سبب اختیاري لھذا الموضوع

اشت زویلة خلال ھذا القرن، تطوراً في النشاط الاقتصادي وساعد في ذلك عدة عوامل فقد ع
ومقومات ؛ أھمھا سیادة سلطة ملوك بني الخطاب، ومثل ھذا القرن ذروة قوتھم ونفوذھم واتساع 

واستطاعوا تسخیر المقومات الطبیعیة . سلطاتھم حتى شمل حدود بلاد السودان وودان وفزان
صادیة والاجتماعیة للنھوض بھذه المدینة الأزلیة الواقعة وسط الصحراء، حتى والموارد الاقت

، یھابھا القاصي والداني كما شھد )عاصمة(اصبحت في عھدھم مدینة عامرة ومركزاً للسلطة 
.بذلك بعض المؤرخین والجغرافیین العرب ومن ھنا تأتي أھمیة دراسة ھذا الموضوع

فرة الموارد الاقتصادیة والمقومات الطبیعیة لا یمكن الاستفادة وتھدف الدراسة إلى توضیح و
منھا في النھوض بالحیاة الاقتصادیة لأي مدینة  في ظل غیاب السلطة الحاكمة المنظمة التي 
توفر الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فالسلطة الحاكمة المھابة في محیطھا الجغرافي 

طاب العناصر السكانیة وتشجع على الھجرات إلیھا من المدن تعد معول أساسي لجذب واستق
والمراكز الكبرى بقصد الانتفاع الاقتصادي مھما كان موقعھا الجغرافي حتى وإن كان وسط 

ملوك بني الخطاب، في الاستفادة الحقیقیة - وتھدف إلى إبراز دور السلطة الحاكمة . الصحراء
كل جید انعكس إیجاباً على مستوى الحیاة الأقتصادیة من تلك المقومات والموارد وتسخیرھا بش

في عھدھم ، فشھدت  التطور والازدھار وشمل الاستفادة من مقدرات الرعي والزراعة 
وتھدف أیضا إلى . والصناعة واستثمار التجارة حیث أسھمت كلھا في إزدیاد النشاط التجاري بھا

سواء كان بفعل عوامل داخلیة أو خارجیة توضیح دور غیاب السلطة وما یرافقھ من تدھور أمني
.وأثره على النشاط الأقتصادي لزویلة

ولأجل توضیح ھذا البحث اعتمدت على المنھج التاریخي والسردي، والمنھج التحلیلي لبعض 
ونتیجة لما سبق قسمت الموضوع . الأحداث للوصول إلى دراسة قائمة على الترجیح والتحلیل

ورأیت لازماً توضیح بعض المدلولات ، عن مقدمة وخاتمة وملحق إلى عناصر عدة فضلاً 
:المرتبطة بالعنوان ومنھا 

.مدلول زویلة -
.العاشر المیلادي / مدلول القرن الرابع الھجري -
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وقسمتھ ) العاشر المیلادي/ النشاط الاقتصادي في زویلة خلال القرن الرابع الھجري ( ثم دراسة 
:إلى

.الجغرافي أثر الموقع -أ
.أثر المناخ والموارد الطبیعیة-ب
.نشاط الزراعة -ثانیاً .         نشاط الصید والرعي -أولاً - :ثم إلى 

نشاط التجارة -رابعاً .       نشاط الحرف والصناعات- ثالثاً 

:المقدمة
العاشر المیلادي، من المواضیع / النشاط الأقتصادي في زویلة خلال القرن الرابع الھجري 

الھمة التي تحتاج إلى دراسة عمیقة وتحلیل لفھم حقیقة ھذه المدینة التي عانت الإھمال على مر 
تاریخھا إما بسبب أحوالھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة أو بسبب تركیز الدارسون
وعنایتھم بدراسة المدن الرئیسیة في بلاد المغرب واقتصادھا، وأھملوا ھذه المدن الداخلیة ودور 
القوى السیاسیة في النھوض باقتصادھا، وما ھي ابرز قرون التطور بھا أو الانتكاسة ودور 

ومن ھنا جاء سبب اختیاري لھذا .الأحداث التاریخیة التي مرت بھا في حیاتھا الاقتصادیة
.وضوعالم

یكفي إلقاء نظرة على خریطة أفریقیا، فمن خلال الاتصالات العابرة للصحراء من مدینة 
زویلة، للدرك الأھمیة المتمیزة التي احتلتھا في تاریخ التجارة عبر الصحراء، فبسبب التوغل 
العمیق لخلیج سرت من الناحیة الشمالیة، ووجود حوض بحیرة تشاد في الجنوب یقل طول 

یق الواصل بین البحر المتوسط، وبلاد السودان المار بزویلة عن طول أي من الطرق الطر
وقد جعل وجود التجمعات ، الأخرى بألف كیلو متر، وھو ما یزید عن رحلة شھر بالقوافل 

بالإضافة إلى نقاط المیاه والقرى على ھذا الطریق، وكذلك ، قلب الصحراء –السكانیة بزویلة 
ني الخطاب ملوك زویلة في القرن الرابع الھجري، ھذا الطریق أسھل من قوة وھیبة حكام ب

الطرق الأخرى العابرة لمناطق المغرب الأدنى والأقصى ومصر، ولقد كانت زویلة خلال 
عصور طویلة أرض التقاء وعبور فریدة لا نظیر لھا في الأقالیم الواقعة بین المحیط الأطلسي 

الحقیقة كان تاریخھا مھملاً تقلیدیاً، ولكن ھذا الإھمال لا یعن وبالرغم من ھذه ، والبحر الأحمر
ضعف ھذه المدینة ونشاطھا الاقتصادي؛ فقد شھدت زویلة خلال القرن الرابع الھجري طفرة 
اقتصادیة أسھمت فیھا  مقومات طبیعیة وسكانیة واقتصادیة عدة فضلاً عن العامل الأبرز وھو 

جعلوا منھا مركزاً لسلطانھم الممتد حتى حدود بلاد السودان قیام مملكة بني الخطاب فیھا حیث 
.ومن ھنا تأتي أھمیة ھذا الموضوع

لقد حرك الموقع المتمیز لزویلة لكونھ ملتقى الطرق التجاریة العابرة للصحراء، ومحل التقاء 
ه بربر وعرب وغیر ذلك، الكثیر من الأحداث التي جعلت تاریخ ھذ_ مجموعات بشریة مختلفة

تارة من التدھور إلى الازدھار وآخري من ازدھارھا إلى تدھورھا ، المدینة مضطرباً 
وشكلت ، وانحطاطھا، فقد شھدت القرون الثلاثة الأولى تغیرات عدة منھا الفتح الإسلامي لھا

زویلة قاعدة رئیسة حرص القائد عقبة بن نافع على فتحھا لیؤمن خلفیة الجیش الإسلامي الفاتح 
وشھد القرن الثاني الھجري .فكان ذلك بدایة نواة دخول الإسلام إلیھا، د المغربلبقیة بلا

اضطرابات تمثلت في ثورات الأباضیة وشكلت زویلة حصناً أباضیا تابعاً لإمارة أبى الخطاب 
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وبعدھا . المعافري الأباضي مما أدى إلى دخولھا في صراعات سیاسیة قویة مع الخلافة العباسیة
لقبائل في القرن الثالث الھجري وما صاحبھا من نشوب بعض النزاعات القبلیة جاءت سیطرة ا

أما القرن الخامس الھجري . مما أدى ذلك إلى عدم استقرار أمنى أثر على قلة نشاطھا الأقتصادي
الحادي عشر المیلادي، فكانت الھجرة الھلالیة وما رافقھا من خراب لبلاد المغرب رغم أثارھا / 

ي تعریب البلاد، إلا أنھا أضرت بالعمران والاقتصاد عامة، وأدى ذلك إلى ضعف الإیجابیة ف
الثاني عشر / حكام بني الخطاب الذین تم القضاء علیھم نھائیاً في القرن السادس الھجري 

المیلادي، على ید قراقوشا لأرمني فساد الكساد الاقتصادي المدینة وصارت أمورھم نكده 
.ا الإدریسي وأحوالھم كدرة كما وصفھ

العصر -أما القرن الرابع فقد شھد استقراراً سیاسیاً تمثل في سیادة مملكة بني الخطاب
الذھبي؛ فقد ساعدتھم القوة والسیادة على الأستفادة من تلك المقومات التي تمیزت بھا ھذه المدینة 

یم فزان عامة في دون غیرھا إلى النھوض باقتصادھا واتساع تجارتھا حتى صارت عاصمة لإقل
عصرھم، وھذا یسوقنا إلى القول بأن النشاط الأقتصادي رھن الأستقرار السیاسي والأمني 
فكلاھما مكمل للأخر ومن ھنا ھدفت الدراسة إلى توضیح كل تلك المسائل السابقة للوصول إلى 

.دراسة علمیة مبنیة على التحلیل والترجیح

راز دور النشاط  الاقتصادي وأثره ومدى تأثره بالأحوال وسعیت من خلال ھذا البحث إلى اب
السیاسیة في القرن الرابع الھجري، وربطت بینھ وبین الأوضاع الاجتماعیة وأثرھا على النمو 
الاقتصادي الذي بلغ صداه بلاد المغرب عامة والمشرق وبلاد السودان، حیث كان ملوك بني 

ب وتدق الطبول لتجار زویلة في بلاد السودان الخطاب یتبادلون الھدایا مع أمراء المغر
، )زویلة زویلة( ویقولون حین یرون الزویلیین ) (ویستقبلونھم بالأھازیج والأغاني في بلاد غانا

حیث لعب حكام زویلة وتجارھا دور ) (وسجلماسة)(ووصلت علاقاتھم التجاریة اوداغست
.ى المدینةالوسیط التجاري بین تلك المدن مما عاد بالثراء عل

ونظراً لأھمیة ھذا الموضوع اعتمدت في دراستي ھذه على المنھج التاریخي المعتمد على 
سرد بعض الأحداث التاریخیة لتوضح أثرھا على الحیاة الاقتصادیة، والتحلیل والترجیح 

.للوصول إلى أدق وأصحھا

بملحق یظھر موقع زویلة وللتوضیح قسمت الموضوع إلى مقدمة وخاتمة وذیلت الدراسة
:والطرق التجاریة المھمة العابرة لھا، وقسمتھ إلى عناصر على النحو الآتي

:العاشر المیلادي/ النشاط الاقتصادي في زویلة خلال القرن الرابع الھجري 

مدلول زویلة.

مدلول القرن الرابع الھجري.

واشتھرت بالذھب والرقیق؛ الحمیري، الروض المعطار، تحقیق احسان تقع جنوب غرب سجلماسة، -: غانا
.225م، ص 1980، 2عباس، مؤسسة ناصر للشقافة، القاھرة، ط

تقع جنوب مدینة سجلماسة بھا اسواق عامرة وتمثل مصدراً للذھب؛ یاقوت الحموى، تقویم البلدان، -:اوداغست
.278-277، ص 1م، ج1991دار صادر، بیروت، 

جنوب المغرب في طرف بلاد السودان، بینھا وبین فأس عشرة ایام، وحولھا المعادن من الذھب - :سجلماسة
. 198م، ص2002الفضة كالنبات ؛ الیعقوبي، البلدان، تحقیق الضناوى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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وراعیت توضیح أثر العوامل ) جري النشاط الاقتصادي في زویلة خلال القرن الرابع الھ(
:الجغرافیة والطبیعیة في النشاط الاقتصادي ومنھا

.أثر الموقع الجغرافي -أ
.أثر المناخ وتنوع الموارد الطبیعیة -ب

:ثم تناولت 
.نشاط الصید والرعي-:أولا
.نشاط الزراعة-:ثانیاً 
.نشاط الحرف والصناعات-:ثالثاً 
.نشاط التجارة-:رابعاً 

. العاشر المیلادي/ النشاط الاقتصادي في زویلة خلال القرن الرابع الھجري

إن دراسة الحیاة الأقتصادیة لمجتمع ما تتطلب الإحاطة بالبیئة الطبیعیة لذلك المجتمع ونوعیة 
تي یتكون منھا، لأن العملیة الاقتصادیة تفاعل الإنسان مع بیئتھ، ودرجة العناصر البشریة ال

سیطرتھ علیھا بالزراعة أو الصناعة، والتغلب على نواقص البیئة أو استثمار فائضھا بالتجارة، 
ولھذا فدراسة العوامل الجغرافیة وتركیب .غني أو فقراً حركة أو جموداً : تحدد حال اقتصاده

، والسلطة الحاكمة خلال القرن الرابع الھجري لیس مدخلاً ضروریاً لمعرفة )1(السكان في زویلة
وبما إن ، الأحوال الأقتصادیة فیھ فحسب بل مدخلاً وجزءاً عضویاً لا ینفصل عن ھذه الدراسة

والقرن الرابع الھجري یستعملان استعمالاً خاصاً في ھذه الدراسة فینبغي تحدید " زویلة"لفظي 
.مدلولھا

ل زویلةمدلو:

، )3(، وتعد مدینة أزلیة)2(لفظ زویلة اسم یدل على مكان جغرافي یقع وسط الصحراء
، )5(، وتبعد عن أجدابیة بنحو أربعة عشر)4(وینطق اسمھا بفتح الزین وكسر الواو واللام ساكنة

).8(، وأربعون مرحلة عن بلاد كانم)7(، وبخمس مراحل كبار عن سرت)6(مرحلة

في القرن الرابع الھجري " زویلة" مدلول زویلة السیاسي فیختلف من عصر إلى آخر، وأما
وصارت في عھدھم عاصمة ومركزاً . ھي ما بسط ملوك بني الخطاب علیھا سلطتھم السیاسیة

، إذ سیطروا على إقلیم فزان عامة؛ وشكلت مدن زویلة وفزان وودان وجرمھ )9(لبلاد فزان
، في )10(عة ضمن النطاق الجغرافي الصحراوي إقلیماً موحداً وغیرھا من المدن الواق
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، أوصالھ تحت سلطانھم، )12(، فقد وحدت الظروف الجغرافیة والتركیبة السكانیة)11(عھدھم
، واشتھرت زویلة )13(وتمكنوا من فرض سیادتھم علیھ حتى بلاد كانم أول حدود بلاد السودان 

اتسعت تسمیتھا وصارت تشمل كافة مدن الإقلیم، ، بل )14"(زویلة بني الخطاب" في عھدھم باسم
، في حین إن )15(حیث ذكر الإدریسي إن زویلة ھي أول حدود بلاد السودان والمجاورة لكانم

، ویرجع ھذا لقوة نفوذھم واتساع سلطانھم، فقد أكد ابن )16(فزان ھي المجاورة والمحاذیة لھا
، بل )17(وفیھم المملكة وھم علیة قومھمحوقل بأن ملوك بني الخطاب مطاعون في أدني الارض 

ویزید الإدریسي على ذلك بأن سبب شھرة ھذه المدینة نسبة إلى عبدالله بن الخطاب الھواري 
، بالإضافة لذلك ارتبطت القبائل في ودان وفزان بمركز السلطة في زویلة؛ )18(مؤسسھا وبانیھا

دخل أو ھجوم لطلب الحمایة حیث كان رجالھا یفرون إلیھا عندما تتعرض اراضیھم لأي ت
).19(منھم

القرن الرابع الھجري"مدلول"
الحیاة الاقتصادیة مظھر حضاري، والحضارة حركة مستمرة، والتغیرات فیھا تأتي متدرجة 
مع الزمن ولھذا ینبغي اختیار حادث یرمز إلى بدایة التغیر وآخر یمثل نھایتھ والتغیر البارز في 

العاشر المیلادي ھو سیادة مملكة أسرة بني الخطاب متخذین / الرابع الھجريزویلة خلال القرن 
، )20(ازدھارھا خلال القرن الرابع الھجريمن زویلة مركزاً لھم، وقد بلغت ھذه المملكة أوج

، فزویلة ما )21(الثاني عشر المیلادي/ واستمرت في حكمھا حتى نھایة القرن السادس الھجري
فقد كانت تابعة لإقلیم برقة أثناء الفتح ، ري، شھدت تغیرات سیاسیة عدةقبل القرن الرابع الھج

، وفي منتصف القرن الثاني )22(السابع المیلادي/ العربي الإسلامي في القرن الأول الھجري 
، )23(الثامن المیلادي أصبحت زویلة حصناً تابعاً لإمارة أبي الخطاب المعافري/ الھجري 

للصحراء، فكانت ھذه السیطرة تمثل كارثة حقیقة بالنسبة للخلافة وسیطرت على الطرق العابرة 
العباسیة التي خرجت عن سلطانھا، فنتج عن ذلك وقوف الخلافة العباسیة بقوة ضد الخارجین عن 

، جیش بقیادة إسماعیل )24(سلطانھا، وقضت علیھم بقوة السیف، حیث أرسل محمد بن الأشعث
للقضاء على اتباع إمارة أبي الخطاب ) م762/ھــــ145(بن عكرمة الخزاعي إلى زویلة سنة 

، وفي القرن الثالث )25(المعافري، فتمكن من الاستیلاء على المدینة ونفي سكانھا وقتل زعمائھا
التاسع المیلادي كانت زویلة خاضعة لسلطة القبائل البربریة وأكثرھم من قبائل روایة / الھجري 
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رتھم بسیطة تقوم على تجارة الرقیق مع ملوك السودان، ، وكانت تجا)26(حسبما ذكر الیعقوبي
).27(وبھا مزارع من النخیل وقلیل من الذرة وغیرھا

ومن ھنا كانت الأھمیة الكبیرة لسیطرة ملوك بني الخطاب في القرن الرابع الھجري، إذ أمتد 
طرة القوة ، وساعدھم في ھذه السی)29(، وفزان)28(نفوذھم خارج حدود زویلة حتى شمل ودان

أما  في ). 30(حسبما وصفھم ابن حوقل" مطاعین في أدني البلاد وأباعدھا " والسلطة، فقد كانوا 
الحادي عشر المیلادي وحتى نھایة القرن السادس الھجري أصاب / منتصف القرن الخامس 

المدینة الضعف والتدھور الاقتصادي، وربما السبب یرجع إلى ھجرة بني ھلال الذین انزلوا 
یضاف لذلك ضعف أبناء ، خراباً بالغاً ببلاد المغرب عامة ؛ وامتد أذاھم حتى زویلة وفزان 

؛ حتى تمكن )العصر الذھبي(الاسرة المالكة الذین تولوا السلطة بعد القرن الرابع الھجري 
، السیطرة )32(، وعاث في مملكتھم فساداً مما سھل لملوك كانم)31(قراقوش من القضاء علیھم

).33(وزویلة وحتى ودانعلى فزان
وبناءً على ما سبق لا یمكن نكران دور ھذه الأسرة الحاكمة التي بلغ أوج ازدھارھا في القرن 
الرابع الھجري، على تطور النشاط الاقتصادي لزویلة خلال ھذا القرن حیث اشتھرت في عھدھم 

).34(بأنھا قاعدة بلاد فزان عامة
ل القرن الرابع الھجريالنشاط الاقتصادي في زویلة خلا:

حظیت مدینة زویلة بتنوع مقوماتھا الطبیعیة والبشریة والتي أثرت في انتعاش الحیاة 
:الاقتصادیة بھا، ومن أبرز ھذه المقومات

: أثر الموقع الجغرافي-أ
تمیزت زویلة بأھمیة موقعھا الجغرافي، وتعد من أھم الطرق الصحراویة إذا ما استثنینا 

، وتؤكد الروایات التاریخیة والجغرافیة بأن موقع زویلة یمثل )35(طریق النیل والطریق الساحلي
، والمناطق التي تقع على ساحل )36(ھمزة وصل في الصحراء تربط بین المشرق والمغرب

_ ، وبلاد السودان )37(كم320البحر، ومنھا سرت التي تبعد عنھا مسیرة خمسة مراحل؛ بمسافة 
وساعد الموقع على تحكم المدینة في الطریق الساحلي والطرق ). 38(الجنوبیةبوابة زویلة

الصحراویة التي ازدھرت فیھا تجارة القوافل التي أسھمت في أنتعاش الاقتصاد؛ ووصفھا 
ولذا فالراجح ). 39(البكري بأنھا ملتقي للقوافل من كل مكان، ومنھا یفترقون لمقاصدھم التجاریة

كثر استعمالا بسبب سھولتھ وتوافر نقاط المیاه بھ؛ ومن المحتمل إن تجار أن طریق زویلة ھو الأ
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زویلة كانوا یواصلون الرحلة بدلاً عن ھذه القوافل، مضیفین بذلك مصدراً مھماً للدخل، ومن 
جھة أخرى ازداد ثراء زویلة  وتعاظمت مواردھا من رسوم المرور المحصلة على القوافل 

).40(العابرة لحدودھا
: لمناخ وتنوع الموارد الطبیعیةأثر ا-ب

، وأھم )41(تقع زویلة وسط الصحراء، فمناخھا یتصف بالجفاف والحرارة وأمطارھا قلیلة
وساعد ھذا المناخ على كثرة أشجار النخیل وكذلك ،مصادرھا للمیاه الآبار الكثیرة والعیون

زویلة الكثیر من الحیوانات ، وتربیة الإبل، فقد امتلك حكام )42(زراعة القمح والشعیر والذرة
).44(، فاستفادوا منھا في التجارة والصناعة والحراسة)43(وأكثرھا من الجمال

استفادت زویلة من تنوع الموارد الطبیعیة التي تحملھا القوافل العابرة لأراضیھا نحو بلاد 
صل إلى زویلة ، وت)45(السودان أو إلى مصر وبلاد المغرب ؛ وأھمھما تجارتي الرقیق والذھب 

قوافل من حلوان محملة بالحدید والنحاس وتشتري الذھب والأحجار الكریمة من زویلة عن 
، وعلیھ لم تكن زویلة محطة اساسیة للتجارة فقط ولكنھا تسھل )46(طریق تجار بلاد السودان

.التعاون بین التجار من مختلف الامصار والمدن؛ مما أضاف الكثیر إلى ثرائھا
عن المقومات البشریة، فشھدت تنوعاً في السكان وعلى رأسھا قبائل ھوارة ومزاتھ اما 

، )48(، وأسھمت ھذه القبائل بفضل قوتھا ونفوذھا الاجتماعي والسیاسي في حمایة المدینة)47(
فعاشت زویلة في سلام، ولم تكن تخاف جیرانھا، وامتدت ھذه الحمایة حتى على الطرق 

لقبائل العربیة في المدینة وأسھمت في تنوع اقتصادھا بفضل خبرتھا ، واستقرت ا)49(الصحراویة
، وجلبوا معھم أصنافاً من )50(الاقتصادیة، وسكن زویلة عرب من البصرة والكوفة وخراسان

أما عن الاقلیات الاخرى مثل . ، الذي لم یكن معروفاً في بلاد المغرب)51(التمور منھا تمر البرني
، وكذلك عنصر )52(ن أجل التجارة خاصة تجارة الذھب والمعادنالیھود، فقد كان وجودھم م

، )53(الرقیق الذي استخدم في التجارة والزراعة والخدمات الأخرى
:نشاط الصید والرعي-:أولاً 

، وتتمتع بالمناخ الصحراوي ومظاھر سطح طبیعیة )54(تقع زویلة وسط الصحراء:الصید-أ
الغالب أن تكون مدینتھم ملاذاً للثروة الحیوانیة البریة، ، فأسھم ذلك في )55(كالجبال والاودیة

.التي تلائمھا ھذه الطبیعیة الصحراویة
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ورغم قلة الروایات التاریخیة على نشاط الصید، إلاَ أنھ یمكننا استخلاصھ من بعض 
فة الروایات التاریخیة، فقد اشتھرت زویلة بكثرة مواشیھا ومن جلودھا أخذوا الجلود المعرو

. ، وربما كان الصید أحد الطرق للحصول على تلك الجلود)56(بالجلود الزویلیة
اعتاد ملوك بني الخطاب على الصید بقصد المتعة والاستفادة من لحومھا وإرسالھا إلى 
الملوك والامراء كھدایا في المناسبات العامة والخاصة، فقد ذكر ابن ابي دینار أن ملك زویلة من 

ثاني أمراء بني زیري، مكونة من _ اب أرسل بھدیة إلى المنصور بن بلكین الزیريبني الخط
).57(زرافة وشيء كثیر من أمتعة بلاد السودان بمناسبة ختان ابنھ

یعد من أھم الانشطة التي زاولتھا القبائل على مر تاریخھا، وارتبطت المراعي :الرعي-ب
من مكان لآخر بحثاً عن المراعي بقصد بسقوط الأمطار، فبعد موسم المطر تتنقل القبائل

الرعي، وكانت قبائل زویلة ترعى في أراضیھا، وتقصد المدن الأخرى مثل جرمة وفزان 
، وامتلك أھل زویلة قطعاناً من الماشیة، ومن جلودھا أخذوا الجلود )58(للرعي فیھا

، )60(اعة، وساعدت طبیعة المدینة على تربیة الأبل واستخدموھا في الزر)59(الزویلیة
،)63(، والتجارة)62(، والحراسة)61(والرعي

:نشاط الزراعة- :ثانیاً 
شھدت زویلة تنوعاً في محاصیلھا الزراعیة وأسھمت في نشاط الحركة التجاریة فیھا، 

، ولقلتھا جمع أھل المدن الصحراویة میاه )64(واستعمل أھلھا مصادر عدة للري منھا، الأمطار
، ومعظم )66(، وانتشرت العیون في زویلة )65(تفادة منھا في بقیة العامالأمطار في الآبار للاس

واستخدم ). 67(المدن الصحراویة وساعدھا على ذلك كثرة المیاه الجوفیة المختزنة في الأرض
، وعرفوا سقایة )68(أھل زویلة عدة طرق للري، منھا آلة الأنجفة وتعرف باسم الخطارة

).70(الشادوف أو الدولاب، عن طریق آلة )69(الزروع بالأبل
أثرت طرق الري على انواع المحاصیل التي انتجتھا زویلة، والتي أرتبطت :أھم المحاصیل

:بالمناخ الصحراوي، ویمكننا تصنیف ھذه المزروعات إلى صنفین
للاستھلاك الداخلي لسد حاجة الاكتفاء الذاتي ومنھا زراعة القمح، والشعیر، والذرة : الأول 

).71(، ومحاصیل أخرى لم یفصل المؤرخون في ذكرھاالبیضاء
زراعة المحاصیل التي عرفت بكثرتھا وأشتھرت بجودتھا ورخص أسعارھا، وھي : الثاني

أشجار النخیل، فقد اھتم حكام زویلة بھذه الزراعة وشھدت معظم المدن التي خضعت لسیطرتھم 
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ذلك إلى تصدیرھا إلى برقة ، وأدى )73(، بما في ذلك زویلة)72(كثرة اشجار النخیل بھا
).74(وطرابلس وغیرھا من المدن، وقد أشادوا بجودتھا ورطابة وحلاوة تمورھا

:نشاط الحرف والصناعات-:ثالثاً 
ساعدت الثروات الطبیعیة على قیام حرف وصناعات تقوم على استغلالھا والأستفادة منھا 

.ادر دخلھمفي نشاط حیاتھم الاقتصادیة وأسھم ذلك في تنوع مص
، وعلى الارجح )75(وأھم الصناعات التي أشتھرت زویلة بھا جلودھا المعروفة باسمھا

، وفي صناعة الدلاء التي )76(دخلت ھذه الجلود في صناعات أخرى مثل الأحذیة والسروج 
واعتمدت ھذه الصناعة على مادة الشب التي تحافظ على الجلد من ). 77(استخدموھا في الري

).78(في الغالب أستورد أھل زویلة ھذه المادة من سرت المشھورة بالشب السرتيالتلف و
حاك أھل زویلة الثیاب والأقمشة وأشھرھا القماش الأحمر الذي استخدموه في نظام 

ولم تتوقف زویلة عن التطور والنمو في ). 79(المقایضة فقد استبدلوه بالرقیق مع تجار غانا
).81(، وعامرة)80(وصفھا بعض المؤرخین بأنھا مدینة كبیرةالقرن الرابع الھجري، حتى

مما لا شك فیھ أن كثرة أشجار النخیل بالمدینة ساعدت على وجود صناعات أساسھا شجرة 
، بالإضافة إلى استخدام السعف في )82(النخیل، منھا صناعة الأطباق واستخراج عسل التمر

حراس زویلة استخدام جرید النخیل في حراسة أغراض عدة كالبناء وغیر ذلك؛ وكان من عادة
).83(السوق حسبما ذكرھا البكري

:نشاط التجارة -:رابعاً 
ساعدت عوامل عدة في ازدھار التجارة بزویلة، منھا شبكة الطرق الصحراویة 

، والتي تعد عصب الحیاة الاقتصادیة فیھا، فھي تربط بین المحطات التجاریة )84(التجاریة
فضلاً ). 87(، والذھب)86(، وبین بلاد السودان مصدر الرقیق)85(ة كطرابلس، وسرتالبحری

عن ذلك أسھم انتاج زویلة الزراعي، والصناعي، وثرواتھا الحیوانیة، والبشریة في أزدیاد ھذا 
، ویعكس ھذا التطور التجاري فترة السلام والاْمن التي عاشتھا زویلة في عھد بني )88(النشاط

نت القبائل تدین لھم بالطاعة وتخشى سلطانھم وتخاف قوتھم حتى حدود بلاد الخطاب، فقد كا
).89(السودان، وودان
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وأنعكس ھذا الأمن على المدینة الواقعة وسط الصحراء إذ لم تحط بھا أسوار تحمیھا، 
وكانت لھم طریقة بارعة في الحراسة، حیث یدور الحراس المسؤولون عن المراقبة على 

ویمسكون بجرائد النخیل التي تجُر على الأرض، ویدور بھا حول المدینة وفي ظھور جمالھم
الصباح یقوم الحراس راكبین جمالھم یقتفون أثر الرمال، ویتبعون الھارب للأمساك بھ سواء 

).90(كان لصاأًو عبداً أو جملاً حسبما ذكر البكري
، )91(وبناء على ما سبق أصبحت زویلة قبلة تقصدھا وفود التجار من المشرق ومصر

ورافق زیادة  ).92(والمغرب واستقروا بھا؛ حیث عاش فیھا تجار من البصرة والكوفة وخراسان
، ولم )94(، أزدیاد عدد الخدمات فكثرت الأسواق والحقت بھا الحمامات)93(الحركة التجاریة 
ولكن ، متاحة بین أیدینا الآن مرافق أخري كالفنادق وأماكن إقامة التجارتذكر المصادر ال

الراجح أن ملوك زویلة لم یغفلوا عنھا؛ لأن مدینتھم ملتقي للقوافل الصحراویة ومنھا تنطلق مرة 
).95(أخري

أبرز الأنشطة التجاریة:
ئعھم التي أنتجوھا إلى شھد القرن الرابع الھجري طفرة اقتصادیة، فنقل أھل زویلة بضا

المدن الأخرى مثل برقة، وأوجلة، وطرابلس وسرت، ومنھا تصدَ إلى بلاد المشرق 
).96(والمغرب

، )98(، وكانت مرغوبة في بلاد السودان وكانم)97(عُرفت في زویلة صناعة الجلود الزویلیة
تزعمت زویلة بیعھ ، وحمل معھا الملح الطرابلسي التي )99(ولاقت رواجاً في أسواق المشرق

).101(، وكان یستبدل بالذھب مع تجار اوداغستوغانا)100(وتصدیره إلى بلاد السودان
تزعمت زویلة تجارة الرقیق الاْسود حیث ویعد المصدر الاْھم لثراء المدینة فقد وصف 
بعض المؤرخین ھذه التجارة وصفاً دقیقاً بقولھم منذ القرن الرابع الھجري فقد كانت أفواج 
العبید السود التي تدخل إلى بلاد المغرب والمشرق تأتي من زویلة بأعداد لا تحصى ولا تعد، 

وقد حققت ھذه التجارة أرباحاً كثیرة في الاسواق الكبرى بسبب ).102(ویباعون بأرخص الأثمان
، وكانت طریقة حصولھم علیھ میسرة وسھلھ )103(قوة صبر العبید وطاعتھم ورخص سعرھم

، أو باستبدالھم بالملح أو القماش الاْحمر الذي )105(أو ھدایا من ملوك السودان،)104(إما بالسبي
).106(أشتھرت بھ زویلة
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رغم ذلك لم تكن تجارة الرقیق المصدر الوحید للثراء في القرن الرابع الھجري ؛ بل كانت 
ي، فقد ھناك تجارة الذھب الذي لعبت فیھا زویلة دور الوسیط الأساس بحكم موقعھا الجغراف

إن ھناك منجم للذھب لا مثیل لھ من الوفرة والنقاء یقع في الغالب بین زویلة : ذكر الاْصطخري
وسجلماسة، فذھب نشاط تجار زویلة لأبعد من كانم مصدر الرقیق، إلى بلاد جاو بھدف احتكار 

، وبذلك أصبحت زویلة مركزاً لتبادل تجارة الذھب )107(بضاعة صحراویة مجزیة وھي الذھب
، واستفاد حكام زویلة من ھذه السلعة )108(ین تجار، مصر والمشرق، وتجار بلاد السودانب

ویضاف إلى ثراء زویلة ). 109(المربحة، وزاد استخدامھا في سك العملة الذھبیة في عھدھم
موقعھا الذي یعد ملتقي للطرق العابرة للصحراء فتعاظمت مواردھا من رسوم المرور 

ضافة لذلك تعد زویلة منطقة عبور لأھم منتجات بلاد السودان من المحصلة من القوافل، بالإ
).110(الملح، والشب، والذھب وغیرھا من البضائع التي أسھمت في نشاطھا التجاري

وھكذا یمكننا القول إن القرن الرابع الھجري مثل ذروة النشاط الاقتصادي في زویلة، 
الطبیعیة التي لم یدخر حكامھا جھداً في وساعدھا على ذلك تنوع مقوماتھا الجغرافیة، و

الأستفادة منھا للنھوض بمكانة بلادھم؛ فنتجة ذلك صارت زویلة مدینة كبیرة وعامرة بأسواقھا 
، فزاد ذلك من ھیبة وشأن حكامھا من بني )111(وتجارتھا ومحطة رئیسة وسط الصحراء

دت ھذه الشھرة لأبعد من ، وامت)112(الخطاب المطاعیین والمھابین في أدنى بلادھم وأباعدھا
زویلة "ذلك حیث كانت الطبول تدق لتجار زویلة في بلاد غانا ویستقبلونھا بالأنغام ویقولون 

).113"(زویلة

:ھوامش البحث 
زویلة بني : (زویلة بلاد السودان-1:ذكرت كتب الجغرافیا والتاریخ مدن أخري تحمل نفس الاسم منھا")1(

ا الاسم نسبة لقبیلة زویلة أحد بطون ھوارة، ومواطنھم بین برقة وفزان موضوع البحث، وعرفت بھذ) الخطاب
أحد أبواب القاھرة وتذكر الروایات بأن القائد جوھر الصقلي عند ذھابھ إلى : باب زویلة -2. وبلاد السودان

عظیم مصر، ارتحل معھ معظم رجال قبیلة زویلة وناصروا الفاطمیین وتقدیراً لجھودھم أطلق اسمھم على باب
تقع في الساحل الشرقي لإفریقیة بناھا الخلیفة عبید الله مقابل المھدیة : زویلة المھدیة-3. من أبواب قاھرة المعز

؛ أبو الفداء، تقویم 145، ص6م، ج1979؛ ابن خلدون، العبر، مؤسسة جمال، بیروت، ) م917/ ھــــ304(سنة 
د سلیمان ، موسوعة القبائل العربیة، دار الفكر ؛ الطیب، محم147م، ص1840البلدان، دارصادر، بیروت 

.72م، ص2001العربي، القاھرة، 
.10، ص م1837المغرب ، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، البكري، )2(
.6- 5م، ص 1958مجھول، الأستبصار، ط جامعة الاسكندریة، )3(
.960، ص 2یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج)4(
.10البكري، المصدر السابق، ص )5(
مسافة یقطعھا الماشي، وتقدر بمسیرة نصف یوم؛ البوجدیدي، محمد سعید، المصطلحات : المرحلة )6(

.85م،ص 2006الجغرافیة اللیبیة، مركز جھاد اللیبیین، طرابلس، 
.312، ص 1الادریسي، المصدر السابق، مج)7(
.11البكري، المصدر السابق، ص)8(
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تیري، جاك، تاریخ الصحراء اللیبیة، ترجمة جادالله عزوز الطلحي، اللجنة الشعبیة العامة للثقافة، لیبیا، )9(
.158م، ص 2001

.127، صم1970الجغرافیا، تحقیق إسماعیل العربي، منشورات المكتب التجاري، بیروت ،ابن سعید،)10(
الوحدة الجغرافیة حیث كانت زویلة وودان ساعدت العوامل الدینیة ملوك بني الخطاب على تكوین ھذه )11(

وفزان حصناً للمذھب الاْباضي منذ القرن الثاني الھجري، وبالرغم من القضاء على مؤسس ھذا المذھب سنة 
؛ المصدر السابق، "قوم مسلمون أباضیة كلھم"ھــ، إلا أن مذھبھم استمر، فقد ذكر الیعقوبي إن أھل زویلة 144
.157-156السابق، القسم الأول، الحلقة الثانیة، ص ص ؛ یحي معمر، المرجع 183ص

تزعمت التركیبة السكانیة قبائل ھوارة أحد بطون البرانس، مدینة زویلة خاصة وفزان وودان عامة، )12(
وتفرعت بطونھا، كذلك شكل العرب احد عناصر السكان، حیث بدأ توافدھم مع بدایة الفتوحات الإسلامیة 

حدة كبیرة من عرب وبربر، وتعریب البلاد، یضاف لذلك شكل الرقیق أحد وساعد وجودھم على تكوین و
؛ ابن حوقل، 183عناصر السكان وكان سبب وجودھم الرئیس التجارة، الیعقوبي، المصدر السابق، ص

؛ غوستاف، حضارة العرب، ترجمة 116، ص1؛ الإدریسي، المصدر السابق مج106المصدر السابق، ص
.304م، ص1940، 2كتب العلمیة، بیروت،طعادل زعتر، دار إحیاء ال

.127ابن سعید، المصدر السابق،ص)13(
.116-115، ص ص1الإدریسي، المصدر السابق، مج)14(
.313-312المصدر نفسھ، ص ص)15(
.123، ص8یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج)16(
.106م، ص1938صورة الارض، دار صادر، بیروت، )17(
.116-115، ص ص1المصدر السابق، مج)18(
.608المصدر السابق، صالحمیري، )19(
.106ابن حوقل، المصدر السابق، ص)20(
، على ید القائد قراقوش الارمني الذي قام )م1173/ھــ568( انتھي حكم بني الخطاب على زویلة سنة )21(

بقیادة حملة على إفریقیة الولاء فیھا لصلاح الدین الأیوبي، وتمكن من دخول زویلة وقتل آخر ملوك بني 
التذكار، تحقیق الطاھر احمد الزاوي، المدار الإسلامي ، بیروت، : سادا؛ً ابن غلبونالخطاب وعاث فیھا ف

.98م، ص2004
.230م، ص1964ابن عبدالحكم، فتوح مصر، تحقیق أنیس الطباع، دار الكتاب اللبناني ، بیروت، )22(
سب إلى الاْباضیة أول إمام بایعھ الاْباضیة في المغرب، وھو أحد حملھ العلم الخمسة إلى بلاد المغرب وین)23(

اتباع عبدالله بن أباض؛ أبوزكریا، كتاب السیرة، تحقیق عبدالرحمن ایوب، الدار التونسیة للنشر، تونس، 
.58- 57م، ص ص1985

عامل الخلیفة ابي جعفر المنصور على مصر، واختاره قائداً للقضاء على امارة أبي الخطاب المعافري )24(
- 73؛ ابوزكریا، المصدر السابق، ص)م761/ ھــ144(تاورغا سنھ في المغرب، فتمكن من ھزیمتھ في معركة

75.
، 2بابا عمى، محمد بن موسي وآخرون، معجم أعلام الأباضیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط)25(

.267، ص 2م، ج2000
.183البلدان، ص)26(
.المصدر نفسھ والصفحة)27(
.105-98ابن غلبون، المصدر السابق، ص ص)28(
.313-312، 116-115، ص1م، مج1994تاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، الإدریسي، نزھة المش)29(
.106المصدر السابق، ص )30(
م، ص 1981التیجاني، رحلة التیجاني، تحقیق حسن حسني عبدالوھاب، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، )31(

.14،ص6،ج المصدر السابق؛ ابن خلدون،110،331
بة بلاد السودان للدخول إلى المغرب عن طریق مدن إقلیم فزان وھي ناحیة واسعة جنوب فزان، وتعد بوا)32(

.123، ص 8وأھمھا مدینة زویلة؛ یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج
.127بن سعید، المصدر السابق، ص ا)33(
.127؛ ابن سعید، المصدر السابق، ص608الحمیري ، المصدرالسابق،ص)34(
.153-67-61ابن حوقل، المصدر السابق، ص ص)35(
.10المصدر السابق، صالبكري، )36(
.475؛ تیري، المرجع السابق، ص312، ص1الادریسي، المصدر السابق، مج)37(
.313، ص1الادریسي، المصدر السابق، مج)38(
.10المصدر السابق، ص)39(
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.478تیري، المرجع السابق، ص)40(
.62م، ص1964زرقانة، ابراھیم احمد، جغرافیةالمملكة اللیبیة، دار النھضة، مصر، )41(
.313، ص1المصدر السابق، مجالادریسي، )42(
.11؛ البكري، المصدر السابق، ص183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)43(
.468تیري، المرجع السابق، ص )44(
.11؛ البكري، المصدر السابق، ص183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)45(
.183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)46(
.479-478تیري، المرجع السابق، ص ص)47(
.116، ص11السابق، مجالادریسي، المصدر )48(
.106ابن حوقل، المصدر السابق، ص)49(
.474تیري، المرجع السابق، ص)50(
.183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)51(
.11البكري، المصدر السابق، ص)52(
.479-478تیري، المرجع السابق، ص ص )53(
.183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)54(
.10البكري، المصدر السابق، ص)55(
.62زرقانة، المرجع السابق، ص)56(
.183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)57(
77ھــ، ص1387المؤنس، تحقیق محمد شمام، المكتبة العتیقة، تونس، )58(
.313-111-109، ص ص1الإدریسي، المصدر السابق، مج)59(
.183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)60(
.10البكري، المصدر السابق، ص)61(
.313الإدریسي، المصدر السابق، ص)62(
.11صالبكري، المصدر السابق، )63(
.10المصدر نفسھ، ص)64(
.109الإدریسي، المصدر السابق، ص)65(
.12البكري، المصدر السابق، ص)66(
.113، ص1الإدریسي، المصدر السابق، مج)67(
.62-60زرقانة، المرجع السابق، ص ص)68(
.112، ص1الإدریسي، المصدر السابق، مج)69(
.11-10البكري، المصدر السابق، ص ص)70(
.183الحمیري، المصدر السابق، ص)71(
.10؛ البكري، المصدر السابق، ص183بي، المصدر السابق، صالیعقو)72(
.67ابن حوقل، المصدر السابق، ص)73(
.313، ص1؛ الادریسي، المصدر السابق، مج10البكري، المصدر السابق، ص)74(
.313، ص1؛ الادریسي، المصدر السابق، مج67ابن حوقل، المصدر السابق، ص)75(
.183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)76(
.211م، ص2002ح مفتاح، لیبیا، الدار العربیة للنشر، طبرق، المزیني، صال)77(
.112، ص1الإدریسي، المصدر السابق، مج)78(
.68ابن حوقل، المصدر السابق، ص)79(
.11البكري، المصدر السابق، ص)80(
.608الحمیري، المصدر السابق، ص)81(
.116، ص1الإدریسي، المصدر السابق، مج)82(
.209المزیني، المرجع السابق، ص)83(
.11ابق، صالمصدر الس)84(
.الطرق التجاریة لمدینة زویلة ، ص "انظر الملحق )85(
.11البكري، المصدر السابق، ص)86(
م، 1971الاْصطخري، المسالك والممالك، تحقیق محمد جابر، الجمھوریة العربیة المتحدة، القاھرة، )87(

.43ص
.101ابن حوقل، المصدر السابق، ص)88(
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.67المصدر السابق، ص؛ ابن حوقل، 11-10البكري، المصدر السابق، ص ص)89(
.474-470تیري، المرجع السابق،ص)90(
.11المصدر السابق، ص)91(
.477تیري، المرجع السابق، ص)92(
.183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)93(
.313، ص1؛ الادریسي، المصدر السابق، مج11البكري، المصدر السابق، ص)94(
.10البكري، المصدر السابق، ص)95(
.68-66ابن حوقل، المصدر السابق، ص ص)96(
.183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)97(
.313، ص1الإدریسي، المصدر السابق، مج)98(
.97ابن حوقل، المصدر السابق، ص)99(
.690-639تیري، المرجع السابق، ص ص)100(
.101ابن حوقل، المصدر السابق، ص)101(
؛ الادریسي، المصدر 11؛ البكري، المصدر السابق، ص43الاصطخري، المصدر السابق، ص)102(

.110- 109، ص ص1السابق، مج
.44-43الاصطخري، المصدر السابق، ص ص)103(
.110، ص1الإدریسي، المصدر السابق، مج)104(
.183الیعقوبي، المصدر السابق، ص)105(
.11البكري، المصدر السابق، ص)106(
.44-43المصدر السابق، ص ص)107(
.478-477تیري، المرجع السابق، ص ص)108(
.90ت، ص.أیوب، محمد سلیمان، مختصر تاریخ فزان، المطبعة اللیبیة، طرابلس، د)109(
.478-477تیري، المرجع السابق، ص ص)110(
.127؛ ابن سعید، المصدر السابق، ص11-10البكري، المصدر السابق، ص ص)111(
.106ابن حوقل، المصدر السابق، ص)112(
.183البكري، المصدر السابق، ص)113(

:الخاتمة

ي  ا ھ ة م ادي لأي مدین ور الأقتص ھ التط ي تواج ى الت ة الأول بق أن العقب ا س ح مم یتض
یة  رات سیاس ن تغی ا م ب علیھ ا ترت ى وم ة الأول رون الثلاث ي الق تقرار، فف ن والاس الأم
امس،  رنین الخ ا أن الق ة كم ي زویل ادي ف اط الأقتص ى النش رت عل ة أث ة واجتماعی ودینی

م ا ریین رافقھ ادس الھج وبي والس دخل الأی ة ؛ والت رة الھلالی ل الھج ن بفع طراب للأم ض
اب  ي الخط وك بن یطرة مل اء س لطة وانتھ عف الس ى ض ي، أدي إل وش الأرمن ادة قراق بقی

.علیھا، فشكل ذلك ثقلاً على الحیاة الاقتصادیة التي أصابھا الكساد لدرجة كبیرة
ع ا رن الراب ي الق راً ف راً كبی ادي تغی اط الاقتص ھد النش ل ش اعدت عوام د س ري، فق لھج

ذین  اب ال ي الخط ة بن م مملك ام حك ي قی ت ف یة وتمثل دة السیاس تقرار والوح ي الاس دة ف ع
زاً  ارت مرك ا فص ادة عمرانھ ة وزی اء زویل وا ببن دن –اھتم ل الم ا ك عت لھ مة، خض عاص

زان یم ف م إقل رف باس ذي ع حراوي، وال یم الص من الإقل ة ض ك . الواقع ة تل د زویل م تع ول
ة ا ناعي، المدین ي والص ا الزراع عف أنتاجھ كانھا وض ة س دة بقل رون ع ي ق ت ف ي عرف لت

لاد  ى ب ة إل ودان أو المتجھ ى الس ارة إل ارة الم ور للتج ة عب ا منطق ز إلاَ بكونھ ولا تتمی
اج  ا الإنت كان وبھ رة الس عة كثی امرة واس ة ع بحت مدین ا أص رب، وإنم رق والمغ المش

ي ت ارة الت رة التج ناعي ومزدھ ي، والص ھم الزراع د أس ا، وق رئیس لثرائھ دخل ال د الم ع
دھا  ة تقص حراویة تجاری ة ص دینتھم محط ون م عاب لتك ل الص ذلیل ك ي ت ة ف ام زویل حك
ة،  ات الطبیعی ذلك المقوم خروا ل اه، فس ل اتج ن ك حراء م ابرة للص ة الع ل التجاری القواف
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لا تقرار وس ة اس دھم مدین ي عھ ة ف بحت زویل ى أص ریة حت ادیة، والبش وارد الأقتص م والم
ا  اھا كم بلاد واقص ي ال ي أدن رى ف ل الأخ اھم القبائ ة وتخش ة ومطاع وتھم مھاب ارت ق وص

.وصفھم ابن حوقل
ن  لاً ع ارة فض دھا للتج ل تقص ت القبائ ث كان كانھا، حی دد س ذلك زاد ع ة ل ونتیج
زداد  بحت ت م أص لامي ث ي الإس تح العرب ة الف ت مرحل ي رافق ا والت ة إلیھ رات العربی الھج
دان  ي البل ة ف ادیة، والاجتماعی ة، والاقتص یة والدینی رات السیاس بب التغی ر بس و الأخ اً تل قرن

ذه ال ھمت ھ رى؛ وأس راتھم الأخ ل خب ة بفع ي زویل ادي ف اط الاقتص ادة النش ي زی ر ف عناص
لاً  ك، فض ر ذل اري وغی ناعي أو التج ي أو الص ال الزراع ي المج واء ف م س ا معھ ي نقلوھ الت
ي  وك بن رص مل د ح ود وق نھم الیھ ارة وم د التج ة بقص ت زویل ري دخل ات آخ ن أقلی ع

ھم  ي مجالس وھم ف ل وأجلس م، ب ھیلات لھ دیم التس ى تق اب عل ك الخط نھم وذل وا م وتقرب
ذھب  ار ال ین تج اء ب ة للالتق ة مھم ل محط ة تمث ارت زویل ذھب وص ارة ال ي تج راعتھم ف لب
كان  ر الس د عناص ق أح ر الرقی كل عنص ذلك ش رب، وك ر والمغ ودان ومص لاد الس ین ب ب
كانھا،  ة وس ام زویل راء حك ي ث ر ف ر الكبی ھ الأث ان ل م ك ل مھ در دخ ق مص ل الرقی د مث فق

ؤرخین ض الم د بع ة، وأك دره زویل ان مص رب ك لاد المغ ي ب ود ف ق الأس م الرقی أن معظ
ل عبي القائ ل الش ة وراج المث لعة رابح ق س ارة الرقی كلت تج ران ( وش رب القط دواء الج

ودان ر الس ا ). ودواء الفق م تعرفھ ورة ل ة بص وارد الطبیعی تغلت الم بق اس ا س ة لم ونتیج
اج  ة الإنت زادت كثاف ة ف ملت الزراع ل فش ن قب ة م ور المدین ة التم ذات زراع ي بال الزراع

دان  ى البل ا إل رابلس ومنھ ة وط ى برق ا إل در إنتاجھ ا، ویص ا وجودتھ تھرت بكثرتھ ي أش الت
رى ة . الأخ ة، وحیاك ود الزویلی ناعة الجل ا ص ناعات وأھمھ ض الص ة بع ت زویل وعرف

ي  ة  ف ة الذھبی ا العمل كت أیض ر، وس ودان ومص لاد الس ي ب ة ف ة المرغوب ض الأقمش بع
ي  د بن ة عھ ى مدین ة إل ة القدیم ة الأزلی ذه المدین ور ھ ذا أن تتط د ھ رو بع لا غ اب، ف الخط

وض  ي النھ ره  ف ادي أث ار الأقتص ذا الأزدھ ان لھ ا وك واقھا وعمرانھ امرة بأس رة ع كبی
ادل  د تب ى ح لت إل عة وص ھرة واس ة بش ة الحاكم ت الطبق ة، وتمتع اة الاجتماعی توى الحی بمس

رب وال لاد المغ راء ب ع أم دایا م بوا الھ ة واكتس اة المدنی ى حی كان إل ول الس ودان،  وتح س
.مھارات تجاریة أسھمت في ثرائھم

ي  عف السیاس ى أن الض ة إل لت الدراس ة(وتوص وة الحاكم ا ) الق دة  وم باب ع ة لأس نتیج
اة  ى الحی لباً عل ك س انعكس ذل رة ف ذه الأس م ھ ة حك ى نھای ار أدي إل راب ودم ن خ ھ م یرافق

ل ا ق أھ ادیة واخف ى الاقتص رى عل وى أخ یطرة ق ى س ا أدي إل ادھم مم اء اقتص ي بن بلاد ف ل
.بلادھم فأصبحت معیشتھم كدرة وأحوالھم نكده كما وصفھم بعض المؤرخین
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:قائمة المصادر والمراجع
:المصادر : أولا 

ا )1( و زكری ن ق (أب اني م ف الث ر، ت النص ي بك ن أب ى ب ـ4یحی د ): م10/ھ ق عب ة، تحقی ار الأئم یرة وأخب الس
.م1981الرحمن أیوب، الدار التونسیة للنشر، 

.م1984تقویم البلدان، دار صادر، بیروت، ): م1330/ھـ732عماد الدین إسماعیل بن محمد، ت(أبو الفداء )2(
ي، ت(ابن أبي دینار )3( م القیروان ي القاس ن أب د ب ـ1092أبو عبد الله محم د ): م1681/ ھ ق محم ؤنس، تحقی الم

.ھـ1387س، شمام، المكتبة العتیقة، تون
ة ): م1162/ھـ558أبو عبد الله بن عبد الله بن إدریس، ت(الإدریسي )4( نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتب

.م1994الثقافة الدینیة، القاھرة، 
طخري )5( ن ق(الإص ف الأول م ي، ت النص ـ4الكرخ ابر، ): م10/ھ د ج ق محم ك، تحقی الك والممال المس

.م1971، الجمھوریة العربیة المتحدة، القاھرة
لامي، ): م1094/ھـ487أبو عبید الله ت(البكري )6( اب الإس رب، دار الكت ة والمغ لاد إفریقی ر ب المغرب في ذك

.م1837القاھرة، 
رحلة التیجاني، تحقیق حسن حسني عبد الوھاب، ): م1307/ھـ707عبد الله بن محمد بن أحمد، ت(التیجاني )7(

.م1981الدار العربیة للكتاب، لیبیا، 
ري )8( د الله ت ق(الحمی ن عب د ب ـ9محم اس، ):م15/ھ ان عب ق إحس ار، تحقی ر الأقط ي خب ار ف روض المعط ال

.م1980، 2مؤسسة ناصر للثقافة، القاھرة، ط
.م1938صورة الأرض، دارصادر، بیروت، ): م990/ھـ380أبو القاسم النصیبي، ت(ابن حوقل)9(
.م1979مال للطباعة، بیروت، العبر، مؤسسة ج): م1405/ھـ808عبد الرحمن بن محمد، ت(ابن خلدون )10(
عید )11( ن س ى، ت(اب ن موس ي ب ـ685عل ورات ): م1286/ھ ي، منش ماعیل العرب ق إس ا، تحقی اب الجغرافی كت

.م1970المكتب التجاري، بیروت، 
ر، ): م871/ھـ257عبد الرحمن بن أعین، ت(ابن عبد الحكم )12( د عم ي محم ق عل فتوح مصر والمغرب، تحقی

.م1990رة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھ
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:قائمة المصادر والمراجع
:المصادر : أولا 

ا )1( و زكری ن ق (أب اني م ف الث ر، ت النص ي بك ن أب ى ب ـ4یحی د ): م10/ھ ق عب ة، تحقی ار الأئم یرة وأخب الس
.م1981الرحمن أیوب، الدار التونسیة للنشر، 

.م1984تقویم البلدان، دار صادر، بیروت، ): م1330/ھـ732عماد الدین إسماعیل بن محمد، ت(أبو الفداء )2(
ي، ت(ابن أبي دینار )3( م القیروان ي القاس ن أب د ب ـ1092أبو عبد الله محم د ): م1681/ ھ ق محم ؤنس، تحقی الم

.ھـ1387س، شمام، المكتبة العتیقة، تون
ة ): م1162/ھـ558أبو عبد الله بن عبد الله بن إدریس، ت(الإدریسي )4( نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتب

.م1994الثقافة الدینیة، القاھرة، 
طخري )5( ن ق(الإص ف الأول م ي، ت النص ـ4الكرخ ابر، ): م10/ھ د ج ق محم ك، تحقی الك والممال المس

.م1971، الجمھوریة العربیة المتحدة، القاھرة
لامي، ): م1094/ھـ487أبو عبید الله ت(البكري )6( اب الإس رب، دار الكت ة والمغ لاد إفریقی ر ب المغرب في ذك

.م1837القاھرة، 
رحلة التیجاني، تحقیق حسن حسني عبد الوھاب، ): م1307/ھـ707عبد الله بن محمد بن أحمد، ت(التیجاني )7(

.م1981الدار العربیة للكتاب، لیبیا، 
ري )8( د الله ت ق(الحمی ن عب د ب ـ9محم اس، ):م15/ھ ان عب ق إحس ار، تحقی ر الأقط ي خب ار ف روض المعط ال

.م1980، 2مؤسسة ناصر للثقافة، القاھرة، ط
.م1938صورة الأرض، دارصادر، بیروت، ): م990/ھـ380أبو القاسم النصیبي، ت(ابن حوقل)9(
.م1979مال للطباعة، بیروت، العبر، مؤسسة ج): م1405/ھـ808عبد الرحمن بن محمد، ت(ابن خلدون )10(
عید )11( ن س ى، ت(اب ن موس ي ب ـ685عل ورات ): م1286/ھ ي، منش ماعیل العرب ق إس ا، تحقی اب الجغرافی كت

.م1970المكتب التجاري، بیروت، 
ر، ): م871/ھـ257عبد الرحمن بن أعین، ت(ابن عبد الحكم )12( د عم ي محم ق عل فتوح مصر والمغرب، تحقی

.م1990رة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھ
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ل،القرن (ابن غلبون )13( ن خلی ـ12أبو عبد الله محمد ب دار ): م18/ھ زاوي، الم د ال اھر أحم ق الط ذكار، تحقی الت
.م2004، 1الإسلامي، بیروت، ط

رن (مجھول )14( ـ6كاتب مراكشي الق ة ): م12/ھ ول، طبع عد زغل ق س ار، تحقی ب الأمص ي عجائ ار ف الاستبص
.م1958جامعة الإسكندریة، 

ادر، ): م1228/ھـ626شھاب الدین أبو عبد الله الحموي الرومي، ت(الحموي یاقوت )15( دان، دار ص م البل معج
.م1991بیروت، 

ة، ): م897/ھـ284أحمد بن أبي یعقوب، ت(الیعقوبي )16( ب العلمی ناوي، دار الكت البلدان، تحقیق محمد أمین ض
.م2002، 2بیروت، ط

:المراجع: ثانیاً 
.ت.تاریخ فزان، المطبعة اللیبیة، طرابلس، دأیوب، محمد سلیمان، مختصر )1(
ر، : محمد بن موسى وآخرون. بابا عمي)2( ر الحاض معجم أعلام الأباضیة من القرن الأول الھجري إلى العص

.م2002، 2دار الغرب الإسلامي، بیروت،ط
م1964زرقانة، إبراھیم احمد، جغرافیة المملكة اللیبیة، دار النھضة، مصر، )3(
.م2001موسوعة القبائل العربیة، دار الفكر العربي، القاھرة، :مان الطیب ، محمد سلی)4(
.م1940، 2غوستاف، حضارة العرب، ترجمة عادل زعتر، دار احیاء الكتب العلمیة، بیروت،ط)5(
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Abstra

Economic activity in Zuwaila during the fourth century AH / 10th century AD is a new topic of study
and research because the economy is the main engine of the states and cities either to prosperity and
development or vice versa. Zuwaila lived during this century, the development of economic activity
and contributed to several factors and elements contributed to it; the most important is the sovereignty
of the authority of the kings of BaniKhattab, and such a century peak strength and influence and the
expansion of their powers to include the borders of Sudan,
And they have been able to consume and harness the natural resources and economic and social
resources to promote this eternal city located in the middle of the Sahara, until they become a city and a
center of power (capital), feared by the distressed and Aldani as witnessed by some Arab historians and
geographers, hence the importance of studying this subject.

The study aims at providing economic resources and natural resources that can not be utilized in the
economic activity of any city in the absence of the ruling governing authority that provides security and
social and economic stability. The ruling authority in its geographical environment is a key factor to
attract and attract population elements and encourages migrations from cities And major centers for the
purpose of economic use, regardless of its geographical location, even in the middle of the desert.
The study aims at the fact that the ruling authority of the kings of Bani Al-Khattab contributed greatly
to the real benefit of these assets and resources and the good use of them has been positive in the level
of economic life in their era and described the activity and development and prosperity, which included
utilization of the capacities of grazing, agriculture, industry and trade investment, The study also aims
to show that the absence of power and deterioration of security, whether due to internal or external
factors, leads to its reflection in the economic activity of cities and civilizations, including Zuwaila.

In order to clarify this study, it was based on the historical and narrative approach and the analytical
approach of some events to reach a real study based on regression and criticism.

As a result of the above divided the drama into several elements and an introduction and conclusion
and I saw it necessary to clarify some of the implications associated with the title of the research,
including clarification:
- The meaning of Zuwaila
- The significance of the fourth century AH / 10th century AD

And then study the economic activity in Zuwailah during the fourth century AH / 10th AD, and
divided it into: -
-Impact of geographical location
-Impact of climate and natural resources
Then to: - First: the activity of hunting and grazing

Second: Agriculture activity
Third: Crafts and industries
Fourth: Trade activity
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الثورات الشعبیة  في لیبیا ضد التواجد العثماني

المبروك محمد موسى علي/د 

جامعة الزاویة

كلیة الآداب

:التمھید

وانتشارھا في ، وتطوراتھا، تساؤلات تتعلق بكیفیة قیام الانتفاضات وأسبابھا: ث البحإشكالیة 
.ونتائجھا، وزعامتھا، مختلف مناطق من البلاد

وأن  یكون ، .اقتناعي  بأھمیة الموضوع الذي یشكل جانباً من التاریخ النضالي للشعب اللیبي
وتنال مع غیرھا من ألانتفاضات الشعبیة التي قامت ، حافزا  للآخرین لدراستھا من جوانب أخرى
والدارسین بما یسلط المزید من ، اھتمام الباحثین، في الوطن العربي ضد الوجود العثماني

و الاحتفاظ ، في سبیل استرجاع حقوقھ، ضواء على المجھول من تاریخ البلاد النضاليالأ
وتعتبر من أھم الانتفاضات التي شھدتھا إیالة طرابلس الغرب خلال الحكم  العثماني ، بكرامتھ

فقد كانت شعبیة عارمة شملت مناطق كبیرة من الایالة ضمت بعض القبائل الكبیرة ،وأخطارھا
والتي استمرت فترات ، وأتسع تأثیرھا في منطقة جغرافیة واسعة شملت، والنفوذ، ذات  القوة 

وألحقت بجیشھ ، فشكلت بذلك خطورة كبیرة ھددت الوجود العثماني في البلاد، زمنیة طویلة
وسببت لھ الأزمات السیاسیة التي أدت ، واستنزفت إمكاناتھ الاقتصادیة،في عدة مواقع الھزائم 

والتي كان لھا تأثیرا على الأوضاع القبلیة ،وتغیر القیادات العسكریة ، إلي سقوط  الولاة 
كما استرعت على الصعید الخارجي انتباه الحكومات الانجلیزیة ،ومراكز نفوذھا في الداخل ،

.مافأسرعت بالتدخل ولو بصورة غیر مباشرة في الصراع الدائر بینھوالفرنسیة
واحتلت مناطق ، حققت الدولة  العثمانیة انتصارات كبرى، في مطلع  القرن السادس عشر

كثیرة في أوربا والمشرق العربي تحولت إلي دولة كبیرة في الشرق فبعد القضاء على دولة 
و استلامھم مفاتیح ، وغرب الجزیرة العربیة، م 1517ومصر م 1516الممالیك في الشام عام 

إسلامیة  مدعوة ’وصارت ینظر إلیھا كقوة عسكریة ، الحرم من الخلیفة المملوكي في القاھرة 
أن تسیر في حكم البلاد العربیة التي ، وحاولت ھذه الدولة ،لخوض الجھاد المقدس ضد الكفار

ونظم الحكم التي ، ھذه البلاد وعاداتھا وتقالید أھالھا بأسلوب یتناسب وطبیعة، خضعت لنفوذھا
وفي إطار ، وفي نفس الوقت تتناسب  وفلسفة الحكم العثماني ذاتھ ، كانت سائدة فیھا من قبل 

تحقیق ھذا الھدف وضع العثمانیون تقسیما إداریا للبلاد العربیة التي خضعت لسیادتھم عرف 
ھما المشرق ، فقد قسمت البلاد العربیة إلى قسمین، لولایات أو ا، أو الباشویات، بنظام الإیالات

وقد ، الذي تكونت فیھ ثلاث ولایات  ھي طرابلس والجزائر وتونس  ، العربي والمغرب العربي
وفي 5كانت كل ولایة تقسم بدورھا إلي عدد من الوحدات الإداریة والمالیة مثل القضاء والناحیة 

على طوال أربعین سنة ،وكان سكانھا قد خاضوا، لى طرابلساستولى العثمانیون ع، م 1551
م ثم ضد فرسان مالطا الدین سلمھم 1510صراعاٌ ضد الغزاة الأسبان الدین احتلوا طرابلس سنة 

وقد استفادت ھذه الدولة من نتائج الصراع الذي امتدً سنوات ، م1530الأسبان المدینة سنة 
على أطماعھا التوسعیة أصرت على إظھارھا في مظھر لكي تغطي الدولة العثمانیة ، طویلة 

غیران السیاسة التي أتبعھا العدید من الدیات ، محررا للشعوب الإسلامیة من الضیم الأجنبي
إلى ، ودفعھا بالقوة على جمیع المحاصیل من ألأھالي)الضرائب ( والمتمثلة في فرض المیري 

إلى قیام ، لھا رد فعل لدى ألأھالي مما أدىجانب أعمال السلب والنھب والقتل والتشرید كان
وإن ھذه ، العدید من الانتفاضات ضد الوجود العثماني في البلاد من أجل التخلص من ھذا الوضع
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وعلى ، أدى إلى رفض الوجود العثمانيألأمر الذي السیاسة خلفت سخطاً عارماُ على الدایات
فان الأوضاع ، رب إلي بعض الزعامات القبلیةالرغم من الجھود  التي بدلھا بعض الدایات للتق

والتي ، ألأمر الذي دعاھم إلى القیام بثورات في مختلف القبائل، عند الأھالي كانت أكثر خطراُ 
:ونذكر البعض منھا، استمرأت طیلة الحكم العثماني في ھذه البلاد 

المكرمة فثار علیھم أھالي م قام الانكشاریة بمذبحة الحجاج المتجھین إلي مكة1587في سنة - أ 
وأتسع نطاق الثورة عبر سكان المناطق الجبلیة ، الساحل في تاجورا بقیادة الشیخ یحي بن یحي 

6في جبل نفوسة وبنغازي ودرنة عن تأییدھم لثورة أھالي تاجورا 

م   ثار الزعیم القبلي جابر بن 1649/ م1633سنة ، خلال عھد محمد باشا الساقزلي- ب 
في تاورغا ألأمر الذي دفع بالسلطات العثمانیة إلى إعداد حملة عسكریة والالتقاء بھ في موسى

مشارف تاورغا التي ھزمت في بدایة  المعركة غیر أنھا استطاعت  القضاء علیھ بعد وقوع 
7رجعت ثاورغا تحت سیطرة الدولة، زعیمھا في الأسر ومقتلھ

م 1656ففي عام ، ي الحكم في ایالة طرابلس الغرب بعد ثلاثة سنوات من  تولي صفر دا-ج  
وقدمت قبیلة الرقیعات الدعم لھذه ،قامت ثورة في تاجورا  بزعامة  عویس ضد الداي صفر

وخلال فترة حكم الداي صفر تعرض ، وقامت بمھاجمة مدینة طرابلس عاصمة الایالة، الثورة 
حیث استفادا الناصر بن محمد شیخ  م 1694في سنة ، في  إقلیم  فزان8للمصاعب الكبیرة 

في الوقت الذي ، فزان من ضعف الإدارة العثمانیة ورفض  دفع الإتاوة السنویة إلى خزینة الایالة 
كان العثمانیون یتطلعون بدورھم إلى تدعیم مواقعھم في ذلك الإقلیم الذي تمر من خلالھ تجارة 

9ر المتوسط القوافل من منطقة أفریقیا الوسطى إلى موانئ البح

قام أحمد بن عبد الھادي أمیر واحة أوجلة التي تقع إلى الجنوب الشرقي من 1639في سنة م - د 
وقد كانت ھذه الواحة نقطة عبور ، والتي شكلت خطرا على طرق تجارة القوافل، مدینة بنغازي

ي الواحات التي تقع في وبداٌ الزحف العثماني بالتوغل ف، لھا غیر إنھ لم یتمكن من مواجھتھ 
كما انتفض أھالي برقة في مدینتي  بنغازي ودرنة ضد الظلم 10الجنوب الشرقي من البلاد

وصراعھ الفاشل مع ، العثماني لھما مستفیدین من ضعف حاكم الایالة في طرابلس الغرب 
11جیرانھ في الایالة التونسیة

م الذي كابد ظلم الإنكشاریة الأمر الذي دفع بالداي 1687وقام منصور بن خلیفة في عام -ھـ 
محمد الإمام إلى إرسال حملة عسكریة لمواجھتھ فأثار أھالي ترھونة الذین كانوا ساخطین بسبب 

، ولما  علم  بوصول قوات كثیرة قادمة من طرابلس، مضایقات ألإنكشاریة في الحامیات المحلیة 
فرَ  ومعھ العدید من الأھالي الذین انضموا إلیھ حیث التقى الطرفان بالقرب من ، إلى تاورغا

غیر أنھ تحت ضغط الأھالي  تلك المنطقة اتجھ ، وفي بدئ المعركة انتصر زعیم الثوار، تاورغا
12و أوغل  نحو حدود برقة ، نحو سرت

دفع المبالغ ، یث رفض الناصر بن محمدح، لم تكن الأمور ھادئة في فزان، م1694ففي سنة -و 
و ، فتوجھت لھ قوة كبیر بقیادة یوسف بك، المقرر دفعھا إلي حكومة الولایة في طرابلس الغرب 

على فزان أستطاع أن یشق ، دارت بینھم معركة بالقرب من مرزق غیر أن قائد الحملة العثمانیة
وبعد مضى خمسة ، مد في الأسرونتیجة لذلك وقع شیخ فزان الناصر بن مح، صفوف الثوار

وتكلیف تمیم بن جمعة ، وقاموا بطرد ممثل طرابلس ، أشھر عاد أھالي فزان إلى الثورة من جدید
13شیخاٌ لفزان

، بثورة في منطقة تاورغا ، م قام عبد الله بن عبد النبي الصنھاجي1699بینما في سنة -ز
وصار یغیر على قرى منطقة ،  أولاد سلیمانوأنضم إلیھم ،وجمع الساخطین من أھالي المنطقة

حیت بددھا ، وخرجت لھ قوة من طرابلس یقودھا خلیل بك ، للنھب والسلب ،  وزلیطن، مصراتة
وقد أدت ھذه  الانتفاضات التي قامت في مناطق مختلفة من الایالة ، 14، م 1700ودمرَھا في سنة

الأوضاع الاقتصادیة في البلاد وھجرة رفضا للحكم العثماني ساعدت في مجملھا إلى انھیار 
15الكثیر من الأھالي العدید من المناطق
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وذلك ، على طاعة الدولة  في عھد الداي خلیل بیك، م خرجت قبیلة المحامید1703حـ وفي سنة 
حیث توجھت لھم قوة ، وتضامن مع ھذه القبیلة أھالي غریان، بسبب انتقاص من امتیازاتھا

وحوالي خمس مائھ من ،ھم مكونة من  ثلاثة آلاف عسكري من الانكشاریةعسكریة كبیرة لضرب
ودارت  المعارك ، وستة ألاف من المتطوعین العرب من القبائل المعادیة للمحامید، قوة الفرسان

وفي الوقت نفسھ قام بعض المسلحین من المحامید بشن ، بوادي الأرباع بالقرب من غریان
الأمر الذي كلف حكومة الإیالة ،بالسكان القریبة من طرابلسغارات على المناطق المأھولة 

م ھبت عاصفة التغییر و الأحداث 1711وفي سنة 16مجھوداٌ كبیراٌ للقضاء على ھذا التمرد 
تمكن أحد القادة العسكریین العثمانیین الدین استقرت أسرتھم ، القویة على إیالة طرابلس الغرب

فأنھى السیطرة العثمانیة المباشرة ، من الاستیلاء على السلطة 17وھو أحمد باشا القرمانلي،البلاد
و وضع حداٌ لذلك العھد الطویل من الفوضى ، 1711إلي 1551التي دامت مائة وستین عاما من 

من التھدید والسلب والنھب من طرف الانكشاریة وعدم ، السیاسیة والإداریة التي عمت البلاد
حیث كان موقف الحكومة ،داخلیة التي عمت الایالة في أوقات مختلفةوقیام الثورات ال، الاستقرار

وھو الاعتراف بشرعیة حكم أحمد باشا القرمانلي على ، المركزیة ھو الاعتراف بالآمر الواقع
18وأن یكون الحكم وراثیا في أسرتھ ،م 1714طرابلس في عام 

وكانت الألویة تقسم إلى ، ة وبنغازيلویة ھي طرابلس ومصراتأقد قسمت الایالة  إلي ثلاثة 
حیث یتم إرسال ، ولا قضیة إلى نواحي تحكم بواسطة جھاز إداري محلي لتطویع الأھالي، أقضیة

وكانت السمة البارزة ، قوات من طرابلس إلي المناطق التي تحتاج إلى المساعدة في تحقیق ذلك
وقد ترك ھذا ، التكالب على السلطةو، لحكم عائلة القرةمانلي ھو الصراع الدموي بین أفرادھا

التي كانت في مجملھا تھدف ألى ، إذ عمت البلاد الكثیر من الانتفاضات‘ الصرع أثاره السلبیة
والتي سنت القوانین الصارمة التي ألحقت بالأھالي ،19التخلص من حكم العائلة القرمانلیة 

والتجارة اللتین كانتا تشكلان أضراراٌ كبیرة بما سنتھ من ضرائب استثنائیة على الزراعة 
20وكان لذلك انعكاسھ السیئ إذ أذى إلى نزوح الكثیر من الأھالي البلاد ، اقتصادیات الایالة

ونتیجة للظروف السیئة التي أصبحت علیھا الایالة اندلعت العدید من الانتفاضات الشعبیة في 
م بزعامة الشیخ عبد 1806، سنةحیث انتفضت قبیلة أولاد سلیمان،   مناطق كثیرة من البلاد 

الذي انتھز والده فرصة اضطراب أحوال البلاد بسبب تجدد الصراع ، الجلیل غیث سیف النصر
والدویلات الایطالیة التي حاولت الحصول على بعض ، بین الوالي یوسف باشا القرمانلي

، ومة في طرابلسالامتیازات مثل الحكومة الأمریكیة فأعلن الشیخ غیث الخروج عن طاعة الحك
واجبر السفن الأوربیة القادمة إلى میناء سرت على دفع الرسوم الضرائب إلیھ بدلا من دفعھا إلي 

وعلیھ أرسل یوسف باشا قوة عسكریة بقیادة ابنھ محمد إلي سرت للقضاء على 21خزینة الایالة 
وأسر أبنھ عبد ، و تمكن من قتل الرأس المدبر لھا الشیخ غیث ،الثورة والقبض على زعمائھا

وأمر بنقلھ إلي طرابلس لیعیش  في وسط العائلة الحاكمة حتى یبلغ ، الجلیل صغیر السن
م 1826وسنة ، 22أسرار حیاتھا، وساعدتھ تلك الظروف على معرفة سیاسة ھذه العائلة،رشده

ل حملة الذي أرس،و طلب حاكمھا المساعدة من یوسف باشا القرمانلي، قامت الثورة في إقلیم برنو
والقضاء ، الذي استطاع الوصول إلى الحدث،بقیادة عبد الجلیل غیث سیف النصر،لنجدة صدیقھ

غیر أن ھذه الثورة أعادت إلي ذاكرتھ الحملة التي ذھب والده ، على حركة التمرد في الإقلیم
وبعد وصولھ إلى مدینة طرابلس أخد یفكر للثورة ضد یوسف باشا ، م1806ضحیتھ عام 

أعلن عبد الجلیل سیف النصر الخروج عن طاعة 1830وفي  عام ،23لي أخدا لثار والدهالقرمان
وانضمت لھا القبائل ، یوسف باشا في منطقة بني ولید التي تقع إلى الجنوب الغربي لسرت

نتیجة المتاعب السیاسیة والاقتصادیة التي مرت ،وامتدَ زحفھا إلي سرت و فزان، المجاورة
وبذلك حاول الباشا دعوة عبد الجلیل للتفاوض معھ ومعرفة مطالبھ فقرر عبد ، بالبلاد تلك السنة

فأعتبر یوسف ، ومناقشة المواضیع التي تھم الطرفین، الجلیل أن یبعث بمندوب عنھ لمقابلة الوالي
بإرسال قوة ، فجاء رد عبد الجلیل سریعا، أمر بقتل مندوب عبد الجلیل ، باشا ذلك تحدیا لھ

ولما تأزم الموقف بینھما عرض القنصل البریطاني في طرابلس التدخل ،م فزان لاحتلال إقلی
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و أمر بإعداد حملتین بقیادة ولدیھ بالتوجھ إلى منطقة ، لإنھاء الأزمة فرفض الوالي ذلك الطلب 
حیث وقعت المعارك بینھم و استطاعت قوات الباشا التغلب على ،بني ولید مركز قیادة عبد الجلیل

غیر أن تدخل القبائل المرابطین الموالیین للباشا من ، بارھم على ترك  بعض مواقعھمالثوار وإج
غیر أن عبد ، 24وتعھد عبد الجلیل بن غیث بإجلاء إقلیم فزان ،وأولاد أبو مریم ، أولاد أبو سیف

أعد یوسف باشا حملة عسكریة تحت قیادة محمد ، الجلیل زاد إصراراٌ على عدم تركھ فزان 
وعند ،واسترجاع إقلیم فزان إلى تبعیتھ بالایالة المباشرة، وضع حدا لثورة عبد الجلیلالمكني ل

لذ أرسل إلى ، تعرض لمقاومة قویھ من أنصار عبد الجلیل،وصول المكني إلى إقلیم فزان
أبلغ بان یوسف باشا قد تنازل عن الحكم إلي أبنھ ،طرابلس یطلب إمداده بالعساكر والعتاد الحربي

وبھذا الاعتراف انتھت مؤقتا مشكلة فزان ، وأنھ أقر عبد الجلیل حاكما على إقلیم فزان،علي باشا
والذي یمكن قولھ بأن اعتراف علي باشا ، 25أصبح عبد الجلیل یمارس نشاطھ كحاكم لفزان، 

القرمانلي بعبد الجلیل غیث كحاكم على إقلیم فزان ھي بسبب إعلان الثورة في مركز الولایة 
قرر أھالي قضاء نالوت ، م 1810و في  عام 26المشیة  بقیادة ابن أخیھ محمد باشا بالساحل و 

ورفضت دفع قیمة ، الخروج عن طاعة الشیخ بالقاسم بن خلیفة شیخ الجبل،  التابع للجبل الغربي
فحاول شیخ الجبل إقناع الأھالي بدفع المبالغ المقررة ،الضرائب المفروضة علیھم لخزینة الایالة

واستغل یوسف باشا الفرصة فسارع بإرسال حملة إلى ، والاعتراف بسلطة الایالة علیھم، معلیھ
وانتھت المعركة ،ودارت معركة ضاربة بالقرب من نالوت،وعلي، نالوت بقیادة  ولدي أحمد

وتسلیم العبید الدین كانوا عندھم ، وإجبارھم على دفع  الضرائب المفروضة، بالتفاوض
وقد عززت ھذه الثورة رغبة یوسف القرمانلي في ضم ھذه المنطقة إلى ، 27كمصاریف حربیة 

غیر أنھ لم 28ورغبتھ في الحصول على أكبر كمیة من الضرائب من السكان ، إشرافھ المباشر
ضد سیاسة ، التي عمت أرجاء الایالة طیلة المرحلة السابقة، یتمكن من تحطیم الروح ألاستقلالیة

وإتباع سیاسة ، ركزت ة أساسا على إغراق الأھالي بأعباء الضرائبالإدارة العثمانیة التي ت
الذي كان سبب في الثورات التي عمت البلاد طیلة الفترة السابقة التي كان لھا ، التعسف  والجور

وكانت فرصة سانحة للحكومة المركزیة للسیطرة ، الأثر المباشر في زوال حكم الأسرة القرمانلیة
ه 1251محرم 26جدید وجعلھا تابعة للحكم العثماني المباشر ففي یوم على طرابلس الغرب من 

م تمكن مصطفى نجیب باشا من السیطرة على الحكم في إیالة طرابلس 1835مایو 24الموافق 
كما ، غیران فترة الوالي لم تدم طویلا بطرابلس الغرب لسخط الأھالي  علیھ، 29الغرب المباشر 

و بعد أن سك ،في وجوده بھذه الایالة خطر یھدد بالانفصال من جدید أن الحكومة العثمانیة رأت
ومن بین الأخطاء  التي ارتكبتھا سلطة الایالة ھي اعتقال الشیخ غومة ، عملة نقدیة محلیة باسمھ 

ومعھ عددا من أعیان ، م 1835الذي قدم إلى مدینة طرابلس في یولیو ، المحموديابن خلیفة 
وھي عادة ، وبقدوم الباشا الجدید، عودة طرابلس إلي سلطة الدولة المباشرةقبائل الجبل مھنئاٌ ب

وحضر الوالي مصطفى نجیب ، متبعة عند قبیلة المحامید یقدمون التھاني إلي كل والیا جدیداٌ 
من وعلى الرغم ، 30وقدم الھدایا إلى مشایخ المحامید برنساٌ مطعما بٌالفضة ، مراسم الاحتفال 

لى الوفد غیر أنھ غدر بالشیخ غومة ووضعھ في السجن وألغیت  مراسم الاحتفال تقدیم الھدایا إ
الفعل الذي استنكره جمیع الأھالي في الایالة من تصرف الباشا غیر المقبول ، بدون ذكر الأسباب

و أصرَ ، ولكن الباشا رفض الطلب ، وطلبوا منھ إخلاء سبیلھ ، في حق الشیخ غومة المحمودي 
و ما أن وصلت المعلومات  إلى السلطان محمود الثاني تفید  باعتقال  ، السجن على إبقائھ في

، وامتناع أعیان الدواخل ، و أثره على حالة الاستقرار الأمني في البلاد ، الشیخ غومة المحمودي
واستیاء الحكومة الفرنسیة من الإطاحة بالأسرة ، وشیوخھا من التعاون مع مصطفى نجیب 

بغرض التخفیف من حدة توتر ، 32مما جعلھ یقوم بإعفاء مصطفى نجیب من مھامھ 31القرمانلیة
ثم  تكلیف الوالي محمد رائف باشا الذي أطلق  سراح الشیخ 1385وفي شھر سبتمبر ،الوضع

في ،غومة المحمودي أملا منھ في الاستعانة بھ لبسط نفوذه على المناطق الداخلیة في الایالة
وقد حقق ،ھالي یعقدون أمالا كبیرة علیھ في الاحتماء بھ من بطش الدولةالوقت الذي كانوا الأ

، عندما ثار أھالي غریان على الوالي  محمد رائف باشا ، الشیخ غومة أمل الأھالي فیھ 
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وبمساعدتھم ، واستنجدوا بالشیخ غومة فھب لنجدتھم  ومعھ بعض فرسان أھل الجبل الغربي  
والاستیلاء على ، لنصر على القوات التي یقودھا طاھر باشاتمكنوا  ثوار غریان من تحقیق ا
33و إجبار القوات الحكومیة إلى الانسحاب إلي مدینة طرابلس،الكثیر من العتاد الحربي والمؤن 

وعند وصولھ إلى طرابلس وجد أمامھ فرمان  بتعینھ دایاُ على طرابلس خلفا لمحمد رائف باشا ، 
والي طاھر باشا قد خاض ثمانیا وعشرین  معركة ضد أھالي الجبل ویذكر محمد بھیج بان ال، 34

غیر أنھ ثم الاتفاق على الصلح بین الوالي والثوار على أن یتول الشیخ ، 35بقیادة الشیخ غومة 
مقابل تسلیم المدافع الذي وقعت في أیدي الثوار إلي ، غومة المحمودي وظیفة مدیر غریان

36الحكومة

وصل الداى الجدید حسن باشا الجشملي إلى طرابلس الذي عمل 1837و عام مای25ففي یوم 
ولكن ، حیث كانت فترة حكمھ تمتاز بالھدوء في جمیع أرجاء الإیالة 36على المصالحة مع الثوار

/ 1838وكلفت بدلاٌ منھ علي عشقر باشا  ، الحكومة العثمانیة قامت بنقل الوالي حسن باشا 
وعلى الرغم من قیامھ بعقد المصالحة مع ، قسوتھ لرجال حركة المقاومةم الذي عّرف ب1842

م  على أن یلتزم الأھالي بدفع مبلغ مالي وقدره ثمانیة 1838الثوار في غریان في شھر نوفمبر 
37وعشرین الف قرش عن منطقة غریان و ترھونة و ورفلة و سرت  وفزان  و سھل الجفارة 

بد الجلیل غیث سیف النصر إلى حصر الثورة في الجبل الغربي الآمر ساعد مقتل علقد و
10ومشایخ الجبل إلي طرابلس  یوم ،  ومعھ أعیان، الذي دفع بالشیخ غومة المحمودي بالقدوم 

الذي كان ، وعقدوا صلحا مع الوالي علي باشا عشقر، م 1842أغسطس 17رجب الموافق 
م و لكنھ عاد في نھایة العام لیركز 1842اء علیھا في منشغلا بإحداث ثورة سیف النصر والقض

بتولي أمور الایالة الوالي ، ھجومھ على قري الجبل غیر أن ولایتھ انتھت قبل أن یحقق أھدافھ
في شھر یولیو  الذي قام بإصلاحات إداریھ وفرض الأمن  في البلاد  غیر أنھ 38محمد باشا أمین 

وفي نفس الوقت وصل زعیم ثوار ، 39ن یدافعون عن استقلالھم كان عاجزاً عن تھدئة الثوار الدی
ومعھ أنصاره حیث استقبل بكل الحفاوة والتقدیر ومنح لقب البكویة ، الجبل الغربي إلي طرابلس 

، حیث تم استدعاء الشیخ غومة والمقربین منھ ، غیر أن ھذا الأمر أنقلب رأسا على عقب، 40
باعتا ،41لى الفور فوق سفینة ألي الاستانھ ثم إلي طرابزونوإرسالھم ع، والقي علیھم القبض 

وصمد أھالي  الجبل أمام ضربات الجند العثماني أكثر من عام على الرغم من ، على قیامھا 
، بشاعة الأعمال ا لتي قاموا  بھا  من قتل العدید من قبیلة المحامید والسبعھ المؤیدة للشیخ غومة

حتى أصبح الفرد یخشي أن یقول أنا محمودي أو سبعي ، ھم وسرقت مواشی،وسلبت أموالھم 
أو السبعي یخشي أن یقول ، الفرد المحمودي حتى أصبح   42ومستفبلھ، حفاظا على نفسھ ومالھ 

إلا بعد ،ولم تتوقف عملیة الانتقام ، أنھ من ھاتین القبیلتین حفاظا على نفسھ ومالھ ومستقبل أسرتھ 
وكذلك المواطنین بعدم ، أصدراوامر المشددة إلي جمیع الموظفین ، ،تدخل الوالي محمد باشا

ولكن ھذه الأوامر  لم  تمض علیھا ، 43الاعتداء عن أي شخص من قبیلتي السبعة أو المحامید
حتى بدأت بوادر الثورة من جدید في الجبل نتیجة لھروب میلود سعید  الشقروني ، فترة طویلة 

ومنھا إلي إلى قبیلة ، و وصولھ إلي تونس، م1843الموافق ه 1259من منفاه بطرابزون عام
وسیدخل الجبل في ، وأبلغ ألأھالي بان الشیخ غومة المحمودي في طریقھ إلى البلاد ، الشقارنھ 

واتخذ میلود الشقروني من مدینة یفرن قاعدة لنشاطھ و التي ثارت بمجرد ، 44المدة القریبة 
، حیث طلب  القائد العسكري النجدة من طرابلس ، نوصولھ وحوصرت قصر المجیدیة بیفر

وطمأنھم بقرب وصول ، ووعد الجند المحاصرین داخل الحامیة من قبل الثوار بزیادة مرتباتھم 
إلي یفرن للقضاء على الثورة ، واستطاعت القوات التي أرسلھا محمد أمین باشا، 45النجدة إلیھم

، ومقتل الشیخ علي بن ساسي التقرباسطي، رنھ والاستیلاء على قصر المجیدیة وقصر الشقا،
وفي عھد الوالي ،وتمتع الجبل بسنوات قلیلة من الھدوء، 46وھروب میلود الشقروني إلي تونس

مصطفى نوري باشا رفضوا أھالي فساطو  السماح لموظفي الدولة القیام بعملیة إحصاء أشجار 
الأمر الذي 47الأھالي بطردھم من فساطووإمام إصرار الموظفین على أخد الأعشار قام، الزیتون

و إجبارھم على ،دفع بالوالي إلي إرسال قوات من العاصمة لإرجاع  الھدوء إلي المدینة 
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غیر أن الوقت لم یكن في صالح ، الخضوع إلي مطالب الدولة في دفع الضرائب المقررة علیھم
حتى وصلت معلومات عن الحكومة العثمانیة لم تمضي فترة قصیرة من إنھاء ثورة فساطو 

، ھو  ورفاقھ، ھروب الشیخ غومة المحمودى من منفاه و وصولھ إلي تونس عن طریق مالطا 
كانوا في ،، واستقر بھم المقام ببلدة مطماطة بالجنوب التونسي بعد غیاب دام ثلاثة عشر عاما

ھ من جمال امدتھم بما یحتجون إلی، فرحبت بھم ھذه القبائل،ضیفة قریتي المثالیث ونصره
و بدأ في تعبئة الأھالي في  الحوامد ، الشیخ غومة ورفاقھ دخول جبل نفوسة واستطاع ، 48وخیول

في الجبل من الحرابة ، وتأكد للشیخ غومة وقوف كل القبائل، على الثورة ،وكاباو ونالوت
49،جبلوالرحیبات وفساطو  والرجبان و الزنتان  والخلایفھ   معھ ضد الوجود العثماني في ال

ویقول الشیخ محمد الأزھري الجروي الزنتاني  في مذكراتھ الیومیة بان الشیخ غومة دخل الجبل 
، 50شوال7م بینما وصل الزنتان یوم 1855الموافق یونیو 1271بتاریخ أواخر رمضان عام 

و وھ، مركز لواء الجبل،وبعد حصولھ على موافقة القبائل  بالھجوم على قصر المجیدیة بیفرن
، وسریة من الفرسان ، و بداخلھ أربع سرایا من المشاة، المعسكر العثماني الوحید في الجبل

و وقع ضباط من كتیبة الفرسان أسراٌ ولكن السلطات ، وقتل جندیین، وكمیة كبیرة من الذخائر
غیر أن، العثمانیة في طرابلس أرسلت بقوة إضافیة من قوة المدفعیة والفرسان إلى حامیة یفرن 

مجموعة تبقى تحاصر معسكر ،حیث قسم أنصاره إلى قسمین، الشیخ غومة كان لھم بالمرصاد 
والثانیة تعترض القوات القادمة من طرابلس عن طریق غریان في مكان یعرف بعین ، یفرن 

و رجعت القوات العثمانیة مھزومة إلى ، وكان النصر لغومة وأنصاره ، وثم اللقاء بینھم،الرومیة
وفي محاولة من الشیخ غومة وھو في مركز القوة أن یبرھن للباشا على رغبتھ في 51طرابلس

كما قام بمخاطبة الباشا برغبتھ في ، وأرسلھم إلى طرابلس، فسرح كل الأسر مع معداتھم، الصلح
ووجھ الباشا ،52ولكن الرد جاء مخالفا لما طلبھ الشیخ غومة ، استعداده لخدمة الدولة، إنھاء القتال

في حالة تركھم ، وعدھم بالعفو والآمان، م1855عام في أواخرإلى رفاق الشیخ غومةنداء
فان معظمھم ظلوا مع ،وعلى الرغم من تعھد الباشا للثوار ، ورجوعھم إلي منازلھم، للشیخ غومة 

غبر أن اتساع حركة الثورة التي ،وعدم استطاعتھم الھروب ، الشیخ غومة خوفا من انتقامھ 
حیث ، عودة الشیخ غومة من منفاه انتشرت في جھات أخرى بعیده  عن جبل نفوسھقامت بعد 

ونادوا  ، أنظمت إلى الثورة قبائل بن ولید والزاویة والعجیلات و ورشفانھ والعلالقھ و غریان 
وبوصول الوالي عثمان باشا إلي طرابلس ،53ومنقذا  لھم من ظلم العثمانیین ، بالشیخ غومة قائدا 

لخطة  العسكریة العثمانیة اتجاه الثورة وقائدھا بإعداد قوة عسكریة من جند وعتاد تغیرات  ا
حیث كان ، بقیادة قائمقام الجبل بالتوجھ إلي معسكر عین الرومیة الموجود بھ غومة والثوار 

وبعد ھذه المعركة ، انسحب إلي فساطو، اللقاء بینھم في معركة نتجت عنھا ھزیمة الشیخ غومة 
وأھداه ، لي عثمان باشا المصالحة مع الشیخ غومة  فأرسل إلیھ بعض أعیان البلاد حاول الوا

والتعھد بعدم ، وطلب من الوفد إقناعھ بمغادرة البلاد إلي تونس ،برنسا محلي بالفضة و  حصانا 
ت  ونتیجة للھزائم المتلاحقة التي ألحق،الرجوع إلیھا  أو القیام بأي نشاط یھدد أمن البلاد وسلامتھا 

و معھ سبعین ، ومغادرة الجبل ، بالشیخ  غومة فانھ لم یجد أمامھ غیر الاستجابة لطلب الوالي 
وعند وصول الشیخ غومة إلي تونس تقدم بطلب للقنصل الفرنسي لغرض 54نفرا من أعوانھ

و قبلت وساطة القنصل ،التوسط لدى باي تونس محمد باشا للسماح لھ بالإقامة بالبلاد  التونسیة
غیر أن الشیخ ، فرنسي بشرط عدم قیام الشیخ غومة بأي نشاط سیاسي فترة وجوده في تونس ال

و أجبر ، غومة شعر بالمضایقة من قبل الجیش التونسي الذي قام بمھاجمة المعسكر الذي یقیم فیھ
و بذلك استقر رأیھ نھائیا  على الذھاب 55لوادي سوف القریب من الحدود الجزائریة ’على الفرار 

غیر أنھ ، الذي أستقبل  بكل الاحترام من طرف الحاكم العام الفرنسي، لي الأراضي الجزائریة إ
عاوده الحنین إلي الأھل والبلاد فقرر ، م1857لم یطیب لھ المقام في دیار الغربة ففي أواخر عام 

شعال وكانت ففكرتھ الاتصال بأعیان وشیوخ الجبل لمعرفة مدى استعدادھم لا إ، الرجوع إلیھا
و إن كان غیر ذلك فانھ سیقوم بالسیطرة على الأراضي الواقعة ،الثورة من جدید في الجبل

والاتصال بقبیلة أولاد ، والسیطرة على قبیلتي درج وغدامس، بالقرب من الحدود التونسیة 
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و بوصول المعلومات  إلي ،في فزان ، سلیمان التي كان یتزعمھا عبد الجلیل غیث سیف النصر
عثمان مظھر باشا من منطقة الجبل التي تفید بوصول الشیخ غومة إلي وادي اوال إلي الوالي

فانھ أمر اللواء مصطفى باشا قائد الجیش بالتوجھ إلي مقر  الشیخ ، الجنوب الشرقي من درج 
ویذكر ، وقد تمكنت القوات العثمانیة من الانتصار على الشیخ غومة وقتلھ، غومة بوادي اوال 

56/ 1274ھري في كناشھ انھ  توفیا  في  أواسط شعبان الشیخ الأز

وقد الحق ، ثم القبض علیھم جمیعا ، من القبائل الأخرى، أما مصیر عائلتھ و من كانوا معھ
وبعت  الوالي أحمد عزت باشا في رسالة إلي السلطان بأن الأھالي تلقوا خبر ، بھم الانتقام الشدید

ن الواقع غیر ذلك فإن وفاة الشیخ غومة عند الأھالي فإنھم خلدوه في ولك، 57مقتل غومة بارتیاح 
. وأغنیاھم الشعبیة، أشعارھم، أمثالھم 

فعل الحكومة العثمانیة ضد أھالي الجبل عقب انتصار الجیش العثماني على الثوار بعد ردود
قصور القبائل التي أمر الوالي أحمد عزت باشا قائد جیشھ بتدمیر جمیع ،  مقتل زعیمھم غومة

وتجریدھم من ، وتفریق جمعھم ، اشتركت في الثورة ضد الوجود العثماني لغرض تجوعھم  
1537غرفة كما ثم مصادرة6450حیث بلع ھدم واحد وثلاثین قصرا وھي تحتوي ،السلاح
الأمر الذي ساعد الأھالي على الھجرة، 58و نجا أھالي قضاء نالوت من تدمیر قصوره ، بندقیة

أو النزوح إلي التراب ،  و إقامة مساكن لھم من الخیام،عن دیارھم بالتوجھ نحو الصحاري 
م بأنھا تعیش في 1846ویصف الرحالة الألماني بارث  الذي زار طرابلس سنة ، التونسي

بینما یذكر أثوري روسي إن  نزوح الأھالي كان وسیلة 59ظروف صعبة بسبب الحروب الأھلیة 
غیر أن الكاتب العثماني محمود ناجي یصف حالة الولایة بقولھ أن الولایة 60ھم لتامین معیشت

من %30وارتفاع عدد الوفیات إذ لم یبقي فیھا سوى ، فقدت الكثیر من سكانھا بسبب النزوح 
والذي یمكن قولھ بأن ھذه النسبة  غیر دقیقھ لأنھا غیر معتمدة  على إحصاء ، 61عدد سكانھا 

.رسمي من ایالة 

:التدخل الأجنبي في ولایة طرابلس الغرب
امتداد ساحلھا في الشمال الإفریقي المواجھ ، الجغرافي ،كان لموقع ولایة طرابلس الغرب 

وخاصة الدول ، أھمیة كبرى ، المطل  على البحر الأبیض المتوسط ، للساحل الجنوبي الأوربي
حیث كانت ترسو السفن الأوربیة في المواني ، التي ترتبط بتعاون و صداقة مع الدولة العثمانیة

أو لتزوید ھا بما تحتاج إلیھ ، أما للحمایة   أو لإصلاح عطب ، ابلسیة  من حین إلى  لأخرالطر
غیر إن الدول الأوربیة زاد اھتمامھم   بولایة طرابلس الغرب منذ وصول أحمد ،من مواد غذائیة

لبلاد وإنھاء السیطرة المباشرة على الولایة الذي حكم ا، م 1711باشا القرمانلي إلي السلطة  عام 
الذي استطاع أن یفرض قواتھ على الكثیر من الدول الأوربیة ، حكما مستقلا عن الباب العالي 

وذلك بفرض علیھا دفع ، ، التي تستعمل سفنھا میاه البحر المتوسط مجالا لنشاطھا التجاري 
سطول الضرائب والھدایا الكبیرة سنویا علیھا أو للحافظ   على أمنھا و سلامتھا  من  اعتدا الأ

وبذلك كان لزاما على ھذه الدول تكلیف ممثلین لھم في طرابلس للتواصل ،62الطرابلسي علیھا 
حیث توافد على مدینة طرابلس ، بینھم وبین الباشا في طرابلس للحفاظ على سفنھم  ورعایاھم 

ونابولي  الكثیر من قناصل الدول الأوربیة من فرنسا  وانجلترا  والسوبد  والبندقیة  وتوسكانیا 
واشتداد  التنافس بین القنصلین الفرنسي و الانجلیزي 63وسردنیا  والولایات المتحدة الأمریكیة 

حیث ساند القنصل الانجلیزي الثوار بقیاد عبد ،من اجل الحصول على نفوذ  سیاسي في البلاد
مدافعا ،نليو وقف القنصل الفرنسي إلي جانب الوالي مع باشا القرما، الجلیل عیث سیف النصر 

أصبح ھذا التنافس بینھما كأنھ صراع بین القنصلین على ، وعن حقھ في الاحتفاظ بحكمھ ، عنھ 
م من السنوات الحاسمة في تاریخ الشمال الأفریقي 1830وكانت سنھ ، مناطق نفوذ بینھما 

حكم العربي  فقي ھذه السنة أصبح التدخل الفرنسي واضحا بسحبھا  لآخر دعامة یعتمد علیھا 
العائلة القرمانلیة في البلاد و ذلك لقبول یوسف باشا بالمعاھدة التي فرضتھا علیھ الحكومة 

غیر أنھا فكرت في أاستخدام  محمد ، وفي ھذه السنة احتلت  القوات الفرنسیة الجزایر ، الفرنسیة
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م قواتھ علي والي مصر لتحقیق أھدافھا وھو تأدیب دأي الجزائر كما أنھا كانت تأمل أن تستخد
وبذلك أحدت فرنسا مند سیطرتھا على الجزائر تعمل ، ،لنشر نفوذھا في الشمال العربي الإفریقي

على تكتیف وجودھا السیاسي على كل من تونس و طرابلس الغرب تمھیدا لاحتلالھما عسكریا 
جورا بینما زاد القنصل الفرنسي من تدخلھ في طرابلس بأن قام ببناء  استراحة لھ على شاطئ تا،

و كان یجتمع فیھا بالمشایخ و زعماء البلاد الدین فصلتھم الحكومة من ، بدون  موافقة الباشا 
وذلك بناء على الرسالة التي بعت بھا الوالي مصطفى نوري ، ویحرضھم على الثورة ، مناصبھم 

ن إلي السلطان العثماني یعلمھ بما یقوم بھ القنصل الفرنسي من اجتماعات مع المفصولین م
وتدخلھم في ، غیر إن الولایة فشلت في وضح حد لنشاطھم، وظائف الدولة في طرابلس الغرب

فقد استمر القناصل في نشاطھم السیاسي ووضعھم لعراقیل أمام  الإدارة ، شئون الولایة الداخلیة 
م حیث استطاع 1882والتدخل في شئونھا  الداخلیة علنا  إلى  عام ، العثمانیة في طرابلس 

غبر أنھ ،والي العثماني أحمد راسم باشا أن یجعل حدا لتدخل القناصل في شئون الداخلیة للبلاد ال
، ظھر عمل سیاسي جدید في الولایة تمثل في الصراع العلني بین كل من القنصل ل الانجلیزي

وخاصة  بعد احتلال  فرنسا لتونس ، والقنصل الفرنسي من أجل احتلال ولایة طرابلس الغرب 
1882م ثم احتلال انجلترا لمصر عام1878وتواجدھا  في أواسط أفریقیا مند عام ، م1881عام 

وبذلك أصبحت نفوذ  الدولتین لاستعماریتین متاخمة لحدود ولایة طرابلس  من الغرب ، م 
وفي أواخر القرن ا لتاسع عشر ظھرت قوة جدیدة في اوربا  وھي ایطالیا  فسعت ، والشرق 

م نتیجة للتدخل الأجنبي في 1911إلي دعمھا في  غزو البلاد في خریف عام الدول الأوربیة 
و ساعدت على قیام  ، وإشعال نار الفتنة بین الأھالي و الحكومة، الشئون الداخلیة في طرابلس 

الانتفاضات الشعبیة  و حركات التمرد  والعصیان التي قام بھا الأھالي الأثر المباشر في زوال 
وكانت الفرص سانحة للباب العالي للاستحواذ على طرابلس من جدید ، قرمانلیة حكم الأسرة ال

وإنھاء  ، وجعلھا تابعة عملیا للحكم العثماني المباشر الذي قمعا للإرادة الشعبیة، م 1835
الثورات  التي شھدنھا ولایة طرابلس الغرب خلال النصف القرن التاسع عشر ھما ثورتا عبد 

وعلى الرغم من أنھما كانا یعلنان دائما ، نصر والشیخ غومة المحموديالجلیل غیث سیف ال
غیر أنھما كانا یشكوان ،، ورفض الخروج عن طاعة السلطان، ارتباطھما بالسلطات العثمانیة 

ویطلبان منھ العدل والإنصاف، إلیھ من ظلم الولاة 
مھا عددا كبیرا من الولاة حكم إذ تعاقب على حك، تمتاز ھذه الفترة بعدم الاستقرار الإداري
وبذلك لا یستطیع أي منھم أن یضع خطة طویلة ، أكثر من نصفھم مدة لأتزید على سنة واحدة

.والنھوض بھا، لتنظیم البلاد
الفترة بتدخل الدول الأوربیة الكبرى قدرا كبیرا  من الاھتمام إلي ایالة أیضا تمتاز ھذه

من تداخلات القنصلین الانجلیزي و الفرنسي في ثورتي عبد كما یتضح ذلك ، طرابلس الغرب 
إلا أن التدخل الأوربي یزداد خلال تلك ، والشیخ غومة المجمودى  ، الجلیل غیث سیف النصر 

أصبحت الدولة ، م 1911ویصل إلي قمتھ بنزول القوات الایطالیة على ساحل البلاد عام ، الفترة 
.     العثمانیة عاجزة عن الدفاع علیھا 

:الھوامش  والمراجع   
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.275ص، المرجع السابق، أتوري  أروسي58
.21ص، المرجع السابق، محمود ناجي59

.221ص ، المرجع السابق، انھیار الأسرة القرمانلیة، عمر علي إسماعیل60
.287ص، المرجع السابق، التطور السیاسي والاجتماعي في لیبیا، عمر علي إسماعیل61
1970،بیروت ، دار النھضة العربیة،دراسات في تاریخ المغرب الحدیث، أحمد عزت عبد الكریم62

،147ص ص ،م
.              365ص ، المرجع  السابق63
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الكوارث الطبیعیة بالمغرب المریني
) .م 1465–1269/ ه 869–668( 

.سامیة أمحمد محمد قریمیدة . أ 
كلیة التربیة أبوعیسى

جامعة الزاویة

:المقدمة
لا شك أن ظاھرة الكوارث تعد من أبرز المحن التي تواجھھا الإنسانیة ، لكونھا تھدد الإنسان 
بشكل مباشر أو غیر مباشر ، والمجتمع المریني كغیره من المجتمعات خضع لعوامل الطبیعة 
التي تركت أثاراً وخیمة لا تقل أھمیة عن الأزمات البشریة التي سیطرت على المشھد التاریخي ؛ 

ن تدني المستوى المعیشي ، ونزوح السكان ، وسقوط ضحایا ، وخراب العمران ، وعلى محك م
تلك الإشارات المھمة للموضوع ارتأت الباحثة إلى محاولة نبش تلك الظاھرة للإجابة على عدة 

: تساؤلات منھا 
، والعمرانیة معرفة أنواع الكوارث التي ضربت المنطقة ، والآثار الاقتصادیة ، والسیاسیة 

التي خلفتھا ؟ وما ھو الدور والجھد السلطوي لتخفیف من معاناتھا ؟ ثم تتطرقنا إلى دور الفقھاء ، 
والصلحاء ، وتأزرھم معنویاً ومادیاً مع متضرري الطبیعة ، ودور عامة المجتمع في الاستعداد 

ى ذلك عمدت الباحثة إللتلك المحن ، وتحقیق التكافل ، والتضامن بین أفراده ، ولتسیر معرفة 
:تقسیمھ إلى العناصر التالیة 

:عریف الكوارث لغةً واصطلاحاً ت–أولاً 
كرثتھ الكوارث ، : ، وھي النازلة العظیمة الشدیدة ، ویقال ] جمع كوارث : [ الكارثة :لغةً -أ

] .1[أقلعتھ 
ھو الدمار الكبیر والابتلاء الذي تتحكم في مجریاتھ ، وأحداثھ الطبیعیة من تلقاء :اصطلاحاً -ب

وھناك تعریفات متعددة للكارثة حددتھا بعض المنظمات ، والھیئات الدولیة نذكر ] 2[نفسھا ، 
:ا منھ

فجأة ، ھیئة الأمم المتحدة التي عرفتھا بأنھا حالة مفجعة یتأثر من جرائھا نمط الحیاة الیومیة -
. ویصبح الناس یعانون من ویلاتھا 

یعرفھا بأنھا حادثة كبیرة تنجم عنھا خسائر جسیمة في الأرواح : دلیل الدفاع المدني الصناعي -
. والممتلكات وتكون مرادھا الطبیعة 

بأنھا التحول المفاجئ غیر المتوقع في أسلوب الحیاة : المنظمة الأمریكیة لمھندسي السلامة -
] .3[یة بسبب ظواھر طبیعیة تسبب في العدید من الخسائر المادیة والبشریة العاد
:ع الكوارث التي اجتاحت المنطقة أھم أنوا–ثانیاً 

، ] 4[لغةً ، مشتق من جف ، ومعناه القحط الذي یصیب الأرض بعد انحباس المطر :الجفاف -أ
ئیة العامة في منطقة خلال فترة زمنیة أما بالمعني الاصطلاحي فیدل على عجز في المیزانیة الما

] .5[معینة ، وھذا العجز ناتج عن شح في التساقطات 
مفھوم یدل على سیادة فترة زمنیة معینة طویلة ، أو قصیرة من الطقس الجاف : إذاً فالجفاف 

. ، بحیث تؤدي إلى ظھور حاجة ماسھ إلى الماء من قبل الإنسان والحیوان والنبات 
] .6[د صنف الجغرافیون أنواعاً للجفاف فذكروا المناخي ، والھیدرولوجي والفلاحي ھذا وق
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:وفیما یلي جدول یوضح سنوات القحط والجفاف خلال الفترة المدروسة 

المصدرالمنطقةسنة الوقوعنوعھا

المغربم1284/ ه 683قحط

الناصري ، أحمد بن خالد الإستقصاء لأخبار 
الأقصىدول المغرب 

جعفر ومحمد الناصري ، دار الكتاب : تح ، 
89، ص 1997، الدار البیضاء ، 

89الناصري ، المصدر نفسھ ، ص المغربم1288/ ه 684قحط
89المصدر السابق ، ص المغربم1292/ ه 695قحط
89الناصري ، مصدر سابق ، ص المغربم1290/ ه 689قحط

المغربم1361/ ه 711جفاف

ابن خلدون ، محمد بن عبد الرحمن ، 
العبرودیوان

المبتدأ والخبر في أیام العجم والعرب والبربر 
ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر ، ج 

–ه 1413، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 6
303م ، ص 1992

وھي كارثة تحدث نتیجة ھطول كمیات كبیرة من الأمطار في زمن قصیر ، أو :السیول -ب
ھطولھا لفترات طویلة ، أو بسبب ذوبان الثلوج ، الأمر الذي یؤدي إلى فیضان الأنھار وارتفاع 

. منسوبھا 
وھي ظاھرة جویة مرتبطة بحركة سرعة الریاح ، وعادة ما تكون محملة بالمطر :العواصف -ج

] 7[أو الثلوج أو الرمال 

:وفیما یلي عرض للسیول والعواصف التي اجتاحت المنطقة 

المصدرالمنطقةالسنةالنوع

تامسنا 1279/ ه 677سیول

ابن أبي زرع ، علي بن عبد الله ، الأنیس 
القرطاس في أخبار ملوك المطرب بروض 

عبد : المغرب وتاریخ مدینة فاس ، تح 
الوھاب بن منصور ، المطبعة الأمیریة ، 

431م ، ص 1999/ ه 1420الرباط ، 
عواصف 

مكناس  ، م1222/ ه 722وسیول
543ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، ص فأس ، تازه 

عواصف 
179ر سابق ، ص الناصري ، مصدصنھاجةم1223/ ه 723مطریة

179الناصري ، مصدر سابق ، ص المغربم1224/ ه 724سیول
180الناصري ، ص فاسم1225/ ه 725سیول

أمطار 
قسطینةم1357/ ه 758إعصاریة

ابن الحاج النمیري ، إبراھیم بن عبد الله ، 
: فیض العباب وإفاضة قداح الآداب ، تح 

الإسلامي ، محمد بن شقرون ، دار الغرب 
259–258، ص 1990

195الناصري ، مصدر سابق ، ص المغربم1394/ ه 775سیول
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تعد الزلازل من أكثر الظواھر الطبیعیة المسببة للرعب والھلع عند الناس إذا ما :الزلازل -د
لبة وقعت في منطقة ما ، فكان الاعتقاد عند العامة من الناس أن الأرض التي یعیشون علیھا ص

.ومستقرة تماماً ، لذلك كانت حركة الزلازل تثیر الخوف والرعب الشدید 
وتعرف الزلازل بأنھا عبارة عن اھتزاز أرضي سریع نتج عن حركات تتكون في باطن 
الأرض ، وتكسر الصخور وإزاحتھا بسبب تراكم إجھادات داخلیة نتیجة لمؤثرات جیولوجیة ، 

وبالرغم من كل حالات الھلع والفزع التي تحدثھا ] 8[لأرضیة ینجم عنھا ترك في الصفائح ا
الزلازل ، نجد أن عنایة المؤرخین بسیرتھا وأثارھا قلیلة إذا ما قورنت بحالات القحط والجفاف 
والسیول ، حیث أنھا لم ترصد لنا خلال فترة البحث إلا حدوث زلزال واحد حدث في مدینة 

عن أثاره بالطبیعة وبالبشر ، ولعل ذلك راجعاً بأن م وصمت 1274/ ه 672العرائش سنة 
] .9[منطقة الدراسة قلیلة الزلازل والصواعق على حد تعبیر العمري 

وجمع المقص ود ] یمد ویقصر ]] [ كل مرض عام [[ ھو : الوباء لغةً :الأوبئة والطواعین -ه
] .10[ذا كثر مرضھا أوباء ، وجمع المدود أوبئة ، وقد وبیئت الأرض بؤباً فھي موبؤة إ

وفي الاصطلاح العلمي فھو مرض عام مشترك بین الإنسان والحیوان تسببھ بكتیریا ، أو 
] . 11[فیروسات تكون سریعة الانتشار بین المصابین ، والأصحاء عن طریق الماء والھواء 

دون الطاعون وباءً ، وقد میز العلماء بین الطاعون ، والوباء اللذان یصیبان المجتمع ، فیع
إلا أنھم یرون الوباء أوسع وأشمل وبذلك یكون الطاعون نوعاً من أنواع الأوبئة ، وقد أشار ابن 

الوباء سببھ في الغالب فساد الھواء بكثرة العمران لكثرة ما : [ خلدون أن سبب الوباء بقولھ 
اء الروح الحیواني وملابسھ یخالطھ من العفن والرطوبات الفاسدة ، وإذا فسد الھواء ؛ وھو غذ

دائماً فیسري الفساد إلى مزاجھ ، فإن كان الفساد قویاً وقع المرض في الرئة ، وھذه ھي 
الطواعین ، وأمراضھا مخصوصة بالرئة ، وإذا كان الفساد دون القوى ، والكثیر فیكثر العفن ، 

] .12] [ویتضاعف فتكثر الحمیات في الأمزجة وتمرض الأبدان وتھلك 
فإذا كان الوباء سببھ ھو فساد الھواء ، فأن الطاعون مرض شدید الانتشار تنقلھ القوارض 

ومجمل ، ] 13[بواسطة براغیثھا إلى الإنسان بأنواعھ المختلفة الدبلي ، والرئوي ، والدموي 
ء القول بأن الأوبئة كارثة بیولوجیة وأكثرھا فتكاً بالإنسان على وجھ الأرض ، وتعد حالة سو

. التغذیة من بین المسببات لتلك الكارثة 
:] الجراد [ الآفة الزراعیة - و

تعد الآفات الزراعیة أخطر ما یتعرض لھا الزرع وخاصةً آفة الجراد التي تصیب الزرع ، 
تعد درة أسراب الجراد من الأمور الصعبة في العصور الوسطى ، وكل ما یمكنھم فعلھ 

. وقع الضرر بالزرع لمكافحتھم یتم بعد أن ت
وأصل تسمیة الجراد من جرد ، وھو أخذ الشيء عن الشيء على سبیل النحت ، والتحقق ، 

] . 14[وأرض جرده لا نبات فیھا ، وجرد قد لحسھا الجراد 
أحدھما : وصفاً عن الجراد ، فصنف إلى صنفین ] م 1283–ه 683ت [ وقد أعطى القزویني 
، والآخر لھ الراجل ، وكلا الصنفین یبحث عن أرض طیبة التربة یبیض یطیر یقال لھ الفارس

بھا إلى أن یفقص البیض المدفون ، فتظھر صغار الجراد على وجھ الأرض ، فتأكل زرع تلك 
] .15[الأرض 

الجراد أول ما یكون سروه ، فإذا تحرك فھو دبي قبل أن تنبت أجنحة ، ثم یكون غوغاء ، ثم 
غیر أن الكثیر من الأخبار التي تذكر أسراب الجراد كانت ترد ] 16[كتفان ثم جراد خیفان ، ثم 

متزامنة مع حالات القحط ، والجفاف ، وعلیھ فلا یرتبط انتشار الجراد بموسم معین ، فینتشر في 
.أوقات الجدب كما ینتشر في أوقات الخصب والثمار 
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:التي أصابت المنطقة وفیما یلي عرض لأھم سنوات الجراد والأوبئة 

المصدرالمنطقةالسنةنوع الكارثة
89الناصري ، مصدر سابق ، ص المغربم1278/ 677جراد
535ابن أبي زرع ، مصدر سابق ، المغربم1280/ ه 679جراد

المغربم1284/ ه 683جراد

الكتاني ، محمد بن جعفر ، سلوة الانفاس 
من العلماء ومحادثة الاكیاس ممن اقبر

ت ، ص . ، د 3والصلحاء بفاس ، ج 
146

90الناصري ، مصدر سابق ، ص فاسم1294/ ه 693أوبئة

المغربم1348/ 749-طاعون

ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون 
رحلتھ شرقاً وغرباً ، رحلة ابن خلدون ، 

محمد بن تاویت ، دار الكتب : تح 
–64، ص2004–ه 1425العلمیة ، 

65

–فاس –مكناس م1363/ ه 763طاعون
65–64المصدر نفسھ ، ص تازة

149الناصري ، مصدر سابق ، ص المغربم1416/ 819أوبئة
149المصدر نفسھ ، ص المغربم1441/ ه 846أوبئة

أثار الكوارث –ثالثاً 
:الآثار الاقتصادیة -أ

القطاع الزراعي -1
الكوارث الطبیعیة المختلفة التي اجتاحت المغرب المریني في إلحاق أضرار بالغة تسببت 

بالزراعة ، من انجراف للتربة ، واقتلاع أشجارھا ، وفقدان محاصیلھا التي خسر الفلاحین جنیھا 
.بعد ما أنفقوه علیھا من جھد ورأس مال 

التي ضربت مدینة تامسنا سنة تلك الأضرار وصفتھا لنا بعض المصادر في كارثة السیول 
] .17[م بأنھا أھلكت الحرث ، والنسل 1279–ه 677

ه جعلت 711–684–683كما كان للقحوط الشدیدة التي اجتاحت المنطقة خلال سنوات 
] .18[سكانھ في ضنك العیش فلم یروا الماء ، ولم یحصدوا ما زرعوا 

طرابات مناخیة من نوع أخر ، حیث ھبت ریاح شدیدة م حدثت اض1322/ ه 722وفي عام 
على مدینة مكناس ، وفاس ، ورباط تازه مخلفة خسائر زراعیة عثرنا علیھا من خلال نص 

.]19] [زیتون مكناسة شیا كثیراً واقتلعت من : [ یكشف الدور التدمیري لتلك العاصفة یقول فیھ 
أمطار غزیرة صاحبتھا ثلوج ركامیة أتلفت م اجتاحت صنھاجة 1223/ ه 723وفي عام 

] .20[المزروعات ، وانعدمت فیھا سبل الحیاة 
م سیول عارمة خلفتھا أمطار 1224/ ه 724وفي السنة التي تلتھا اجتاحت مدینة فاس سنة 

.غزیرة أدت إلى فیضان نھرھا فجرفت تربتھا ، واقتلعت أشجارھا ، ومغروستھا التي وصفتھا 
] .21)) [وأھلك جمیع ما یزالغ من الكروم ، والزیتون ، والشجر (( مصادر بقولھا بعض ال

م على المدینة نفسھا حیث ھبت ریاح 1225/ ه 725وتكررت حوادث الطبیعة في سنة 
محصولھا ، واقتلعت أشجارھا فأتلفت، أودیةعاتیة مصحوبة بأمطار غزیرة أدت إلى سیول و

] .22[صاحب القرطاس العظیمة على حد تعبیر
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م أثرت على التربة ، فجرفتھا ، 1355/ ه 775كما ھطلت أمطار غزیرة ببلاد عام 
مریضة لا یصلح : (( وأصبحت غیر صالحة للزراعة على حد قول ابن بصال في كتابة الفلاحة 

] . 23)) [أن یزرع 
جع النشاط الزراعي الذي شكل كما كان للآفة الزراعیة الجراد حظ وافر ومتكرر في ترا

عصب الاقتصاد المریني ، من خلال قدرتھ على حصد مساحات زراعیة شاسعة أثناء اكتساحھ 
] .24)) [إذا وقع على عود سمھ بلعابھ فلم ینبت أصلھ : (( لھا ، وھذا ما أثبتھ الدینوري بقولھ 

م مخلفاً 1284/ ه 683وقد شھد المغرب المریني موجات من أسراب الجراد وذلك سنة 
] 25[أضراراً جسیمة بالمزروعات ظلت محفورة في ذاكرة المرنیین حتى عرف بعام الجراد ، 

كان الجراد ببلاد المغرب أكل جمیع زروعھا فلم یترك (( وقد وصف ابن أبي زرع ذلك بقولھ 
] .26)) [مخضراً 

م ، ترتب علیھ تدني مستوى 1298/ ه 697ثم عاد واكتسح بلاد المغرب من جدید سنة 
] .27[المعیشة ، وغلاء مفرط ومجحف بالناس 

وإذا كان انحباس المطر والسیول وآفة الجراد تؤثر بشكل مباشر في الزرع ، وما تجود بھ 
الأرض فتؤثر في اقتصاد البلاد ، فإن الأوبئة والطواعین التي تصیب الإنسان تؤثر فیھ مباشرة 

أعداد ھائلة ، ویفر ھرباً من یقدر على ذلك خوفاً من تلك الأمراض التي تكون فیموت من جرائھا
فتاكة تجتاح المجتمع بأسره ، فتعطل بذلك الحیاة الاقتصادیة لفترة قد تطول ، بسبب المرض 

.وفقدان القوى المنتجة 

:الثروة الحیوانیة -2
ة الحیوانیة سواء بھلاكھا بالثروتوالي غضب الطبیعیة على بلاد المغرب مخلفاً أضراراً 

ظھور المجاعة ، وفتك الأوبئة ، ومن تضرر الغطاء النباتي وانعدامھ، أو ما یسفر عنھا مباشرة
كالحراثة، ونقل ، د علیھا في جمیع أعمالھ الزراعیة، إذ یعتمبھا، والتي تعد رأس مال ثابت للفلاح

والجفاف الناتجة عن ، لسنوات القحوطاً ، ومن خلال ما تم عرضھ سلفالمحاصیل ودرسھا
، فإن المصادر لم تذكر حجم الخسائر التي منیت بھا الثروة الحیوانیة جرآء ذلك انحباس المطر

]28. [
في حین یطالعنا ابن أبي زرع بالضرر التي لحقت بھا جراء العواصف ، والسیول منھا 

بعد صلاة العصر منھ نشأ : (( بقولھ م 1225–1223/ ه 724–723سیول مدینة فاس سنتي 
بخارج مدینة فأس من جھة جوفیھا سحاب ، وظلمة شدیدة ، وریاح ھائلة ، وإعصار عظیم ، 
أعقب ذلك برد عظیم كبر الجرم ، زنة الحجر منھ أربع أوافي ، أو أقل وأكثر ، ونزل منھ أمثال 

ملت الناس ، والدواب ، والمواشي الجبال ، وفي خلالھ مطر وابل فجاء منھ السیول الطاغیة ، فح
] .29... )) [، والبقر ، والغنم ، والإبل 

/ ه 725وتكررت فواجع السیول على العاصمة المرینیة للمرة الثالثة على التوالي ، سنة 
] .30[م ، حیث أكملت على ما تبقى من مرافق المدینة ، وأھلكت الناس وأرزاقھم 1325

:غلاء الأسعار -3
غلاء الأسعار نتیجة حتمیة أفرزتھا الكوارث الطبیعیة على نواحي الحیاة المختلفة ، دیع

فھجرة الفلاحین لأرضیھم ، شلت حركة الأسواق بقلة عرض السلع في وقت یزداد فیھ الطلب 
علیھا ، فترتفع الأسعار وتتنامى ظاھرتین تزید من تفاقم الأزمة الأولى ، لجئوا الناس إلى تخزین

، والثانیة ظھور ظاھرة ] 31[خوفاً من شبح المجاعة الذي یقلقھم –الادخار –احتیاجاتھم 
احتكار السلع من قبل بعض التجار الذین یرون في تلك الظروف أفضل المناسبات لاحتكار المواد 

م الضروریة ، والاستھلاكیة ، فیقبلون على شراء البضائع ، والسلع أوقات الرخاء ، ویدخرونھا ث
وقت الأزمات ، لتحقیق أرباح ] 32[یعرضونھا في الأسواق ، ویبیعونھا بأسعار مرتفعة 

.مضاعفة متجاوزین بذلك المحاذیر الشرعیة التي نادي بھا الإسلام 
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ومن حوادث احتكار السلع في العصر المریني ما قام بھ أبو الفضل محمد بن الخطیب 
] م 1348–1331/ ه 749–732[ الحسن المریني المزدغي عندما طلب منھ السلطان أبي 

كان عندي زرع كبیر معولاً على ادخاره إلى سنة یرتفع (( تسدید ثلاثین ألف ذھبیة فأجاب قائلاً 
فیھا السعر ، فیوفي ثمنھ بالمال وزیادة ، فلما افتقدتھ وكان غوض كذا ، وقدرتھ بكذا مما یبلغ ھذا 

] . 33)) [یھ ، ولیس في ذمتي إلا ما یفي بربعھ العدد ، وجدت أولادي تصرفوا ف
مما یؤكد بأن غلاء الأسعار في بعض الأوقات كانت ورآه الطبیعة ، ما رصدتھ لنا بعض 
المصادر بشأن ارتفاع أسعار المواد الأساسیة أثناء ھجوم أسراب الجراد مخلفاً مجاعة بالبلاد سنة 

ى عشرة دراھم للصاع  ، ووصل سعر الدقیق إلى ، حیث وصل سعر القمح إل1282/ ه 679
] .34[ست أواقي بدرھم 

684–683كما صاحب ظاھرة انحباس المطر ، وانتشار الجفاف ، والقحط خلال سنوات 
وتكرر ] 35[ه ارتفاع الأسعار ، وتدني القدرة الشرائیة في تحصیل المواد الضروریة 711–

م 1322/ ه 722، إثر تأثره بتقلبات مناخیة متتابعة من سنة استفحال الغلاء في بلاد المغرب
م ، حیث أدت العواصف والسیول التي اجتاحت مكناس ، ورباط تازه 1325/ ه 725إلى سنة 

723وفاس ، إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل مطرد ، حیث بیع البیاض في العاصمة المرینیة سنة 
م لم یكن أحسن 1324/ ه 724یبدوا أن الوضع في سنة ، و] 36[م بدرھمین للرطل 1323/ ه 

حالاً من سابقتھا ، بل تفاقم وھذا ما أكده ما أمكن التقاطھ من بعض المصادر في تسعیرة بعض 
وغلت الأسعار في جمیع الأمصار ، فوصلت صفحة القمح تسعین : (( المواد الضروریة بقولھا 

الدقیق أربع أواقي بدرھم ، والعسل ، وكذلك السمن دیناراً ، ومد القمح خمسة عشر درھماً ، و
] .37)) [أوقیة ونصف بدرھم ، وعدمت الخضر بأسرھا 

:ظھور المجاعات وتكرارھا -4
عام المجاعة عام الجدب ، ] : مصدر جائع [ ، ] ج م ع [ المجاعة في اللغة جمع مجامع 

] . 38] [اسم مصدر جاع وجمعھا مجاعات ومجامع [ والقحط والجوع ، مجاعة 
أما اصطلاحاً فھي ظاھرة سوء التغذیة التي یعاني منھا الإنسان نتیجة أسباب كانت وراء 

بشریة منھا كالحروب والحصارات ، وطبیعیة كالقحوط والجراد حدوثھا ، ولعل أبرزھا ال
] .39[وغیرھا 

وفي تتبعنا لحوادث المجاعات التي شھدھا الفضاء المریني نجدھا متداخلة مع مسبباتھا ، 
/ ه 711–684–683فظاھرة انحباس المطر والقحوط التي ضربت المنطقة خلال سنوات 

خلفت مجاعات أودت بحیاة الكثیر من الضعفاء والمساكین الذین م ، 1311–1285–1284
] .40[لم یجدوا ما یقتاتون ، نظراً لقلة الطعام وارتفاع الأسعار 

م وھي السنة التي اتفق فیھا القحط والجراد ، ولم 1279/ ه 677وتكرر شبح المجاعة سنة 
كروم ، وأجھد الثاني على ما تبقى منھ ، یجد سكان المغرب ما یأكلونھ فأحرق الأول الزروع وال

] .41[وعانى الناس ضنك العیش والحرمان والبؤس 
تترك خضراء یقتاتونھا م حیث ھاجمت الزرع ولم 1281/ ه 679تكررت آفة الجراد سنة 

، لإنقاذ أنفسھم من شبح المجاعة الذي أجبرھم على أغذیة غیر صحیة مسكنة أھل المغرب
] .42[لجوعھم 

م الدور في تعبید الطریق للمجاعة التي عمت بلاد المغرب 1347/ ه 775كما كان لقحط 
م ، وھي المجاعة الأكثر ضرراً على سكانھ ، لما حصدتھ من أرواح ظلت 1348/ ه 776سنة 

] . 43[عالقة في ذاكرتھم حتى أرخوا لھا بعام المجاعة العظمى 
:الآثار العمرانیة -ب

بلاد المغرب في ظل الدولة المرینیة نھضة حضاریة على الصعید العمراني ، فقد عرفت
زخرت بالعمائر الدینیة ، والمدنیة ، والاقتصادیة ، والحربیة ، وأصبحت عاصمتھا فاس حاضرة 

] . 44[المغرب دون منازع 
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ا المنطقة ، ھذا الصروح العمرانیة ، تأثرت كغیرھا بالمؤثرات المناخیة التي تعرضت لھ
–1322/ ه 725–722وھذا ما أفصحت عنھ بعض المصادر في سیول ، وعواصف سنتي 

م التي ألمت بالمنطقة ، ففي السنة الأولى ذكرت بأن ریاح ضربت مكناس ، ورباط تازه ، 1325
أما في السنة الثانیة ، فقد قدمت ] 45[وفاس استمرت لیومین ، أسفرت عن إلحاق أضرار بدوره 

في لیلة الجمعة السادس (( حصاءات رقمیة بحجم الدمار الذي تعرضت لھ فاس ، بقولھ إ
أتى سیل [ ... ] والعشرین من جمادي الأولى من السنة المعروفة بخمس وعشرین وسبعمائة 

بوادي مدینة فاس أول اللیل منھا لم تعھد قبلھ مثلھ ، فھدم السور ، وحمل الشباك ، وقلع الأشجار 
وھدم القناطر ، والدیار وضرب جزاء ابن برقوقة ، ودور الرصیف ، وبعض دور العظیمة ،

برزخ ، وسوق الصیاغیین ، وسوق الرصیف ، وھدم القنطرة الكبرى التي علیھا سوق باب 
، ومن الدیار ألف دار ومائة دار ، ومن المساجد خمسة ، [ ... ] السلسلة ، وھدم سوق الرمیلة 

] . 46)) [ت ، ومن الأفران اثنین ، ومن الحوانیت أربعة وتسعین حانوتاً ومن الأرحاء ثمانیة بیو
:الآثار السیاسیة -ج

في الوقت الذي تمكن فیھ ساسة بني مرین من تحقیق الاستقرار على كافة المستویات تطلعت 
في مدینة الدولة المرینیة إلى منافسة أعدائھا خارج مجالھا الجغرافي ، فأھبت ترسانتھا العسكریة

م ، واستعدت للجواز إلى الأندلس ، وھنا تدخلت الطبیعة بعواصفھا 1278/ ه 677تامسنا سنة 
، ] م 1286–1256/ ه 685–657[ المطریة ، وأفشلت خطة السلطان یعقوب بن عبد الحق 

لمریني أجبرتھ على الرحیل ، وحققت مغنماً لنصارى الأندلس ، الذین استفادوا من تأخر الجیش ا
] .47[بسیطرتھم على أھم معقل استراتیجي للمرینیین ، وھو الجزیرة الخضراء 

إلى جانب ذلك استغلت الطبیعة في تحقیق المأرب السیاسیة لبعض القیادات الطامحة للسلطة 
، منھا المتمرد مسعود بن كانون السیفاني ببلاد نفیس ، الذي ثار ضد السلطان یعقوب بن عبد 

ه 677وقت السیول التي اجتاحت مراكش سنة ] م 1286–1259/ ه 685–ه 657[ الحق  
كما واكبت ثورات طلحة بن علي ] 48[والتي أربكت السلطان في القضاء علیھ في السنة نفسھا ، 

البطؤلي بمراكش ، وعمر بن عثمان الھسكوري بقلعة فندلاوه ضد السلطان یعقوب بن عبد الحق 
/ ه 685–684[ القحوط التي ضربت المنطقة سنتي ] م 1286–1259/ه 685–657[ 

] . 49[لتضییق الخناق على السلطة ] م 1286–1285
/ ه 749وفي ظل مواصلة سلاطین الدولة المرینیة لبسط نفوذھم ، فقد حال طاعون سنة 

1331/ ه 749–732[ م دون تحقیق المشروع الوحدوي للسلطان أبي الحسن المریني 1348
ه 758وأفشلت عاصفة ] 50[اثناء توجھھ إلى المغرب الأدنى بھلاك أغلب جیشھ ، ] م 1348–
1348/ ه 759–749[ م إخضاع مدینة قسطینھ من قبل السلطان أبي عنان المریني 1357/ 
ت ، حیث وقع مالم یكن في الحسبان ، فقد أجبرت جیشھ على الإخلاء ، وحسم] 1358–

أرسل الله : (( الموقف بفك الحصار عن المدینة ، وتصور لنا بعض المصادر الكارثة بقولھ 
المزن مثقلة عشارھا متراكمة أمطارھا ، مترامیاً تیارھا ، وكادت تترك الجبال دكا وترامب أیدي 
الریاح بكل عارض غیداق ، كان بأسرع من إنذار السیول الرواعب ، مترافعة على الأباطح ، 

الأھاضیب ، وكفاه الرجال یتطایرون لحفر الأخادید ، وعباب الماء یھیج فاخبروا مولانا أنھم و
] . 51))  [غلبوا عن الدفاع فأمر بأن تجمع الأموال ، والمتاع للرحیل 

ومما سبق یمكن القول بأن الطبیعة لعبت دور في حسم العملیات العسكریة ، وقلب الموازین 
.لصالح العدو

:لآثار الدیمغرافیة ا-د
في الحقیقة لم تفصح المصادر طیلة العھد المریني عن ھجرات :عملیة النزوح والھجرة -أ

جماعیة ، أحدثت تغیرات بالتوزیع السكاني بالمنطقة ، بالرغم من تعرضھا كوارث طبیعیة 
.مختلفة 

بالمنطقة التي حلت بھا لعبت الطبیعة دوراً في إحداث تغییرات على النمو السكاني:الوفیات -ب
الكارثة ، فالسیول ، والقحوط ، والجفاف ، وما أسفر عنھ من مجاعات خلال الفترة المدروسة 
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أدى إلى سقوط ضحایا لم تذكرھم لنا المصادر بلغة الأرقام ، وإنما تم وصف تلك المآسي 
ناس بعضھم وھلك الناس ، وحصد أرواح المستضعفین من سواد المجتمع وأكل ال(( بعبارات 

ویبدوا أن خسائر بعضھا كانت كبیرة فأرخت بھا ] ] 53)) [، فتك بكثیر من الناس] 52[بعضاً 
] . 54[مثل عام المجاعة الكبرى 

، 846و 819و –693ویقدم لنا ابن أبي زرع تفاصیل أوسع عن ما مآسي قحوط سنوات 
فانتشرت الأوبئة ، وكثرت الموتى والتي خلفت مجاعات فرضت على الناس أغذیة غیر صحیة ، 

] .55)) [أنھ كان یحمل على نعش واحد ثلاث ، أو أربع من الموتى: (( بقولھ 
–1348/ ه 763–ه 749أما ما یتعلق بالطواعین التي أصابت المنطقة خلال سنوات 

/ ه 749فقد وصفت أضرار بعضھا بالخراب على المغرب ، وأكدت على أن طاعون ] م 1361
الأكثر فتكاً بالناس عامتھم ، وخاصتھم ] lapele noiro[ م المعروف بالطاعون الأسود 1348

طوي البساط بما فیھ وذھب الأعیان والصدور وجمیع : (( على حد تعبیر ابن خلدون بقولھ 
: وكان ممن ھلك بھ من العلماء نذكر منھم ] 56)) [المشیخة

الله الإمام ، من أفاضل المغرب أعز الفقھاء إلى السلطان أبو موسى عیسى بن محمد بن عبد-1
] .57[ھ یأبي الحسن المریني الذي أكرم مثواه ، وجعلھ من مجالس

علم الأعلام أبو محمد عبد المھیمن ابن الإمام القاضي أبي عبد الله الحضرمي المعروف في -2
شھود لھ بالحفظ والإتقان ، والضبط ، زمانھ بلغة ، والأدب ، ومعرفتھ بعلم الحدیث ، وكان من الم

] . 58[من علماء الحضرة وأھل الشورى 
النحوي والمفتي أبو عبد الله الرندي ، من أھل السلف وحفاظي المذھب ، لازم السلطان أبي -3

] .59[الحسن المریني بتلمسان 
أخذ التعالیم عن الفقیھ الوالي سیدي محمد بن یحي ابن النجار التلمساني ، من أھل تلمسان -4

] .60[الشیخ محمد الأبلي وارتحل إلى مدینة فاس حیث لقى حتفھ بھا 
كما كان لبعض السیول ، والعواصف التي ضربت المنطقة أثاراً على الصعید الدیمغرافي 

م ، الذي اجتاح فاس وبلغ حصیلة الموتى حوالي سبعمائة 1224/ ه 724وترجم ذلك سیل سنة 
] .61[اً جراء ذلك وثلاثین نفیس

[ م التي ضربت أسطول السلطان ، أبي الحسن المریني 1349/ ه 750وخلفت عاصفة 
عالم بمخطوطاتھم 400في عرض البحر بتونس وفاة ] م 1348–1331/ ه 749–732

] .62. [ودوونیھم ونجاة السلطان ، وقذفیھ بساحل زواره 
:الآثار الاجتماعیة -ه
:ظاھرة اللصوص وقطع الطرق تنامي -1

أسھمت الكوارث الطبیعیة في بلاد المغرب المریني ، في رسم سلوكیات عدوانیة بمحاور 
الطرق والمسالك التجاریة ، وتفاقم ضرر عصابات اللصوص وقطاع الطرق التي فرضت علیھم 

حصول على الرزق ، نظراً الطبیعة نمطاً حیاتیاً جدیداً ، تمثل في قلة حظوظ الفئة المذكورة في ال
لقلة الواردین للتجارة سنوات المحن ، إضافة إلى قیام الناس بإدخار مؤنھم بسریة تامة كاحتیاط 

] .63[أمني حتى لا تتعرض لأعمال السلب والنھب 
ومما یدل على استفحال عملیات السطو والتعدي وتزامنھا مع كوارث الطبیعة ، ما قام بھ 

م ، وھي 1309–1308/ ه 709–708یاحھم لأرض تامسنا سنوات عرب الخلط واجت
السنوات التي اجتاح فیھا الجراد بلاد المغرب فقلت الأقوات ، وغلت الأسعار ، وعاش المجتمع 

] . 64[تحت ضغط الحاجة 
وفي إشارة أخرى لإستفحال أمر اللصوص وانتشارھم في المحاور الرئیسیة للمسافرین 

وخطورة الوضع الأمني الذي فرض على المسافرین والتجار وضع خطة تكفل لھم والتجار ،
السلامة بأنفسھم وأموالھم ، بحیث أنھم لا یخرجون حتى یصلون إلى نصاب یسمح لھم بتأجیر 

ه 776حراس لحمایتھم ، وھذه الخطة خضع لھا ابن قنفذ لتیسیر انتقالھ من تلمسان إلى فاس سنة 
:یھا تعجب الناس من وصولھ سالماً بقولھ م ، ویورد ف1374/ 
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] . 65)) [أن كل من یقع قدومنا علیھ یتعجب من وصولنا سالمین (( 
ومما یدل أیضاً على تفشي ظاھرة السلب والنھب أوقات المحن ، ھو خوف أھل قسطینة على 

م ، والتي 1307/ ه 857مدخراتھم والإسراع في تفقدھا أثناء السیول التي اجتاحتھم سنة 
لمدینتھم ] م 1358–1348/ ه 759–749[ تزامنت مع حصار السلطان أبي عنان المریني 

]66. [
:لة انتشار فئة المتسو-2

أسھمت ظاھرة الكوارث الطبیعیة في انتشار فئة المتسولة وھي الفئة الأكثر فقراً في المجتمع 
باعتبارھا فئة غیر منتجة ، والأكثر ضرراً وقت المحن ، ، والتي شكلت عبئاً كبیراً على الدولة 

نظراً لأنھا لا تملك مدخراً بل تعتمد في حیاتھا على فرص الحصول على القوت الیومي ، لذلك 
یلجؤون وقت المحن إلى أبواب المساجد ویدعون للناس لرفع البلاء عنھم ، فیجدون ما یریدونھ 

.]67[لمحن من قحوط وسیول وغیرھا م في انجلاء تلك امن میسوري الحال لاعتقادھم بمساھمتھ
كما كانت قبور الأولیاء والصلحاء مصدر رزقھم الأخر ، فیجلسون بجانبھا لأنھا كانت تكض 
بالناس لاعتقادھم الروحي بمدى قدرتھم على جلاء الكرب ، فیمارسون طقوسھم المتمثلة في 

لمتسولة إكراماً للأولیاء والصلحاء ، وھذا ما أشاد بھ الدعاء ، والصلاة ، والتصدق على ھؤلاء ا
، والتي ] م 1197/ ه 594ت [ ابن قنفد أثناء زیارتھ لقبر الوالي القطب أبو مدین شعیب 

إن تیسرت لك صدقة للضعفاء (( م بقولھ1374–ه 776صادفت وقوع المجاعة العظیمة سنة 
] . 68)) [والمساكین الملازمین على الباب فادفعھا 

دور السلطة والمجتمع في مواجھة الكوارث –رابعاً 
:دور السلاطین -أ

ة اھتم أمراء الدولة المرینیة في التخفیف من حدة الكوارث الطبیعیة ، التي اجتاحت المنطق
:وقاموا بالاستعدادات الآتیة 

ة ، والكوارث الطبیعیة ، تشیید المخازن الرسمیة ، وتزویدھا بالمؤن تحسباً للأزمات السیاسی-1
مراعین في ذلك جغرافیة المكان ، ومدى ورطوبتھ ، وجفافھ فوقع اختیارھم على الأماكن ] 69[

: ( المتمیزة بھوائھا النقي ، مثل مدینة مكناس ، والتي أشاد ابن الخطیب بملائمتھا للتخزین بقولھ 
) بة ، وعذوبة الماء ، وطیب الھواء حفظ أقواتھا الاختزان ، ولا غرو فأنھا جمعت بین جودة التر

]70 . [
كما راعوا في تصمیمھا شروط التھویة الصحیة ، ووضعوا لھا خطة إداریة بإشراف 

ولم یتوانوا في فرض ] 71[، ] بصاحب الطعام [ السلطان ، ووكل لھا رجال نالوا ثقتھ عرفوا 
قت المحن ، وھذا ما وقع فیھ عقوبات صارمة ضد المتقاعسین في توزیع المخزون الغذائي و

1365/ ه 774–867[  محمد بن عامر الھنتاني عھد السلطان المریني أبو فارس عبد العزیز 
. ] 72[فلقى جزأه جراء تخاذلھ بمستودعات الدولة ] م 1372–

واھراءات ، ومطاميھذا وقد تنوعت مخازن المرنیین من حصون ، وقلاع ، ومستودعات ،
وفنادق تجاوزت ثلاثة وستون فندقاً ، وتمیز ھذا التنوع بدخول وخروج وسائل النقل بكل یسر ، 

أمام ھذه التدابیر التي ] 73[إلى جانب إسناد مھمة أمنھا إلى ولاة الأقالیم أثناء تعرضھا للخطر 
ا وقت الكوارث التي أنشأتھا الدولة من بنیة تحتیة ، وخطط إداریة ، وأمنیة ، والتي أتت أكلھ

اجتاحت المنطقة ، بقیام سلاطین بني مرین بفتح تلك المخازن لمساندة الرعیة ، وھذا ما قام بھ 
حیث فتح أھراء ] م 1331–1310/ ه 732–710[ السلطان المریني أبي سعید عثمان 

] . 74[الزرع وباعھ بأربعة دراھم للزرع ، والناس یبیعونھ بخمسة عشر درھماً 
قیام السلاطین بحملات احسانیة لغرض تحقیق التوازن الاجتماعي والنفسي ، الذي نوھت -2

/ ه 685–657[ إلیھا بعض المصادر أیام المجاعات ، بقیام السلطان یعقوب ابن عبد الحق 
بتحبیس عقارات وممتلكات على متضرري الكوارث وعابري السبیل ، ] م 1286–1259

] . 75[التكافلیة بموارد ، ونفقات دائمة وزود تلك المراكز 
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من خلال ما ] م 1331–1310/ ه 732–710[ كما برز دور السلطان أبي سعید عثمان 
قام بھ من جھود لصالح المتضررین من الكوارث ، فوزع الصدقات على حارات المرینیین طیلة 

] . 76[سنوات المسبغة 
749–731[ وتضامنیة مع الرعیة ، أمر السلطان أبي الحسن وفي صورة أخرى تكافلیة ، 

بتوزیع الصدقات على المستضعفین ، والإنفاق علیھم بشھادة ابن ] م 1348–1340/ ه 
أعطي الضعفاء أھل تلمسان اثنا عشر ألف دینار ، واثنا عشر ألف كساء ، : ((مرزوق بقولھ 

] . 77)) [إلیھا ومن الطعام مطامیر لا تحصي كثرة عند دخولھ 
–1348/ ه 759–749[ وفي سابقة من نوعھا في العمل الخیري ، قام السلطان أبي عنان 

بتسدید دیوان كل من لقوا حتفھم في الكوارث ، وكان یطعم بین یدیھ ، ویتولى القیام ] م 1358
عمد سلاطین الدولة إلى ، إضافة إلى ذلك] 78[منھم بنفسھ ، ویلزم قواد البلاد بذلك طول الجدب 

إنشاء مؤسسات ، لعبت دوراً خیریاً في اوائھا لمنكوبي الكوارث ، من الأحیاء وأجزاء الإنفاق 
، أما الأموات فقد عمدت السلطة إلى التكفل بتغسیلھم ، ودفنھم ] 79[علیھم ، بإطعامھم ، وألبسھم 

].80[حتى لا یؤدي تحلل جثثھم إلى الضرر بالبیئة 
تعزیزات أمنیة مشددة من قبل سلاطین بني مرین نتج عن حلول الكوارث الطبیعیة قیام -3

بمجال المغرب المریني سلوكیات سیئة نتیجة ضغط الحاجة ، فكثرت وانتشرت السرقة والتعدي 
على البیوت ، وتمادى قطع الطرق على سبل المسافرین ، والتجار وھددوا الأمن ، والاستقرار 

لمرینیة الضرب من حدید على كل من یستغل تلك المحن ، فبادرت بتنفیذ لذلك عمدت السلطة ا
سیاستھا الأمنیة على أرض الواقع ، بقیامھا بانتشار عناصرھا داخل المدن الكبرى ، لحراسة 

] . 81[الأسواق ، والأسواق ، والمخازن والمتاجر والأحیاء 
الأمني بین القبائل ، فجلست إلى مشایخھا أما في الأریاف والبوادي فدعت إلى تحقیق التكافل 

الذین تضررا من حالات التعدي ، وعملت كل قبیلة على دفع مبلغ نقدي ، أو عیني للحراس الذین 
ومن الصور التي تجلت في تنفیذ ] 82[یأمنون الطرق ، ویحفظون لھم الأمن ، والاستقرار 

–707[ أبو ثابت عامر المریني العقوبات الصارمة على قاطعي الطرق ، ما فعلھ السلطان 
بعصابات من عرب الخلط أثناء استغلالھم للسیول التي حلت ] م 1308–1307/ ه 708

م ، ومھاجمتھا وعاثوا في أرضھا فساداً ، فجاء الرد السلطوي 1307–ه 707بتامسنا سنة 
عبرة لغیرھم وتعلیقھم رادع بإلقائھ القبض على تلك العصابات ، وتنفیذ عقوبة الإعدام ، وجعلھم

] . 83[على أسوار انفا 
التخفیف من حدة التكرار الدوري للجفاف والقحط أولت الدولة اھتماماً كبیراً للتخفیف من أثار -4

الجفاف ، من خلال محاولة توفیر الماء ، وتوسیع دائرة المساحات المرویة ، فجلبت المھندسین 
ماسھ ، واستخدمت أنظمة زراعیة متمثلة في السواقي وشیدت النواعیر في حواضره ، فلس وسلج

] .84[، والدوالیب 
إزاء تنامي ظاھرة غلاء الأسعار وقت الكوارث الطبیعیة ، وخاصةً أسعار المواد التي ھي -5

غذاء السواد الأعظم من السكان في الأسواق ، فعمد سلاطین الدولة إلى اتخاذ سیاسات اقتصادیة 
] .85[د المكاییل ، والموازین في بعض سنوات الكوارث جادة ، تمثلت في توحی

:ظاھرة الاحتكار بعدة طرق منھا كما عملت على الحد من 
تفعیل الأجھزة الرقابیة في الأسواق ، بقیام المحتسب بترصد تحركات المحتكرین ، وإجبارھم -أ

العقوبات إلى وجدت وإنزال أقصى] 86[على بیع بضاعتھم بالسعر المتداول في الأسواق ، 
] .87[مخالفة منھ ببیع بضاعتھ ، وتسلیم لھ رأس مالھ ، وتوزیع الباقي على الناس 

قیام الدولة المرینیة بالسماح لأھل البوادي بعرض بضائعھم في الأسواق ، ومنع التجار من -ب
] .88[التعرض لھم ، وشراء بضائعھم قبل عرضھا في الأسواق 

سات ضرب الأسواق من خلال إغراقھا بالبضائع ، بتسعیره تقل عن السعر قیام الدولة بسیا-ج
1331–1310/ ه 732–710[ المعروض ، وھذا ما فعلھ السلطان المریني أبا سعید عثمان 



م2018یولیو)م 1465–1269/ ھـ 869–668( الكوارث الطبیعیة بالمغرب المریني 

127)عشر العدد الثامن( مجلة الباحث 

م ، حیث فتح المخازن ، وبیع الزرع 1225–1224/ 725–ه 724أثناء المجاعة سنة ] م 
] . 89[الذي بلغ فیھ خمسة عشر درھم بأربعة دراھم للمد ، في الوقت 

قیام بعض السلاطین بسیاسة خففت من حالات المضاربة ، والاحتكار عن طریق الرفع على -د
كاھل الرعیة في الأوقات العصیبة فوائد المرؤوس ، والمغارم ، والإنزال ، والخطیئة ، ووظائف 

م المخزنة ، وعرضھا في الأسواق استغرق السلع ، الأمر الذي شجع التجار على إخراج بضائعھ
] . 90[بأسعار معقولة 

:الاھتمام بالجانب الصحي -6
ولع ساسة بني مرین بالبناء ، والتشیید بصفة عامة ، وتشیید المرافق الصحیة بصفة خاصة 
فانتشرت البیمارستان في مدنھم ، وحواضرھم ، وزودوھا بطواقم طبیة مھره ، وخصصوا لھا 

وفي سابقة من نوعھا في بلاد المغرب ، عمل ساسة بني مرین ] 91[لتغطیة مؤن نزلائھا أوقافاً 
] 92[على إنشاء أماكن إیوائیة للأمراض الجلدیة كمرض الجذام عرفت بحارات الجذامي ، 

ویبدوا أن ھذه الأمراض تنشط جرثومتھا في الأجواء الرطوبة ، وتقل في الأجواء الحارة ، 
في إطار علاجي ] م 1286–1256/ ه 685–657[ یعقوب المریني ولذلك عمد السلطان

على تزوید حمامات فاس بمیاه ساخنة كبریتیة لھؤلاء المرضى ، إلا أن الأھالي اشتكوا من ذلك 
فعمد إلى نقلھم من باب الخوجھ إلى كھوف خارجیة لإبعاد ضرر الماء المستعمل ، وأصبحت 

، إلى جانب ذلك الدور الصحي ] 93[النفقات الدائمة مراكز إیوائیة لھم تجري علیھم 
للبیمارستانات ، فقد لعبت دوراً تضامنیاً بتحولھا إلى ملاجئ خیریة لمتضرري الكوارث من 

] .94[الفقراء ، والمساكین ، وعابري السبیل ، وتوزیع الصدقات علیھم على أكمل وجھ 
:جھود الدولة في مكافحة الجراد -7

بلاد المغرب المریني آفة زراعیة ، أحدثت دماراً ونقصاً حاداً في قطاعھ الزراعي ، اجتاحت 
الذي انعكس سلباً على طاقتھ البشریة ، وثرواتھ الحیوانیة ، الأمر الذي حد بالدولة إلى اتخاذ 
تدابیر وإجراءات في محاولة للقضاء على تلك الآفة ، فبادرت بحملات منظمة كالجمع ، والحرق 

إلا أن تلك الوسیلة البدائیة لم تحقق نتائج صارمة في القضاء علیھ ، وفي الوقت نفسھ لم ]95[
تسعى الدولة إلى استخدام وسائل أكثر تطوراً ونجاحاً ، مثل جلب نوع من الطیور مثل طائر 

. الذي نجحت الدول التي عاصرتھا ، في استخدامھ للقضاء على تلك الآفة ] 96[السمرمر 
:تضامن الروحي وقت الكوارثخلق ال-8

وجھت الدولة الناس إلى إعلان التوبة ، ودعوة أئمة المساجد بالقنوات في الصلوات ، 
لأداء صلوات الاستسقاء وقت ] 97[والتضرع بالدعاء ، لرفع البلاء وخروج سلاطین بني مرین 

ه خرج 711ي قحط سنة وف: (( الجفاف ، والقحوط ، وھذا ما نوھت عنھ بعض المصادر بقولھا 
] . 98)) [أمیر المسلمین عثمان إلى إقامة صلاة الاستسقاء 

:دور الفقھاء والصلحاء -ب
حوالھم، وضنك ، إلى إطلاعھم على أفراد مجتمعھمأدت مخالطة الفقھاء والصلحاء لأ

:لت في الأتيرتھم بطرق عدة تمث، والشدائد ومحاولة التخفیف علیھم ومؤازمعیشتھم وقت المحن
القیام بحملات تذكریة بالمحاذیر الشرعیة التي نادى بھا الإسلام في عملیة البیع ، والشراء -1

] .99[للتخفیف من ظاھرة غلاء الأسعار ، واحتكار السلع ، وتنادوا بأن لا یزاحموا الناس 
بر السراق ، قیام بعض الفقھاء بإصدار فتاوى شرعیة تحت السلطات القائمة على قطع دا-2

.وتشدد على تطبیق حدود الحرابة علیھم 
قیامھم بدور تكافلي وقت الكوارث ، تجسد في الإنفاق والتصدق الذي زخرت بھ كتب المناقب -3
وھو أساس فكرھم الدیني في رفع الضرر ، وأصبح ثقافة عامة عبروا عنھا وقت ] 100[، 

یز الصنھاجي وقت المجاعة التي عصفت بسلا  المحن ، وھذا ما ترجمھ الشیخ أبو محمد عبد العز
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فقد اشتد الجوع ، وانتشر التسول –ه 749، وعبدت الطریق للطاعون الأسود الذي اجتاحھا سنة 
] . 101[، فقدم ما ادخره من أجرة تعلیمھ للصبیة القرآن في المساجد إلى إمرأة لتسد جوعھا 

على ] 1357/ ه 758ت [ الحلفاوي الاشبیلي وفي السیاق ذاتھ اثر الشیخ محمد بن موسى 
] . 102[نفسھ المحتاجین ، أثناء عصف الطاعون الأسود بالبلاد ، وكفلھم بتوزیع المؤن علیھم 

تعلم مبادئ العلوم ] م 1340/ ه 741ت [ وحذا حذوه الفقیھ أبو العباس أحمد بن مرزوق 
والقرآن عن الإمام إبراھیم الابلي ، وأسس مسجد للعباد وكان محبباً لدى السلطان أبي سالم 
المریني عرف ھو وعائلتھ بإعانتھ للفقراء ، ویخرج لھم مقدراً من المال ، والقمح صدقة كل 

] . 103[جمعة 
القیام بحملات دعویة تحث الناس على التوبة إلى الله ، والإقلاع عن المعاصي والإكثار من -4

الاستغفار ، وتصدق الأغنیاء على الفقراء ، لرفع البلایا والأمراض انطلاقاً من فكرة أن المحن 
كان لھا الصدى ھي عقاب من الله لخلقھ ، لترفھم في الدنیا ، ونسیانھم للآخرة ، ھذه الحملات

] . 104[الإیجابي لدى المیسورین ، فبادروا بالتصدق 
في الوقت الذي عجز فیھ قطاع الصحة عن علاج بعض الحالات - :ظھور الطب الكرامي -5

المرضیة الناتجة عن الكوارث ، برز دور الكرامي للأولیاء بممارستھم الطقوس الاستشفائیة 
متبعین أسالیب علاجیة منطلقة ، بأن الله ھو الشافي ما ھم ألا سبباً لذلك العلاج ، ھذا وقد زخرت 

لمناقب بطرق علاجھم والمتمثلة في الرقیة ، والتفل واللمس والدعاء فذكرت كرامات بعض كتب ا
منھم ، منھا أن الشیخ أبي عثمان سیدي سعید الیحیاوي ، یتفل على موقع العلة ویدلكھ بیده فتقف 

، ] 1364–ه 765ت [ ، وفي سلا اشتھر الولي أبو محمد حسن الأبلھ  ] 105[في موضعھا 
] . 106[رامتھ في علاج العاھات باللمس وظھرت ك

تنسیق السلطة الحاكمة مع الصلحاء ، والفقھاء للخروج لصلاة الاستسقاء ، وطلب الغیث ، -6
] . 107[للتخفیف من حدة القحوط ، والجفاف 

:دور عامة الناس وقت المحن -ج
المغرب ، الذي لجأ إلى كان للكوارث الطبیعیة ونتائجھا الوخیمة أثر واضحاً على إنسان 

:لواقع الكارثي تمثلت في الأتي اتخاذ تدابیر ، لتكیف مع ا
البحث عن بدائل غذائیة ، لسد ألم الجوع عن طریق عودتھ للطبیعة ، باستغلال غذاء -1

الحیوانات من نباتات ، وحشائش بریة ، والقیام بإعدادھا وتقدیمھا مائدة لھ مثل جمعھ لثمرة النبق 
] . 108[وط ، وطحنھا ، وعجنھا وجعلھا خبزاً ، والبل

حاول إنسان المغرب المریني إلى قدر المستطاع ، عدم تجاوزه المحاذیر الشرعیة في سد -2
رمقھ ، فأكل الجراد وأصبح عماد مائدتھ الأساسیة وقت المحن ، فعمل على التفنن في تحضیره 

، ومجففاً ، ودمجھ أحیاناً مع أطعمة أخرى ، لتقلیل من سوء قذارتھ ، فتناولھ مطبوخاً ، ومقلیاً 
ه عند زیارتھ أحد مناطق 754، وھذا ما أكده الرحالة ابن بطوطة سنة ] 109[لتغییر مذاقھ 

یأكلون التمر والجراد ویخرجون إلى صیده قبل طلوع الشمس فإنھ لا : (( النفوذ المریني ، بقولھ 
] . 110)) [یطیر إذ ذاك لأجل البرد

حت آفة الجراد في بعض السنوات سلعة رائجة في الأسواق ، ومصدر رزق لبعض أصب-3
یباع في مراكش یومیاً ما یقرب منھ ثلاثین : (( الناس ، فقد أشاد في ھذا بعض المصادر بقولھا 

] . 111)) [حملاً 
لجؤا الناس في وقت المحن إلى بعض الأولیاء ، والصالحین لاعتقادھم بھم في قدرتھم على-4

التخفیف من وطأتھا ، وھذا ما فعلھ أھالي أغمات عندما اجتاحھم الجراد فطلبوا من الشیخ عبد 
] . 112[الغفور الایلاني أن یصرفھ عنھم 

ممارسة الناس فكرة الادخار تحسباً لوقوع الكوارث ، فتفننوا في إنشاء مخازن مختلفة ، كل -5
ستودعات لادخار موادھم الضروریة ، والترفیھ حسب بیئتھ ، وقدرتھ ، فمیسوري الحال انشؤوا م

أما متوسطي الحال ، فقد لجؤا إلى تخزین مدخراتھم في مطامیر وسط بیوتھم ، وفي ] 113[
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الدھالیز ، أما المعدمون فقد دفعھم الحال إلى اتخاذ خوابي وأفنیة المساجد لتخزین ما یتحصلون 
] . 114[علیھ 

ي إنشاء مخازن جماعیة ، مثل قصبة قصر كرسیف، التي تأزر وتكافل الناس مع بعضھا ف-6
وقد خصص لھا أصحاب ] 115[أصبحت في العھد المریني مخزناً لحبوب القبائل المرینیة 

المواد المدخرة ، حراساً یتقاضون أجورھم نقداً أو عیناً حسب الاتفاق المبرم ، وغالباً ما كانت 
. ] 116[عینیة قدرت بمد واحد عن كل مائة مد 

دأب سكان المغرب المریني على مواجھة مواسم الجفاف ، وانحباس المطر بإنشاء صھاریج -7
لخزن میاه الأمطار ، والأنھار الجاریة وقت السیول لاستخدامھا في الشرب ، وري المساحات 

] .117[الصغیرة من المزروعات ، والنظافة العامة 
المیسورة على الفئات المتضررة من المجتمع انتشار ظاھرة الإحسان والإنفاق في الطبقة-8

المریني جراء الكوارث ، وذلك بتحبیس عقاراتھم لتوفیر متطلبات ھؤلاء الضحایا ، مثل ما فعل 
الذي حبس فدانھ المزروع ، ] م 1355/ ت ه 756[ أبو القاسم عبد الرحمن ابن العجوز  

] .118[وتصدق بھ علیھم 
لي ، قام بعض مرضى الجذام المیسورین ، بیصاء أملاكھ وأموالھم وفي ھذا السیاق التكاف

] .119[وصرفھا على مرضى الطاعون ، وذوي العاھات 
لجوء الناس إلى الله وقت الكوارث ، بالتضرع بالدعاء ، والتصدق ، والتنسیق مع السلطة -9

] .120[والصلحاء لأداء صلوات الاستسقاء ، لرفع المحن 
الصلحاء في مساعدة المحتاجین حتى بعد مماتھم ، وذلك بأن أصبحت قبور بعض دور -10

الصلحاء مزور الشریحة الفقیرة من المجتمع ، ممن یحملون إلیھ من الصدقات التي تفرق على 
الفقراء ، والمساكین ، وھذا ما أشاد بھ ابن قنفد أثناء رحلتھ إلى فاس ، والتي صادفت مجاعة سنة 

] .121[م ، وتجري علیھم الصدقات 1374/ ه 776

:الخاتمة
أحاول في ھذه الخاتمة أن أذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا خلال تناولي لجانب مھماً من 
أزمات العھد المریني ، متمثلة في الكوارث الطبیعیة التي عصفت بھ ، وما خلفتھ من أثاراً على 

:ف من تلك الآثار ، وھي كالتالي والمجتمع في التخفینواحي الحیاة المختلفة ، ودور السلطة
شكل الجفاف وانحباس المطر العامل الأكثر تأثیراً في سكان المغرب المریني ، نظراً لاعتماد -

الزراعة بشكل رئیسي على الأمطار ، ومن ثم ارتباط الحالة المعیشیة بالزراعة بوصفھا الحرفة 
الأساسي لتأمین قوتھم ، لذا كان ما خلفتھ سنوات الجفاف على الأولى لغالبیة السكان والمصدر 

. الحالة المعیشیة ضرراً كبیراً خاصةً إذا ما تعاقبت تلك السنوات 
ألحقت السیول أضرار كبیرة بالاقتصاد والعمران من خلال ما أحدثتھ من خسائر في الأرواح ، -

.متاجر ودور وغیر ذلك وتخریب الممتلكات العامة والخاصة من قناطر ومساجد و
تسببت الأمراض التي اجتاحت المجتمع لا سیما الطاعون فقدان القوى البشریة العاملة والمنتجة -

وأذھبت بأعداد كبیرة عجزت في بعض منھا إحصاء الضحایا وخاصةً المتزامنة مع القحوط 
. والمجاعات 

ي لما ألحقتھ من أضرار بالاقتصاد تسببت الآفة الزراعیة الجراد في عوز أھل المغرب المرین-
. الزراعي والرعوي 

خلفت الكوارث أثاراً واضحة المعالم أبرزھا ظھور المجاعات وانتشار ظاھرة الفقر بین الناس -
وموت أعداد من السكان ، لم تذكرھم المصادر بلغة الأرقام ، بل وصفتھم بعبارات دلت على 

...حجم المأساة 
الدولة بإجراءات لتخفیف من وطأة الكوارث بتجھیزھا المخازن لحفظ المؤن إزاء ذلك قامت -

وتكلیف أجھزة إداریة وأمنیة تتوالى مھمة الإشراف علیھا وحراستھا لتوزیعھا وقت الكارثة ، 
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والضرب من حدید على كل من یتھاون في ذلك ، إضافة إلى قیامھا بإنشاء صھاریج لخزن میاه 
.منھا وقت القحوط والجفافالأمطار وإفادة الرعیة 

قیام الدولة بالتخفیف على الرعیة ظاھرة غلاء الأسعار واحتكار السلع وقت المحن ، عن -
طریق ضبط تسعیرة المواد الضروریة وإجبار التجار على عدم تجاوزھا ، ومنعھم من التعرض 

.لمنتجات الفلاحین وجلبھا للأسواق 
. في ملاجئ وإجراء الإنفاق علیھم ورعایتھم إیواء الفئة الفقیرة الأكثر تضرراً -
لعب الفقھاء والصلحاء دوراً جلیاً في التخفیف من وطأة الكوارث عن طریق تذكیر الناس -

بالمحاذیر الشرعیة في عملیة البیع والشراء ، وحث الطبقة المیسورة على التصدق والإنفاق على 
. منكوبي الكوارث ، والتنسیق مع السلطة للخروج جماعات للصلاة طلباً للغیث ورفع البلاء 

.یام الفقھاء والصلحاء بالتصدق على المعوزین لیكونوا منھاجاً یقتدوا بھ الناس ق-
محاولة الناس التكیف مع تلك المحن باختراع أغذیة غیر مألوفة للقضاء على أزمة الجوع -

. بغض النظر عن ما تسببھ من أمراض 
الأقوات كل حسب قدرتھ اتخاذ الناس تدابیر احتیاطیة لمواجھة أثار الكوارث عن طریق ادخار-

.، والحرص على سلامتھا عن طریق حراستھا وقطع الطریق على اللصوص وقاطعي الطرق 

:ھوامش البحث ومصادره

مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط ، إشراف شعبان عبدالعاطي عطیھ ،شوقي ضیف،احمد حامد،جمال -)1(
782ص2004- 1425، 4مراد فھمي، مكتبة الشروق الدولیة، ط 
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www.ar.wikipedia.org))الطاعون
عبدالله درویش،داریعرب،دمشق،:،تح1ابن خلدون،عبدالرحمن بن محمد،مقدمة ابن خلدون،ج)12(
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والفنون المجلس الوطني للثقافةأبوالحب،خلیل،الحشرات الناقلة للامراض،سلسلة كتب اصدرھا-)13(

63-62،ص1982والاداب،عالم المعرفة،الكویت،
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50الناصري، مصدرسابق،ص-)17(
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179،المصدرنفسھ،ص5444المصدرنفسھ،ص-)22(
58،ص1955كتاب الفلاحھ،تعلیق خوسیھ ماریھ بیكروسا،ومحمدعزیمان،تطوان،-)23(
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بمن أقبرمن العلماء والصلحاء              الكتاني،محمد بن جعفر،سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس-)25(

146ت،ص.، د3بفاس،ج
535ابن ابي زرع ،مصدرسابق،ص-)26(
535المصدرنفسھ،ص_)27(
89الناصري،مصدرسابق،ص445ابن ابي زرع،مصدرسابق،ص  -)28(
56مصدرسابق،ص-)29(
180الناصري، مصدر سابق، ص -)30(
الفقھاء والوجھاء الزیانییین في مواجھة ظاھرة الفقربالمغرب دوربعض السلاطین و((بختھ خلیلي ،-)31(

26،ص15،2006الاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة،ع))الأوسط
499ابن خلدون،مصدرسابق،ص)32(
:ابن مرزوق التلمساني، أبي عبدالله محمد،المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن،ت-)33(

230،232م،ص1981-ه1401التوزیع،والشركة الوطنیة للنشرعیاد،محمود:تقدیموس بیغیرا،ماریا خیس
90الناصري،مصدرسابق،ص-)34(
24بختھ خلیلي،مرجع سابق،ص)35(
179،الناصري،مصدرسابق،ص543ابن أبي زرع،مصدرسابق،ص-)36(
والوراقة،للطباعةالمنصوردارابن أبي زرع،الذخیرة السنیة في الدولة المرینیة،-)37(

179سابق،صمصدرـالناصري،530ابن ابي زرع الانیس المطرب،ص- 89م،ص1977الرباط،
العلم للملایین  ،بیروت دار،3القاموس المحیط،جمحمد بن یعقوب،مجدالدین أبي طاھرالفیروزبادي،)38(

15ت،ص.،د
www.ar.wikipeoia.orgمجاعات ،الموقع الالكتروني للموسوعة الحرة ،مادةحول التعریف أنظر-)39(
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- ه1398البیضاء،الدارالحدیثة،الرشاد، دار2المغرب عبر التاریخ،ج:حركات ،ابراھیم-)44(

161-160-152م،ص1978
179الناصري،مصدرسابق،ص-)45(
545ابن ابي زرع،الأنیس المطرب،ص-)46(
دراسات في تاریخ المغرب العربي من القرن الثاني الھجري حتي القرن العاشر سوادي ،عبد محمد،)47(

289،ص1979الھجري،
330ابن ابي زرع،الأنیس المطرب،ص-)48(
في المغرب الأقصى والأندلس في عھد دولة والیھودثورات العرب والبربرمحمد أحمد،حمدمإسماعیل،-)49(

_127،ص2008- ه1423نیة،القاھرة،الدیمكتبة الثقافة )م1465-1213/ه891-615(بني مرین،
267_261ابن مرزوق ،مصدرسابق،ص-)50(
بن محمد:باب وإفاضة قداح الآداب ،تح فیض العإبراھیم بن عبدالله الغرناطي،ابن الحاج النمیري،-)51(

258،259،ص1990دارالغرب الاسلامي،،1طشقرون،
ه 874-813(والقاھرةابن ثغري بردي،جمال الدین ابي المحاسن یوسف،النجوم الزاھرة في ملوك مصر-)52(
233صم،1963- ه1383مصر،،وزارة الثقافة والإرشاد القومي،10ج)
في أیام العجم والعرب والبربر ومن محمد ،العبر ودیوان المبتدأ والخبرابن خلدون عبدالرحمن بن-)53(

189بیروت ،ص1983،دارالكتاب اللبناني،7عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر ،ج
ابي سھل نجاح وعوض صیام،:تحأنس الفقیر وعزالحقیر،أبوالعباس أحمد بن الحسین،ابن قنفد،-)54(

149م،ص 2002- ه1422القاھره،دارالمقطم،علي جمعة،:تقدیم
- 541-539ابن ابي زرع،الأنیس المطرب،ص-)55(
الكتب داربن تاویت،محمد:تحرحلة ابن خلدون،وغربا،ورحلتھ شرقاالتعریف بابن خلدونابن خلدون،)56(

)65- 64،ص1425،2004العلمیة،
429،ص1،الدیباج،م265ابن مرزوق،مصدرسابق،ص-)57(
265،429صدرسابق صمابن مرزوق،-)58(
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261المصدرنفسھ ،ص-)59(
،دار المنصور 1فاس،جمن حل من الاعلام ممدینةالمكناسي،أحمدبن القاضي،جذوة الاقتباس في ذكر_)60(

302م،ص1973للطباعة والوراقة،الرباص
97،ص 1955للثقافة،بیروت،،دارالأمیر3نجیب زینب،الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس،ج-)61(
285- 283،ص1971- ه1391ابن خلدون،  العبر  ،-)62(
61الانصاري،مصدرسابق،ص_)63(
378ابن ابي زرع،الأنیس المطرب،ص-)64(
150-149ابن قنفد،مصدرسابق،ص-)65(
259-258النمیري،مصدرسابق،ص-)66(
147،ص1الونشریسي،مصدرسابق،ج-)67(
150ابن قنفد،مصدرسابق،ص-)68(
391،395ق ،صابن مرزوق ،مصدرساب-)69(
مكتبة الثقافة كمال شبانھ،محمد:في ذكرالمعاھد والدیار،تحالاختبارابن الخطیب،لسان الدین ،معیار-)70(

165م،ص2002ھـ ـ1423الدینیة،
ابراھیم وابن الكتاني محمد:،موحدین،تح1أخبارالاندلس والمغرب ،قالمراكشي،البیان المغر،ب في-)71(

137م ،ص1985-ه1406بیروت،الغرب الاسلامي،دارعبدالقادر،وزمامةمحمدوزنیرتاویت ومحمد 
53الناصري،مصدرسابق،ص-)72(
منشورات كلیة الاداب محمد ،ورقات عن الحضارة المغربیة،،المنوني،38،39نفسھ ،صالمصدر-)73(

146،ص1979مطابع أمالي،والعلوم الأنسانیة،
401ب ،صابن ابي زرع،الانیس المطر)74(
91ـابن ابي زرع،الذخیرة السنیة،ص)75(
530،ص401ابن ابي زرع،الانیس،ص-)76(
192،193مصدر سابق ،ص) 77(
179مصدرسابق،ص،الناصري،529ابن ابي زرع،الانیس المطرب،ص-)78(
191ابن مرزوق ،مصدرسابق ،ص-)79(
260-259مرجع سابق،صیختھ خلیلي،-)80(
429صسابق،مصدرابن مرزوق،-)81(
37،36ابن ابي زرع،الذخیرة السنیة،ص-)82(
378ابن ابي زرع،الانیس المطرب،ص-)83(
162حركات ابراھیم،مرجع سابق،ص.،179ابن الخطیب ،مصدرسابق،ص-)84(
104المنوني،محمد،مرجع سابق،ص-)85(
)م1306_1286/ه106-685(السلطان یوسف بن یعقوب المرینيالدولة المرینیة على عھدمؤید نضال،-)86(

108م،ص1981_ه1425جامعة الموصل،
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل افریقیة المعیاربن یحي،ابي العباس أحمدالونشریسي،-)87(

نشرتھ وزارة الأوقاف والشؤؤن حجي،بأشراف محمدأخرجھ جماعة من الفقھاء،6والأندلس والمغرب،ج
425م ،ص1981- ه1401الاسلامیة ،المملكة المغربیة،

الشركة الوطنیة للنشرالقبال موسي،:تقدیم وتحفي أحكام التسعیر،كتاب التسییرسعید،الجلیدي،أحمد-)88(
51،52صت،.دالجزائر،والتوزیع،

401ابن ابي زرع،الانیس المطرب،ص-)89(
283،284ق، مصدرسابق،  صابن مرزو-)90(
البیضاء،الدارمكتبة السلام،والعصر الجدید،تاریخ المغرب العصر القدیم عبدالعزیز،ابن عبدالله،-)91(

154صالرباط،مكتبة المعارف،
ابن الزیات ،ابي یعقوب یوسف بن یحي ،التشوف الي رجال 49ابن ابي زرع ،الانیس المطرب،ص-)92(

الرباط،منشورات كلیة الاداب والعلوم الإنسانیة،احمد التوفیق،:العباس السبتي،تابيواخبارالتصوف،
107،ص1997المغرب،

منشورات الزمن ،مطبعة النجاح ، الدارالبیضاء،الموحدین،وأوبئة مغرب عھدجوائح حسین،بولقطیب،-)93(
161-160مرجع سابق،صابراھیم،،حركات،56،ص2002

228-227او ص-180الفاسي،مصدرسابق ،صالوازن -)94(
النشاط الأقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن السادس الھجري موسي،عزالدین أحمد،-)95(

185م،ص1983-1403،دارالشروق،
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مكتبة الثقافة زناتي،محمودأنور:تحخریدة العجائب وفریدة الغرائب،سراج الدین،ابن الوردي،-)96(
264م،ص2008-ه1428الدینیة،

467ابن الزیات ،مصدرسابق ص-)97(
529ابن ابي زرع،الانیس المطرب ،ص-)98(
87،ص2ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون ،ج-)99(
151- 149ابن قنفد،مصدرسابق،ص-411،413ـابن مرزوق،مصدرسابق،ص)100(
مجلة محمد الفاسي،:تح،1،ج10مجالسلسل العذب والمنھل الاحلى،بن ابي بكر،الحضرمي،حمد-)101(

51،ص1964-1384،المخطوطات العربیة
305،ص1سابق، جمصدر،المكناسي-)102(

منشورات وزارة ،سلوي الزاھري:تحالمناقب المرزوقیة،التلمساني،ابي عبدالله محمد بن مرزوق،-)103(
191م،ص2008-1429البیضاء،الدار،مطبعة النجاح الجدیدةالاوقاف والشؤؤن الاسلامیة،

456-464-463ابن الزیات ،مصدرسابق،ص)104(
علي الحاوي،منشورات كلیة :أحمد التادلي الصومعي،كتاب المعزي فى مناقب الشیخ ابي یعزي،تح-)105(

121،ص1996الرباط،مطبعة المعارف الجدیدة،أكادیر،الاداب والعلوم الانسانیة،
72-71-49ـالحضرمي،مصدرسابق،ص)106(
35الصومعي،مصدرسابق،ص-)107(
325ابن عذاري،مصدرسابق ،ص-)108(
مكتبة  الثقافة ،1مالإدریسي، أبوعبدالله محمد بن عبدالله ، نزھة المشتاق في اختراق الأفاق،-)109(

228م،ص2002ه ـ1422الدینیة،القاھرة،        
محمد :،تح 2لامصار وعجائب الاسفار،جفي غرائب اابن بطوطة،رحلة ابن بطوطة تحفة النظار-)110(

713م ص1987- ه1407بیروت ،العلوم ،احیاءعبدالمنعم ،راجعھ مصطفى القفاص ،دار
235الإدریسي،مصدرسابق ،ص)111(
181-180ابن الزیات،مصدرسابق،ص-)112(
268ص8،ج230ص6،ج89،ص5الونشریسي،مصدرسابق ج-)113(
42الأنصاري،مصدرسابق،ص-)114(
248-224درنفسھ،صالمص)115(
منشورات وزارة الشؤؤن الثقافیة الفاسي،محمد:،تحالرحلة المغربیةالعبدري،رحلة العبدري أو-)116(

235ص 1968،الرباط،
247-223الوازن الفاسي،مصدرسابق،ص)117(
392_391المكناسي،مصدرسابق،ص-)118(
225- 224الوازن الفاسي،مصدر سابق،ص-)119(
178ـالناصري،مصدرسابق،ص)120(
151- 150-149ابن قنفد ،مصدرسابق،ص)121(
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المدخل السسیولوجي لدراسة اقتصادیات التنمیة في الوطن العربي

محمد سعید أبوغرارة التعبان: الباحث 

كلیة التربیة أبوعیسى

جامعة الزاویة

:المستخلص

لقد أصبح من المسلم بھ أن قضیة التنمیة قضیة علم، وقضیة سیاسة في نفس الوقت، ولم یعد 
انتظاراً لنتائج التجارب، وكذلك لم یعد من المقبول أن تجرب السیاسة من المقبول أن یتخلف العلم 

أو تخطط في غیاب العلم ھذا فضلاً عن أن التجریب في التنمیة والبحث العلمي لھا لا ینبغي أن 
یسیر في خطین متوازیین بل أنھ لما ھو متراكم من حصیلة التجریب على المستوى المحلي 

فاعلا على مستویات متعددة حتى ینمو التجریب في إطار من التقییم والعالمي فإنھما یجب أن تت
.المستمر

كما تستھدف ھذه الدراسة البحث والكشف عن جذور اقتصادیات التنمیة، ونشأة فكرة التقدم 
والتأخر، التي ارتبطت تاریخیاً بمراحل تعاقب التاریخ الاستعماري لدول العالم الثالث والدول 

ك في محاولة لتبني فرضیة أن اقتصادیات التنمیة تعتبر بمثابة الفخ التنموي الذي العربیة، وذل
.وقعت فیھ ھذه الدول

وذلك بتقدمھا فكرة النماء والتنمیة، ومحاكاتھا نماذج النمو الغربیة، وعدم البحث عن 
صاد السیاسي نموذجھا التنموي الخاص للبناء علیھ وصولاً إلى تنمیتھا الذاتیة، ویستطیع الاقت

للتخلف أن یقدم ھنا الإمكانیة الموضوعیة اللازمة للكشف عن تعاقب سیاسات ونظریات التنمیة، 
من الاقتصادیة إلى المستدامة والبشریة وصولاً إلى الإنسانیة العربیة، وذلك باستخدام منھج 

د مناھج التحلیل التاریخي الوصفي والنقدي المقارن، لإثبات فرضیة أخرى، أنھ برغم تعد
وسیاسات التنمیة العربیة التي لم تستطع تحقیق تنمیة وطنیة مستقلة قطریة أو قومیة، فإن منھج 
اقتصاد السوق الاجتماعي ونظامھ الاقتصادي، یمثل الخیار والبدیل التنموي المناسب والملائم 

أنھا دولة لواقع الاقتصاد والمجتمع العربي، ویتلازم مع طبیعة الدول العربیة، التي یفترض
اجتماعیة وتداخلیة، وسنحاول في ھذه الورقة تسلیط الضوء علة تاریخ التقدم والتنمیة، ومن ثم 
التطرق على تنمیة التخلف، وكذلك غیاب استراتیجیات التنمیة العربیة، وأخیراً سنكرر الحدیث 

.على العجز التنموي العربي

:المقدمة

ت البحثیة التي قاربت الواقع التنموي العربي، وسیاسات على الرغم من كثرة وتعدد الدراسا
التنمیة ونماذجھا التي لم تستطع النھوض بالواقع المختلف، والمتخلف اقتصادیاً واجتماعیاً، وذلك 
لعدم ملائمة ھذه النماذج والنظریات التنمویة للتاریخ الاقتصادي والاجتماعي العربي، تراكمھ 

ف عن جذور اقتصادیات التنمیة مروراً بنشأة فكرة التأخر والتقدم المعرفي والحضاري، فإن الكش
یمثل ضرورة معرفیة أساسیة في التأسیس لبدائل تنمویة عربیة، تتناسب مع طبیعة الاقتصاد 
والمجتمع العربي، ذلك لأن ھذا الكشف وفضح دلالاتھ والتخلص من العبء الثقیل للتاریخ 

قطة الانطلاق للبناء على التاریخ الاقتصادي والاجتماعي التنموي المأزوم بمصداقیتھ، یشكل ن
العربي تنمویاً، وباستخدام منھج التحلیل التاریخي الوصفي والتحلیل المقارن سیتم ملاحظة أن 
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السیاسات التنمویة العربیة، في العقود الخمسة الأخیرة كانت أقرب إلى كونھا تنمیة إلى التخلف، 
لة، حیث ارتبطت ھذه النماذج والسیاسات بمحاكاة  نماذج النمو أكثر منھا تنمیة وطنیة مستق

الغربیة، وافتقرت إلى روح الاستیراتیجیة التنمویة العربیة، مما شكل العجز التنموي العربي عن 
استنھاض إمكانیات وطاقات المجتمع، واستغلال موارده بعقلانیة وكفاءة، ومروراً بكل نظریات 

لھا، من التصنیع والتخطیط المركزي إلى الاعتماد على الذات التنمیة الاقتصادیة وأشكا
والإصلاح اللیبرالي واقتصاد السوق الحر والمفتوح، فإن التنمیة العربیة وبحكم واقعھا أنھا تنمیة 
رأسمالیة بالضرورة، فھي لیست قادرة أن تكون التنمیة العربیة البدیلة التي تقطع من التبعیة 

الاقتصادي العالمي، ولذلك فإن خیار التنمیة البدیل والاستراتیجي، واستغلال مراكز النظام
الأكثر انسجاماً مع واقع الاقتصاد والمجتمع العربي، یكمن في منھج اقتصاد السوق الاجتماعي 
باعتباره یشكل خیاراً شعبیاً واجتماعیاً، ویعزز من قدرة الدولة الاجتماعیة، والذي ستشكل 

.في دولة عربیة ھي سوریة، نموذجاً للتحلیل الاقتصادي ھنا) نظریاً وعلمیاً (دراستھ 

:مشكلة الدراسة

لا شك أن قضیة التنمیة تمثل أحد القضایا الرئیسیة التي تحتل مكانة خاصة على المستویین 
العالمي والقومي، وأحد علامات ذلك تلك الدراسات والبحوث والمقالات التي تنشر في مختلف 

م بھدف فھم مشكلة تخلف العالم الثالث ومواجھتھا مواجھة علمیة حقیقیة، ومن أنحاء العال
الطبیعیة أن تتعدد وتتصارع الاتجاھات النظریة المختلفة التي تحاول التصدي لھذه المشكلة وأن 

.تتباین الحلول المقترحة لمواجھتھا

التفاوت الدولي والوقوف وكنتیجة لذلك بدأ العلماء الاجتماعیون المعاصرون تحلیل ظاھرة
على أسباب تخلف دول الوطن العربي ورسم الاستراتیجیات الملائمة، فعلماء الاقتصاد اھتموا 
بدراسة التنمیة الاقتصادیة وأسالیبھا لكي یتعرفوا على إمكانیة تنمیة ھذه الدول تنمیة ذاتیة، 

أت ھذه الدول في اكتسابھا، وعلماء الاجتماع سعوا إلى التعرف على الشخصیة الجدیدة التي بد
تلك الشخصیة التي یجب أن تتجاوز روابط القرابة والطائفة والجماعة العنصریة، ثم تحلیل البناء 

.الاجتماعي لھذه الدول ومدى ملاءمتھ لتحقیق تنمیة شاملة

:أھداف الدراسة

:إن ھذه الدراسة معینة بتحقیق الأھداف التالیة

.خلف واقتصادیات التنمیةالتعرف على واقع ونشأة الت.1
ظھور نماذج وسیاسات النمو والتنمیة الاقتصادیة، وارتباطھا تاریخیاً بمصالح أیدیولوجیة .2

.لمدارس الفكر البرجوازي الغربي، والقوة الاستعماریة
إثبات عجز ھذه السیاسات والنظریات عن تحقیق تنمیة وطنیة للدول العربیة، بل الدور .3

.تكریس واقع التخلف، واستمرار العجز والإخفاق التنموي العربيالسلبي الذي لعبتھ في
.طرح وتبني بدائل تنمویة تستطیع تحقیق تنمیة عربیة وطنیة ومستقلة.4

:تساؤلات الدراسة

:تحاول ھذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالیة

.لماذا یستمر التخلف، برغم تعدد واختلاف نظریات وسیاسات التنمیة؟-1
.لماذا لم تستطع الدول العربیة تحقیق تنمیتھا الذاتیة؟-2
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ماھي المناھج والبدائل التنمویة الأكثر تحقیقاً للأھداف المجتمعة، والأكثر انسجاماً مع الواقع -3
.الاقتصادي والاجتماعي العربي؟

ي وعلى الأولى إن الواقع التنموي العرب: وبذلك فإن ھذه الدراسة تقوم على فرضیتین اثنتین
امتداد أكثر من ثلاثة عقود ھو رھینة سیاسات وبرامج تنمویة، تعمل على تكریس التخلف، أكثر 

فإن تعدد نماذج وبدائل التنمیة : منھ تحقیق تنمیة وطنیة مستقلة وغیر تابعة، أما الفرضیة الثانیة
خلف، وھنا یمكن العربیة واختلافھا لم یشكل الخیار التاریخي المناسب، ولم یفض إلى تجاوز الت

اعتباراً منھج واقتصاد السوق الاجتماعي، ھو البدیل التاریخي، الأكثر قدرة على تحقیق تنمیة 
وطنیة مستقلة، والقطع مع سیاسات وبرامج التنمیة التابعة، حیث یشكل مقارنة تاریخیة، یبدو 

.وتداخلیة بالضرورةمعھا الأقرب إلى طبیعة الدولة العربیة، واعتبارھا دولة تنمویة اجتماعیة 

:لمحة تاریخیة عن برامج التقدم والتنمیة: أولاً 

ینشغل الحقل التاریخي والمعرفي للتخلف ومتعدد من المفاھیم والمصطلحات التي تقارب لغة 
أھل الاختلاف والتخلف، فیصبح التأریخ لھا والكشف عن التباسھا انتصاراً للمعنى ودلالاتھ، فلا 

تي یحاكیھا رھینة تقدیس ھذه المفاھیم وضحیة حقولھا المزروعة تضلیلاً، حیث تعود الشعوب ال
یغدو الخروج منھا وعلیھا من الأھمیة، كما الخروج من التأخر ذاتھ، وتعود المقاربات اللغویة 

تخلف، ومفاھیم التطور، النمو، الحداثة، إلى مقایسات أخرى : تأخر، تنمیة:لاصطلاحات تقدم
وحضارة شرقیة : مسیطر علیھ، حضارة غربیة متقدمة: متوحش، مسیطر: ثنائیة، متحضر

متخلفة، كل ذلك ولید عصر النھضة الغربي، ولغة استعمار الخطاب الذي یستعد لإطلاق رسالتھ 
التحضیریة للشعوب المتأخرة، ولأنھا كذلك لغة المستبد، والقوي فھي تحمل شحن الإیدیولوجیا، 

دتھ وانتمائھ لحضارة المسیطر، بحجبھ عن حیاة وحضارة وتبریر احتكار المعنى، في ولا
الشعوب الأخرى المتأخرة عنھ، وبذلك فھي تبدو لیست مجرد لغة خطاب معرفي، بقدر ما ھي 
مقابلات تاریخیة وتصنیف لسعداء العالم وبائسیھ، فیقدم التطور والنمو متلبساً عبر رسائل 

السابع (ثم الحملات التجاریة ) لخامس والسادس عشرالقرن ا(التبشیر الحضاري والبعثات الدینیة 
وبذلك یكون ) العشرون(ثم التكنولوجیا ) التاسع عشر( وصولاً إلى العسكریة ) والثامن عشر

تأخر العالم اللامتحضر، بؤسھ وشقاؤه من صنع الغرب نفسھ، قبل أن یوجد فعلیاً في ذھن ھذه 
.)1(الشعوب، وتاریخیاً في حیاتھا المتأخرة

فالتطور ھنا كما النشوء والارتقاء، للأقوى والأبقى، كما لو أنھ فعلاً ناجزاً ومكتملاً، ینبغي 
الاستسلام لھ، والانقیاد لمسارتھ الخطیة الأحادیة، واللحاق بھ، فالوصول المرتجي إلى نھایاتھ 

م والحداثة السعیدة یعادل السیر على لغة أھل الخطاب الاستعماري، وصولاً إلى مراحل التقد
.المتتالیة

وكانت المدارس الفكریة والتاریخیة الألمانیة، ھي الأسبق في تنبي مفاھیم النمو والتطور، 
قوانین وسیاسات التنمیة الاقتصادیة " broun von hildbrand"حیث صاغ المفكر الألماني 

في ) w.rostow(الاقتصاد الأمریكي ، ھذه التي سیكون لھا موقعاً مركزیاً لدى )2(والاقتصاد القومي
صیاغتھ لمراحل النمو الاقتصادي، وتقدمھا كبرنامج عمل تنفیذي للدول المتخلفة، ینبغي تبیھ 
وصولاً إلى التنمیة الاقتصادیة، ومع ذلك فإن اقتصادیات النمو والتنمیة التي تكشف عن الجذور 

القرن الماضي، مصحوبة بكل التھلیل الأولیة لمفاھیم التأخر والتقدم، لم تظھر إلا في منصف
الأیدولوجي الغربي لھا لتصل درجة عالیة، ولم تحظ المجتمعات المتأخرة طیلة الحقبة 
الاستعماریة التقلیدیة بالاھتمام بتنمیتھا، إذ ظللت ھنا ضحیة الفكر البورجوازي الغربي الخبوي 

بأحقیة ) سبیتر(داروینیة اجتماعیة وأخرى ) لامارك، داروین(واختباراتھ لعنصریة انثربولوجیة 
) ھنا الشرق وأفریقي(أن یستعمر كل من ھو متحضر كل المجتمعات الخارجة عن الحضارة 
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137)عشر العدد الثامن ( مجلة الباحث 

وفي مقابل عبء الإنسان الأوروبي الأبیض، لا تحتاج الشعوب المتأخرة والمستعمرة للتنمیة، إذ 
مع التنمیة، ) ردیاً أو اجتماعیاً ف(لا تتناسب جملة الخصائص الحیاتیة والاجتماعیة والذاتیة لھا 

بحكم تخلف ثقافتھا وسلوكھا الحضاري، فتصبح تنمیتھا بذلك رھن بعد تجاوز الوظائف التي 
تكرس على أشكال الغزو والنھب لثرواتھا ومواردھا، تنمیة تحت الطلب، وحتى الخمسینیات من 

بكثیر من مراعاة الشعور (نف القرن العشرین ونھایة الحرب العالمیة الثانیة ظلت ھذه الدول تص
بالدول النامیة، أو دول العالم الثالث، فظلت لغة المنتصر أو المستبد، تعقد ) لاستقلالھا السیاسي

تراتبیات تنمویة لعالم أول، وآخر ثاني وما تبقى منھ ثالثاً، فتظل عقدة الذنب التنمویة تطارد 
لة، ولأن الدول الصناعیة المتقدمة محتكرة التاریخ المستقبلي لھذه الشعوب في مھمة لحاق مستحی

للتكنولوجیا والعصر الاستھلاكي والمادي، جاءت نظریة مراحل النمو الاقتصادي لامتحان قدرة 
ھذه الشعوب على محاكاة صور المجتمع الغربي، فیما لو سارت من المجتمع التقلیدي لدیھا، إلى 

" الفخ التنموي"، لتقع ھذه الدول وشعوبھا في انطلاقھا وصولاً إلى المجتمع الاستھلاكي الوفیر
الذي نصب لھا من المستعمر ذاتھ، حیث یختزل تاریخھا وواقعھا الحضاري في مھمة النمو 
المادي السریع، والانقلاب على كل مقومات وجودھا التاریخي والإنساني، كأن تجاوز تأخرھا لا 

لاقتصادي الذي تبنتھ نظریات واستراتیجیات یعدو كونھ أكثر من رفع متوسط الدخل، حقیقاً لنمو ا
.نمو ومدارس الفكر البرجوازي ذاتھ

وبرغم تأخر ھذه الدول في اكتشاف العجز المفاھیمي، والتضلیل الإیدیولوجي، في تقدیس 
أسطورة النماء والتنمیة، تعمیھ عن التخلف وإثارة الطابع الاستعماري ومسؤولیتھ التاریخیة في 

خلف، فإن كتاباً ومفكرین في الغرب كانوا قد تصدوا للعدید من الأبحاث والدراسات، التأخر والت
التي بدأت تزلزل قدسیة ھذه المفاھیم، وتخرج من استبدادیة معناھا وعنف دلالاتھا، وذلك مثل 

، وكانت تیارات فكریة )4("نشأة اقتصاد التنمیة حیاتھ ووفاتھ"،و )3"(فضیحة التنمیة لاستروي"
ي علم الاجتماع والنتربولوجیا قد ساھمت بتھیئة المناخ الفكري لإدانة أیدیولوجیا التنمیة، أخرى ف

أن التنمیة لیست بالنسبة لفقراء ھذا العالم سوى عصرنة الفقر أو " lvan llich"حیث اعتبر 
.)5("تخطیطھ

مدرسة "اد كذلك انسحب الأمر لیصل إلى مفكرین من دول العالم الثالث، وتحدیداً من رو
وفي الدول ) راؤول بریبش_ اندریھ فرانك(في التأكید على استحالة التنمیة مع التبعیة " التبعیة

" بالتنمیة العصبیة"أو ) لدى جورج قرم" (بالمفقودة"وتوصیف ھذه التنمیة ) سمیر أمین(العربیة 
).لدى جلال أمین(والتنمیة التي تغطیھا الأقنعة ) لدى یوسف صانع(

كمدرسة اقتصادیة فكریة قد ازدھرت بعد الحرب العالمیة الثانیة، كنظریة " الكینزیھ"انت وك
في تشجیع الطلب الفعال مستخدمة الاتفاق العام والضرائب لتحقیق التشغیل واستقرار الأسواق، 
جرى ذلك في الغرب الأوروبي، كما في دول العالم الثالث والدول العربیة، وإذا ما أضیفت إلیھا 
مقاربة التجربة السوفیتیة في التصنیع والتخطیط المركزي وقیادة القطاع العام، یمكن القول إن 

والتنمیة بالصناعات " سیاسات إحلال الواردات"الدول العربیة تأثرت ھي الأخرى بمزیج من 
.المشجعة للتصدیر، والتنمیة الوطنیة، والاعتماد على الذات

وحده في تحقیق تنمیة اقتصادیة شاملة، تغیرت لغة الخطاب ومع فشل النمو الاقتصادي ل
الاقتصادي، حیث ظھرت في السبعینیات من القرن الماضي في معظم الدول العربیة، سیاسات 
الانفتاح الاقتصادي وصولاً إلى مرحلة الثمانینیات والحد من دور الدولة التداخلي، وإطلاق 

ا اقتصادیو العرض وتیار اللیبرالیة الجدیدة مع زوال السیاسات الاقتصادیة الجدیدة التي تبناھ
نشوة الحرص على التنمیة لوحدھا، سوء الظن بالمزید من دور الدولة في النشاط الاقتصادي، 

human" "التنمیة البشریة"وشھدت مرحلة التسعینیات من القرن العشرین ظھور مصطلح 
Development " مصطلح التنمیة الاقتصادیة معاییر جدیدة حیث أضاف برنامج الأمم المتحدة على

مثل متوسط الدخل الفردي، والعمر المتوقع (لتحقیق التنمیة، وفقاً لتصنیف جدید للتأخر والتقدم 
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138)عشر العدد الثامن ( مجلة الباحث 

ومع أن الدول العربیة كما دول العالم الثالث تقیدت في خطابھا الاقتصادي ) للحیاة، وحالة التعلیم
" التكییف الھیكلي"و" التثبیت الاقتصادي"مع برامج الرسمي بھذه المعاییر والتوصیفات، كما 

التي أطلقھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، انتصاراً لمبادئ توافق واشنطن ومدرسة 
بعد نھایة الحرب الباردة وتفكیك الاتحاد السوفییتي وتفرد _شیكاغو، إلا أن لغة المنتصر 

ظلت ھي الأخرى اللغة التي تعكس _رأسمالي العالمي الولایات المتحدة الأمریكیة بإدارة النظام ال
دلالات القوة والإیدولوجیا، قوة الردع أو الاحتواء للقوة الاقتصادیة، أو العسكریة، وصولاً إلى 

لكن الأمم المتحدة وفي تبنیھا ) المصطلح الذي استبدل إدارة أوباما بإدارة بوش(القوة الناعمة 
تنمیة العربیة في العشر سنوات الأخیرة لتصبح التنمیة الإنسانیة لذلك الخطاب، انتقلت بمفھوم ال

العربیة، وھنا لم یعد الدخل الفردي ولا المعاییر البشریة مؤشرات للتنمیة، بل ثمة معاییر جدیدة 
في الحریة والدیمقراطیة والمعرفة وتمكین المرأة، مفردات واصطلاحات في الاقتصاد كما في 

في (تقاریر الأمم المتحدة، ومرة أخرى تصل عبر الدبابات العسكریة السیاسة، مرة تصل عبر 
وفي المفارقات التاریخیة والتقدم، تحمل لغة ) إشارة لحروب الخلیج والاحتلال الأمریكي للعراق

التفوق في المفاھیم والاقتصاد، كما في العسكرة، تغیرت الأسالیب والأدوات، وظلت الأھداف 
رد والثروات، من النمو الاقتصادي إلى التنمیة الاقتصادیة، والشاملة في نھب الموا: ھي نفسھا

.والمستدامة والبشریة والإنسانیة، ھي قصة استبداد حضاري

وكما في الواقع التنموي العربي والتسلیم بقدره وعجزه یقدم علم الاقتصاد وفقاً لمدارس الفكر 
سلوك الأفراد وقراراتھم الفاعلة والرشیدة في الغربیة وھو یملك التصورات الكاملة للحیاة، في

السوق، كما في الحیاة في تجاوز ونفي لعلوم الحیاة التاریخیة الأخرى، ودورھا في صناعة الحیاة 
مما دفع باقتصادي كبیر ) العلوم الانتربولوجیة والسوسیولوجیة(الاقتصادیة والاجتماعیة مثل 

علم الاقتصاد لوحده بإمبریالیة "فرد بدور لیطلق على ھذا الت" جوزیف ستغلیتز"مثل 
، ھذا القدسیة التي أحیطت بعلم الاقتصاد كما لو أنھ نظام علمي صارم كما الفیزیاء )6("الاقتصاد

والكیمیاء والطب، الذي یملك القدرة على تفسیر وإدارة الأسواق والتنمیة ووقائع الحیاة، فیطلب 
یبدو أن : "یقول" جلال أمین"كراً عربیاً آخر ھو الانصیاع لھ وعلومھ في التنمیة جعلت مف

.)7("اقتصادیات التنمیة بأسرھا كما لو أنھا كانت منذ البدایة غلطة كبیرة

وتوظیفھ لدى مدرسة شیكاغو في تكریس واقع " تكنوقراط"من ھنا جاء استخدام مصطلح 
یة وحیادیة، لیس سیاسي واقتصادي كما لو أن معالجة الوضع الاقتصادي ھي مسألة عمل

للخیارات الإنسانیة فیھا من دور، حیث یترك للتكنوقراط استخدام المعاییر اللازمة للتخطیط 
حین یدعي القدرة على (والتنمیة، ھذا التقدم اللیبرالي المستھدف ھو الذي أفقد الاقتصاد لوحده 

امیتاي "ة، كما یراھا أخلاقیات الحیاة، حیث یفتقد الأخلاقیات السیاسی) خلق اقتصادي التنمیة
ویحتاج إلى أن " عونار میردال وفرانسوا بیرو وأمارتیاس"والاجتماعیة كما یراھا " ایتزبوني

في خرافة " "جلال أمین"یكون اقتصادیاً سیاسیاً كما یرى سمیر أمین، وإذا ما صحت أحكام 
ون من سطوة قد سخرا ھما الآخر" الدوس ھكسیلي"و" ھربرت مركیوز"فإن " التقدم والتأخر

التقدم المادي والتكنولوجي لوحده على الحیاة والحضارة الغربیة، حیث یأخذ ھذا الاستلاب 
الاقتصادي للفرد أبعاده الأخرى، فیتركھ ضحیة البعد الواحد المتجزأ، وتحت استبداد البعد المادي 

.)8(والاستھلاكي

مسكون باعتلال الفكر التنموي ذاتھ، لا وكما ھو الخیال التنموي فإن الوعي التنموي العربي ال
تبارحھ إعادة رسم وصیاغة التشكیلات والنماذج التنمویة، التي لا یفرغ من الإمساك بإحداھا، 
حتى یعاجل بأخرى مختلفة ومغایرة، من الاشتراكیة ونماذجھا إلى العناصر الفاعلة والید الخفیة 

لدولة الراعیة والمتداخلة، إلى الارتماء في واللیبرالیة، من الاقتصاد الوطني والقومي إلى ا
أحضان المؤسسات الاقتصادیة والمالیة الدولیة حتى لیبدو أن الضرر الذي یصیب العالم الثالث 
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139)عشر العدد الثامن ( مجلة الباحث 

من جراء التنمیة أصبح جذریاً، بحیث أن الذین یعانون منھا لا یجدون حتى الكلمات التي تعبر 
.)9(عن معاناتھم ھذه

:وعقبات التنمیةتفسیر التخلف : ثانیاً 

حظیت ظاھرة التخلف بعد الحصول على الاستقلال السیاسي للعدید من الدول الواقعة في 
آسیا وأفریقیا وأمریكیا اللاتینیة، على اھتمام الفكر الغربي التنموي والعربي، وكما قدمت 

عدھا الواحد في اقتصادیات التنمیة قبل ذلك تفسیر التخلف ورصد إمكانیة تجاوزه ومختزلة إلى ب
أحادیة النمو، ولحاقاً بالمجتمع الغربي، كذلك جاء تفسیر التخلف أولاً ولید اختلافات حضاریة 

رائد فكرة " boeke"عنھا في تلك المتقدمة، إذ یرى ) النامیة(وسلوكیة في الدول المتخلفة 
الأول محلي " اعیاً اقتصادیاً واجتم"أن التخلف یعود لوجود وتصادم نظامین مختلفین " الثنائیة"

وتقلیدي، والثاني حدیث ومتطور، مما یحدث الانقسام وعدم الانسجام في البني والھیاكل 
الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث تتصف المجتمعات والبنى المتخلفة بسلوكیات اجتماعیة لا تحث 

التحلیل ھنا یستند(على السعي والمبادرة والعمل وتفتقد إلى مؤھلات المنظمون ورجال الأعمال 
كذلك جاءت ) ھوسلتنر، مكلیلاند، بالدوین، لایبنشتاین: لآراء العدید من ھؤلاء المفكرین مثل

فیبر، (والسیكولوجیة ) تشارلز فابلن، ھاملتومن، كامارك(المدارس المؤسسیة السوسولوجیة 
اثة، فما أن یتم لتؤكد أن الصفات الفردیة والمجتمعیة، لا تتناسب مع طبیعة النمو والحد) شومبیتر

ولا ) مكلیلان(استبدالھا بدوافع القیادة والمبادرة والمغامرة والتنظیم، حتى یمكن تجاوز التخلف 
یختلف الأمر أیضاً لدى تحلیل بنیة التخلف، من حیث الخصائص والمؤشرات فھي كما في 

) نوركسھ(للفقرأسبابھ، تكمن في بنیة التخلف ذاتھ، وانخفاض الادخار والدخل والحلقة المفرغة
وحتى نظریات التحدیث التي ظھرت في الخمسینیات والستینیات لم تستطع تجاوز اختزال 
الحداثة والتطور إلى بعدھا المادي، الذي یمكن نقلھ تكنولوجیاً مع عناصر تنظیمیة ودیمقراطیة 

لت بفعل أن التخلف یكمن في البنى التي تشك"لكن سنتش یرى )10()أیزنشتاد، تنالكوتبارسونز(
، ھذه البنى التي كرست حالة )11("آلیات التبعیة، والتي ترسم المیول العفویة لإعادة إنتاج التخلف

أو استلھام عناصر ) نوركسیة(نوعیة معقدة ومركبة، لا یمكن حلھا إلا بكسر حلقاتھا الدائریة 
مجرد جالة التحدیث الغربي، غیر أن منھج التحلیل التاریخي ینبئ صراحة أن التخلف لیس 

طبیعیة عابرة ومؤقتة قابلة للتجاوز باستخدام عناصر مستوردة من خارج الحالة ذاتھا، التخلف 
ھنا ھو ظاھرة أو صیرورة تاریخیة، تشكلت تاریخیاً عبر أكثر من أربعة قرون، تجسدھا بنیة 
تابعة بفعل التاریخ الاستعماري، حملت خصائص التقسیم الدولي للعمل، وتأثرت بجملة 

تحمل " بنیة تخلف داخلیة"التطورات المستمرة على ذلك التقسیم الدولي، وھي بقدر ما یبدو 
فھي تتأثر بتلك التعقیدات ) اقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً (عناصر تفاعلھا واضطرابھا الداخلي 

الخارجیة والمتلاحقة لطبیعة التخصص والتقسیم الاجتماعي للعمل، وكل ذلك یزید من الاندماج
السلبي لھذه البنیة وبشكل غیر متكافئ مع المراكز الرأسمالیة والاقتصادیة العالمیة، وإذ یرى 
فرانك بأن التخلف ھو بنیة متولدة بفعل العلاقة الاستعماریة التي تمیل إلى تنمیة المراكز الرئیسیة 

الفائض الاقتصادي ، فإن ھذه العلاقة مع المراكز العالمیة توتر استحواذاً على )12(وتخلف التابع
وانكشافاً تجاریاً لضعف البنى والھیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة للدول المتخلفة، فیبدو التخلف 
ھنا لعملیة إعادة الإنتاج في البلد التابع، ووضعھا في خدمة أھداف السیطرة وآلیات التبعیة 

العالمي، وتشكل الحروب للمراكز الرأسمالیة العالمیة، وتصدیرھا لمنطق الأزمة على المستوى 
الاقتصادیة على المنطقة العربیة، بحكم مواردھا وثرواتھا النفطیة، نموذجاً لاستمرار النظام 
الرأسمالي العالمي بإعادة إنتاج البنیة التابعة لأطراف ھذه النظام، لتستمر آلیات النھب ومصادرة 

.الفرص التاریخیة لشعوب ھذه الدول، بتحقیق تنمیتھا الذاتیة
وإذا كان فھم التخلف یعد شرطاً أولیاً لإعادة إنتاج التنمیة، فإن التسلیم بقدرة النماذج التنمویة 
والاقتصاد التنموي واقتصاد السوق على صناعة تلك التنمیة الوطنیة، لم یخدم مشروع الخروج 
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دھا، مع تجدد من التخلف ذاتھ، إذ ظلت فكرة الإیمان بالنظرة الكلاسیكیة إلى السوق واقتصا
اللیبیرالیة الاقتصادیة واجتھادھا لإعادة إحیاء التراث الكلاسیكي، عبر اللیبرالي الجدید المحدث 
والمعلوم اقتصادیاً، ظلت ھذه الفكرة ھي التي تحدد مسار التنمیة، وبالتالي الإبقاء على التخلف 

وتوازن داخلیة، حیث ومفرداتھ، حیث تقدم اقتصادیات السوق ھنا، وھي تتمتع بآلیات ضبط 
یرتقي الأفراد فیھا إلى الطبیعة الراقیة اجتماعیاً ودیمقراطیاً، كما لو أن عقلانیة السوق المفترضة 
تنتج آلیاً عقلانیة الحیاة الكاملة، وبالقدر الذي اشتغل فیھ الفكر الماركسي في مادیتھ التاریخیة على 

ن الاستلاب المادي السلعي، وضغط الحاجة بناء صورة المجتمع الاشتراكي حیث یتحرر الفرد م
تفلح السوق الیوم في مصادرة كل التراث الإنساني ما عداھا، كما لو أن الحیاة تكمن في التبادل 
السلعي فقط، حیث یأتي الحكم والقانون والعلاقات الاجتماعیة، تعبیراً عن تطورات السوق 

ربي بمصادفة الخبراء والمستشارون واقتصادھا، وحیث تأخذك فلسفة النموذج التنموي الع
والتكنوقراط والحكومات المتعاقبة، إلى التسلیم بقدرة السوق اقتصادیاً على توزیع الثروة والدخل 
وتحقیق التنمیة، وحین یأتي الحدیث عن العدالة الاجتماعیة والدیمقراطیة الاقتصادیة، یحضر 

قبل أن تتضح المسألة الاجتماعیة برمتھا التدلیل على فشل التخطیط المركزي والقطاع العام، و
وقدرتھا على تھدید أي نموذج تنموي، والحكم على فشلھ أو نجاحھ، تتدخل الحكومات والسیاسات 
في ممارسة الضبط وآلیات الاحتواء، والمساومات التنمویة ومصاھرات الرأسمال والنخب 

بمزید من تساقط الأفراد إلى الأسفل، الاجتماعیة، في إدارة النموذج التنموي، الذي یشتغل دائماً 
في أغلبھم، والصعود النخبوي المتمایز للأقلیة المحظوظة، وھنا باسم التقدم والتنمیة، ینمو 

، بحق المجتمعات وثقافاتھا وتاریخھا الطویل وكل ذلك )13(التخلف وترتكب الخیانات التنمویة
.مراعاة للخروج من التخلف ولحاقاً بالحداثة والتطویر

ولأن تجاوز التخلف یحتاج إلى أكثر من التنمیة الاقتصادیة فالتجارب التاریخیة للبلدان 
المتقدمة، تظھر أن التقدم جاء فعلاً تراكمیاً وتاریخیاً، فعل عقلنة للحیاة والسیطرة على المحیط 

لتي تجيء ثمرة تطور في التنمیة الاقتصادیة ا: الاجتماعي والبیئي، إذ یأخذ الواقع ھنا أبعاداً ثلاث
العلوم والتقانة، وفي عقلنة السیاسة وحقوق الإنسان والدیمقراطیة، كما في تطور الثقافة والعلوم 

، ھنا تأتي التنمیة لتجاوز التخلف كنتاج إرادي لفعل الحداثة والتنویر، وبدلاً من أن )14(والأخلاق
قوى المنتجة والعلوم وتقسیم العمل، ینتج الواقع العربي وتراكم معارفھ وعلومھ، تطوراً في ال

لتحقیق التقدم والحداثة، جاءت التنمیة من خارج المشروع العربي للتغییر والتطویر، واستوردت 
نماذجھا من الخارج لتجاوز التخلف، فصارت نمواً اقتصادیاً مادیاً وتكنولوجیاً، نظریات ونماذج 

وكل الثقافة اللازمة للدفاع عن استیرادھا، وقروض وخبراء، فأنتج للتنمیة مؤسساتھا وھیاكلھا،
وغربتھا عن واقعھا التنموي، الذي یتخلف حینئذ أكثر، وسواءً تغیر المزاج التنموي العربي 
یتغیر إرادة الخطاب التنموي من القومي والعلماني والاشتراكي إلى الإسلامي واللیبرالي 

ھ، خاب سیطرة الإیدولوجیا التنمویة والحداثي والتقدمي، ظل خطاب التقدم والتنمیة ھو ذات
الوطنیة والقومیة والحزبیة والنقابیة والأھلیة، حصان طروادة، الذي : المكرسة لكل المناسبات

للاقتصاد "یحمل بداخلھ كل أسباب التأخر والتخلف، عاد التنمیة ذاتھا، ومن ھنا تكمن الحاجة 
نماذج التنمویة المبتذلة، والتي كرست الذي یملك القدرة في الخروج على ال" السیاسي للتخلف

لأن مفھوم اتجاھاتھا ومدارسھا الفكریة، ذلكالمزید من تنمیة التخلف، وفقاً لكل 
، فلا یمكن )15(یتعارض مع الرأسمالیة، ھو مفھوم نقدي للرأسمالیة استناداً لسمیر أمین"التنمیة"

القوى الاجتماعیة التي تحققھ، عزل النمو الاقتصادي عن السباق التاریخي الذي ینتجھ، وعن
والتي یفترض أنھا الحامل الحقیقي لمشروع التنمیة ذاتھا، ولكن ونظراً لطبیعة التنمیة التي تجري 
في السیاق المعاصر والأكید للرأسمالیة، فإن مشروع التنمیة ھنا یصادره اقتصاد السوق لوحده، 

وق رأسمالي، والذي یستطیع أن یبعد القوى إلى نتائج نمو في الربح ورأس المال، لأنھ اقتصاد س
الاجتماعیة عن المشاركة الفاعلة، لصالح تقدم مصالح رأس المال، فلا یعدو النمو المتحقق حینھا 
في الاقتصادیات العربیة، أكثر من تعبیر عن تحالف الرأسمال مع النخبة القلیلة لإدراة السوق، 

في أیة تنمیة رأسمالیة وھنا تحدیداً یكمن الجواب، ووفقاً لطبیعة الاستقطاب الاجتماعي الحاصل
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في أن التنمیة في ظل اقتصاد السوق الحر، لا تستطیع أن تكون غیر تنمیة التخلف، یحكم طبیعتھا 
الرأسمالیة، فتصبح مفاھیم العدالة الاجتماعیة والدیمقراطیة، وحق المجتمع في النفاذ إلى الموارد 

" التنمیة"اً بحكم طبیعة التنمیة الرأسمالیة، ھذا الذي یمیز قضیة والدخل العادل، مؤجلة تاریخی
التي تجري معاصرة وھي تحتل موقعاً مركزیاً، لكنھا لم تجد حلاً لھا بعد، ولا یمكن لھذا الحل أن 

.)16(یتاح في إطار الرأسمالیة

:غیاب استراتیجیات التنمیة العربیة: ثالثاً 

عربیة للتنمیة، على المستوى القومي أو على المستوى الوطني؟ وھل ھل ھناك استراتیجیة 
یمكن تلمس غیر زیف الادعاء بحیادیة نظریات وسیاسات ونماذج التنمیة التي تبنیھا الدول 
العربیة؟ وھل عبرت ھذه النماذج والسیاسات عن مصالح القوى الفاعلة على الصعید العالمي 

عن طموحات الجماھیر والمجتمع العربي؟ إن الجواب على وتحالفاتھا، أم أنھا جاءت معبرة 
والتي تحقق الكثیر منھا _ أسئلة كھذه لا یجب أن یضیع في متاھات التحلیل الرقمي لنتائج التنمیة

وذلك بغض النظر عن التضلیل الإحصائي والتدخل القصدي _ على صعید المؤشرات المادیة
طباع المخالف للواقع التنموي، الأمر الذي یقتضي لتصوبیھ أو توجیھھ محلیاً، بما یعطي الان

البحث عن سیر التاریخ المماثل على مستوى التجربة، واستخلاص المعرفة النظریة المجردة 
وصیاغتھا في خلاصات فكریة محددة، ثم مقارنتھا لواقع التنمیة العربیة، فالاقتصادي الألماني 

كثیراً بمصطلحات التقدم والتأخر والمنافسة وقبل أكثر من نصف قرن لم یأخذ" فردریك لیست"
وحریة التجارة، لا اعتبر أن المصلحة القومیة الألمانیة حینھا تفترض سیاسة حمائیة تضمن 

، )17(للدولة تحقیق تنمیة متوازنة وتشمل جمیع أنواع النشاط الاقتصادي لفترة انتقالیة وضروریة
م تأخذ بالعصر التجاري، ومطالبة بریطانیا الأقوى إن الاستراتیجیة التنمویة الألمانیة حینھا ل

حینھا في بحثھ عن الثروة " أدم سمیث"اقتصادیاً بحریة التجارة وفقاً لمصالحھا الذاتیة، رغم أن 
وحریة التجارة، كأن یعكس ھذا المیل للتفوق البریطاني للمطالبة بالمنافسة وحریة التجارة، وحین 

روزشتاین رودان، اثرلویس، (مو المتوازن وغیر المتوازن جاءت نظریات الدفعة القوة والن
بع دقرن على ذلك، كانت ھي الأخرى تعبیراً عن المصالح القومیة للدولة ) ھیرشمان، نوركسھ

الأمریكیة والأوروبیة، في ضمان الاستثمارات والقروض وتصدیر الرأسمالیة والبضائع للدول 
.النامیة والعربیة منھا

كینزیة بعد مرحلة الركود الاقتصادي والتضخم والبطالة والانھیار النقدي، ثم جاءت ال
الجات، البنك الدولي، صندوق (وحربین عالیتین، وإعلان قیام المؤسسات الاقتصادیة الدولیة 

تعبیراً عن الحاجة لوقف التدھور في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وكانت ) النقد الدولي
ة تصنع تاریخھا على طریقتھا في التصنیع والتخطیط المركزي، وتبني تجربة الدولة السوفیتی

أن استلھمتھا ) مصر، الجزائر، سوریا، العراق(تنمویة خاصة، ما لبثت العدید من الدول العربیة 
في النموذج الاشتراكي للتنمیة وبناء الدولة والمؤسسات والقطاع العام، ولم یرتق الاجتھاد ھنا، 

اشتراكیة "ن وجھ تنموي عربي خالص، أكثر منھ الالتفاف على المصطلح، فتصبح في البحث ع
وتطور رأسمالي، في الوقت الذي اختارت فیھ دول الخلیج العربي، محاكاة أسلوب " عربیة

الحداثة والتطور الغربي، بحكم استمرار ھیمنة الفكر والإدارة الأجنبیة لمؤسسات كثیر فیھا، 
الدولة النفطیة الربعیة والاستھلاكیة، وعلى امتداد أكثر من نصف قرن من وتحدیداً النفط، فكانت

عمر التنمیة العربیة، لم تستطیع فیھ الدولة العربیة صیاغة نموذجھا الخاص، بل على العكس من 
ذلك جرى الانقلاب على الواقع التاریخي السابق، الغني والمتنوع بالمعرف والعلوم والانجازات 

ن اشتد عود الدولة القطریة، في بناء السیادة والأسواق والمؤسسات جاء التصنیع الحضاریة، وحی
التنمیة "بسیاسات إحلال الواردات، والصناعات المشجعة للتصدیر، ورغم تعدیل المسمیات 

فإن ذلك لم ینعكس مزیداً ) الفوره النفطیة(وارتفاع الدحل القومي في حقبة " بالاعتماد على الذات
تقسیم العمل اجتماعیاً وإقلیمیاً، واستغلال الموارد، والتوزیع العادل للدخل، في التخصص و
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وتمكین الأفراد اجتماعیاً وسیاسیاً من بناء المجتمع، ومع عودة التضخم وارتفاع الأسعار والركود 
الاقتصادي في الثمانینیات، لم تستطع كل نماذج التنمیة العربیة إعادة إنتاج بنى وھیاكل تنمویة 

ستقلة، بدون الارتباط والتبعیة لمراكز الاقتصاد العالمي، وسواءً جرى المزج التنموي بین م
بین الحمائیة والتخطیط وضرورات التكامل الاقتصادي ) أسمیث وكنیز(الحضور الاقتصادي 

العربي، والاعتماد على الذات، بین حریة التجارة والمفتاح بالید والمشاركة الفاعلة للقطاع 
والانفتاح، فإن نزوع الدولة القطریة العربیة، كانت أقوى من صیغ التكامل الاقتصادي الخاص، 

العربي، وصولاً إلى التسلیم الأخیر باقتصادیات السوق والخصخصة وحریة التجارة والحداثة 
المستوردة، واللیبیرالیة الجدیدة، والعولمة الاقتصادیة، والدور الفاعل للمؤسسات الاقتصادیة 

برعایة برامج الإصلاح ) البنك والصندوق الدولیین_ منظمة التجارة العالمیة(ة الدولی
الاقتصادي، وتمویلھا وإدارتھا، وبذلك تكون الدول العربیة قد تبنت التنمیة الرأسمالیة، 

في صنع _ كما أیة دولة في العالم_ واقتصادیات السوق الحرة، وقایضت فرصتھا التاریخیة
ص بھا وتراكم معرفتھا الذاتیة بھ، مقابل جاھزیة البرامج والتمویل تاریخھا التنموي الخا

والتبعیة، وصورتھا في تقاریر التنمیة البشریة والإنسانیة، ونظراً لأھمیة ھذا العصر التنموي في 
ربع القرن الأخیر، في التاریخ التنموي العربي، ینبغي الوقوف علیھ، فكریاً ومؤسسیاً، لما 

.حاسم في صیاغة وتحدید مستقبل التنمیة وشعوبھا لعشرات السنین القادمةسیكون لھ الدور ال
قد دشن في مطلع الثمانیات الھجوم على السیاسات الاجتماعیة، " جورج جیلدر"وكان 

وانطلاق العولمة واللیبرالي في بریطانیا وأمریكیا، الدولة التي تعتبر بالنسبة إلیھ العقبة الرئیسیة 
، ویشكل ذلك ولادة عصر الفتوحات )18(الاقتصادي كما بالنسبة لبقاء الحضارةفي وجھ النمو 

الایدیولوجیا واللیبرالیة لاقتصاد العرض، مقابل الدولة التداخلیة والانفاق العام واقتصاد الطلب 
من غالبرایت إلى الحریة (كتابھ 1977قد أصدر في العام ) فریدمان(الكینزي، حیث كان 

نھ علاجاً اقتصادیاً بالصدمات، وضرورة إجراء تخفیض ضریبي كبیر على وضم) الاقتصادیة
تفاھم واشنطن (الأغنیاء ما دام ھم المدخرون، وھم المستثمرون، حیث ترافق ذلك مع إطلاق 

Washington consensus()19( الذي كشف عنھ ،)معلناً بدایة استعمار جدید ) جوان ولیامسون
الخصخصة، وإلغاء الحواجز أمام الشركات العملاقة، حیث قال لمدرسة شیكاغو، بإطلاق برامج 

، )20()إن كینز لسوف ینقلب في قبره، إن علم بما حل بطفلھ: ستغلتر حینھا(الاقتصادي الأمریكي 
توج في العالم في ) مدرسة شیكاغو(ھذا الانقلاب بالثورة المضادة على الكینزیة، الذي قادتھ 

لم الثالث، بتراجع دولة الرفاه في أوروبا، والھجوم على إنجازات بریطانیا وأمریكیا ودول العا
الدولة العربیة، في التخطیط المركزي وبناء القطاع العام ورعایة الخدمات الاجتماعیة، واكن قد 

الاشتراكیة في ) اللیندي(استھل ھذا الھجوم اللیبرالي في السبعینیات بالانقلاب على حكومة 
تاتوریات الدیوان في أمریكیا اللاتینیة، لإطلاق فجر التكییف الھیكلي التشیلي، واستغلال دیك

) فریدریك ھایك(معتمداً على أفكار أستاذه ) فریدمان(والخصخصة في ھذه القارة، وكان 
، تمھیداً لسھولة )21(وبمساعدة البنك والصندوق الدولیین، قد أطلق استراتیجیة المعالجة بالصدمة

داً في الاعتماد على صنع الأزمة واستغلالھا، الأمر الذي سیوفر وضرورة الإصلاحات، مشد
أزمة سیاسیة، ركود اقتصادي، عجز مالي، أو أزمة : أیاً كانت(الجو المناسب لإدارة الأزمة 

وكانت دول عربیة كثیرة قد بدأت في الثمانینیات بتیني ھذه البرامج، مع عدم القدرة على ) دیون
وتقوم فلسفة الدولة غیر ) الأردن، مصر(عیة ولاقتصادیة لاحقاً تجنب آثار الأزمة الاجتما

التداخلیة ھنا وفقاً لفریدمان بأن مھمة الدولة تنحصر في حمایتنا من الأعداء المتربصین على 
بواباتنا، وفي أخواننا المواطنین، أي صوت القانون والنظام وتعزیز العقود الخاصة، ودعم 

التأكید سیشكل لاحقاً مدخلاً عاماً للدولة التنمویة العربیة، في تبني ، ھذا )22(الأسواق التنافسیة
عملیة الإصلاح الاقتصادي، بعد تكییف الواقع لینسجم مع تداعیات ھذا الإصلاح، ولیس رسم 
السیاسات والبرامج القادرة على إعادة إنتاج الواقع تنمویاً، حیث سیقود تلامیذه فریدمان بدءً من 

جیفري (ات، برامج الإصلاح الاقتصادي، وفقاً للعلاج بالصدمة، حیث أشرف نھایة الثمانینی
على برامج الإصلاح الاقتصادي في بولیفیا والارجنتین والبیرو والبرازیل ) ساكس ودانیل بل
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، وبولندا والصین واندونیسیا، ھذا 1991والأكوادر وفینزویلا، وصولاً إلى روسیا في عام 
ادي لھذ المدرسة الفكریة، ترجم عملیاً في التسعینیات بفتح الإدارة الامتداد والنفوذ الاقتص

الأمریكیة لحشد السیاسیین والاقتصادیین والعسكریین، بما عرف لاحقاً بالمحافظین الجدد، 
" مدرسة شیكاغو"، ومع أن حضور تلامیذ )23(لتكریس عقیدة اللیبرالیة الجدیدة على مستوى العام

توى إدارة برامج الإصلاح الاقتصادي مباشرة في الدول العربیة، لكن لم یظھر وجلیاً، على مس
والاحتلال الأمریكي للعراق لاحقاً ) 2001(اعتباراً من بدایة أحداث الحادي العشر من أیلول لعام 

سیظھر أن أشد تطبیقات ھذه المدرسة لبرامج الصدمة، ستتم في المنظمة العربیة، حیث ) 2003(
ة على دولة عربیة، نموذجاً للصدمة بصنع الكارثة الاستباقیة، فجاءت مثلت الحرب العسكری

الصدمة عسكریاً أولاً، ثم اقتصادیاً لبرامج الإعمار والخصخصة، ثم أمنیة لإدارة حیاة الناس 
وتفخیخھا بكل أنواع التوترات والاضطرابات، حیث كانت شركات النفط وإدارتھ، وخصخصة 

یومیة، إطعام الجنود المرتزقة، وحمایة أمن الاحتلال، من مھام المؤسسات، إدارة العملیات ال
: مثل(الشركات ذاتھا التي یدیرھا ویشارك في أسھمھا معظم ھؤلاء من المحافظین الجدد 

).رامسفیلد ودیك تشیني
:العجز التنموي العربي: رابعاً 

ابة تكمن في طبیعة فعل لماذا یبدو الواقع العربي مصادراً ومأزوم تنمویاً وعملیا؟ الإج
المصادرة ذاتھ، لجھة التبعیة والعلاقة غیر المتكافئة مع مراكز وأسواق الاقتصاد العالمي، كما 
في الواقع المتأزم، بفعل عوامل تناقضھ الداخلیة، والتمعین في فلسفة ذلك، یدفعنا للجوء إلى منھج 

التنموي العربي، محكوم بتداعیات الاقتصاد السیاسي التحلیلي التاریخي، باعتبار أن الواقع
السیاسة، أكثر منھا تداعیات الاقتصاد، فارتباط أحدھما بالأخر، تأثرا وتفاعلاً، كل ذلك وفقاً 
للاستنتاج أن المنطقة العربیة تعد من أكثر مناطق العالم اضطراباً على مستوى الجغرافیا 

تھا تجاه المتغیرات الاقتصادیة السیاسة، فیأتي ذلك مرة لطبیعة الأنظمة السیاسیة ورخاو
والسیاسیة العالمیة، ومرة أخرى بحكم الجغرافیا الاقتصادیة التي تكتنفھا، المثقلة بالغاز، والتي 
تختصرھا إلى برامیل للنفط ومراكز جغرافیا تجاریة وتبادلیة كبیرة، وأسواق استھلاكیة واسعة، 

وي العربي، الذي لا ینفصل عن طبیعة كل كما ھو الوصول لاحقاً إلى الاستنتاج بالعجز التنم
.ھذا، والمنتج لإخفاق الاقتصاد كما ھو إخفاق السیاسة

، )24(الواقع السیاسي والاقتصادي العربي بالانحطاط العربي المفتوح) مجدي حماد(یصف 
إذ الواقع الذي یتسم بكل مفردات التفكیك، والاختراق، والتھدید، والعجز الاقتصادي والسیاسي،

العراق، لبنان، سوریة، (بواقع احتلال قسم من أراضیھ : یغرق النظام العربي في مختلف أطرافھ
وتعطل مشروعھ التنموي القطري، الاقتصادي والاجتماعي، على خلفیة صناعة ) وفلسطین

العراق، الیمن، (الأزمات والنزاعات والتوترات والاضرابات الأھلیة والمذھبیة والطائفیة 
العراق، ودول (أو النھب المباشر لثرواتھ وموارده النفطیة والمالیة )، الصومال، لبنانالسودان

أو عجزه عن تلبیة احتیاجاتھ المجتمعة والشعبیة ونقص موارده الغذائیة ..) الخلیج العربي
السودان، الأردن، (والزراعیة والمائیة، وحاجتھ إلى الموارد المالیة والخارجیة المشروطة 

یأتي (دو النظام العربي، في حالة عجز تنموي شاملة، تمتد إلى أمنة القومي والوطني فیب) مصر
، حیث ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي )25()ذلك كمحصلة للإیدیولوجیات المبتذلة للتنمیة

العربي، في غربة عن السیاسات الاقتصادیة والنماذج التنمویة التي استھفتھ، والتي لم تستطع 
معركة "النفاذ إلیھ لجھة تغییره وتطویره، بل حاولت ھذه السیاسات أخذ ھذا الواقع إلى اختراقھ و

بنماذج النمو والتصنیع الغربي، الأمر الذي قاد إلى الفشل في التصنیع المتأخر والزراعة " اللحاق
التقلیدیة والتقنیة المستوردة، والبطالة والفقر والتضخم وتشوه الأسواق واختلال النسیج 

فعل سیاسة وتكنوقراط، أكثر منھا فعل " تنمیة من فوق"لاجتماعي، حیث ظلت التنمیة ھنا ا
جماھیري وشعبي ثقافي، یستنھض حراكاً اجتماعیاً لصنع التنمیة والمشاركة في قطف ثمارھا 
التنمویة على أن أھم أسباب العجز التنموي العربي، تأتي بالأساس من أخذ المشروع التنموي 

ذلك السقف المنخفض الطموح، والمحدد في قطریتھ، حیث راح یتعثر بفعل محدودیة العربي إلى
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عوامل النمو والتراكم الداخلیة، بالإضافة تعجز عن حشد وملامسة الفضاء المجتمعي العربي 
القادر على تعبئة الموارد واستنھاض أسباب النجاح التنموي، حیث جاءت المبادرات العربیة 

منذ (ق الجامعة العربیة، التي استھدفت التكامل الاقتصادي العربي مبكرة جداً الاقتصادیة في سیا
ولكنھا رضیت لاحقاً بالنزول إلى صیغ التعاون الاقتصادي والاتفاقیات الثنائیة ) الستینیات

لتحریر التجارة وحتى منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، التي بدأ العمل فیھا فعلیاً اعتباراً من 
رغم قیامھا على التحریر % 10، لم تصل بحجم التبادل السلعي التجاري إلى أكثر من 2005

في حین أن تحریر التجارة ) ثم یأتي تحریر الخدمات والرسامیل والعمل لاحقاً جداً (الكامل للسلع 
أو الغزو الصیني السلعي ) 2008اتفاق تحریر التجارة بین سورة وتركیا منذ (مع تركیا مثلاً 

واق العربیة، لیحقق عملیاً شبھ إغراق سلعي بدون الحاجة إلى كل ذلك الوقت، وكل تلك للأس
.السیاسات

ویمتد العجز التنموي إلى مستوى العجز المالي والعجز الغذائي، ذلك أن العجز عن إعادة 
وطني، وتلك إنتاج النظام المجتمعي بقواه الذاتیة، یشكل تحدیاً أمنیاً على المستوى القومي كما ال

ھي أھم سمات التنمیة الوطنیة في قدرتھا على إنتاج الأمن المجتمعي بالدرجة الأولى، لكن 
الأمن المائي، حیث تعاني معظم : اختراق الأمن الاقتصادي العربي یتمثل في صیغ عدیدة أھمھا

تتحكم الدول العربیة من تھدید حقیقي لمعظم مصادرھا المائیة التي تقع خارج أراضیھا، حیث
ودجلة ) (أوغندا، اثیوبیا، السودان، مصر: النیل الذي تتقاسمھ(فیھا وتشاركھا دول عدیدة أخرى 

الأمر الذي جعل قضیة المیاه في ) الذي یشكل موضوع تجاذب واقتسام تركیا وسوریا والعراق
وحروب المنطقة العربیة قضیة اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة، مھددة بالانفتاح على احتمالات نزاع

بحیرة طبریة (مستقبلیة، وخاصة حین تستمر إسرائیل في تھدید الأمن المائي لدول عربیة عدیدة 
كذلك یستمر العجز ) والجولان السوري مع سوریا، نھر اللیطاني مع لبنان، وحوض نھر الأردن

ئیة في الغذائي العربي، لیشكل تھدیداً لمستقبل الاقتصادیات العربیة، حیث وصلت الفجوة الغذا
، في الوقت الذي 2008ملیار دولار، واستمر على ھذه المعدل في العام 20إلى 2006عام 

ملیون ھكتار، في 157من الأراضي العربیة الصالحة للزراعة والبالغة % 35تستغل فیھ فقط 
ملیار 70، وتقدیرات بوصول ھذه الفجوة الغذائیة إلى %2.4ظل معدل نمو سكاني یصل إلى 

، وبالقدر الذي یترتب )26(، كما یستورد العرب نصف احتیاجاتھم من القمح2030العام دولار في
على ھذا الواقع، المزید من التبعیة والارتھان للأسواق العالمي والمساعدات والقروض 

، حیث دفعت دول 2008الخارجیة، فإن تھدیداً آخراً انتجتھ الأزمة الاقتصادیة العالمیة لعام 
ثمن فائض السیولة المالیة المترتبة  على ارتفاع أسعار النفط ) خلیج العربي تحدیداً دول ال(عربیة 

دبي نموذجاً لمشاریع الخدمات والعقارات والسیاحة والتنمیة (الأخیرة، بتوقف مشاریعھا التنمویة 
اً وإفراغ القسم الأكبر من المحافظ السیادیة العربیة دعم) المكیفة لاحتیاجات الرأسمال العالمي

ومن المفارقات التاریخیة الغربیة، ) أمریكیا وبریطانیا تحدیداً (لنقص السیولة في المراكز العالمیة 
كیف تسابقت الدول العربیة منفردة للانفتاح على برامج الصندوق والبنك الدولیین، وسیاسات 

والاتحاد من تحریر التجارة العالمیة، والشراكة الأوروبیة واتفاق تحریر التجارة مع أمریكیا،
أجل المتوسط وحین یأتي الالتزام بصیغ التكامل الاقتصادي العربي، والسوق العربیة المشتركة، 
توضع العراقیل أمان تحریر التجارة والالتزام بالتنفیذ والخطوات الجدیة، ویترك للجامعة 

قمم الاقتصادیة مراقبة تقید الدول العربیة بنتائج ال_ حیث تتعثر الإرادات السیاسیة_ العربیة
یأتي ذلك كنتیجة منطقیة لسیاسات التنمیة ذاتھا، المرتبطة تبعیاً بالنظام ) التزام طوعي(

الاقتصادي العالمي، أكثر منھا التزاماً بمشروعھا  القومي والاقتصادي، فالتنمیة ھنا تنمیة تابعة 
، فھي )27(ر أمینوغیر مستقلة، أو متمحورة حول الذات، كما یراھا الاقتصادي العربي سمی

بالأساس خاضعة ومكیفة لاحتیاجات التوسع الرأسمالي باعتبارھا تنمیة فاقدة السیطرة على 
دینامیة تطورھا الداخلیة، حیث یتمثل الاخفاق ھنا في غیاب التأكید عل الطبیعة المتمركزة على 

.الذات للمشروعات المجتمعة للتنمیة الاقتصادیة
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145)عشر العدد الثامن ( مجلة الباحث 

عن التنمیة الانسانیة العربیة یتسأل التقریر )28(ج الأمم المتحدة الانمائيوفي أخر تقریر لبرنام
على الحل، ویجیب " عصیة"لماذا كانت العقبات التي تعترض سبیل التنمیة في المنطقة العربیة 

ھو، ذلك لھشاشة البنى السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة في المنطقة وافتقارھا إلى 
، وبغض )29(نمویة التي تتمحور حول الناس، وفي ضعفھا حیال التدخل الخارجيالسیاسات الت

النظر عن مرامي ھذه التنمیة العربیة، لم تستطع ھنا بحكم ھذه العوامل السابقة، بتوسع خیارات 
الناس، وتعزیز فرص المشاركة أمامھم والتمكن من تنمیتھم وتحقیق أمنھم وتجنب المخاطر التي 

مستقبلھم، وذلك كنتیجة للاعتماد المتزاید على عائدات النفط، الذي أضعف تحیط بھم وتھدد
الھیاكل الاقتصادیة العربیة، وتركھا عرضة لتقلبات الأسواق الالمیة، حیث اتخذ النمو الاقتصادي 
مساراً متعرجاً، خلال العقود الثلاثة الماضیة وتدني مستوى الأداء في القطاعات الإنتاجیة 

.)30(حتى إذا أقل مما كان علیھ قبل أربعة عقود) نیعوبخاصة التص(

وفي واحدة من أھم الإخفاقات التنمویة والصدمات المترتبة على نموذج الرأسمالیة العالمیة، 
لتشكل نقطة انعطاف " الحادي عشر من سبتمبر"وتوسعھا الاقتصادي والعسكري، جاءت صدمة 

الاتحاد السوفییتي نھایة الثمانینیات وقطع مسار التجربة تاریخي في المنطقة العربیة، بعد سقوط 
الاشتراكیة علمیاً، حیث سیترتب على المنطقة العربیة جراء ھذه الصدمة، المزید من الصدمات 
العسكریة والسیاسیة، التي أعادت إنتاج مفاھیم جدیدة للخطاب اللیبرالي المعاصر، الذي وقعت 

نھ، وغبن مصداقیتھ، منذ نھایة السبعینیات، ھذا الخطاب ھذه الدول ضحیة الارتماء في أحضا
عقیدة الشر، محور : (الذي یبدع في إعادة تجدید مفرداتھ الخاصة للتعامل مع ھذه المنطقة مثل

یأتي كل ھذا الاستخدام ) الشر، الإرھاب الإسلامي، صراع الحضارات، الأصولیة الإسلامیة
میاً ونفطیاً، النفط الذي یشكل وقود الصناعة الغربیة، الموجھ للاحتواء المزدوج لتاریخھا إسلا

ومصدر الثروات الھائلة للشركات العالمیة العملاقة التي تحتاج إلى الحروب الاستباقیة والحروب 
وأیاً كانت صناعة الأسباب لاحقاً، عراق الأسلحة الجرثومیة، (المخصخصة لخدمة ھذه الشركات 

لحرب على الإرھاب یتساوى في ھذه المنطقة، مع الحرب على فا)وافغانستان القاعدة والإرھاب
نموذج "أیة نھضة تنمیة مضادة للنموذج اللیبرالي المقترح لھذه المنطقة، وتحت عناوین كثیرة 

یقوم على الحداثة الدیمقراطیة، و كما كانت بولیفیا في أمریكیا " دیمقراطي لشرق أوسط جدید
عصر "وروسیا، ستكون العراق، ذلك النموذج العملي إعلان اللاتینیة وبولندا في شرق أوروبا 

) ھالیبرتون وكارلایل(الذي تقوده كبرى الشركات العملاقة في العالم " الفتوحات المؤسساتي
طلیعة اقتصاد السوق والإصلاح الاقتصادي، وھنا في الطرق لاقتلاع جذور الإرھاب، وبناء 

تحول والإصلاح الاقتصادي، المدمرون والمحتلون، ھم دولة النموذج الدیمقراطي التنموي، یتم ال
أنفسھم بناؤوا ھذا النموذج في المنطقة، فتقوم الفوضى البناءة بوظیفة التدمیر الرأسمالي الخلاق، 

لیقتلع القطاع العام ویخصص المؤسسات، " تسونامي"الذي جاء كما " اقتصاد الكوارث"ھو 
وكما ) في العراق(ناء الھیاكل والمؤسسات من جدید ویعطي الشركات الخاصة العملاقة وظیفة ب

لم یحدث في أي مكان في العالم، استطاعت برامج الإعمار والخصخصة للإصلاح الاقتصادي، 
أن تنسف التاریخ الوطني بكل ثروتھ وغناه الاقتصادي والعلمي، وتقیم بدلاً عنھ الحواجز الأمنیة 

فیا الإصلاح یقطنون داخل أسوار الحمایات الأمنیة والمناطق الخضراء، الآمنون المستقرون وما
الخضراء، والشعب العراقي یتیھ بین عشائره وطوائفھ وأحزابھ وانتماءاتھ السیاسیة في المنطقة 
وخارجھا، كما قبل عقود خلت، لكن صدمة الإصلاح التي بدأت ھنا عسكریاً، ما لبثت أن تحولت 

منذ أیام الإدارات الاستعماریة في أفریقیا قبل خمسة أمنیاً في عملیة تكیف وإخضاع، لم تمارس
في ) رامسفیلد وتشیني وولفوفیتیر(قرون، ھي عقیدة اللیبرالیة الجدیدة وتلامذة مدرسة شیكاغو 

الخصخصة ونھب ثروات العراق وموارده ونفطھ وأموالھ، حیث العودة إلى الرأسمالیة النقیة، 
ختصر الطریقة الوحیدة لبلوغ حالة ما قبل الانحطاط تلك فعندما یخرب الاقتصاد على نحو كبیر ت

)31(بفرض صدمات موجع ومتعمدة
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146)عشر العدد الثامن ( مجلة الباحث 

رأسمالیة "وفي نموذج إصلاحي دیمقراطي كھذا تحضر الرأسمالیة المنفلتة من كل القیود 
أیاً "بالتعاقد مع الحكومة )الأجنبي تحدیداً ونادراً المحلي(حیث یقوم القطاع الخاص " الكوارث

لحمایتھا، وتخصیص المؤسسات ) حكومة احتلال، حكومة طوارئ، حكومة مؤقتة: ن شكلھاكا
الوطنیة فیقیم الفصل بین الناس، إلى دعاة الحداثة والدیمقراطیة وفرسان التحریر، وانتحاریین 
وإسلامیین وفقراء ومھمشین ومھجرین، اقتصاد التنمیة الكارثیة ھنا، یطلق نھم الشركات 

اصة لبناء النموذج التنموي الجدید، بالاعتماد على تجارة النفط والإعمار والسلاح العملاقة والخ
حیث ) النموذج الذي كان مرشحاً للمنطقة بمجملھا: العراق وافغانستان ولبنان(وإعادة البناء 

العراق، فلسطین، السودان، (یتحول القسم الأعظم من السكان إلى فائض بشري لا لزوم لھ 
وكل ما یستطیع النموذج الجدید أن یفعلھ، ھو قطع مسار التطور التاریخي للبلد ) نالصومال، الیم

العربي ونھب ثروتھ وموارده، وزرعھ كمثال حي على التخوم والحدود والجیران لباقي الدول 
سوریة، لبنان، مصر، (العربیة، في جدوى وجدیة الإصلاح اللیبرالي، فكثیرة ھي الدول العربیة 

التي تأثرت عملیاً في سیاق تاریخي كھذا، في تنمیتھا ومشاریعھا المستقبلیة ) ینالأردن، فلسط
تحت ضغط التھدیدات وعبء الانقسامات والتحالفات لما یحدث في دولة عربیة أخرى، وبالقدر 
الذي صودر من التاریخ العراقي انجاز أكثر من خمسة عقود من البناء والتطور الاقتصادي 

، وأعید إلى حالة البناء من الصفر، وفق تداعیات وآثارھا المرتدة على والاجتماعي المعرفي
الاقتصاد والمجتمع، یأتي كل ھذا لیضیف بالأساس، على الغیاب العملي لإستراتیجیة تنمویة 
عربیة، قومیة، أو قطریة، المزید من التعثر والعجز التنموي، وكما لم تتفق الدول العربیة سابقاً 

الوجود العسكري (حد، تجاه الاقتصاد السیاسي لإدارة الأزمة في المنطقة في موقف عربي مو
فھي لم تخرج أیضاً وحتى الیوم، بموقف ) الأمریكي والاحتلال المكثف سیاسیاً عسكریاً 

اقتصادي، قومي أو قطري لاستنھاض تنموي جدید أقلھ للخروج من تداعیات الأزمة سیاسیاً 
.واقتصادیاً 

:الخاتمة

لدول العربیة لا تختلف كثیراً في بناھا وھیاكلھا التنمویة، حین الانتقال من العام المجرد إلى ا
الخاص المحدد، إلا أن طبیعة التحلیل تقتضي ھنا استخدام نموذج الدولة، باستخدام الدلالات 

میة العلمیة والرقمیة للعجز التنموي، كما لو أنھ تم تناول دولة أخرى، وبالتطرق لعجز التن
وإخفاقھا یمكن مقاربة الاقتصاد والواقع التنموي العربي، من خلال العدید من المؤشرات المادیة 
والتنمویة التي أتاحھا تقریر مراجعة منتصف المدة للخطة الخمسیة العاشرة 

، حیث بشیر التقریر إلى أن الاختلالات التنمویة لازالت مستمرة وبعمق، )32()1010_2005(
، ومع أن الخطة العاشرة تبنت مفھوم )33(ة في التطویر المؤسساتي تسیر ببطءفأولویة الخط

وتجاوز المفھوم الاقتصادي لوحده، أي في محاولة لتوسیع خیارات " التنمیة بمعناه الواسع"
وفرص الناس في كافة مجالات الحیاة، إلا أن ھذه الاختلالات التنمویة برزت في تراجع نمو 

، وتراجع نسبة الادخار المحلي إلى %2ع الاستثمار العام والخاص بنسبة القطاع الزراعي وتراج
في حجم الناتج المحلي % 66ومع أن القطاع الخاص یساھم بنسبة % 18الناتج المحلي إلى 

الإجمالي فقد انخفضت استثماراتھ، وتوجھت الاستثمارات الخارجیة إلى قطاعات غبر إنتاجیة 
رف والتأمین، وعلى مستوى أداء الاقتصاد الكلي فقد تراجعت مثل العقارات والسیاحة والمصا

دولة، وتراجع ترتیبھا في دلیل 134من أصل 78سوریة في تقریر التنافسیة العالمي إلى المرتبة 
، وذلك لتراجع نصیب الفرد 2008لعام 108إلى المرتبة 2005لعام 106التنمیة البشریة من 
لعام 6.3، و2006لعام 5.2(یلاحظ برغم معدلات النمو المرتفعة ، وكذلك )34(من التنمیة البشریة

إلا أن مسألة استدامة النمو الاقتصادي یشوبھا عد الیقین فلا تزال مشكلة البطالة ) 2007
المستمرة، ویضاف إلى ذلك مشكلة العادلة في توزیع الدخل بین الأفراد والمناطق، یأتي ذلك في 

بتنفیذ برنامج ) 2000وتحدیداً منذ العام (منذ بدایة التسعینیات الوقت الذي تمضي فیھ الحكومة
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147)عشر العدد الثامن ( مجلة الباحث 

الإصلاح الاقتصادي غیر المزید من مؤسسات القطاع العام الصناعي، حیث ارتفعت تكالیف 
المعیشة وفقاً لتلك السیاسات وانخفضت مدفوعات الرواتب والأجور، كنسبة من الناتج المستمر 

، وتراجع الاستھلاك الخاص بین أعوام 2007لعام % 3.2إلى 2005لعام % 9.0للأسعر من 
، وكمؤشر عام على تدھور الأجور الحقیقة ھنا، یمكن ملاحظة %3.6بمعدل 2007_2004

كیف عجزت الخطة عن تحقیق أھدافھا في توزیع النمو الاقتصادي، واستھداف عدالة التوزیع 
الخطة تبني مفھوم اقتصاد السوق وتمكین الناس اقتصادیاً واجتماعیاً، وعلى الرغم من أن 

رسمیاً واستمرار الدور الفعال للدولة في الجانب الاجتماعي، إلا أن 2005الاجتماعي منذ عام 
البرامج المخصصة لتخفیف آثار الصدمات الاقتصادیة التي تجملھا الخطة لم یتم البدء بمعظمھا 

تبنت مفھوم العدالة الاجتماعیة حتى الآن، رغم مضي أكثر من نصف مدة الخطة، ومع أن الخطة
، یأتي "عدم النجاح في تحقیق نمو كحاب للفقراء"وتوزیع الدخل، إلا أنھا تعترف صراحة في 

، وزادت نسبة %1.2إلى % 2.2ذلك مع ارتفاع نسبة السكان الذین یعیشون الفقر المدقع من 
ع تنموي كھذا لا یمكن ، أما واق)35(%34.5إلى % 30الذین یعیشون تحت خط الفقر العام من 

الجزم إلا بإخفاق تنموي شدید كرسھ عجز التنمیة في التقلیل من التفاوتات التنمویة الاقتصادیة 
والاجتماعیة وغیاب الإدارة الكفؤة لعملیة التنمیة، كل تلك المؤشرات الاجتماعیة لا تعطي 

، بأن ثمة تحدیات 2025یة الانطباع بأنھا تنسجم أو ناتجة عن آلیات وسیاسات الاستشراقي لسور
نصیریة وتنمویة تنتظر الاقتصاد والمجتمع السوري كتحدي الأمن الطاقوي، ونھایة الحقبة 
النفطیة واستمرار النمو المرتفع في ظل الارتفاع المستمر للسكان والتدھور البیئي وشح المیاه 

ة أخرى لتعثر التنمیة في ، وفي مقارب)36(واستنفاذ الموارد للأراضي الزراعیة والأمن الغذائي
سوریة واختزالھا إلى البعد النمو الاقتصادي لوحده والبحث عن استمراریة النھج الاقتصادي في 
باللجوء إلى المزید من الاستثمارات الأجنبیة وتمكین القطاع الخاص والنخفیف من دور الدولة 

طاع العام والخاص حیث جرى في البنى التحتیة والخدمیة، أطلق مؤخراً مؤتمر الشركة بین الق
التأكید على أن أسلوب الشراكة بین العام والخاص یمثل خیاراً استراتیجیاً لتمویل وإقامة العدید 

، حیث المراھنة ھنا على قدرة القطاع  الخاص على تحفیز النمو وإقامة )37(من المشاریع الكبیرة
وفقاً " استراتیجیة التنمیة"الأولى التي تتم فیھا البنیة الھیكلیة الازمة لھذه النمو، وتعد ھذه المرة 

ماء كھرباء طرق مواصلات (للتشاركیة حیث یشارك القطاع الخاص في البنى التحتیة 
الأمر الذي اعتبر طیلة السنوات الأربعین الماضیة من إنجاز الدولة التداخلیة، لضمان ) اتصالات

للسیاسات الاجتماعیة التي ارتكزت على وصول ھذه الخدمات إلى كافة أفراد المجتمع وفقاً 
.الوجود الحكومي في الصحة والتعلیم والخدمات العامة الأخرى

:الھوامش

، انطوني 276الحلقة النقاشیة لإدارة ندوة البدائل التنمویة العربیة، مصدر سابق، ص : إبراھیم العیسوي.1
ترجمة أحمد زاید ومحمد محي الدین، جامعة الطریق الثالث، تجدید الدیمقراطیة الاجتماعیة، : جیدنز

.59، ص1999القاھرة، 
اقتصاد السوق الاجتماعي واتجاھات تطوره المستقبلیة، ترجمة عن الألمانیة، دز عدنان سلیمان، دار الرضا .2

.24، ص2005دمشق 
اعي ، وللمزید یمكن مراجعة ندوة اقتصاد السوق الاجتم34اقتصاد السوق الاجتماعي، مصدر سابق، ص.3

، في 2009بین المفھوم والتطبیق، التي عقدتھا الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة في تموز من العام 
.دمشق، والتي صدرت في كتاب یحمل نفس الاسم

.116اندریھ غوندار فرانك، ورد في خوري وسلیمان، التنمیة الاقتصادیة، ص.4
.139مصدر سابق، ص: انطوني جیدنز.5
في جورج قرم، دراسة في الأزمة الحضاریة والتنمویة العربیة، دار الطلیعة، بیروت، ایفان ایللیخ، ورد .6

.118، ص1983
، والذي جاء بعنوان 2009تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة الصدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للعام .7

العرب من التنمیة البشریة والفقر إلى تحدیات أمن الإنسان في البلدان العربیة، والذي یفرد فیھ معالجة لحال
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التنمیة المستدامة، وذلك وفقاً لاحتیاجات المراكز الرأسمالیة العالمیة، واستخدام ھذه المعلومات وسیلة ضغط 
.اقتصادیة وسیاسیة وابتزاز تنموي

لة الصادر عن ھیئة تخطیط الدو) 2025سوریة (التقریر الوطني الاستشرافي الأساسي الأول لمشروع .8
، والمعطیات الواردة ھنا نشرت رسمیاً من خلال ندوة 2009بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الألماني لعام 

.2009أطلقھا مدیر التقریر ومعدوه، كما في محاضرة لنائب الوزراء في جمعیة العلوم الاقتصادیة، صیف 
ذ الخطط التنمویة، تناقشھ الحكومة تقریر رسمي حكومي تصدره ھیئة تخطیط الدولة لمراجعة وتتبع تنفی.9

والذي صدر مؤخراً عن الھیئة ) 2015_2010(لمراقبة تنفیذ الخطة، ووضع الخطة المقبلة الحادیة عشر 
).2008_2005(وھو یقیم نصف المدة الزمنیة 2009في العام 

والعشرون، دار جلال أمین، خرافة التقدم والتخلف، العرب والحضارة الغربیة في مستھل القرن الواحد .10
.34، ص2009الشروق، القاھرة، 

.34، ص2007جلال أمین، كشف الأقنعة عن نظریات التنمیة الاقتصادیة، دار الشروق، القاھرة، .11
.51بدائل تنمویة عربیة، مصدر سابق، ص : مدخل إلى الاقتصاد الریعي في الوطن العربي: جورج قرم.12
.53التنمیة تجاري وإشكالیات، ص: سرج لاتوش.13
، دار الثقافة الجدیدة للنشر، القاھرة 21سمیر أمین، اشتراكیة القرن، تأملات حول اشتراكیة القرن .14

.94،ص 2008
.14سمیر أمین، اشتراكیة القرن، مصدر سابق، ص.15
سمیر أمین، الاقتصاد الساسي للتنمیة في القرنین العشرین والحادي والعشرین، ترجمة فھمیة شرف الدین، .16

.30، ص2002بیروت، دار الفارابي، 
، 1997، 188الفكر التنموي، نقد فلسفتھ ووعي تداعیاتھ، الفكر العربي، بیروت، العدد : عدنان سلیمان.17

.109ص
.203عصام خوري، عدنان سلیمان، التنمیة الاقتصادیة، مصدر سابق، ص.18
.42، ص1992فتحیة ورشیدة التریكي، فلسفة الحداثة، مركز الإنماء القومي، بیروت، .19
.2009لقمة العربیة الاقتصادیة والتنمویة والاجتماعیة التي عقدت في الكویت خلال شھر كانون الثاني لعام ا.20
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محمد . للمزید حول الأمن الغذائي العربي یمكن مراجعة الآثار السیاسیة ومخاطر التبعیة الغذائیة، د.22
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–غرب مدینة طبرق  لیبیا -أنشاء خریطة لملوحة التربة بمنطقة كروم الخیل 
) دراسة استكشافیة ( 

محمد فرج عوض عباس.1
جامعة طبرق–محاضر مساعد بكلیة الموارد الطبیعیة وعلوم البیئة 

ابوبكر بخیت ابوبكر .2
.جامعة طبرق- أستاذ مساعد بكلیة الموارد الطبیعیة وعلوم البیئة 

:الملخص
تقع منطقة الدراسة في الجزء الغربي من مدینة طبرق عند الطریق المارة من مدینة طـــبرق 

و 23°50'5.70''شرقاً إلي منطقة عكرمة غرباَ وتنحصر منطقة الدراسة بین خطي طول 
وتبلغ ، شمالاً 32°05'24.97''و32°05'55.77''شرقاً وبین خطي عرض49°23'35.14''

.متر83ھكتار وارتفاعھا فوق سطح البحر یبلغ بمتوسط حوالي 80مساحتھا الإجمالیة حوالي 
تتمیز منطقة كروم الخیل بأن مناخھا شبھ الصحراوي وھو في الأصل مناخ صحراوي ولكن 
تتأثر بمؤثرات البحر الأبیض المتوسط المجاور الذي اثر في درجة الحرارة وبالتالي في جمیع 

ویتمثل مصدرھا المائي والأساسي في میاه الأمطار حیث تتراوح قیمتھا ، المناخ الأخرىعناصر 
وكذلك المیاه الجوفیة الموجودة في منطقة الدراسة تعتبر مالحة جداً ، ملم، في السنة100-170

. ولا یمكن الاستفادة منھا في الشرب والزراعة إلا بعد معالجتھا
ممثلة لترب المربعات المختارة في منطقة الدراسة بأتباع ) مركبة(تم أخذ عینات شاملةولقد

عینة متساویة الحجم 20والتي یبلغ عددھا ، 2015خلال شھر مایو أسلوب العینات العشوائیة
وأجرى علیھا ) Google Earth(وتوقیعھا على خریطة الأساس ببرنامج ، سم30-0وعلي عمق من 

السعة التبادبیة ، قوام التربة، المحتوي الرطوبي(یائیة بعض التحالیل الكیمیائیة والفیز
لتقدیر كمیة ECeالتوصیل الكھربائيESPالنسبة المئویة للصودیوم المتبادل، CECالكاتیونیة

حیث تمت معالجة البیانات الناتجة ) PHدرجة تفاعل التربة ، Tssالأملاح الذائبة في التربة 
، كما تم رسم خرائط توزیع )IBM SPSS, Version 21(ائي إحصائیا باستخدام البرنامج الإحص
وذلك لتقییم ملوحة التربة،)Microsoft Office Excel(المتغیرات المقاسة بواسطة برنامج 

من الترب تربة المنطقة علي ضوء النتائج المتحصل علیھا من تحلیل العینات بأنھا دتع
وتبعاً لدرجة تحمل محاصیل الحقل والخضر والفاكھة للملحیة حسب المالحة بدرجة متوسطة 

لمجموعة المحاصیل التي یتم زراعتھا في ،)FAO") "1977تصنیف منظمة الأغذیة والزراعة 
درجة ملوحة متباینة واعتمادا على ھذا التصنیف یمكن زراعة ھذه المجموعات من الخضر 

الطماطم، الفلفل، البصل، القرع، (الخضر ، )العنب، الزیتون، التین، الرمان، النخیل(والفاكھة 
بإجراء نوصي). عباد الشمس، الذرة، القمح، القطن، الشعیر(حاصلات الحقل ، )الكرنب

دراسات لتحدید استجابة التربة لعملیة غسل الأملاح باستخدام تقنیة المیاه الممغنطة وخصوصاً 
.مغنطة المیاه الجوفیة لمنطقة الدراسة

Abstract
The study was conducted in west side of Tobruk city in area extend from east of Tobruk

to Eikramawest ,longitude ''35.14'49°23 and ''5.70'50°23 east ,latitude between 55.77'05°32
and ''24.97'05°32 north. The total area about 80 hectors, 83m above the sea.
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Kroum-elkhial specialized with semi desert climate, change from desert climate by the effects
of Mediterranean sea climate in temperature and other climate factors , the rain considered the
main source of water (100-170mm /year), in these area depend on rain water because the high
salinity of underground water and not suite of drinking and agriculture activities.
The composite samples was collected from the study area as representative samples
,randomize Zigzag method was used in sampling in may 2015, total number of samples was
20 with same size and weight, the depth of sampling ranged 0-30cm.Basic soil map was
formed to determinate ,PH,EC,Tss ESP,Na+2,Soil Texture in soil sample,  IBM SPSS, Version
21 statistic program was use, and Microsoft Office Excel using to draw distribution the
values,  to assess the salinity of soil in study area.
The results analysis show a medium level of saline ,according to classification of
(FAO).(1977) ,the soil in study area suite for (Palm, pomegranate tree, Figs, Olive, Grapes,)as
fruits crops ,also (Tomatoes, Pepper, Onions, Pumpkin, Cabbage) as a vegetables crops,
and(Barley, Wheat, Corn, Sunflower, cotton) as a seeds crops. With attention and government
supply, we can increasing and export  the production of these crops.

:المقدمة
حیث تبدأ عملیة ، من أكثر المشاكل التي تعاني منھا العدید من أراضي العالم ھي تملح التربة

تملح التربة بالشروع حالما تسوء أحوال الصرف المائي الطبیعیة وتتجمع میاه الري المحملة 
تتركز نتیجة عملیتین التبخر والنتح بالأملاح الذائبة ولا تجد لھا مخرجاً من أجسام الترب وربما 

ثم یزداد تجمعھا في أعالي أجسام ھذه الترب أو علي سطوحھا انتقالاً بالخاصیة الشعریة المتأثرة 
وحتى یبلغ مقدار التوصیل الكھربائي لمحلولھا أكثر . بمستوى الماء الأرضي المتذبذب موسمیاً 

ن مناطق العالم المحدودة الأمطار والمتعاظمة وتتضح ھذه الكیفیة في الكثیر م. سم /ملیموز4من 
وتتمیز الأراضي المالحة حسب التصنیف ). 1990، العكیدي. ( التبخر لأرتفاع درجة الحرارة

الامریكي بأن درجة التوصیل الكھربائي للمستخلص المائي لعینة التربة عند درجة التشبع أكثر 
والرقم ، % 15ة للصودیوم المتبادل أقل من م وتكون النسبة المئوی25ºسم عند /مللیموز4من 

).2000،الدومي (، )2006،الخطیب. (8.5الھیدروجیني بھا أقل من 

إلا إن 2كم83860نجد أن منطقة البطنان بصفة عامة تشغل مساحة كبیرة والتي بلغت
فقط من تلك %2معظمھا أراضي صحراویة غیر صالحة للزراعة فلم تستغل منھا سوى

من الأراضي الزراعیة في % 50ساحة وأن مساحة الأرضي المستصلحة لا تتجاوز الم
المنطقة، وذلك على الأثر الكبیر للظروف المناخیة التي تقع ضمن نطاق المناخ الجاف وبالأخص 

، م2009–1990من سنة ، السنة/ ملیمتر170لقلة وتذبذب سقوط الأمطار الذي لم یتعدى 
مما أدى إلى عدم استغلال تلك ، زراعة العدید من المحاصیل الحقلیةوالتي لا تكاد تكفي ل

المساحات الواسعة، وتبین كذلك إن مساحة الأراضي الزراعیة المرویة أخذت في الزیادة وذلك 
).   2009،المنفي. (لاستغلال الموارد المائیة المتاحة كالمیاه الجوفیة ومیاه الأمطار المختزنة

لذلك فأن التكوینات ) ھضبة البطنان(كروم الخیل جزء من مدینة طبرق وبما أن منطقة
أما تربة مدینة طبرق فتصنف تحت . الجیولوجیة بشكل عام ھي تكوینات الزمن الثالث والرابع

حیث تكونت من المواد التي جلبتھا الإنحرافات المائیة، وھي تظھر على أصناف ، التربة الجافة
واصھا الفیزیائیة و الكیمیائیة الأساسیة، وعامة تكون خفیفة رملیة متعددة ولكن تتشابھ في خ

طینیة ضعیفة وتصنف على أنھا قلویة مالحة إلي شدیدة الملوحة، طفلیھ التركیب، ضعیفة في 
احتوائھا على المواد العضویة، ترتفع فیھا نسبة كربونات الكالسیوم قلیلة الخصوبة، ویرجع ذلك 

یائي للتربة وإلى عامل الجفاف وإلى قلة الغطاء النباتي، أما اللون السائد إلى طبیعة التركیب الكیم
).2013،صالح(فھو یتدرج بین البني والأصفر
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طبرق بأن مناخھا شبھ الصحراوي وھو في الأصل -أما مناخیاً فتتمیز منطقة كروم الخیل 
ر في درجة الحرارة مناخ صحراوي ولكن تتأثر بمؤثرات البحر المتوسط المجاور الذي أث

الأمطار بمنطقة البطنان من النوع الإعصاري الذي .وبالتالي في جمیع عناصر المناخ الأخرى
یسقط على شكل وابل في فترات زمنیة متقطعة وتختلف معدلات تساقط الأمطار في كمیتھا من 

لاحظ سنة إلى أخرى وكذلك في توزیعھا الشھري وبصفة عامة تعتبر الأمطار متذبذبة ، وی
ونظرا لان . سقوط للأمطار في فصلى الخریف والربیع إلا أنھا قلیلة عند مقارنتھا بفصل الشتاء

م فوق مستوي سطح البحر لھذا لیس ھناك تأثیر یذكر لمظاھر 200المنطقة لا یزید ارتفاعھا عن 
یة أما الغطاء النباتي فھو عبارة عن نباتات حول. السطح في ھضبة طبرق علي درجة الحرارة

سریعة الزوال وتوجد في تجمعات متفرقة مع وجود بعض الشجیرات في كثیر من المواقع وھى 
–المثنان (دائمة الخضرة متكیفة مع المناخ شبھ الجاف مما جعلھا تمتاز بنموھا المتباعد مثل 

كما تنمو في المنطقة أنواع من الحشائش ) الطرفة–الحلاب –الحلبلب –الرمث –القطف 
). 2000الشاعري ،.(اب وتستخدم كمرعىوالأعش

أن قیم الأملاح الكلیة الذائبة في المیاه الجوفیة بمنطقة ) 2013(كذلك أكد موسى وآخرون
وھذه القیم تعتبر في جمیع آبار ، )4450Ppm–2810(كروم الخیل عالیة حیث تراوحت من 

طبقا للمواصفات ،كمیاه للشرب والزراعةللاستخدام ، المنطقة تقع ضمن الحدود الغیر مسموح بھا
).WHO(القیاسیة اللیبیة وكذلك المواصفات القیاسیة لمنظمة الصحة العالمیة 

وبسبب تدھور التربة وتقلص مساحة الأراضي المزروعة من جراء العوامل الطبیعیة 
تقدیر النسبة المئویة والبشریة كما ھو الحال في منطقة الدراسة الأمر الذي انطلق منھ ھذا البحث ل

للأملاح الكلیة الذائبة في منطقة الدراسة حتى یمكننا وصف ولو بطریقة مصغرة عن حالة التربة 
برسم خریطة الملوحة وتنسیب بعض المحاصیل التي یمكن أن تتعایش مع درجة الأملاح 

.الموجودة في تربة منطقة الدراسة

:المواد وطرق البحث

في الجزء الغربي من مدینة طبرق عند الطریق المارة من مدینة طبرق تقع منطقة الدراسة
وتنحصر منطقة الدراسة بین ، )3(شرقا إلي منطقة عكرمة غربا كما ھو موضح في الشكل 

32°05'55.77''وبین خـطي عرض، شــرقا23°49'35.14''و23°50'5.70''خطي طول 
ھكتار وارتفاعھا فوق سطح 80جمالیة حوالي وتبلغ مساحتھا الإ، شمالاً 32°05'24.97''و

)3(شكل . متر83البحر یبلغ بمتوسط حوالي 

اخذ عینات التربة من أرض تابعة لأحد المواطنین بمنطقة الدراسة : آلیة العمل في الحقل: أولاً 
ولقد تم توزیع ، علما بأن ھذه الأرض تستخدم حالیاً لزراعة الشعیر، 2015خلال شھر مایو 

بحیث قسمت منطقة الدراسة إلي ، مواقع أخذ عینات علي خریطة الأساس داخل المساحة المرشحة
عینة متساویة الحجم عند عمق 20أخذت منھ ، ھكتار2×2لي وكل مربع مساحتھ حوا، مربع20

محمد (،)1شكل .(لأخذ العینة الشاملة الممثلة للحقل) Zigzag(بإتباع طریقة  ، )سم30(
،2009).(Abubaker, 2008(

وتخلط العینات ومزجت مع ، تم جمع العینات للمربع الواحد مع بعضھا في كیس واحد
حیث ، كجم2-1لاستیكیة كبیرة الحجم وأخذ جزء منھا ممثل لھا ووزنھُ بعضھا جیدا في صواني ب

وضعت في أكیاس بلاستیكیة ومن ثم وضعت في أظرف ورقیة یرفق معھا كل البیانات الخاصة 
وتم ، بالعینة بدقة كبیرة في بطاقة خاصة مرقمة داخل الكیس وكتب الرقم علي الكیس من الخارج
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بن محمود .(إلي المختبر دون تعرضھا للجفافنقل العینات في صنادیق خاصة 
).Jackson,1958).(1984والجندل،

وكذلك تم تسجیل الإحداثیات الجغرافیة والارتفاعات عن مستوى سطح البحر للمربعات 
وتوقیعھا على خریطة ) GPS, Model(العشرین المدروسة بواسطة جھاز تحدید الموقع العالمي 

Google(الأساس ببرنامج  Earth.(

طریقة الزجزاج المتبعة والمربعات المختارة في منطقة الدراسة) 1(شكل 

.طرق التحالیل الكیمیائیة المستخدمة لفحص عینات التربة المختارة في منطقة الدراسة: ثانیا 

.Soil moisture contentالنسبة المئویة للتشبع المائي للتربة-1

حیث تم تشبیع وزن معلوم ، المائیة للتربة بالطریقة الوزنیة) الحقلیة(تم تقدیر السعة التشبعیة 
من التربة الجافة ھوائیا وأضیف إلیھا الماء المقطر تدریجیا حتى تم الوصول إلي علامات التشبع 

م وتم وزنھا بعد 110-105المائي، ثم وزنت العینة المشبعة بالماء وجففت علي درجة حرارة 
الوزن یمثل وزن الماء الذي یلزم لتشبع التربة ومن ثم تم حساب النسبة والفرق في ، تجفیفھا

).Rump,1988).(2009، محمد. (المئویة للتشبع المائي علي أساس الوزن الجاف تماما

):EC(التوصیل الكھربائي -2

لعینات الترب وذلك في المستخلص ) Electrical Conductivity(تم تقدیر الموصلیة الكھربي 
) Conductivity meter(باستخدام جھاز قیاس التوصیل الكھربي ) 1:1(المائي لعجینة التربة 

Soil Survey().2013،الزغبي وآخرون(كما ذكر في .مº25عند mmoh/cmویعبر عنھ 
Staff,1972.(

):pH(الأس الھیدروجیني -3
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وھو .JENWAYنوعpH meter 3305باستخدام جھاز قیاس الرقم الھیدروجیني pHتم قیاس 
عبـارة عن اللوغاریتم العشري السالب لتركیز أیون الھیدروجین في مستخلص التربة كما ھو 

.)Jackson,1963).(1996وآخرون،الدومي(موضح في 

:قوام التربة -4

لتحدید تم تقدیر التحلیل المیكانیكي بطریقة الھیدرومیتر ومن ثم استخدام مثلث قوام التربة 
).2009، محمد(نوع القوام كما ورد في 

:نسبة الصودیوم المتبادل -5

وھو الفارق بین تركیز الصودیوم القابل للاستخلاص وتركیز الصودیوم الذائب في الماء 
).2013، الزغبي واخرون(باستخدام جھاز التحلیل الطیفي باللھب كما جاء في 

:CECالسعة التبادلیة الكاتیونیة -6

باستعمال 1952واخرون سنة Bowerقدرت السعة التبادلیة الكاتیونیة باستخدام طریقة 
).2009، محمد(خلات الصودیوم 

,IBM SPSS(تمت معالجة البیانات الناتجة إحصائیا بإستخدم البرنامج الإحصائي -7
Version 21(، كما تم رسم خرائط توزیع المتغیرات المقاسة بواسطة برنامج)Microsoft

Office Excel.( ورسم خریطة الملوحة بواسطة برنامج)Arc Map 10.2.(

الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة) 3(شكل 
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:النتائج والمناقشة

نجد اختلاف متوسطات قیم التوصیل الكھربائي ) 4(وشكل رقم ) 2(بالنظر إلى الجدول رقم 
كأعلى ) B(سم في المربع رقم /ملموز14.6یتراوح بین بین عینات المربعات المدروسة حیث 

حیث یبلغ متوسط ، كأدنى قیمة في المربعات ) P(سم في المربع رقم /ملموز4.4قیمة  و
وعلیھ تعتبر التربة مالحة بدرجة ، سم/ملموز8.5التوصیل الكھربائي في منطقة الدراسة 

التوصیل الكھربي لھ علاقة موجبة لمصفوفة معاملات الارتباط أن ) 2(ویبین جدول، متوسطة
و النسبة المئویة الكلیة للأملاح الذائبة في ) **r =0.584(مع المحتوي الرطوبي ) طردیة(

وذلك كلما زادت نسبة الأملاح في التربة مع زیادة المحتوى الرطوبي ) **r = 0.898(التربة 
التوصیل الكھربائي سالبة إلا أن علاقة، تزید درجة التوصیل الكھربائي وھي علاقة طبیعیة

= r(بدرجة متوسطة مع الأس الھیدروجیني ) عكسیة( حیث أن الأس الھیدروجیني .)0.316-
یؤثر علي درجة التوصیل الكھربائي وذلك عندما یقترب الأس الھیدروجیني إلي درجة 

نحلال وبالتالي الحموضة یسبب زیادة قابلیة الأملاح المركبة الغیر قابلة للذوبان في الماء علي الا
والعكس عند اقتراب الأس الھیدروجیني إلي درجة القاعدیة ، زیادة درجة التوصیل الكھربي

.)5شكل(

متوسط قیاسات بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة لتربة                                     ) 2(الجدول 
المربعات المدروسة في منطقة الدراسة

رقم 
PHالعینة

التوصیل 
الكھربائي

) EC1:1(
ºم25/سم/مللیموز

النسبة المئویة 
الكلیة للأملاح 

الذائبة في 
)Tss(التربة 

المحتوي 
الرطوبي 

للعینة        
الجافة 
ھوائیاً 
(%)

التحلیل المیكانیكي
(%)

الطینالسلتالرمل

A.7.47.20.202.45531829
B.714.60.383.30511831
C.7.380.242.88571627
D.7.111.60.402.66541630
E.7.28.20.272.45591427
F.79.60.263.30492031
G.7.47.20.203.09383527
H.7.45.40.152.66454510
I.7.3110.353.30402931
J.7.48.80.263.09382933

K.7.1100.303.30382735
L.7.75.80.151.4149438

M.7.16.20.182.66462727
N.77.20.202.88383131
O.7.5110.343.30302743
P.84.40.142.04322741
Q.7.611.20.333.30223345
R.7.25.40.162.88352738
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S.75.80.272.66206614
T.7.3110.252.45364519

Na+2

)PPm(
)ESP(نسبة الصودیوم المتبادل 

100%

السعة التبادلیة الكاتیونیة 
)CEC(

Meg/100g Soil
قوام التربة

88.95.830Clay loam

متوسطات قیم التوصیل الكھربائي ) 4(شكل 
في المربعات المدروسة

وعكسیة مع الأس الھیدروجینيعلاقة طردیة بین التوصیل الكھربائي والمحتوي الرطوبي ) 5(شكل 
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مصفوفة معاملات الارتباط بین متغیرات الخصائص الطبیعیة والكیمیائیة المدروسة في منطقة ): 3(جدول 
).طبرق–كروم الخیل (الدراسة 

في المربعات رقم 7یتراوح متوسط الأس الھیدروجیني المقاسة في القطاعات المدروسة بین 
)B,F,N,S ( في المربع رقم 8و)P ( وھذا یعكس حالة التربة ،7.3قیمة متوسطة مقدارھا مع

) 6(ویبن الشكل رقم ) 1984بن محمود والجندل، (بحیث تتراوح من متعادلة إلي ضئیلة القلویة 
كذلك لا تشیر مصفوفة معاملات ، متوسطات قیم الأس الھیدروجیني في المربعات المدروسة

ت المدروسة إحصائیا إلى وجود علاقة طردیة التي تم تعیینھا بین المتغیرا) 3جدول (الارتباط 
.بین الأس الھیدروجیني لتربة المربعات المدروسة والمتغیرات الأخرى

متوسطات قیم الأس الھیدروجیني في المربعات المدروسة) 6(شكل 

علاقة عكسیة بین الأس الھیدروجیني والمحتوى الرطوبي لتربة المربعات المدروسة) 7(شكل 
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6.877.27.47.67.888.2

PH

Ww

PH التوصیل
الكھربائي

الأملاح الكلیة 
الذائبة

المحتوي 
الرطوبي

*-456.--367.--316.-1الأس الھیدروجینى
**584.**1.898-316.-التوصیل الكھربائي

الأملاح الكلیة 
**1.589**898.-367.-الذائبة

1**589.**584.*-456.-المحتوي الرطوبي
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) 2(فى العینات من خلال النتائج الواردة في الجدول رقم ) Ww(بالنسبة للمحتوي الرطوبي 
نجد أن قیم متوسطات النسبة المئویة للمحتوي الرطوبي علي أساس الوزن الجاف في المربعات 

في المربعات رقم % 3.30و) L(في المربع رقم % 1.41المدروسة تتراوح بین 
)B,F,I,K,O,Q (وھذه القیم تعكس طبیعة المناخ الجاف السائد في %. 2.8وسطة مع قیمة مت

یوضح العلاقة العكسیة بین المحتوى الرطوبى ) 7(والشكل رقم ) 2013،صالح(منطقة الدراسة 
متوسطات قیم المحتوى الرطوبى فى المربعات ) 8(والأس الھیدروجینى، كما یوضح شكل 

.المدروسة لمنطقھ الدراسة

قیم المحتوي الرطوبي في المربعات المدروسةمتوسطات) 8(شكل 

یتضح أن ، )2(فیما یختص بالتحلیل المیكانیكي وحجم حبیبات التربة كما في الجدول رقم 
تقع . معظم العینات المتحصل علیھا من منطقة الدراسة والتي أسقطت علي مثلث قوام التربة

وھذا ). 9(كما في الشكل رقم ، نى الرملىضمن نطاق القوام الطفل والطفل الطینى والطفل الطی
.ما یتوافق مع الظروف المناخیة الصحراویة أو شبھ الصحراویة للمنطقة

أنواع قوام التربة بمنطقة الدراسة) 9(شكل 

لعینات التربة فى منطقة الدراسة، PH,ECe,ESP,Soil Textureوتبعاً لنتائج متوسطات كل من 
نجد أن اغلب ) 4(التعبیر عن درجة تركیز أملاح التربة كما في الجدول وعلي أساس وحدات 

تربة منطقة الدراسة تقع في نطاق الترب ذات ملحیة ضعیفة إلي ملحیة متوسطة حیث كانت قیمة 
والمحتوى الرطوبي عند التشبع ، م25º/سم /مللیموز8.5متوسط العینات لتوصیل الكھربائي 

%.0.25میة الأملاح الكلیة الذائبة في التربة ھي وبالتالي كانت ك% 46بمتوسط 
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وحدات التعبیر عن درجة تركیز أملاح التربة) 4(جدول 

النسبة المئویة الكلیة للأملاح نوع التربة
الذائبة

درجة التوصیل الكھربائي
)م25/سم/ملیموز(

4–صفر 0.25–صفر غیر ملحیة
8–0.504–0.25ملحیة ضعیفة

16–18–0.50متوسطةملحیة 
16أكثر من 1أكثر من ملحیة عالیة

)146،ص1984بن محمود والجندل، (المصدر 
):طبرق–كروم الخیل (تنسیب المحاصیل الملائمة لترب منطقة الدراسة 

بما أن تربة منطقة الدراسة تعتبر تربة ذات ملحیة ضعیفة إلي متوسطة الملوحة لذلك نستطیع 
تحدید بعض النباتات التي یمكن استزراعھا في منطقة الدراسة علي أساس تقسیم مختبر الملحیة 

وكذلك حسب درجة تحمل ، )1954(والقلویة الأمریكیة للنباتات من حیث درجة تحملھا للملحیة 
" "FAOیل الحقل والخضر والفاكھة للملحیة حسب تقسیم منظمة الأغذیة والزراعة محاص

وھي التي تقع ضمن النباتات متوسطة إلي ) 2005،عبدالھادي(.)2009، محمد). (1977(
مع ملاحظة ). 5(مقاومة الملوحة وترتب حسب أكثرھا تحمل للملوحة فالأقل كما في الجدول رقم 

باتات حسب ملوحة التربة لمنطقة الدراسة لا یعتبر أمر جازم ویعتاد بھ في أن ھذا التقییم لنوع الن
إدارة التربة بصورة قاطعة وذلك لوجود بعض الصفات الھامة للتربة والتي لم تدرس مثل عمق 

نفاذیة التربة وبنائھا وقوامھا كذلك كمیة العناصر المغذیة المتوفرة وغیرھا من الصفات ، التربة
فیزیائیة التي تشكل علاقة یمكن من خلالھا تقییم نوع النباتات الاقتصادیة التي یمكن الكیمیائیة وال

استزراعھا بصورة اقرب للواقع وكذلك التنبؤ بأسلوب إدارة التربة التي یمكن أتباعھ لتحسین 
.خواص وصفات التربة والمحافظة علیھا من التدھور

تربة منطقة الدراسةتوزیع النباتات التي یمكن زراعتھا في ) 5(جدول 

الخضرحاصلات الحقلالفاكھةت.ر
كرنب السلطةالبرسیم الحجازيالنخیل البلح.1
السبانخالشعیرالرمان.2
الطماطمالبنجر السكريالتین.3
الفلفلالقطنالزیتون.4
الخسالقمحالعنب.5
البطاطسالذرةالكنتالوب.6
البصلعباد الشمس--.7
القرع----.8
الخیار----.9

)2005،عبدالھادي(.)2009، محمد(

).طبرق–كروم الخیل (خریطة ملوحة التربة لمنطقة الدراسة 

عند توزیع قیم التوصیل الكھربائي لترب المربعات المدروسة في منطقة الدراسة وتوقیعھا 
ArcMap(علي خریطة الأساس باستخدام برنامج  أعطت شكل توضیحي للمربعات ) 10.2

,A,C,E,G,H,L(المتشابھة والمتقاربة في قیم التوصیل الكھربائي حیث كانت المربعات 
M,N,P,R,S ( أما المربعات الأخرى فأنھا تقع ضمن ، م25/سم /مللیموز 8–4تقع ضمن نطاق
).9شكل (،م25/سم /مللیموز 16–8نطاق من 
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دراسة تحلیلیة حول ،التدریس المصغر
)تطبیقاتھ، أسسھ، مفھومھ(

عبد الحكیم أمحمد عمر. د
جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبو عیسى

:ة مقدم
یعمل على إكساب الطلاب المعلمین ، یعد التدریس المصغر من الأسالیب المتبعة في التدریب

لمھارة محددة في موقف صفي حقیقي أمصطنع لعدد قلیل حیث یقوم بالتدریس ، مھارات جدیدة
ویخضع أداء المتدرب لعملیة تقویمیة من قبل المشرف باستخدام . من الطلبة ولمدة زمنیة قلیلة

ثم یكرر الأداء مرة أخرى مع التقویم إلى أن یبلغ المتدرب المستوى ، أدوات تقویمیة معینة
.المقبول لأداء المھارة

الذي یطرح نفسھ لماذا یشكل التدریس المصغر محور اھتمام التربویین؟ إن الإجابة والسؤال 
على ھذا التساؤل یكمن في معرفة أھمیة التدریس المصغر في مجال التدریس باعتباره نوع من 

والاھتمام المتزاید من قبل المؤسسات التعلیمیة لتحسین جودة النظام ، أنواع التعلم الذاتي
اصة في مجال إعداد المعلم وتدریبیھ ورفع كفأتھ المھنیة لتلبیة متطلبات التنمیة وبخ، التعلیمي
وتقدیم المعرفة المتطورة لمواجھة تحدیات العصر والمتغیرات المتسارعة في مجالات ، الشاملة

.الحیاة المختلفة
سالیب فالتدریس المصغر كغیره من الاستراتیجیات التعلیمیة المختلفة مجرد أسلوب من أ

فإذا كانت البرامج الأكادیمیة ).1(یتوقف نجاحھ أو إخفاقھ على الطریقة التي یستخدم بھا، التدریب
والمھنیة تعتبر أساس العمل في كلیات التربیة فإن المجال العملي الذي تنظمھ ھذه الكلیات لتدریب 

لمقررات الأكادیمیة الطلاب المعلمین على المبادئ والأسالیب المھنیة لا یقل أھمیة عن ھذه ا
.والمھنیة

لذا یعد التدریس المصغر جزء من البرنامج المتبع في كلیات التربیة أثناء مرحلة التدریب 
والاجتماعیة ، المیداني داخل الكلیات مما یؤدي إلى إكسابھم بعض المھارات والخبرات المھنیة

یمكن أن نكشف عن الأھمیة إلى أي حد، والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا. لممارسة المھنة
ومدى التزام الأساتذة التربویون بتطبیقھ وفقاً لتخصصاتھم حتى ، الوظیفیة للتدریس المصغر

نعمل على رسم صورة حقیقیة عن الآلیات المتمثلة في تطبیقاتھ بصورة سلیمة؟ 
فرضیات للإجابة على ھذا التساؤل یجب أن نبین درجة التفاوت بین وجھات النظر في وضع 

:تفسیریة نتیجة لتباین الآراء والمواقف إلى موقفین مختلفین
یؤمن بعض أعضاء ھیئة التدریس التربویین بأھمیة التدریس المصغر في أثناء التربیة : أولا
والتركیز على ممارستھ من خلال التطبیقات التدریسیة داخل الكلیة أو في مرحلة التطبیق ،العملیة 

حیث أثبتت بعض الدراسات أن استخدام التدریس المصغر في تدریب . لأھمیتھالمیداني نظراً 
).2(الطلاب المعلمین من شأنھ أن یخفض الزمن المستغرق في التدریس إلى خمس الوقت

یشكك البعض الأخر في قیمة وأھمیة التدریس المصغر باعتباره لا یفي بالغرض : ثانیاً 
مما یثیر جدلاً ، في تطبیقھ والالتزام بھ في حجرات الدراسةویفترض انعدام المصداقیة، المطلوب

.واسعاً بین قبولھ ورفضھ
وإذا نظرنا في لمحة سریعة إلى التدریس المصغر وبدایاتھ نجده طبق في العدید من الجامعات 

م لتزوید الطلاب المعلمین بالخبرات التدریبیة التي توفرھا 1963والكلیات مع أوائل عام 
وبالرغم . یب التقنیة باستخدام بطاقة تقویم لتوفیر التغذیة الراجعة عن السلوك الدال للمھارةالأسال

وحددت . من قدمھ لازال متبع كأسلوب تدریبي موثوق بھ في أغلب الجامعات عربیاً وعالمیاً 
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ات أھم الكفایات التدریسیة التي تم استخدامھ في برنامج إعداد المعلمین بكلی" ستانفورد"جامعة 
).3(التربیة في مختلف المقررات وھذه المھارات ھي

.التھیئة- 
.استخدام الأمثلة- 
.الاستثارة- 
.التعزیز- 
.التواصل- 
.تنویع المثیرات- 
.الإلقاء- 
.التكرار المخطط لھ- 
.إحكام مشاركة الطلبة- 
.تغیر الحافز- 
.صمت المعلم والتلمیحات غیر اللفظیة- 

إضافة إلى العدید من المبررات للتدریس المصغر في برامج إعداد المعلمین كمسایرة 
ومعالجة مشكلة تدني مستوى الأداء ، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، الانفجار المعرفي

من خلال التدریب المنظم ).4(وتكوین الاتجاھات الإیجابیة نحو مھنة التدریس، التدریسي للمعلم
ادف وفق برامج وخطط وأسالیب مدروسة تحت إشراف متخصصین ومدربین مؤھلین لھذا والھ

.الغرض
فالتدریب عبارة عن نشاط مخطط یھدف إلى إحداث تغیرات في الفرد والجماعة التي تم 
تدربھا تتناول معلوماتھم وأداءھم وسلوكھم واتجاھاتھم بما یجعلھم لائقین لشغل وظائفھم بكفاءة 

).5(ة عالیةوإنتاجی

ونظراً لنقص الدراسات المتعلقة باستخدام التدریس المصغر كأسلوب تعلیمي بجامعاتنا 
یرى الباحث أن البحث الحالي سیكون إضافةٍ جدیدة یھدف من خلالھا تبصیر الطلاب . اللیبیة

ریف وكذلك تع، والمشاھدة الصفیة التقلیدیة، المعلمین بأھمیة استخدامھ من خلال التدریب
القائمین على برامج إعداد المعلمین بكلیات التربیة بالتفكیر في التركیز على تطبیقاتھ باعتباره من 

والمبني على التعلم ، الدعائم الأساسیة للعملیة التربویة القائمة على التعلم الفاعل المخطط لھ
.الذاتي

:ویتضمن البحث ثلاث محاور رئیسة
.للبحثالإطار العام : المحور الأول
.الإطار النظري والدراسات السابقة: المحور الثاني
.یتضمن تطبیقات التدریس المصغر: المحور الثالث

:منھج البحث

لكونھ ، لأنھ من أنسب المناھج لتحقیق أھداف البحث، أتبع الباحث المنھج الوصفي التحلیلي
.ھا للوصول إلي تعمیمات مقبولةثم تحلیلھا وتفسیر، یعتمد علي تجمیع الحقائق والمعلومات 

:مشكلة البحث وتساؤلاتھ
نظراً لحاجة مجتمعنا إلى التعلیم والتعلم أدى إلى التفكیر باستمرار من قبل القائمین على 
العملیة التربویة في وضع برامج مناسبة لإعداد المعلم وتدریبھ وفق أحدث نظریات التعلم لیكون 

.تلفةقادراً على مواكبة التغیرات التكنولوجیة التي یشھدھا العالم في مجالات الحیاة المخ
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وھذا لا یتحقق إلا من خلال مجموعة متكاملة من الأشخاص والمعدات والإجراءات السلوكیة "
):7(حیث قسمت عملیة التدریس إلى ثلاث مھارات أساسیات ھي).  6(على نحو فعال

، وتحلیل خصائص المتعلم، وتحلیل المحتوى، وتتضمن الأھداف التعلیمیة : التخطیط- 
.وتخطیط التدریس

وصیاغة الأسئلة ، وتصنیف الأسئلة الصفیة، وتتضمن مھارات عرض الدرس:  یذالتنف- 
.وضبط الصف، والتعزیز، واستثارة الدافعیة، وتوجیھھا

.ختامي، بنائي، تشخیصي، ویختلف باختلاف أنوعھ: التقویم- 
الم ویختلف مفھوم التدریس وفقاً للفلسفة التربویة التي تنظم بھا المناھج الدراسیة في دول الع

وبالنظر إلى التدریس كعملیة ونظام أو نسق یتكون من الأنشطة التي یقوم بھا المعلم ، المختلفة
. والمتعلمین لمساعدة المتعلمین على تحقیق أھداف معینة

حیث ، وبخاصة في كلیات التربیة، ویعد التدریس المصغر ذو أھمیة لمختلف التخصصات
توفر الإمكانیات اللازمة لتطبیق البرامج التدریبیة للطلاب تعاني الكثیر من الكلیات في عدم 
والنقص في أعضاء ھیئة التدریس في مجال طرق التدریس ، المعلمین نظراً للأعداد المتزایدة بھا

وھذا بدوره أدى إلى قصور كبیر في البرامج ، الخاصة مما أثر سلباً على أداء الطلاب المعلمین
. ةالتي تقدم لھم أثناء الدراس

:وتتمحور مشكلة البحث في
.تسلیط الضوء على واقع التدریس المصغر -
التعریف بتطبیقاتھ من خلال اطلاع الباحث على جملة من الموضوعات والدراسات السابقة -

:ذات العلاقة بموضوع البحث من خلال الإجابة على التساؤلات الآتیة
ما مفھوم التدریس المصغر؟.1
یقوم علیھا؟ما ھي الأسس التي.2
ما ھي تطبیقاتھ؟.3

:أھمیة  البحث
:تكمن أھمیة البحث في الأتي

توجیھ اھتمام القائمین على البرامج التعلیمیة والتدریبیة ضرورة استخدام أسالیب متنوعة .1
.في برامج تدریب وإعداد معلم المستقبل لمساعدتھم القیام بأدوارھم بفاعلیھ وإتقان

المصغر لتحسین مخرجات العملیة التعلیمیة ورسم خطط كفیلة إمكانیة استخدام التدریس.2
.لممارستھا

قد یسھم البحث الحالي في تقدیم معالجة جدیدة لاستخدام التدریس المصغر في تعلم .3
إلقاء الضوء على الاتجاھات الحدیثة لتطویر منظومة إعداد المعلم ، مھارات التدریس

.وفقاً لمستجدات الإعداد والتدریب

:ف البحثأھدا
:یھدف البحث إلى

.التعریف بمفھوم التدریس المصغر كأسلوب للتدریب على مھارات التدریس-1
.  التعریف بأسس التدریس المصغر وتطبیقاتھ-2

مصطلحات البحث
طریقة في التدریب ذات تنظیم محكم وفق مجموعة من الإجراءات تركز على : التدریس المصغر

لتدریسیة لمساعدة الطلاب المعلمین على تحقیق نتائج إیجابیة في أھداف محددة تتمثل بالمھارات ا
.الإعداد
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نشاط معقد یتطلب فترة من التدریب المقصود لممارسة منظمة وخبرة ھادفة مضبوطة : المھارة
).8(بحیث تؤدى بطریقة ملائمة

ما نلاحظھ وھذا الأداء ھو، مجموعة من الاستجابات التي یقوم بھا الفرد في موقف معین: الأداء
).9(مباشرة

.عملیة تقدیم الحقائق والمعلومات والمفاھیم للمتعلم داخل حجرات الدراسة: التدریس
الجھود المبذولة لتحفیز النمو المھني لدى العاملین وتطویرھم لمزاولة مھنة باستخدام : التدریب

.الوسائل التعلیمیة
.وتنفیذه وتقویمھ، ة بتخطیط التدریسالقدرة على أداء عمل معین ذي علاق: مھارات التدریس

المحور الثاني

الجانب النظري: أولاً 
تم الإجابة علي التساؤل ما مفھوم التدریس المصغر؟:والمتمثل في: للإجابة علي التساؤل الأول

:من خلال أدبیات البحث والتي تتمثل في الآتي

:مفھوم التدریس المصغر

جملة من الدراسات السابقة استخلص العدید من التعریفات من خلال اطلاع الباحث على 
-:نظراً لتعدد وجھات النظر لدى المتخصصین والتربویین من بینھا، متناولاً لھا بالشرح والتحلیل

مفھوم تدریبي یمكن تطبیقھ في مراحل مختلفة من البرامج المھنیة للمعلمین سواء للتدریب -
كون من مجموعة من المھارات المعقدة التي یمكن تحدیدھا من أو في أثنائھا م، السابق للخدمة 

وتحت ظروف معینة یمكن التحكم ، ثم التدریب على كل منھا تدریباً مكثفاً ، خلال تحلیل السلوك
).10(فیھ بمساعدة الوسائل والأجھزة المناسبة

تدربین عادة ویشترك فیھ عدد قلیل من الم) دقائق10حوالي (یتم في وقت قصیر موقف تدریسي-
یقوم المتدرب خلالھا بتقدیم مفھوم معین أوتد ریب المشاركین على مھارة ) 10-5( من بین 

).11(محددة

لذا فالتدریس المصغر یعتمد على تجزئتھ لمواقف التدریس إلى مراحل أو مھارات في فترة 
ثم تقویم أداء ومن ، حیث تتم عملیة التدریس بطریقة فردیة لمھارة محددة، زمنیة صغیرة  

، المتدرب للمھارة من خلال بطاقة تقویم خاصة للمشرف وبطاقات ملاحظة لباقي المتدربین
.وأحیانا یقوم المتدرب بتسجیل فیدیو ومن ثم مشاھدتھ لمعرفة نواحي القصور والضعف لدیھ

:وبالنظر إلى التعریفات السابقة نجدھا تتناول الأتي

لتعلیم من الممارسة و الملاحظة المباشرة لطریقة أداء و ا، التعلم من خلال التدریب-1
.المھارة بطریقة عملیة

كتسجیل المتدرب فیدیو یظھر ، اختلاف الاستراتیجیات المستخدمة في إتقان المھارة-2
. نواحي القصور لدیھ

.كاستخدام أسلوب التقویم الجماعي ، تقویم تعلم المھارة بطریقة موضوعیة-3
. ومناقشتھم أثناء تدریسھم للمھارة، التغذیة الراجعة لما تم تعلمھ من كل أفراد المجموعة-4

ویرى الباحث أن وجود بعض العوامل قد تؤثر سلباً في تطبیق عملیة التدریب على 
:المھارة منھا
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.عدم التزام الطلاب المعلمین في مرحلة الإعداد والتخطیط للمھارة بالتحضیر الجید- 
القاعات الدراسیة أثناء ) التسجیلات -كأدوات العرض( توفر الإمكانیات اللازمة عدم - 

.تنفیذ البرنامج
عدم قدرة بعض الطلاب المعلمین من التعلم بطریقة فردیة لإعتمادھم على الأسلوب - 

.التقلیدي في التعلم
إضافةً إلى عزوف بعض أعضاء ھیئة التدرس على تطبیق ھذا الأسلوب في تطویر

، واستخدام التكنولوجیا واستحداث بیئة تعلیمیة مناسبة وجدیدة بالنسبة للمتعلمین ، مھاراتھم
.ویرجح الباحث ذلك لإختلاف القدرات واحیاناً لعدم المعرفة بھذا النوع من التدریب

:الخطوات العامة في التدریس المصغر
من العناصر التي تجعلھ یحتوي موقف التدریس بأسلوب التدریس المصغر على العدید

أو مصطنعاً للطلاب المعلمین من خلال تنمیة مھاراتھم من أجل ،موقفاً تدریسیاً حقیقیاً 
والمھارات والكفایات التدریسیة لیتمكنوا من ممارستھا أثناء ، اكسابھم مجموعة من المعارف

. مزاولة المھنة مستقبلاً 
م والتطبیقات العملیة والمعرفیة مثل وتتضمن كفایات التدریس معرفة بعض المفاھی

وخصائص ، واستراتیجات التدریس الحدیثة و طرق التعلم المناسبة ، نظریات التعلم
إضافةً إلى أسالیب التقویم المناسبة لیبرھن على أدائھ . المتعلمین وبعض المھارات التدریسیة

:ومن بین ھذه الخطوات الأتي، وممارستھ لھذه المھارات
ویمكن ملاحظتھا أثناء ) تربوي –تخصصي (وتشمل جانبین أساسیین : معرفةاكتساب ال-1

.التدریب على المھارة المطلوبة
ویمكن ملاحظتھا أثناء ) عملي-نظري( وتشمل ركنین أساسین : اكتساب المھارة-2

. التدریس لموقف حقیقي أو مصطنع
التطبیق داخل وتتحقق من خلال الممارسة الفعلیة للمھارة أثناء: ممارسة المھارة-3

.المدارس ببرنامج التربیة العملیة
.وھي المرحلة التي تساعد المتدرب للتعرف على أخطائھ وتصویبھا: التغذیة الراجعة-4

ما أسس التدریس المصغر؟ تم الإجابة من خلال ، والمتمثل في:للأجابة على التساؤل الثاني
:الأتي

:أسس التدریس المصغر

ج إعداد المعلمین مجموعة من التطورات أھمھا توجھ البرامج نحو لقد طرأت علي برام
حتي أصبح سمة ممیزة لمعظم ، اعتماد مبدأ المھارة أو الكفایة عند تصمیم تلك البرامج 

إضافةً إلى استخدام اسالیب .برامج إعداد المعلمین وتربیتھم في معظم الدول المتقدمة تربویاً 
والذي ، ریس المصغر باعتباره من أبرز طرق التعلم الذاتي جدیدة في تدریب المتعلمین كالتد

لذا نجد أن التدریس المصغر . یھدف إلى مساعدة المتعلمین من بلوغ أھدافھم بأقل وقت وجھد
):12(یقوم على مجموعة من الأسس منھا

.تدریس حقیقي-1
.تبسیط عملیة التدریس-2
.التدرب على مھارات متنوعة-3
.التوجیھ المستمر-4
.التغذیة الراجعة كعملیة تقویمیةاعتماد -5
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وربما یرجع ھذا الاھتمام إلى استناد أسلوب التدریس المصغر إلى أساس نظري فاعل یتضمن 
)13( :كلاً من

.التعلیم بالملاحظة المباشرة لسلوكیات التدریس والممارسة الفعلیة لھا- 
.تدریساستخدام الوسائل والمستحدثات التكنولوجیة في فھم وعرض وأداءات ال- 
.وضع عملیة تعلم المھارة موضع التحلیل والممارسة والتدعیم والتقویم- 
.التعلم من الآخرین سواء أدائھم أو مناقشتھم أثناء التدریس- 

والمعارف التي ،ویعد نجاح التدریس المصغر في امتلاك المتعلمین لجمیع المھارات 
من خلال اكتسابھم للكفایات الرئیسة في ، یحتاجونھا أثناء تأدتھم للمواقف التدریسیة المختلفة

.والتقویم، والتنفیذ، عملیة التدریس وھي التخطیط

حیث یرتبط نجاح المعلم أو فشلھ بمدى ، فالتخطیط من الكفایات الاساسة لإعداد الد روس
، إدارة وضبط الصف( أما كفایة تنفیذ الدرس والتي یندرج تحتھا . قدرتھ على الإعداد الجید 

و ھي من الكفایات التي تكمل بعضھا ).التقویم ، استخدام الوسائل التعلیمیة، إثارة الدافعیة للمتعلم
وھى بمثابة الخارطة ، باعتبار أن المعلم یلجأ إلى استخدامھا أثناء قیامھ بعملیة التدریس، البعض

تلك الكفایات سالفة الذكر واحیاناً  یرى البعض أن . التي یتبعھا أثناء عملیة تنفیذه للمادة الدراسیة
أما بخصوص كفایات . ومندمجة مع بعضھا من حیث المضمون، تراكمیة تراتبیة في شكلھا

السمات الشخصیة للمعلم لا تقل أھمیة عن سابقاتھا لما للمظھر العام المناسب من جوانب إیجابیة 
.یبوبخاصةٍ إذا أعتاد المتعلمین على ذلك فترة التدر، وتأثیر على الآخرین

)14(ویمكن تلخیص المعالم الرئیسة للتدریس المصغر فیما یلي

.تقدیم المھارة في كل درس بطریقة مستقلة-1
. التدریس) بعد-أثناء- قبل(مھارات التدریس اللازمة -2
.التغذیة الراجعة للتعرف على الأخطاء-3
.الممارسة الفعلیة للموقف التدریسي وما یترتب علیھ دون خوف من النتائج-4

:یزات التدریس المصغرمم

.مساعدة المتعلمین على اكتساب المھارات الأساسیة للتدریس- 
.توفیر الوقت والجھد- 
.ینمي مھارة الاعتماد على الذات والثقة بالنفس- 
.إتاحة الفرصة للمتعلمین من تسجیل المواقف التدریسیة وإعادتھا- 
.الأستفادة من أخطاء الأخرین وعدم تكرارھا- 
.المھارة نفسھا نتیجة للتكرار إلى درجة الإتقانالتدریب على - 

وھناك مجموعة من المعاییر التي یجب مراعاتھا عند تطبیق أسلوب التدریس المصغر على 
:المھارات المراد التدرب علیھا منھا

.مدى أرتباطھا بالأھداف-1
.مدى الالتزام بتطبیقھا-2
.مدى الاستفادة منھا-3
.مدى مناسبتھا للموضوع-4
.ار الوسائل والأسالیب المناسبة لتحقیقھااختی-5
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ونود أن نضیف أن التدریس المصغر عبارة عن برنامج تدریبي مصغر داخل حجرات 
:الدراسة لھ من الأسس العلمیة عند بنائھ لا تقل أھمیة عن تطبیقاتھ منھا

.التعرف على طبیعة البرنامج- 
.التعرف على محتوى البرنامج- 
.نفیذ البرنامجالتعرف على طریقة ت- 
.   التعرف على طریقة تقویم البرنامج- 

ما ھي الأسالیب المتبعة في مثل ھذه البرامج التعلیمیة ، وھذا یقودنا إلى التساؤل التالي
لا نستطیع أن نقوم بعملیة التجریب قبل أن : وكیفیة الاستفادة منھا؟ وللاجابة  أولاً ، المصغرة

ومحتواه وھنا نقصد المادة ، وتطبیقاتھ، رنامج من حیث أھدافھیتعرف المتدرب على طبیعة الب
إضافةً إلى الآلیة التي سیتم بھا تنفیذ البرنامج من خلال خطوات محددة مسبقاً متفق علیھا ، العلمیة

.من الطرفین وزمن محدد

یة أما بخصوص عملیة التقویم والتي تتم بطریقة مباشرة من خلال بطاقة ملاحظة أو تقویم
باعتبار عملیة التقویم ، یشترك فیھا المعلم مع االمتعلمین لتحقیق مبدأ عملیة التعلم عملیة تعاونیة

أي تكون عملیة التقویم جنب إلى جنب مع . عملیة جزئیة بالبرنامج أو ما یسمى بالتقویم البنائي
ویفضل أن یكون البرنامج مطبوع على ورق ومن ثم یوزع على ، التدریس والتدریب

تتمثل في ، أما الشق الثاني من التساؤل ألا وھو كیفیة الاستفادة من تلك الاسالیب.المشاركین
:الأتي

.التجریب والتطبیق-1
.إعادة المحاولة-2
.التخطیط والتنظیم-3
.توفیر البیئة التعلیمیة المناسبة-4
.الأدوات والأسالیب-5

التدریس المصغر في برنامج ومن خلال خبرة الباحث المتواضعة في مجال استخدام أسلوب 
:التربیة العملیة توصل إلى جملة من الاستنتاجات منھا

.حدوث نقلھ مفاجئة للمتعلمین باعتباره أسلوباً جدیداً لم یسبق لھم أن تدربوا علیھ- 
.التنافس بن أفراد المجموعة لإبراز قدراتھم وإمكانیاتھم- 
.الإیجابیةروح الجماعة المسیطر على البرنامج ومدلولاتھ - 
.الثقة بالنفس أثناء التدریب- 
.الأبتكار والتجدید والاستفادة من أخطاء الأخرین- 
.التعزیز الفوري لما یقوم بھ المتعلمین من أفراد المجموعة- 
استجابات المشاركین ببرنامج التربیة العملیة من أعضاء ھیئة التدریس لما لمسوه من - 

. تمایز لتلك المجموعات عن غیرھم من الطلاب الذین لم یتدربوا بھذا الأسلوب

الدراسات السابقة: ثانیاً 

ات" بعنوان )15()2001(دراسة عبد العزیز العصیلي  دریس اللغ دان ت ي می غر ف دریس المص الت
ا اطقین بغیرھ ة للن ة العربی ي اللغ رف " الأجنبیة في برامج إعداد معلم ي التع ة إل دفت  الدراس وھ

ي . ومراحلھ، بالتدریس المصغر،أنواعھ في التحلیل م  ، حیث استخدم الباحث المنھج الوص ن أھ وم
در لاً للت یس نتائج الدراسة أن التدریس المصغر یسد النقص في مجال تدریب المعلمین لیكون مكم

.ولیس بدیلاً عنھ، المیداني الحقیقي
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ولي  ال مت ة جم ي ) 16()2006(دراس وب ف غر والحاس دریس المص تخدام الت ة اس وان فعالی بعن
ة  ة جامع ة الترب درس بكلی د لل ارة التمھی وجي مھ عبة البیول لاب ش اب ط وبر6اكتس دفت ، أكت وھ

ي اك وجي الدراسة إلى قیاس فعالیة استخدام معالجة التدریس المصغر ف عبة البیول لاب ش اب ط تس
اس . مھارة التمھید للدرس الح القی ائیة لص ة احص روق ذات دلال ود ف ة وج ائج الدراس ومن أھم نت

. البعدي لكل مجموعة من المجموعتین الضابطة والتجریبیة
د  ع الله أحم س دف ة أن ات )17()2012(دراس اب الكفای ره ف إكس غر وأث دریس المص وان الت بعن

دریس .لة الأساس بمحلیة الحصاحیصاالتدریسیة لمرح تخدام الت ر اس ان أث ى بی ة إل وھدفت الدراس
ن ، المصغر في رفع الكفایات التدریسیة لمعلمي مرحلة الأساس بالحصاحیصا ة م ) 60(علي عین

ات . معلماً ومعلمة طات درج ین متوس ائیة ب ة احص روق ذات دلال ومن أھم نتائج الدراسة توجد ف
یة لم ات التدریس اً الكفای ؤھلین تربوی ر الم اً وغی ؤھلین تربوی اس الم ة الأس ي مرحل الح ، علم لص

.المؤھلین تربویاً 
د د محم عید حام ة س یل )18()2015(دراس ى التحص غر عل دریس المص تخدام الت ر اس وان أث بعن

ى ، الدراسي وتحسین الأداء غر عل دریس المص تخدام الت وھدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اس
وئیةالتحصیل الدراسي روض الض تخدام الع ة باس ود . المرتبط دم وج ة ع ائج الدراس م نت ن أھ وم

وبطاقة ، فروق دالة احصائیاً بین متوسطي المجموعات الضابطة والتجریبیة في اختبار التحصیل
.    الملاحظة في التطبیق القبلي مما یعني تجانس وتكافؤ مجموعتي الدراسة

المحور الثالث

صغرتطبیقات التدریس الم

تم الإجابة ما ھي  تطبیقات التدریس المصغر؟:والمتمثل فيللإجابة علي التساؤل الثالث
:علي التساؤل من خلال الأتي

نظراً لما یشھده العالم الیوم من تحولات في شتى مجالات الحیاة أدى إلى تغیرات سریعة 
التربویة والتعلیمیة وتأثیراتھا على في أسالیب الحیاة تطور على أثرھا الكثیر من النظریات 

، حیث برزت مجموعة من المفاھیم الحدیثة مثل تقنیة المعلومات. مخرجات العملیة التعلیمیة
، إضافة إلى أسلوب التدریب باستخدام التدریس المصغر، التعلیم المبرمج، التعلیم الألكتروني

، تدریسیھا وطرق التعلم مما أدى إلى إعادة النظر في المناھج الدراسیة وأسالیب 
ھذا الأمر دفع مؤسسات التعلیم و . استراتیجیات التدریس الحدیثة لمواجھة تلك التحدیات

بخاصة برامج إعداد المعلمین إلى استحداث برامج تتماشى وتلك التحولات لمواكبة التحدیات 
.المتنوعة في عالم متغیر ومتطور

.على أسلوب التدریس المصغرالأتجاھات الحدیثة لإعداد المعلم القائم

، یعد أسلوب التدریس المصغر من الأتجاھات الحدیثة في مجال إعداد وتدریب المعلمین
-5(حیث یعتمد على تدریس موقف تعلیمي منظم مبسط لعدد بسیط من الطلاب یتراوح بین 

ھھ وتطویر أدائھ ویتم التركیز على التغذیة الراجعة لتقویم أداء المتعلم بقصد توجی، طلبھ) 10
.وإتقانھ للمھارة

:وتتلخص الخطوات الرئیسیة في التالي

.مرحلة التعرف على المھارة-1
.مرحلة التدرب من خلال الإعداد والتحضیر-2
).10-5(مرحلة التدریس للمھارة لعدد یتراوح بین -3
.تتم عملیة التقویم بواسطة المشرف على البرنامج-4
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.إنتاھاء تدریس المھارةتبدأ عملیة التغذیة الراجعة بعد -5

تلك " فھى . وفي ھذا الصدد لابد أن نشیر إلى أھمیة برامج إعداد المعلم القائم على الكفایات
وتحدد الكفایات المطلوبة بشكل واضح ثم تلزم ، البرامج التي تحدد أھدافاً دقیقة لتدریب المعلمین
مون على تدریبھم مسؤولون على ویكون القائ، المتعلمین بالمسؤولیة عن بلوغ ھذه المستویات

).19("التأكد من تحقیق الأھداف المحددة

)20(:كیفیة تطبیق التدریس المصغر

وتنظیم المھارات ، تحلیل الكفایات التعلیمیة إلى مھارات فرعیة تشمل علیھا كل كفایة-1
.الفرعیة في سیاق منطقي مترابط

ة المراد تدریسھا في موقف المعلم لاستخدام المھار|التخطیط بین المشرف والطالب-2
.تدریسي مصغر

.تنفیذ الخطة الموضوعة لتدریس مھارة محددة وتسجیلھا مرئیاً -3
.تقویم الحصة وإجراء بعض الاقتراحات التعدیلات-4
إعادة التنفیذ مرة أخرى مع الاقتراحات والتعدیلات من أجل زیادة ثقة المتعلم بنفسھ مع -5

.المختلفةتقدمھ في اكتساب المھارات التعلیمیة

ویتضح مما سبق أن عدم تطبیق ھذا الاسلوب في تدریب الطلاب المعلمین من أحد 
أسباب تدني مستوى الأداء لدى البعض باعتبار أن أسلوب التدریس المصغر إحدى التقنیات 

من خلال تبسیط الموقف التدریسي وتحلیلھ إلى ، الحدیثة في إعداد المعلمین قبل الخدمة
.ددة للتدرب علیھاسلوكیات مح

أسلوب التدریس بعض الصعوبات التي تواجھ المعلمین غیر المؤھلین تربویاً في تنفیذ
المصغر

.عدم القدرة على تحدید المھارات المطلوب التدرب علیھا-1
.تطبیق البرنامج على مجموعات كبیرة مما یعیق تنفیذ البرنامج-2
.بأنھاء الدرسعدم الالتزام بضبط الوقت وترك الحریھ للطلبة -3
.عدم تسجیل عرض الدرس باستخدام أجھزة الفیدیو مثلاً -4
.عدم عرض الدرس بعد التدریس مباشرة للتغذیة الراجعة-5

:أسباب نجاح أسلوب التدریس المصغر

:یرى الباحث أن نجاح البرنامج  یكمن في مرحلة التدریب من خلال الأتي

والأجھزة من خلال تقدیم نماذج عن كیفیة التعریف بالمھارات المراد التدرب علیھا -1
.واستخدام وتشغیل تلك الأجھزة، تنفیذ البرنامج

التعریف بأسالیب التدریب بالتدریس المصغر من خلال المحاضرات النظریة والنماذج -2
المطبوعة وعرض بعض الأفلام المسجلة بواسطة الفیدیو كنموذج یحتذى بھ عند أداء 

.المھارة
.لمعلمین في إعداد بطاقة ملاحظة لتطبیقھا أثناء تنفیذ البرنامجمشاركة الطلاب ا-3
.دقائق) 10(الممارسة الفعلیة لأداء المھارة أمام عدد من الزملاء لا یتجاوز -4
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:عملیة التقویم للبرنامج

:حیث تتم العملیة عبر ثلاث مراحل وھـي

والتحضیر للتدرب على وتتضمن التقویم التشخیصي لغرض الإعداد : المرحلة الأولى-1
.المھارة المتفق علیھا ومراجعتھا قبل بدء الممارسة

وتتضمن التقویم البنائي لعملیة أداء المھارة أثناء مرحلة التطبیق من : المرحلة الثانیة-2
.خلال بطاقة الملاحظة

وتتضمن التقویم الختامي لعملیة التطبیق من خلال التغذیة الراجعة : المرحلة الثالثة-3
. فة مستوى الأداءلمعر

:التوصیات

التعریف بأسلوب التدریس المصغر من خلال إقامة ورش عمل لتحسین مستوى الأداء -1
.لدى خریجي كلیات التربیة

إجراء دراسات تجربیة للتعرف على اثر استخدام التدریس المصغر في تنمیة أسالیب -2
.التدریس الحدیثة

قاعات دراسیة ، وتوفیر ، أجھزة وسائل تعلیمیةتوفیرمستلزمات التدریس الحدیثة، من -4
.البیئة التعلیمیة المناسبة من أجل تطبیق برامج متنوعة

.العمل على تنویع أسالیب التدریس الجامعي من خلال اشراك الطلبة في الحوار والنقاش-5

:المرجع

، التوظیف الفعال للوسائل التعلیمیةأثر التدریس المصغر في اكساب الطلبة المعلمین كفایات ، محمد الحلیة-1
.151ص،1999،العدد الأول، المجلد التاسع عشر، المجلة العربیة للتربیة

.151ص،المرجع السابق، محمود الحیلة-2

.73ص،2002،الأردن، دار الشروق،1ظ،تفرید التعلیم في إعداد وتأھیل المعلم، سھیلة محسن كاظم-3

.21ص،2003،الاردن، دار الشروق، 1ط، سكفایات التدری، سھلیة محسن كاظم-4

الفترة ، القاھرة، مؤتمر إعداد وتدریب المعلم العربي، المنظمة العربیة للتربیة للثقافة والعلوم-5
.105ص،1973، القاھرة، مطبعة التقدم، 1972|10|7بین

.18ص،1988،وزارة التربیة والتعلیم والشئون الفنیة،دولة قطر، دلیل المعلم لتقنیات التعلیم-6

. 59ص،مرجع سابق، تفرید التعلیم، سھیلة محسن كاظم-7

، العدد الرابع، المجلد الحادي والثلاثون، رسالة المعلم، أسس تعلم المھارات، أحمد محمود أبو الرب-8
.365ص،1990،الأردن

.311ص،1972،بیروت، دار النھضة،2ط،علم النفس المعاصر ، حلمي الملیجي-9

، التدریس المصغر وأثره في اكساب الكفایات التدریسیة لمعلمي مرحلة الأساس، حمدأنس دفع الله أ-10
.193ص،2012یولیو،العدد الأول، السودان، مجلة العلوم الأنسانیة والأقتصادیة
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أثر التغذیة الراجعة على تحسین أداء طالبات دبلوم التربیة من خلال استخدام التدریس ، رجاء أحمد عید-11
، 31العدد ، مجلة الخلیج العربي، الراض، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة ، لة ماجستیررسا، المصغر

.106ص، 1995

، أثر التدرس المصغر على التحصیل الدراسي وتحسین الأداء، أشرف أحمد مرسي، نقلاً عن سعد حامد-12
.266ص، 2015، جامعة الأزھر، كلیة التربیة

استخدام التدریس المصغر والحاسوب في اكساب طلاب شعبة البیولوجي فعالیة ، جمال سعید متولي-13
المجلد السابع ، مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، أكتوبر مھارة التمھید للدرس6بكلیة التربیة جامعة  

.2006،العدد الثاني، عشر

.مرجع سابق، أشرف أحمد،سعید حامد-14

یس المصغر في میدان تعلم اللغات الأجنبیة وتطبیقھ في برامج إعداد التدر، عبد العزیز إبراھیم العصیلي-15
.2001، 22العدد ، 13المجلد ، مجلة جامعة أم القرى ، معلمي اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

.مرجع سابق، جمال سعید متولي-16

.مرجع سابق، أنس دفع الله-17

.مرجع سابق، سعید حامد محمد-18

المؤتمر الأكادیمي ، التربیة المیدانیة في ضوء الاعداد التتكاملي القائم على الكفایات،سعود الزھراني-19
.4ص، 2006،یولیو|13|8،السودان، جامعة القضارف، الأول

، دار الشروق، التربیة العملیة الأسس النظریة وتطبیقاتھا، علي بن حمد، ماجد الخطایبة-20
. 29ص ،1،2002ط،الأردن،عمان
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الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة
من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة

خیریة عبدالله البكوش.د
جامعة صبراتھ

كلیة الآداب صبراتھ

:مقدمة البحث 
الإرشاد النفسي جانباً مھماً من جوانب العملیة التعلیمیة ،  فالعلاقة بینھما علاقة متبادلة ، حیث دیع

أن كلا العملیتین تعلیم وتعلم في تعدیل السلوك، وھدفھما التخفیف من المعاناة الإنسانیة وتحسین تطویر 
.الإنسان لیكون أكثر قدرة على التوافق مع تحدیات الحیاة 

وفھم ،  یتوقف على أداء المرشد النفسي داخل المدرسة الذي یعتمد على فھمھ لطبیعة عملھ وھذا
ولھذا فإن نجاح العملیة الإرشادیة یعتمد بشكل كبیر على المھارات الآخرین لھ وللدور الذي یقوم بھ ، 

الأطراف المختلفة الفنیة التي یمتلكھا المرشد عن طریق الإعداد الأكادیمي، والتدریب العملي، وتعاون 
معھ داخل المدرسة سواء المدیر، أو المعلم، أو الطالب ، وھذا لا یكون ممكناً إلا إذا قام المرشد النفسي 

، وبالتالي فأن بدوره الكامل في العمل الإرشادي واستطاع أن یتقن المھارات الفنیة اللازمة لأداء عملھ 
رشادیة، الآمر الذي دفع الباحثة إلى دراسة ھذا الموضوع أداء المرشد الجید یساھم في نجاح العملیة الإ

.للتعرف على الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة 
:مشكلة البحث 

نبعت مشكلة البحث الحالي من دافع شخصي لدى الباحثة من خلال زیارتھا المیدانیة لبعض 
س لاحظت عدم رضا بعض الطلبة عن أداء المرشد النفسي ، ومضایقتھم من معاملتھ لھم ، فدور المدار

المرشد النفسي مھم في العملیة الإرشادیة تبعًا لأدائھ الوظیفي الذي یقوم بھ في مساعدة الطلبة لمواجھة 
التساؤلات وفي ضوء ذلك تتحدد مشكلة البحث في الإجابة على المشكلات التي تعترض طریقھم ، 

:التالیة 
ما مستوى الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة -1

الثانویة ؟
ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة -2

؟) ذكور،وإناث(س الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة تبعاً لمتغیر الجن

:تتمثل في النقاط التالیة :أھمیة البحث 
تكمن أھمیة البحث في كونھا تناولت دراسة الموضوع للتعرف على الصورة الموجودة في عقول -1

.طلبة المرحلة الثانویة حول الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة 
البحوث النادرة التي تناولت موضوع الأداء الوظیفي یعتبر ھذا البحث في حدود علم الباحثة من -2

. للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة 
یتناول ھذا البحث موضوعاً حیویاً یھم القائمین بالعملیة الإرشادیة ، مما یفیدھم في الرفع من مستوى -3

.لثانویةالأداء الوظیفي للمرشد النفسي في المدارس ا
. یزید ھذا البحث الرصید المعرفي ویسد بعض النقص الموجود في مجال دراسات الإرشاد النفسي-4

: یھدف البحث الحالي إلى تحقیق الأھداف التالیة : أھداف البحث 
التعرف على مستوى الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة من وجھة نظر طلبة -1

. المرحلة    الثانویة
التعرف على الفروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة -2

).كور، وإناث ذ(الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة تبعًا لمتغیر الجنس 
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:تقتصر حدود البحث الحالي على الآتي : حدود البحث 
تتحدد بعینة من طلبة السنة الثالثة الثانوي بقسمي الأدبي والعلمي ،   : الحدود البشریة -1

.سنة ) 20-16(ممن تراوحت أعمارھم من ) ذكور ، وإناث(ومن الجنسین 
.ث على عینة من المدارس الثانویة بصبراتھ یقتصر ھذا البح:الحدود المكانیة -2

.م 2018-2017تم إجراء ھذا البحث خلال العام الدراسي : الحدود الزمنیة - 3

:تتمثل في المفاھیم التالیة : مفاھیم البحث 
یقصد بھ مدى قدرة الفرد علـى تقـدیم الخـدمات وتوظیف مھاراتھ في العمل ، : الأداء الوظیفي-1

زامھ نحو ما یقوم بھ من واجبات وأعمال إضافیة من خلال شعوره بالتفاعل الاجتماعي ومدى الت
)1(.وتقدیر الآخرین لھ أثناء عملھ

یقصد بھ  كل ما یقوم بھ المرشد النفسي من أنشطة سواء : التعریف الإجرائي للأداء الوظیفي 
اجتماعیة أو   

ویة والتي تقاس بالــدرجة التي یحصل علیھا المـــرشــــد شخصیة أو مھنیة داخل المدرسة الثـانـــ
النفسي مـــن خلال   

. استجابات طلبة المرحلة الثانویة على فقرات الاستبیان المستخدم في ھذا البحث
:المرشد النفسي -2

بأنھ الشخص الذي یقوم بمساعدة الأشخاص الآخرین على معالجة شؤونھم أو NAJar2003عرفھ 
)     2(.حل مشكلاتھم الاجتماعیة والتربویة 

أنھ الشخص الذي یقوم بمساعدة المسترشدین في حل مشكلاتھم : للمرشد النفسيالتعریف الإجرائي
.سواء بالطریقة الفردیة أو بالطریقة الجماعیة النفسیة والسلوكیة والاجتماعیة والتعلیمیة والأخلاقیة

:العملیة الإرشادیة -3
بأنھا سلسلة من الخطوات المتتابعة التي یتبعھا المرشد النفسي بدءا من الإحالة یعرفھا السفاسفة

اعدة وانتھاءً بتحقیق الأھداف ، والعملیة الإرشادیة فھي عملیة مرنة في طبیعتھا حیث تھدف إلى مس
المسترشد لیساعد نفسھ بعد تبصره بھا، وفھمھا، تحقیقا للتوافق مع الذات من جھة ، ومع المتطلبات 

)3(. البیئیة من جھة أخرى، فھي عملیة فنیة تقتضي توفر مھارات وأسالیب وتكتیكات

ي ، ومن الجنسین یقصد بھم طلبة السنة الثالثة الثانوي بقسمي الأدبي والعلم: طلبة المرحلة الثانویة -4
. م بالمدارس الثانویة بمدینة صبراتھ2018-2017والمسجلین للعام الدراسي ) ذكور، وإناث(

:   وتتمثل في المفاھیم التالیة : الإطار النظري لمفاھیم البحث 
:نذكر بعض التعریفات كالتالي : مفھوم الأداء الوظیفي  : أولا 

، حیث یقوم "بأنھ كل ما یقوم بھ الفرد في مجـال معین یتطلـب فعلاً أو عملاً أو إنجازاً یعرف
البعض بتسمیة ھذا العمل والفعل بالأداء، لأن كلمة أداء أكثر شمولیة من الإنجاز وھي تنطوي على 

.)4(. القیام الفعلي والحقیقـي لإنجـاز ھـذه المھنـة
)5(.ك الفعلي والأسالیب التي یتوصل بھا الأعضاء إلى تحقیق ھدف معین بأنھ السلوكما یعرف الأداء

)6(.بأنھ مـا یقـوم بـھ الـبعض بالفعـل لا بمـا یمكن تحقیقھویعرفھ بیتر

ولحسن أداء عمل المرشد النفسي یجب أن یكون على درجة عالیة من المھارة في جمع المعلومات ، 
، فكلما كان )7(ة لجمعھا،وحفظ واستخدام السجلات،وتقدیم الخدمات اللازمة واستخدام الأدوات اللازم

لدى المرشد النفسي قدرة على تقدیم خدمات الإرشاد وتوظیف مھارات الإرشاد في العمل المیداني 
)8(.بمھارة فائقة ومھنیة عالیة كلما كان متمیزا ومبدعا في أدائھ 

لیة الإرشادیة یعتمد بدرجة كبیرة على أداء المرشـد النفسي إن نجاح العمعرضھ ویتضح مما سبق
الذي یقوم بـھ فـي المدرسة ، حیث أن المرشد النفسي یمارس أدوارا كثیرة ومتنوعة من خلال العملیة 
الإرشادیة تھدف بمجملھا إلى مساعدة المسترشدین على الوعي بمشكلاتھم وحلھا، ودوره مھم في 
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كادیمیة والنفسیة، وتقدیم المساعدة لھم باستخدام مھاراتھ وكفاءتھ المھنیة ، تشخیص مشكلات الطلبة الأ
.ویتطلب منھ أن یضع خطة یسیر علیھا في تقدیم المساعدة لأن نجاح عملھ یتوقف على الدقة والتنظیم 

:المرشد النفسي : ثانیا
: نتناول بعض التعریفات حسب وجھة نظر بعض المھتمین بھ كالتالي:تعریف المرشد النفسي-1

CarK huff(یعرفھ  بأنھ شخص یمتلك المعرفة والتدریب على مساعدة الأفراد في تحقیق ) 1967
توافقھم النفسي، ویتمیز بالقدرة على كشف الذات والمحافظة على سریة المعلومات ، والدقة والانفتاح 

)9(.تزام بالعملیة والموضوعیة والمرونة والال

للمرشدین النفسیین تعریفاً للمرشد النفسي في المؤسسة التعلیمیة بأنھ وقد قدمت الرابطة الأمریكیة
المھني المتخصص الذي یقع علیھ عبء مساعدة جمیع الطلبة، ومقابلة احتیاجات نموھم وما یصادفونھ 

)10(.من مشاكل في حیاتھم

بأنھ الشخص الذي یقدم الخدمة النفسیة على النطاق المدرسي ككل )Anastasi(رفھ انستازي كما ع
ویستفید من البیئة المدرسیة كوسیط علاجي ولھذا السبب فإنھ بحاجة لفھم طبیعة العملیة التربویة 
والمعرفة بفلسفة التعلیم وأھدافھ ونظامھ وطرق إدارة المدرسة، بالإضافة إلى بعض الألفة باستراتیجیات 

تي تستخدم داخل الفصول والموارد المتاحة داخل المدرسة والأدوار المختلفة للمھنیین التدریس ال
)11(. الآخرین حتى لا تتصارع ھذه الأدوار وتؤدي إلي خلل في المنظومة التربویة

أن المرشد النفسي یعتبر الفرد المتخصص للقیام بمھام العمل الإرشادي داخل یتضح مما سبق
.و المسئول الأول عن تخطیط وتنفیذ البرامج الإرشادیة ومتابعتھا المدرسة وھ

:صفات المرشد النفسي-2
:وقد حددت الجمعیة الأمریكیة الصفات الشخصیة التي یجب أن تتمثل في المرشد وھي كالتالي 

المسترشد، والقدرة على الإیمان بقدرة كل فرد على تغییر نفسھ بنفسھ، والإیمان بالقیم الإنسانیة عند
عقلیة متفتحة، ولدیھ القـدرة علـى فھـم تقبل التغییر وكل جدید یحدث في العالم ، وأن یكون لدیھ قدرة 

)12(.ذاتـھ وفھـم الآخـرین، والمحافظة على الأسرار، والالتـزام المھنـي والعلمي

لمسترشد الذي یقف موقف الحاجة إلى ولأن المرشد یقف في موقف العطاء ویمد ید العون لیساعد ا
خبرة المرشد وجھوده ، فإن المرشد یجب أن یكون واعیا بذاتھ، وبأفكاره وبقیمھ وبمشاعره وباتجاھاتھ 

)13(. وبحاجاتھ الشخصیة 

أن الصفات المھمة الأساسیة التي یجب توافرھا في شخصیة المرشد لإنجـاح العملیة خلیلویرى 
الإرشادیة تتمثل في الثقة المتبادلة، والموضوعیة، والدفء، والفھم، والتقبل، والتعـاطف، والقـدرة على 

ة وغیر وصف أفكار وأفعال ومشاعر الآخرین ، والقدرة على استخدام أنواع التواصل المختلفة اللفظی
)14(.اللفظیة ، والقدرة على استخدام الصمت أحیاناً كوسیلة إرشادیة ھامة

من الخصائص التي تمیز المرشد النفسي عن الآخرین تتمثل في سـرعة البدیھة ، یتضح مما سبق
لثقة والقدرة على حل المشكلات ، والرغبة في تقدیم المساعدة ، والصبر، والتفاعـل مع الآخرین ، وا

بالنفس ، والإصغاء ، والصدق والدقة ، والنظام ، والموضوعیة ، والخبرة السابقة ، والقدرة على اتخاذ 
.القرار

:العملیة الإرشادیة : ثالثا
: ونعرض بعض التعریفات كالتالي :  تعریفھا -1

أھداف الإرشاد وتسیر أنھا مجموعة من الخطوات أو المراحل المتتابعة التي یسلكھا المرشد لتحقیق
من خلال خطوات متعددة متداخلة تبدأ من الإحالة والإعداد للمقابلة وتجمیع المعلومات وتحدید 
المشكلات واختیار مشكلة محددة وبناء خط قاعدي وصیاغة أھداف الإرشاد واختیار الإجراءات 

)15(. تابعةالإرشادیة وتطبیقھا ثم تقییم العملیة الإرشادیة والإنھاء وأخیرا الم
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كل الخدمات الإرشادیة التي تقدم في المدارس الثانویة من طرف القائمین بھا بأنھاكما تعرف
لمساعدة الطلبة بھدف تحقیق التوافق النفسي أثناء فترة دراستھم، وبالتالي المحافظة على كیان الأفراد 

)16(.والمجتمع لیكون سلمیا وقویا

نستخلص أن العملیة الإرشادیة ھي مجموعة من الخطوات المھنیة ومن خلال التعریفات السابقة
المتتابعة تتطلب مھارات وأسالیب یتبعھا المرشد للتعامل مع حالة المسترشد تھدف إلى مساعدتھ وأحداث 

.تغییرات في قدراتھ وتحقیق التوافق السوي مع ذاتھ والمجتمع المحیط بھ 

:تسعي العملیة الإرشادیة لتحقیق الأھداف التالیة :أھداف العملیة الإرشادیة -2
مساعدة المسترشد لكي یكون قادرا على التعبیر عن مشاعره وانفعالاتھ وحالتھ النفسیة السلبیة    -أ

.وتغییرھا
.مساعد المسترشد لكي یكون أكثر تفھما لنفسھ وللمواقف والمشكلات التي یمر بھا-ب
.مساعدة المسترشد لكي یكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات ذات أھمیة لھ-ج
)17(. مساعد المسترشد لكي یكون أكثر قدرة على تطبیق قراراتھ-د

وضع المتخصصون مجموعة من المواصفات جاء ذكرھا كالتالي :  خصائص العملیة الإرشادیة -3
:
.ل والدینامیة بین المرشد والمسترشدالعملیة الإرشادیة عملیة تتمیز بالتفاع-أ

.أساس نجاح العملیة الإرشادیة یعتمد بدرجة كبیرة على العلاقة الإرشادیة-ب
.الھدف من العملیة الإرشادیة ھو اكتشاف جوانب القوة في شخصیة المسترشد-ج

.العملیة الإرشادیة عملیة مھنیة تتطلب شخصا مؤھلا یمتلك المعرفة-د
.الإرشادیة عملیة مھنیة تتم من خلال علاقة الوجھ للوجھالعملیة -و

:تتمثل في المھارات التالیة : مھارات العملیة الإرشادیة -4
.القدرة على الاستماع والإنصات للآخرین والقدرة على فھمھم وإبداء التسامح والتعاطف-أ

عداد التقریر النفسي القدرة على استنباط المعلومات وجمع الحقائق ذات الصلة وتركیبھا لإ-ب
.الاجتماعي والقیام بعملیة التقدیر

.القدرة على تكوین علاقة المساعدة والمحافظة علیھا-ج
.القدرة على إیجاد حلول جدیدة ومبتكرة تتفق مع حاجات الفرد والجماعة-د
)18(. القدرة على تنظیم العمل مع الحالات وتحمل مسؤولیتھا-و

أصبحت عملیة الإرشاد قائمة على مناھج علمیة وخطط عملیة تتصل : مناھج العملیة الإرشادیة -5
بشخصیة المسترشد كإنسان ذو شخصیة فریدة ومتفاعلة وقد سمیت بالإستراتیجیات وھي التي ترسم 

:وتتمثل فيالطریق لتحقیق أھداف الإرشاد والتوجیھ النفسي 
مى التكویني والإنمائي لأنھ یشمل جمیع العملیات التربویة السلیمة وإجراء ویس:المنھج الإنشائي: أولا

التنشئة الصحیحة التي تؤدي إلى النمو السلیم لدى الأفراد العادیین الأصحاء نفسیا وانفعالیا مما یضمن 
ولا لھم التوافق السعید مع متطلبات الحیاة ومواقفھا ولھذا المنھج أھمیة قصوى في جمیع مراحل العمر

.سیما لدى الناشئین والناشئات في المدارس والمعاھد والكلیات مما یكسب مناعة نفسیة
یھتم ھذا المنھج بالأفراد الأسویاء العادیین الأصحاء وذلك بتقدیم الإرشاد لھم : المنھج الوقائي: ثانیا

یة أصلا من الوقوع عندما تضطرھم ظروف الحیاة لإمكانیة مواجھة المواقف الحرجة كالسفر وذلك للوقا
في الاضطراب النفسي وكذلك یشمل ھذا المنھج محاولات الكشف المبكر عن بعض حالات عدم السواء 

.في الحیاة الفردیة 
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ویكون ھذا المنھج في مواجھة أزمات لم تكتشف من قبل أو لم یتم التنبؤ بھا ، :المنھج العلاجي : ثالثا
لإمراض النفسیة ویتم ذلك بالطرق العلمیة التي یقوم بھا وھذا یتضمن العلاج العملي للمشكلات وا

)19(.المختصون بالعلاج النفسي من الأطباء والمرشدین

یجب على المرشد النفسي أن یكون على علم ومعرفة بھذه المناھج، واستخدامھا ویتضح مما سبق
.حسب الحاجة إلیھا، لكي یساعد الأفراد على تحقیق الرضا والسعادة والتوافق النفسي والصحة النفسیة 

:نعرض بعض الدراسات السابقة ذات علاقة بموضوع البحث كالتالي : الدراسات السابقة

بدراسة ھدفت للتعرف عن العوامل الشخصیة التي ترتبط بفعالیة المرشد )1982(خطیب قام ال
وقد استخدم الباحث اختبار مرشداً ومرشدة ، ) 160(تكونت عینة الدراسة من ، المدرسي في الأردن

لقیاس السمات الشخصیة لدى أفـراد العینة ، وقد أظھرت نتائج الدراسة أن) سمة 16(كاتل المكون من 
مـا بخصوص متغیر الجنس فتبین أنھ لا یوجد أي أھناك خمسة عوامل فقط لھا ارتباط بفعالیة المرشد ،
)20(.عامل من العوامل الستة عشر یرتبط بجنس دون آخر

تقییم فعالیة المرشد التربوي كما یدركھا المدیرون كان الھدف منھا) 1988(أما دراسة أبو الھیجاء 
والمرشدون والمسترشدون في المدرسة الأردنیة ، وقد اختار الباحث عینة مكونة من خمسة والمعلمون 

المعلمون،والمدیرون، والمرشدون، والمسترشدون، وطور لھذا : وعشرین فردا، تمثل أربع فئات ھي
م وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدالغرض أداة مكونة من أربع وثمانین صفة مقترحة للمرشد الفعال ،

كما تبین وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین الفئات الأربعة من حیث نظرتھا لفعالیة المرشد التربوي ،
أن یتصف المرشد : أن أكثر الصفات توفرا في المرشد التربوي الفعال حسب الصفات الأربعة ھي

ترام بالھدوء عند مواجھة مشاكل الطلاب، ویحافظ على سریة ما یدلي بھ المسترشدین، واح
المسترشدین، والنزاھة في العمل، ویتصف بالتسامح أكثر من غیره ، والاھتمام بمتابعة مشاكل الطلاب، 
ومراعاة ظروف الطلاب الأسریة ، وقد لوحظ من نتائج الدراسة أیضاً أن ھناك نقصا في فعالیة 

)21(.المرشدین التربویین في المدارس الأردنیة 

إلى التعرف على أثر توقعات المدیرین والمعلمین والطلبة لدور )1995(وھدفت دراسة النسور
المرشد على فعالیتھ في تقدیم الخدمات الإرشادیة ، وبالتحدید تم التحقق من مقدار التباین في فعالیة 
المرشدین والمرشدات الذي تفسره كل من توقعات المدیرین، والمعلمین والمعلمات، والطلاب والطالبات 

لمرشد، مجتمعھ، ومنفردة ، وتكون مجتمع الدراسة من مرشدي ومرشدات ومدیري ومدیرات ، لدور ا
ومعلمي ومعلمات، وطلاب وطالبات المدارس الثانویة الحكومیة التي یوجد بھا مرشدون ، أما عینة 

مرشدا ) 21(الدراسة فتكونت من جمیع المرشدین والمرشدات ، والمدیرین والمدیرات والبالغ عددھم 
من المجموع الكلي للمعلمین والمعلمات والبالغ %)10(مدیرة و) 27(مدیرا و) 21(مرشدة ، و) 27(و

طالبة ، وقد ) 390(طالبا و) 311(معلمة ، أما عدد الطلبة بلغ عددھم ) 92(معلماً و) 80(عددھم 
فقراتھ من استخدام مقیاس توقعات المدیرین والمعلمین والطلبة لدور المرشد الذي تمت الإجابة على

المدیرین، والمعلمین ،والطلبة، وقد أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك فروقا ذات دلالة إحصائیة بین 
الطلبة ولصالح الإناث، وأن ھناك فروقا ذات دلالة إحصائیة بین توقعات المعلمین التي تعزى لمتغیر 

وجیھ والإرشاد من المعلمین الجنس، حیث أن المعلمات یحملن اتجاھات أكثر إیجابیة نحو برامج الت
)22(. الذكور

ھدفت إلى معرفة الفروق في توقعات المعلمین، والطلبة قام مصلح بدراسة) 1998(وفي سنة 
الجنس، والخبرة، (لدور المرشد التربوي في محافظات سلفیت، ونابلس، والتي تعزى لمتغیرات 

من المدارس التي توجد بھا مراكز إرشاد ، %) 25(، وقد تكونت عینة الدراسة من ) والمؤھل العلمي
معلم ومعلمة ، وبلغ عدد الطلبة ) 207(وتم اختیارھم باستخدام جدول الأرقام العشوائیة وبلغ عددھم 

طالباً وطالبة ، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن ھناك فروقا بین المعلمین والمعلمات تعزى ) 450(
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177)عشر العدد الثامن( مجلة الباحث 

كذلك تبین عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسط استجابة لمتغیر الجنس ولصالح الإناث، 
المعلمین والمعلمات لدور المرشد التربوي والتي تعزى لمتغیر الخبرة ، كما تبین عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائیة بین متوسط استجابة المعلمین والمعلمات لدور المرشد التربوي والتي تعزى إلى المؤھل 

تضح أیضا عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین المعلمین والطلبة  في دور المرشد العلمي ،وا
)23(. التربوي 

دراسة ھدفت إلى التعرف على العوامل المشجعة وغیر المشـجعة لاتخاذ )1999(أبو فرحة وأجرى 
أراد الباحث معرفة و، الإرشاد التربوي مھنة في المدارس الحكومیة من وجھة نظر المرشدین أنفسھم 

والمجال الاجتماعي، والمجال ، المجـال الاقتصادي: ھذه العوامل من خلال مجالات أربعـة ھـي 
والمجال الشخصي ویھـدف الباحـث إلـى معرفة ما إذا كانت ھذه العوامل الأربعة تختلف تبعاً ، المھني

، وتكون مجتمع الدراسة ) ظةالجـنس، والخبـرة، والتخصص العلمي، والمحاف(لمتغیرات كـل مـن 
مرشـداً ومرشـدةً ، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن المجال المھني حصل على المرتبة ) 227(من

ثم المجـال الاجتمـاعي، ، الأولى مـن بین المجالات للعوامل المشجعة لاتخاذ الإرشاد التربوي مھنـة 
تخاذ الإرشاد التربوي مھنةً تختلف تبعاً للمتغیرات فالاقتصادي ، وبینت الدراسة أن العوامل المشجعة لا

كما أظھرت فروقاً ما بین العوامل المشجعة ) والخبرة، والتخصص العلمي,الجـنس: (المختلفة التالیة
)24(.وغیر المشجعة تبعـاً لمتغیر المحافظة

واصل وفعالیتھا لدى إلى التعرف على الفروق الجوھریة لمھارات الت)2001(وھدفت دراسة النجار
المرشد التربوي  من وجھة نظر الطلبة المسترشدین في المدارس الثانویة، حیث اشتملت عینة الدراسة 

طالبة ، وقد استخدم الباحث استبانة أعدھا لھذا ) 170(طالبا و) 230(طالب وطالبة منھم ) 400(على 
سابیة والانحرافات المعیاریة، ومعاملات الغرض، وتم تحلیل النتائج إحصائیا باستخدام المتوسطات الح

الارتباط وتحلیل التباین الأحادي وتحلیل التباین الثنائي، وأظھرت نتائج الدراسة بأنھ توجد مھارات 
تواصل شائعة لدي المرشد التربوي في المدارس الثانویة، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة في مھارات 

متغیر الجنس ومتغیر المؤھل العلمي ،  ومتغیر التخصص وعدد التواصل لدي المرشد التربوي تعزى ل
)25(.سنوات الخبرة

التعرف على أداء المرشد التربوي في )2003(واستھدفت دراسة ناصر رفیق توفیق السلامة 
المدارس الحكومیة الثانویة في مدارس جنین وقباطیة من وجھة نظر كل من الإداریین والمعلمین، حیث 

إداریاً ومعلماً ، استخدم الباحث استبانھ ضمت أربعة مجالات ) 782(ت الدراسة على عینة قوامھا تم
، ) مجال العلاقات الاجتماعیة، ومجال الشخصیة، والمجال العلمي والمھني، والمجال الفني التطبیقي(

لتربویین في مدیریة توصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الأداء كان كبیر، وأن مستوى أداء المرشدین ا
جنین أعلى من مستوى الأداء في مدیریة قباطیة وفي جمیع المجالات ، كذلك وجود مستوى الأداء عند 
الإناث أعلى منھ عند الذكور وفي جمیع المجالات، ومستوى الأداء یختلف تبعا لمتغیر الخبرة وكانت 

ت، ووجد أن مستوى الأداء یختلف تبعاً سنة فأكثر في كل المجالا) 11(الفروق لصالح المرشدین في فئة 
لمتغیر المؤھل العلمي حیث كانت الفروق لصالح مستوى دبلوم فاقل في المجال الاجتماعي ولصالح 
بكالوریوس في المجالات الأخرى ،ووجد أن مستوى الأداء یختلف تبعا لمتغیر التخصص لصالح 

)26(.التخصص العلمي 

: ت سابقة یمكن استخلاص ما یلي في ضوء ما تم عرضھ من دراسا
اتفقت معظم الدراسات السابقة مع البحث الحالي في دراسة أداء المرشد في المدارس الثانویة 
،واختلفت الدراسات السابقة مع البحث الحالي في حجم العینات بعضھا أعتمد على عینات كبیرة ، 

ات السابقة مع البحث الحالي في اختیار نوع وبعضھا أعتمد على عینات صغیرة ، كما اختلفت الدراس
العینة فكانت عینات الدراسات السابقة من المدیرون والمعلمون والمرشدون والمسترشدون ، والإداریین 
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178)عشر العدد الثامن( مجلة الباحث 

،عدا دراسة النجار فكانت عینتھا من طلبة المرحلة الثانویة والتي تتفق مع عینة البحث الحالي ،واتفقت 
ة في وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في أداء المرشد تعزى لمتغیر الجنس نتائج معظم الدراسات السابق

) .      ذكور ، وإناث(
:تم أتباع الإجراءات المنھجیة التالیة :إجراءات البحث 

.تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لمناسبتھ لطبیعة البحث: منھج البحث : أولا 
المجتمع الأصلي للبحث من جمیع طلبة السنة الثالثة الثانوي المسجلین تكون : مجتمع البحث : ثانیا 

بالمدارس الثانویة بصبراتھ بشكل نظامي موز عیین على قسمي الأدبي والعلمي المسجلین  للعام 
.م 2017/2018الدراسي 

الثانوي ، تم طالب وطالبة من طلبة السنة الثالثة ) 105(تكونت عینة البحث من : عینھ البحث : ثالثاً 
طالبة ، ) 60(طالب ، وإناث ) 45(اختیارھم بطریقة عشوائیة من مجتمع البحث ، من الجنسیین ذكور

طالب )  74(والعلمي ) 31(سنة ،موزعیین علي قسمي الأدبي ) 20-16(ممن تراوحت أعمارھم ما بین 
والجدول التالي یوضح م2017/2018وطالبة والمسجلین بالمدارس الثانویة بصبراتھ للعام الدراسي 

:  ذلك 

خصائص عینة البحث) 1(جدول 
النسبة العدد الفئة المتغیر

57% 60 إناث الجنس
43% 45 ذكور
49% 51 16-17 العمر
51% 54 18-20
30% 31 الأدبي

%70التخصص 74 العلمي

إن عینة البحث تكونت من طلبة السنة الثالثة الثانوي  والبالغ یتضح من خلال الجدول السابق
، وكانت أكبر نسبة ممن %) 57(طالب وطالبة ،حیث كانت أكبر نسبة من الإناث بلغت ) 105(عددھم 

، موز عیین على قسمي الأدبي والعلمي %)  51(سنة ، حیث بلغت ) 20-18(تراوحت أعمارھم من 
المسجلین بالمدارس الثانویة للعام الدراسي %) 74(من طلبة القسم العلمي ، حیث بلغت  أكبر نسبة 

.  م 2018/ 2017

لتحقیق أھداف البحث قامت الباحثة بإعداد استبیان لقیاس الأداء الوظیفي للمرشد : أداة البحث : رابعاً 
:وفق الإجراءات التالیةمن وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة النفسي 

استبیان لقیاس الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة من إعداد : وصف الأداة : أولا 
تقیس الأداء الوظیفي للمرشد النفسي من ، فقرة موزعة على ثلاثة أبعاد ) 25(وتكون من ، الباحثة 

لمرحلة الثانویة ، وقامت الباحثة بتطبیقھ على عینة من طلبة السنة الثالثة الثانوي وجھة نظر طلبة ا
.  بصبراتھ ، وقد تم تعدیل بعض الفقرات بناء علي أراء المحكمین

ویقصد بھا التحقق من صدق وثبات المقیاس ، وقد تم حساب : حساب الكفاءة السیكومتریة للأداة: ثانیاً 
طالب وطالبة تتوافر فیھا نفس خصائص العینة الأساسیة ) 40(صدق وثبات المقیاس على عینة قوامھا 

:    للدراسة على النحو التالي 

: وقد تم حساب الصدق بعدة طرق وھي كالتالي :الصدق : أولاً 
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179)عشر العدد الثامن( مجلة الباحث 

الصدق الظاھري عن طریق عرض الاستبیان في صورتھ الأولیة تم التحقق من : الصدق الظاھري-1
على مجموعة من المحكمین من أساتذة علم النفس والإحصاء ، وقد تم تعدیل وصیاغة بعض 

.الفقرات في ضوء مقترحاتھم 
الكلیة تم حسا ب معامل الارتباط بین مجالات الاستبیان والدرجة: صدق الاتساق الداخلي -2

: ول التالي یوضح ذلك للاستبیان والجد
صدق الاتساق الداخلي للاستبیان) 2(جدول 

.یتضح من الجدول السابق أن معاملات الارتباط دالة ، مما یوضح صدق الاتساق الداخلي للاستبیان

ینبغي أن تتصف أداة البحث بالثبات ، أي أن تعطي النتائج نفسھا ، إذا قاست :ثبات المقیاس: ثانیاً 
، ) 0.73(بطریقة ألفا كرونباخ وقد بلغت قیمتھ الشيء نفسھ عدة مرات ، وقد تم حساب ثبات المقیاس

الأداء الوظیفي وھذا یشیر أن قیمة معامل الثبات مقبولة ، مما یعطینا ثقة في نتائجھ وصلاحیتھ لقیاس 
.                   للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة

تم توظیف الأسالیب الإحصائیة آلاتیة باستخدام برنامج الحزم : الأسالیب الإحصائیة : خامسا 
وھي المتوسط الحسابي ، والانحراف المعیاري  ،والنسبة المئویة )  spss(الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 

.، ومعامل الارتباط  ، واختبار مربع كأي 

جة التساؤلات إحصائیاً ومناقشتھا في ضوء نتائج الدراسات تتضمن معال: نتائج البحث ومناقشتھا
: السابقة والإطار النظري كالتالي 

ما مستوى الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في ":نصھوالذيالأولبالتساؤلالمتعلقةالنتائج:لاوأ
ؤل تم استخدام ؟وللإجابة على ھذا التسا"العملیة الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة 

:المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة والنسب المئویة كما موضح في الجدول التالي 

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة والنسب المئویة لاستبیان الأداء الوظیفي ) 3(جدول
.للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة

المتوسط الــمـجــال
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

النسبة 
%المئویة 

الأھمیة 
الترتیبیة

رأي الطالب في العملیة 
2.580.30486.081.الإرشادیة 

رأي الطالب في دور المرشد 
2.410.41380.182.النفسي 

رأي الطالب في علاقتھ 
2.090.27869.513.بالمرشد النفسي 

، ) 2.58(أن المتـوسطات الحسابیة لمجــــالات الاستبیان تراوحت بین یتضح من الجدول السابــق
كان أعلى مستوى أداء وظیفي للمرشد النفسي في مجال رأي الطالب في العملیة الإرشادیة و، ) 2.09( و

،بینما في درجة الأداء المرتفعوھي نسبة تقع ) 86.08(حیث احتل المرتبة الأولى وبنسبة مئویة تقدر بــ 

مستوى 
المعنویة

معامل الارتباط عدد الفقرات المجال

0.000 0.667 6 .رأي الطالب في العملیة الإرشادیة 
0.000 0.816 9 رأي الطالب في دور المرشد النفسي
0.000 0.704 10 النفسيرأي الطالب في علاقتھ بالمرشد 
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180)عشر العدد الثامن( مجلة الباحث 

، أما ) 80.18(جاء مجال رأي الطالب في دور المرشد النفسي بالمرتبة الثانیة وبنسبة مئویة قدرھا 
). 69.51(مجال رأي الطالب في علاقتھ بالمرشد النفسي جاء بالترتیب الثالث وبنسبة مئویة قدرھا 

لیة الإرشادیة على المرتبة الأولى أن مستوى ویمكن تفسیر حصول مجال رأي الطالب في العم
الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة كان كبیر من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة ، 
وھذا یدل على أن العملیة الإرشادیة لھا دور إیجابي ومھم في معالجة مشكلاتھم وتوجیھھم وخاصة أنھم 

لثانویة فھم بحاجة إلى إرشاد وتوجیھ مما جعل ھذا المجال یحصل على ھذا بمرحلة المراھقة والشھادة ا
.  المستوى 

وتفسیر نتیجة حصول مجال رأي الطالب في دور المرشد النفسي على المرتبة الثانیة ،أن دور 
المرشد كان كبیر حسب وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة ، وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى نجاح 
المرشدین النفسیین في عملھم وظھور أثر ذلك لدى الطلبة ووعیھم لأھمیة دور المرشد النفسي في 

، حیث حصل المجال المھني ) 1999(المدارس الثانویة ، وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة أبو فرحة 
. على مستوى أداء كبیر 

قتھ بالمرشد النفسي على المرتبة الثالثة ، كما یمكن تفسیر نتیجة حصول مجال رأي الطالب في علا
ربما یعود السبب إلى عدم إعطاء المرشد النفسي للعلاقة بینھ وبین الطالب أھمیة كبیرة مما جعلھا تظھر 

في أن التفاعل والعلاقات الجیدة ) 1988( بھذا الترتیب ، وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة أبو الھیجا 
.مرشد النفسي تزید من فعالیة عمل ال

ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في   " :نصھوالذيالثانيبالتساؤلالمتعلقةالنتائج:ثانیاً 
مستوى الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة

؟، فقد تم استخدام اختبار مربع كأي ، فأظھرت  ")ذكور ، وإناث(الثانویة  تبعاً لمتغیر الجنس 
:نتیجة التحلیل الإحصائي البیانات المدرجة بالجدول التالي 

قیمة اختبار مربع كأي لدلالة الفروق في مستوى الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في ) 4(جدول 
)ذكور ، وإناث(اً لمتغیر الجنس العملیة الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة تبع

قیمة العددالجنسالاستبیان
مربع      

كأي

المعنویة       
المشاھدة

مستوى    
الدلالة

الأداء الوظیفي للمرشد النفسي 
في العملیة الإرشادیة من وجھة 

نظر طلبة المرحلة الثانویة

45ذكور
82.570.284

غیر دالة 
0.05عند  

60إناث

والتي تبین الفروق ذات دلالة إحصائیة في مستوىیتضح من النتائج الموضحة في الجدول السابق
الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة من وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویة تبعاً لمتغیر 

، وقیمة المعنویة )82.57(قیمة اختبار مربع كأي المحسوبة ،وقد بلغت ) ذكور ، وإناث(الجنس 
،وھذا یعني أنھا غیر دالة )  0.05(وھي أكبر من مستوى الدلالة الإحصائیة  )  0.284(المشاھدة بلغت 

إحصائیاً أي لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة 
نظر طلبة المرحلة الثانویة وفقاً لمتغیر الجنس ، وقد یرجع السبب في ذلك أن الإرشادیة من وجھة

مستوى الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة متقارب بین الجنسین ، وھذا یعني أن 
المرشد النفسي یقدم خدمات إرشادیة متقاربة سواء للإناث أو الذكور، وھذا طبیعي لأن الجنسین یمرون 

.بمرحلة المراھقة فكلا الجنسین یحتاجون إلى خدمات إرشادیة 
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181)عشر العدد الثامن( مجلة الباحث 

والتي بینت أنھ لا یوجد أي عامل من عوامل ) 1982(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة الخطیب 
الشخصیة المرتبطة بفعالیة المرشد النفسي یرتبط بجنس دون آخر ، واختلفت ھذه النتیجة مع نتائج 

،ودراسة ) 2001(،ودراسة النجار) 1998(،ودراسة مصلح ) 1995(دراسة كل من دراسة النسور
، حیث بینت نتائجھم أن ھناك فروقاً بین الذكور والإناث لدور المرشد النفسي ولصالح ) 2003(السلامة 
.  الإناث 

:یمكن أیجاز أھم النتائج التي توصل إلیھا ھذا البحث في التالي:الاستنتاجات 
نسب مئویة متفاوتة في مجالات الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة من وجھة وجود-1

،حیث احتل مجال رأي الطالب في العملیة الإرشادیة المرتبة الأولى وبنسبة نظر طلبة المرحلة الثانویة 
مرتبة الثانیة وبنسبة ،بینما جاء مجال رأي الطالب في دور المرشد النفسي بال) 86.08(مئویة تقدر بــ 

، أما مجال رأي الطالب في علاقتھ بالمرشد النفسي جاء بالترتیب الثالث وبنسبة ) 80.18(مئویة قدرھا 
) .69.51(مئویة قدرھا 

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة -2
) .ذكور ، وإناث (الثانویة وفقاً لمتغیر الجنس نظر طلبة المرحلةالإرشادیة من وجھة 

:بناءً على الاستنتاجات السابقة یمكن صیاغة أھم توصیات ھذا البحث في التالي : التوصیات
إقامة دورات للمرشد النفسي متخصصة في الإرشاد النفسي لإكسابھ مھارات خاصة تساھم في رفع -1

.الطلبة بفعالیة أكبرأدائھ في الجانب التطبیقي للتعامل مع 
توفیر مكتبة إرشادیة خاصة بالمرشدین النفسیین تتوافر فیھا المراجع الإرشادیة الحدیثة لمساعدة -2

.الإطلاع العلمي على المستجدات الحدیثة المرشدین على 
العمل على نشر الوعي الإرشادي في المدرسة الثانویة من خلال توزیع نشرات إرشادیة على الطلبة-3

.حول  دور المرشد النفسي والعملیة الإرشادیة وأھمیتھا في مساعدة الطلبة 
إشراك المرشدین النفسیین في المؤتمرات الإرشادیة العالمیة من خلال إرسالھم إلى الخارج -4

.خبرة إرشادیة تفیدھم في تطویر أنفسھم وحصولھم على

: المراجع 
عبیر فتحي الشرفا ، الذات المھنیة للمرشدین النفسیین في العمل الإرشادي التربوي بقطاع غزة -1

. 30، ص 2011، ماجستیر ، كلیة التربیة ، الجامعة الإسلامیة ، غزة ، 

2- FARID NAJAR , AN Encyclopedic  Dictlonaryof  of  Education ,Lebanon,2003,P287.
لسفاسفة ، أساسیات في الإرشاد والتوجیھ النفسي والتربـوي ، مكتبة الفلاح، الكویت محمد إبراھیم ا-3
.79، ص 2003، 
.319، ص1982نعیم عطیة الرفاعي، التقویم والقیاس في التربیـة ، المطبعـة التعاونیـة، دمشق ، -4

شادي التربوي بقطاع غزة، عبیر فتحي الشرفا ، الذات المھنیة للمرشدین النفسیین في العمل الإر- 5
.30، ص2011مرجع سابق ،  

خالـد العـامري، دار الفـاروق للنشر والتوزیع، . بوب ھافارد ، كیف تقیم أداء موظفیك، ترجمة د- 6
.115، ص 2001القاھرة ، 

سناء حامد زھران ، مفھوم الذات المھني لدى الأخصائي النفسي المدرسـي واتجاھات الآخرین -7
.41، ص 1996حو عملھ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیـة، جامعـة المنـصورة، المنصورة، ن
ماھیتھ، -ھخصائص-سعید جاسم الأسدي ، ومروان عبد المجیـد ابراھیم ، الإرشـاد التربـوي مفھومھ-8
. 22، ص2003،العلمیة الدولیة للنشر والتوزیـع ، عمان،الدار1ط
. 26، ص2003، مرجع سابق ،، ومروان عبد المجیـد ابراھیمسعید جاسم ألأسدي- 9



م2018یولیومن وجھة نظر طلبة المرحلة الثانویةالأداء الوظیفي للمرشد النفسي في العملیة الإرشادیة

182)عشر العدد الثامن( مجلة الباحث 

.19، ص 1997رمضان محمد القذافي ، التوجیھ والإرشاد النفسي ، دار الجیـل، بیـروت ،-10
،مكتبة الأنجلـو المصریة، القاھرة ، 5فؤاد أبو حطب ، وآمال صادق ،علم النفس التربوي ، ط-11

.113، ص1996
1997، دار الفكر للنـشر والتوزیع ، عمان ،2أبوعیطة ، مبادئ الإرشاد النفسي ، طسھام درویش-12

.101، ص
، دار غریـب للطباعة والنشر 1محمد محروس الشناوي ،العملیة الإرشادیة والعلاجیـة ، ط-13

. 41، ص 1997والتوزیع، القاھرة، 
مدرسة الثانویـة مـن وجھـة نظـر المدیرین خضیر خلیل ، تقویم تجربة التوجیھ والإرشاد في ال-14

.175،ص 1968، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، العراق،والمرشدین والطلبة 
سلیمان داود زیدان ، وسھیل موسى شواقفة ، أسالیب الإرشاد التربوي ، جھینة للنشر ، عمان ، -15

.100، ص2007
العملیة الإرشادیة وعلاقتھ بدافعیة الإنجاز لدى مستشاري التوجیھ إیمان بو عزیز ، الاتجاه نحو -16

جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي، كلیة العلوم الاجتماعیة ،ماجستیر ،والإرشاد المدرسي والمھني
.13،  ص 2015والإنسانیة  ، 

سي ،دار صفاء ،عمان عطا الله فؤاد الخالدي ، ودلال سعد الدین العلمي ، الإرشاد الجامعي والمدر-17
.29،  ص2008، 

عطا الله فؤاد الخالدي ، ودلال سعد الدین العلمي ، الإرشاد الجامعي والمدرسي ، مرجع سابق -18
.35،  ص 2008،

- 161،ص2008عبد الحمید محمد الھاشمي ، التوجیھ والإرشاد النفسي ، دار الشروق ، بیروت ، -19
162.
شبنان الغامدي ، فعالیة دور المرشد المدرسي في مساعدة الطلاب على التوافق سالم بن علي بن -20

.47-46، ص2007مع بعض المتغیرات البیئیة في مدینة جدة ، 
.50، ص 2007سالم بن علي بن شبنان الغامدي ،مرجع سابق ، -21

ي مدارس مدیریات یـة فناصر رفیق السلامة ، أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومیة الثانو-22
وجھة نظر كل من الإداریین والمعلمین ، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح ، فلسطینجنین وقباطیة من

.55-54،ص 2003،
.56-55، ص2003ناصر رفیق السلامة ،مرجع سابق ،-23
.58-57، ص 2003ناصر رفیق السلامة ،مرجع سابق ،-24

فعالیة برنامج تدریبي لتنمیة المھارات الإرشادیة لدى المرشدین النفسیین محمد جدوع أبو یوسف ، -25
. 150، ص 2008في مدارس وكالة الغوث ، ماجستیر ، الجامعة الإسلامیة ، غزة ، 

.14-11، ص 2003ناصر رفیق السلامة ، مرجع سابق ،-26
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183)عشر العدد الثامن( مجلة الباحث 

تحدیات العولمة والتربیة العربیة الإسلامیة

علي البشیر بالحاج: الباحث 

وطرائق التدریسأستاذ المنھاج التربوي

عیسىأبوكلیة التربیة 

جامعة الزاویة

الإطار العام للدراسة: الفصل لأول 

:المقدمة
ة  ة، ومحاول ة والثقاف س بالھوی ا الم ن اھمھ ي م دیات، والت ن التح لقد أوجدت العولمة العدید م
اك  ون ھن ب أن تك ذلك یج یادة، ل اء للس ن إلغ ھ م ا یتبع ر وم د كبی ذا تح یة، وھ اء الخصوص إلغ
یم  ة والتعل لال التربی ن خ محاولات جادة للتوعیة والتنبیھ، والتفكیر في كیف یمكن أن نعد إنساناً م
من  لامیة ض ح الإس ویم الملام ة لتق اك محاول ا وأن ھن لیستطیع مواجھة ھذه التحدیات، وخصوص

.    شخصیة منكرة غیر معروفة للعالم الإسلامي
عصر العولمة الذي أصبح واقعاً لاینبغي تجاھلھ ولا –وتواجھ الأمة العربیة كغیرھا من الأمم 

دة م ھ الع د ل در أن نع ل الأج ھ، ب ن تفادی ولات یمك ن التح ا زم ة بأنھ ف العولم تطعنا، وتوص ا اس
ي  وني ف توى الك والتغیرات السریعة لتعمیم الاتجاھات والقیم والسلوكیات والممارسات على المس
ن  ھده م ا نش ة م ارعة المتلاحق ورات المتس ذه التط رز ھ ن أب ل م شتى مناحي الحیاة البشریة، ولع

ى ال د عل ب الواح ادي أو القط ام الأح روز النظ ى ب تلات عل ن تك ھ م ا نواجھ ي، وم عید السیاس ص
عر  ا نش ي وم ب التقن ي الجان المستوى الاقتصادي وما نعایشھ من ثورة الاتصالات والمعلومات ف
ذي  اري ال ب الحض ي الجان لام ف ائل الإع ى وس ة عل ات وھیمن راق للثقاف یم واخت د للق ن تھدی بھ م

.یحوي الجانب الثقافي والاجتماعي
ا إن النظرة الف ات تقلصت فیھ ي مجتمع رة ھ ات المعاص أن المجتمع احصة للعالم الیوم تنبئ ب

ذه  م ھ بعض، وتحك ھا ال ا ببعض حواز الزمان والمكان وقربت فیھا المسافات وتزایدت حدة تأثیرھ
ر  ارعة وغی ة متس المجتمعات عولمة كاسحة في الاقتصاد والسیاسة والثقافة بحیث تغیرت بطریق

ا معھودة، وبرز تزاید لل ر لھ نبل، (معرفة بمتوالیات ھندسیة بما فیھا خیر للبشریة وش ، 2001الس
).9، 8ص

لال  ن خ ولات م رات والتح ولما كانت التربیة عبر التاریخ، ھي الوسیلة الفعالة لمواجھة التغی
افظ  ة ویح لحة الأم دم مص ا یخ تھم بم ف ممارس اتھم، وتكیی ورة اتجاھ دادھم، وبل بناء الأفراد وإع

ى على بق ادرة عل ورة ق ائھا واستمراریة نموھا، فإن الحاجة تبدو ماسة لتربیة عربیة إسلامیة متط
.مواجھة تحدیات العولمة من جھة والإفادة من إیجابیاتھا من جھة أخرى

وقد وضع عنوان الدراسة بالصیغة التي ھو علیھا ذلك أن العولمة ھي محط انظار الباحثین 
ض مفھومھا وعدم تحدید أبعادھا وحدود تأثیراتھا على كل المجتمعات وشغلھم الشاغل نتیجة غمو
.بمختلف دیاناتھم ومعتقداتھم

:مشكلة الدراسة
تجمع نتائج وخلاصات العدید من الدراسات والمؤتمرات على أن البشریة تجتاز في زمن 

والتعلیم الذي تأزم العولمة، منعطف تحولیاً حاسماً في جمیع المجالات ومن أھمھا مجال التربیة
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184)عشر العدد الثامن( مجلة الباحث 

، فأصبح الأمر یشكل مشكلة حقیقیة )16، ص2005مصطفى محسن، (على أكثر من صعید 
تجمع بین ثلاثة خیارات أما القبول والاستسلام وإما الرفض وإما محاولة الاندماج والتفاعل مع 

.مستجدات العولمة
بغي أن تتعامل معھا التربیة العربیة وعلیھ فإن مشكلة الدراسة تتمثل في معرفة الكیفیة التي ین

.الإسلامیة مع العولمة ومخاطرھا وفوائدھا وإیجابیاتھا

:تساؤلات الدراسة
ماھي أھم التحدیات التي تفرضھا العولمة؟: س
ما أھم خصائص التربیة العربیة التي مكن من خلالھا التعامل مع العولمة والاندماج بالتأثر : س

والتأثیر؟
الآثار السلبیة التي قد تترتب على المجتمعات العربیة الإسلامیة إذا لم تحسن التعامل مع ما : س

العولمة؟
:أھداف الدراسة 

:تھدف الدراسة إلى الوصول لمعرفة
.خصائص التربیة العربیة الإسلامیة ومدى قدرتھا على التعامل مع مستجدات العولمة-1
یات المرتبطة بھا بخصوص التربیة العربیة العولمة وخصائصھا الإیجابیات والسلب-2

.الإسلامیة 
مدى إمكانیة موائمة التربیة العربیة الإسلامیة مع العولمة وقدرتھا بما تحویھ من قیم -3

.ومعتقدات تمكنھا من المحافظة على الھویة والخصوصیة العربیة الإسلامیة
:أھمیة الدراسة

ة  دیات معرفی ع، شكلت متغیرات العولمة تح ي المجتم ة ف ات مختلف ات ومؤسس ة لقطاع حقیقی
داني،  فانبرى لھا مفكرون وباحثون بالنقد والتحلیل مستقصین آثارھا على المستوى النظري والمی
ي  ذي ینبغ ل ال ار الأفض ا المس ارات وم ذه المس ي ھ مفترض مسارات وآلیات للتعامل معھا فما ھ

للتربیة العربیة الإسلامیة انتھاجھ؟
:سةمنھج الدرا

اً  فاً دقیق فھا وص اھرة بوص استخدم المنھج الوصفي التحلیلي لإجراء ھذه الدراسة لوصف الظ
.والتحلیل وتحدید جوانبھا ومدى تأثیرھا من خلال أدبیاتھا

:مصطلحات الدراسة
:التربیة

فیھ أن ورد عن المؤتمر الذي عقد تحت رعایة اللجنة الدولیة للتربیة تقریر تعلم لتكون جاء
التربیة ھي العمل المنسق المقصود الھادف إلى نقل المعرفة وخلق الفاعلیات وتكوین الإنسان 

، 2005أحمد محمد الطیب، (والسعي بھ في طریق الكمال من جمیع النواحي وعلى مدى الحیاة 
)21ص

:العولمة
ة للسیطرة على ھي صیاغة ایدیولوجیة للحضارة الغربیة من فكر وثقافة واقتصاد وسیاس

العالم باستخدام الوسائل الإعلامیة والشركات الرأسمالیة الكبرى بتطبیق ھذه الحضارة وتعمیمھا 
.على العالم 

:المعلوماتیة
ھي عملیة استخدام الوسائل الالكترونیة والتنمیة والتكنولوجیة في عملیات الخزن وحفظ 

.التقلیدیةوارتجاع وبث ونشر المعلومات بدل من الوسائل 
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الإطار النظري: الفصل الثاني

التربیة العربیة وتحدیات العولمة-أولاً 

) الكونیة(و ) الكوكبة(ظھر مصطلح العولمة في السنوات الأخیرة إلى جانب مصطلحي 
لیعین أن المتغیرات المحلیة والإقلیمیة والدولیة تتداخل في ما بینھا حیث لا یصبح ھناك حد 

ما ھو محلي أو إقلیمي أو عالمي بل تصبح التأثیرات العالمیة أو الكونیة شاملة فاصل بین 
.للأقطار والشعوب كافة

وارتبط مصطلح العولمة أشد الارتباط بالثورة العلمیة والمعلوماتیة الجدیدة والتي تكتسح 
ولة عن بروز العالم منذ بدایة التسعینیات من القرن الماضي، فأصبحت القوة الأساسیة المسؤ

العولمة وأن لم تكن الوحیدة، فالثورة العلمیة التكنولوجیة ھي التي جعلت العالم أكثر اندماجاً وھي 
).10، ص2002حوات، (التي سھلت وعجلت حركة الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات 

: تعریفات العولمة بالقول) 4، ص2001(ویلخص كل من إبراھیم ومحمد 
ظاھرة عالمیة امتدت تأثیراتھا في جوانب متعددة من الحیاة، وأخذت أبعاداً اقتصادیة إنھا"

وسیاسیة وثقافیة واجتماعیة، اعتمدت على المعلوماتیة محتوى لھا للتغییر، وتقنیات الاتصال 
المتطورة وسیلة للتأثیر، كما أنھا ارتبطت بالتأطیر النظري الذي یمثل فلسفة منتجیھا في أمریكا 

".الغرب عموماً والمالكین لزمام التفوق الحضاري بأبعاده المختلفةو
:أما بشأن الموقف العربي من العولمة فقد تمحور حول ثلاث اتجاھات

ینكر الوجود الموضوعي للعولمة أو الكونیة الحضاریة ویدعو إلى الإدانة والسعي : الاتجاه الأول
.إلى القطیعة معھا

و إلى الاندماج أو التكیف الھیكلي مع مقتضیات العولمة الاقتصادیة والثقافیة یدع:الاتجاه الثاني
والاجتماعیة والسیاسیة بغض النظر عما سیفضي إلیھ ذلك الاندماج من طمس للخصائص 

.والھویات القومیة والثقافیة
یتمثل بالحرص على التمسك بالخصوصیة والمصالح القومیة على المستوى : الاتجاه الثالث

لسیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون استقلال أو قطیعة مع خصائص العصر، بل ا
، 2000خریسات، (الحرص على تمثل ھذه الحقائق تمثلاً عقلیاً ونقدیاً ومن غیر انصیاع 

.330-329ص
.ویبدو أن الاتجاه الثالث أكثر قبولاً لعقلانیتھ وتمسكھ بھویة الأمة وخصوصیاتھا الحضاریة

:التحدي الثقافي وسبل المواجھة
تحاول العولمة نشر ثقافة التبعیة على المستوى الكوني من خلال برامج قولبة البشر، وتعني 
التبعیة تنمیط الجیل الشاب في المأكل والملبس والمشرب والثقافة والترویح والمرجعیات المعرفیة 

.والأذواق والقیم والنظرة إلى الذات والكون
–عد البث الوافد أحد دعائم ھذه الثقافة، فقد أظھرت بعض الدراسات إن المسلسلات الأجنبیة وی

التي تبثھا شاشات التلفزیون العربیة تروج باستمرار الجوانب -لاسیما الأمریكیة منھا مثلاً 
الانحلالیة، كإقامة علاقات جنسیة غیر مشروعة بین شباب الجنسین، كما إنھا تعكر صفو 

الفردیة والقسوة : الأسریة والاجتماعیة، فضلاً عن أنھا تعزز الكثیر من القیم السلبیةالروابط
والعنف والتعصب والعدوانیة والسرقة والخیانة والخداع، كما أشارت الدراسات إلى أن معظم 
الموضوعات المقدمة في تلك المسلسلات لا تتناسب مع مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي 

.في الدول العربیةوالثقافي 
لذا فإن على الثقافة العربیة أن تبتدع نصوصاً جدیدة في الفكر والثقافة والأدب والعلوم وأن 
تنتج برامج ومواد إعلامیة مفیدة تربي الشباب على القیم العربیة الإسلامیة وترسخ في نفسوھم 
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، 2002حوات، (والتطور الوطنیة وحب الفداء والتضحیة وتنمي فیھم روح الإبداع والتطویر
).26س 2ص

وعلیھ، فإن الشباب ھم أكثر ضحایا العولمة، فمع انفجار المعلومات وتفتح الناشئة على الدنیا، 
وتوافر مقادیر ھائلة من إمكانات المعرفة وحریة السلوك، وتزاید درجة التسامح الاجتماعي، 

شباب وقضایاھم ستتزاید في حجمھا وتراخي الفصل بین الجنسین أو زوالھ، فإن أزمات ال
.وانتشارھا وحدتھا

وترتكز العولمة على حماسة الشباب وحیویتھم وإقدامھم ومغامرتھم وتوجھھم نحو آفاق 
المستقبل ذات الانفتاح المتزاید، فھم كائنون في العولمة وفي فرصھا وتحدیاتھا وإمكاناتھا كما في 

.أخطارھا ومآزقھا
من ) كما تبشر بھ ثقافة العولمة والسیطرة والغلبة(مدفوع بدافعي اللذة والمتعة والشباب المعولم 

.خلال قوة المعرفة وقوة المال وقوة التكنولوجیا
إن على علم النفس أن یھتم بالشباب ویدرس انخراطھم في العولمة وآثارھا النفسیة 

العیش مع شاشة (الافتراضي والسلوكیة، من مثل الإدمان على الانترنت والعیش في الواقع
كذلك ھو شأن العولمة ورموزھا وإبطالھا . الذي بدأ یزاحم بالنسبة إلیھم الواقع الفعلي) الانترنت

.وقیمھا وما تحاول انجازه من تنمیط كوني للشباب
وعلى علم النفس أن یدرس عملیة التنمیط ھذه، ویتبین آثارھا على الھویة والانتماء، وعلى 

والتوجھات، كما علیھ أن یدرس ما تقوم بھ العولمة من سلخ الشباب عن ذاكرتھم وتاریخھم القیم
وجغرافیتھم، كي تستبدل بھا صناعة المستقبل كھویة للشباب والانتماء إلى العالم أو إلى 
اللامكان، وینبغي أن یھتم علم  النفس بظاھرة الاستفراد بالشباب وتغریبھم عن انتماءاتھم 

ة، فضلاً عن اھتمامھ بالتحولات المتسارعة في علاقة الشباب بالأسرة والسلطات المجتمعی
.المرجعیة التقلیدیة حیث ھناك بوادر تحد جدي في المرجعیات

الشباب لم یعد في الكثیر من الاحیان یتخذ من الكبار وخبرتھم وحكمتھم مرجعاً موجھاً لحیاتھ 
).الانترنت(جعیة الشبكة وتوجھاتھ المستقبلیة إذ حلت محلھم مر

:التربیة والمھام المطلوبة
على التربیة ألا تتعامل مع التلمیذ المتعلم وكأنھ آلة معرفیة، ھمھا دراسة المقررات من 

لذا آن الأوان كي تصرف التربیة وقتاً أطول في . المناھج الدراسیة والنجاح في اختباراتھا
فما تحتاجھ تحدیات . مساعدة التلامیذ على اكتشاف كفاءاتھم ومواھبھم الطبیعیة وتنمیتھا 

بل ھو نباء الاقتدار الكیاني في تنمیة الكفاءة العامة للشخصیة الكلیة، بما یتجاوز نجومیة المستق
الدرجات التحصیلیة وصولاً إلى نجومیة النجاح في مشروع الوجود، ویتمثل الإعداد لنجومیة 

زماتھ الحیاة تكاتف العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة والتربویة والنفسیة على بنائھ وتوفیر مستل
: في إطار من الكفایات الخمس الآتیة

التفاعلیة، والكفایة - الإنجازیة، والكفایة نفسیة، العاطفیة، والكفایة الاجتماعیة–الكفایة المعرفیة 
)158-175، ص2001حجازي، (وحصانة الھویة، والكفایة القیمیة الخلقیة -الانتمائیة

العولمة علیھا أن تنتظم حول أربعة محاور أساسیة ولكي تفي التربیة بكل مھماتھا في ظل 
:للتعلم
.التعلم للمعرفة، أي اكتساب أدوات تعین الفرد على فھم العالم المحیط بھ-1
التعلم للعمل، لكي یتسنى للفرد التأثیر في بیئتھ، فعلى التلمیذ أن یعرف كیف یطبق معارفھ -2

.تطبیقاً میدانیاً 
.شارك الفرد الآخرین ویتعاون معھم في جمیع الأنشطةالتعلم للعیش مع الآخرین، لكي ی-3
التعلم لنكون، أي التنمیة الشاملة لكل فرد روحاً وجسماً وذكاء وحساسیة، وأن یكون لنفسھ -4

.فكراً مستقلاً وناقداً وأن یصوغ حكمھ الشخصي على الأمور
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د من المتغیرات إن ھدف التربیة الأساس ھو زیادة قدرة الفرد على التكیف مع ما یستج
وتحتاج عملیة التكیف تلك . العلمیة والتكنولوجیة وبالتالي مع المتغیرات الاجتماعیة الناجمة عنھا

بجانب الاعتبارات الثقافیة والنفسیة إلى تنمیة مھارات الفرد الذھنیة التي تؤھلھ للتعامل المباشر 
.وماتي اتصاليمع مصادر المعرفة من دون وسیط بشري متبدلاً إیاه بوسیط معل

:النظام التعلیمي والتحولات الجدیدة
ومن منطلق الاقتناع بالدور الحیوي للتربیة كقوة دافعة للتغییر في عصر العولمة یتوجب 

:على النظام التعلیمي أن یأخذ بالاعتبار العمل على إجراء التحولات الآتیة
نظر للمتعلم باعتباره الإنسان الصغیر إعادة النظر في مفھوم المتعلم، إذ لم یعد مقبولاً ال.1

في أي موقع وفي أي مرحلة من مراحل -بل كلّ فرد–فحسب، بل أصبح المتعلم أي فرد 
.العمر على امتداد حیاتھ یسعى للتعلم والمعرفة

إعادة ھیكلة النظام التعلیمي بما یحقق مرونة السلم التعلیمي، وقد یقتضي ذلك استحداث .2
ي تتسم بالمرونة كالفصول الحرة والمدارس بلا جدران والمدارس ذات الصیغ التعلیمیة الت

.البرامج المرنة وغیر ذلك
توجیھ أھداف التعلیم ومحتواه بما یساعد المتعلم على اتقان المھارات العلمیة الأساسیة، .3

والابتكار والإبداع، والرغبة الأكبر في صنع المستقبل وتحقیق التنمیة الشاملة فضلاً عن 
.مسك بقیم العمل والإنتاج والدقة والضبط والتخطیط والالتزامالت

مراجعة الكثیر من الممارسات التعلیمیة فبدلاً من أي یكون التعلیم أداة لتخزین المعارف .4
وصب الأفراد في قوالب جاھزة، ینبغي أن یسعى إلى تزوید الناشئة والشباب بالأدوات التي 

تعبیر عن ذواتھم والتفاعل مع الأحداث، والحث على تمكنھم من الاستمرار في التعلم وال
الدراسة، وتنمیة عادات الملاحظة ومھارات التفكیر والحصول على المعارف واكتشافھا 

.وتولید المزید منھا وتوظیفھا والإضافة إلیھا
تعزیز دور التعلیم في تحقیق الأمن الثقافي بما یساعد الإنسان العربي على الارتباط القوي .5

:افة مجتمعھ وتراثھ الحضاري والسعي لإثرائھ من خلالبثق
النظر إلى اللغة العربیة باعتبارھا من أھم الركائز التي یمكن الاعتماد علیھا للتعایش -أ

والحوار مع الثقافات الأخرى، ویتطلب ذلك امتلاك نظام معرفي جدید یتمثل المفاھیم 
التي أصبحت تشكل إطار الحیاة العلمیة والعقلیة والمتغیرات الاجتماعیة والفكریة

الراھنة والمستقبلیة، وعلیھ ینبغي تعمیم التعلیم بالفصحى في المستویات التعلیمیة كافة 
.وتحدیث أسالیب تدریسھا

تغییر أسلوب النظر للتاریخ بما یكسب المتعلمین القوة منھ ویحفز عزائمھم لبلوغ منزلة - ب
إكسابھم القدرة على تفسیر الأحداث في متقدمة من الحضارة المعاصرة، فضلاً عن 

سیاقھا الاجتماعي والاقتصادي ومفھومھا السیاسي والثقافي، بما ینمي لدیھم مھارات 
.التنبؤ بالأحداث قبل وقوعھا

تدریب المتعلمین على التعامل مع التراث تعاملاً یجعلھم یفكرون ویعتمدون على العقل -ج
.ة والاتكالبدلاً من النقل والمسؤولیة بدل القدری

.توجیھ التعلیم نحو تنمیة الروح الوطنیة-د
تطویر أسالیب التقویم المدرسي وتوجیھھا للكشف عن الإمكانیات النقدیة والإبداعیة لدى .6

المتعلم على نحو یسھم في إبراز المبدعین وتشخیص حاجاتھم التعلیمیة التي تتناسب 
ي لدى كل من المعلم والمتعلم وتطویر ومستوى قدراتھم، وكذلك تنمیة مھارات التقویم الذات

)157-152، ص1992حجاج، (وسائل القیاس لتصبح أكثر صدقاً وموضوعیة 
ومن أجل استكمال رسم صورة متقدمة لإمكانیات تعلیم عربي قادر وفاعل في ظل تحدیات 

:العولمة ینبغي
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.التأكید على تدریس الریاضیات والعلوم التطبیقیة.أ
التكنولوجیا في العمل التربوي من خلال استخدام الحاسوب التركیز على استخدام .ب

.تعلمیة–والتلفزیون والانترنت كأدوات وموضوعات تعلیمیة 
تبني أسالیب دیمقراطیة حرة في مجال العلاقات التربویة القائمة بین المعلمین والتلامیذ .ج

.والإدارة المدرسیة، وھذا بالضرورة یدفع إلى بناء العقل الحر المبدع
.فتح محاور اتصال بین المدرسة والمؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة المنتجة.د
العمل على تفادي الأسالیب التربویة التقلیدیة التي تركز على الحفظ والاستظھار وتبني .ه

الوسائل والأسالیب التي تمثل العملیات العقلیة المنطقیة العالیة في التحلیل والتركیب 
.المناقشةوالاستنتاج والاستدلال و

أنھ لا یكفي أن تعمل التربیة العربیة على إعداد جیل واع ) 85، ص1998(ویرى عبد الدائم 
لقیمھ وحضارتھ وحضارة الآخرین، بل لابد لھا من أن تجعل التجربة العالمیة، ولاسیما في 

بنیةً ومحتوى، میادین العلم والثقافة والإعلام والاتصال، جزءاً لا یتجزأ من مناھجھا وطرائقھا، 
.ولاسیما بعد التطور المذھل في التقنیات الالكترونیة والإعلامیة

:الدور الجدید للمعلم في عصر العولمة
ما ھو الدور المأمول للمعلم العربي المعاصر في عصر - وھو–ثمة تساؤل یطرح نفسھ 

العولمة؟ 
أدواراً جدیدة للمعلم، اتصفت لاشك أن التغییرات المعاصرة في عصر العولمة أوجبت 

بالتنوع والشمول، فعلى المعلم المعاصر أن یؤمن بالتمیز قولاً وفعلاً، وأن یتخذه شعاراً لھ، وأن 
یسعى في تطویر ذاتھ وصقل قدراتھ بحیث یصبح قادراً على مواكبة التطورات الھائلة في میادین 

، وأن یتخذه شعاره لھ وأن یكون على درایة الحیاة المختلفة وعلیھ أن یؤمن بالتمیز قولاً وفعلاً 
مستمرة بالتطورات التي تحدث في مجال تخصصھ الأكادیمي من ناحیة وبأسالیب التدریس 
المستجدة من ناحیة أخرى، حتى یستفید منھا في تطویر قدراتھ على تعلیم طلبتھ والارتقاء بھم إلى 

إیقاظ حب الاطلاع وتنمیة فضلاً عن) 56، ص1997عدس، (مستویات التمیز المنشودة 
.الاستقلالیة في التفكیر

وللمعلم دور ثقافي ینبغي أن یؤدیھ یتمثل في فھم الھویة الثقافیة للمجتمع العربي الإسلامي في 
ظل الغزو  الثقافي للعولمة، فضلاً عن شرح الخطط الوطنیة والقومیة لتعزیز الأفكار والقیم 

بحیث تنشأ الأجیال على أفكار وثقافة یستعصي إبدالھا بمجرد بث الإیجابیة السائدة في المجتمع
.رسالة إعلامیة تحمل أفكاراً مغایرة

إلى ) العازف المنفرد(وعلى المعلم أن یقیم علاقة جیدة مع المتعلم وأن ینتقل من دور 
لم حتى لا یقتصر دوره على الملقي ویساعد المتلقي على اكتشاف العا) العازف المصاحب(

)287، ص1998عبد الرحمن، . (وتنظیمھ وإدارتھ عن طریق توجیھ الفكر وتطویعھ
إن تحدیات العولمة تفرض على المعلم التحول في مھمتھ من نقل المعرفة والمعلومات 

ومن حصر الاھتمام بالتعلیم الاستقبالي . للتلامیذ إلى تنظیم التعلیم واستثارتھ لدیھم وتیسیره إلیھم
اري إلى التعلیم الاكتشافي ذي المعنى، ومن التعلیم الجمعي النظري إلى التعلیم المفرد الاستظھ

عن طریق العمل، ومن الاھتمام بالنمو العقلي للطفل إلى الاھتمام بجمیع حاجاتھ التي تحث على 
تنمیة كل شخصیتھ عقلاً وروحاً وجسداً، وعلى المعلم الإفادة من نتائج ثورة المعلوماتیة في 

).159، ص1996حجاج، (وسیع افقھ الثقافي وتعمیق تخصصھ الأكادیمي وتحقیق نموه المھني ت
وتقتضي التحولات الجدیدة في مسؤولیات المعلم الاھتمام بعملیة إعداده إعداداً یؤھلھ للقیام 

لتعلیم بھذا الدور، ولتحقیق ذلك یجب الاھتمام أولاً باستقطاب الفئات المتمیزة للدخول في مھنة ا
بحیث یظھر المعلم في المجتمع كغیره من أصحاب التخصصات الأخرى، یمتلك معرفة مھنیة 
خاصة بھ، ولكي یكون ھذا الإعداد كاملاً وفعالاً لابد من التكامل بین الإعداد الأكادیمي والإعداد 
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اً في البادیة المھنین سواء بدراستھ من الجانبین معاً بشكل متداخل أو بالتتابع بحیث یعد أكادیمی
.ومن ثم مھنیاً 

:الاستنتاجات
:في ضوء الأفكار والمناقشات الآنفة الذكر ننتھي إلى صیاغة الاستنتاجات الآتیة

تعد العولمة تحدیاً حقیقیاً للثقافة العربیة المعاصرة ویقتضي التفاعل الحي معھا بالاستجابة .1
.الحضاریة للأمة وصون شخصیتھا الثقافیةالواعیة بكیفیة عقلانیة تساعد على تعزیز الھویة 

ھناك مھام عدیدة ینتظر أن تؤدیھا التربیة العربیة لكي تواجھ بنجاح تحدیات العولمة من .2
خلال إعادة النظر في فلسفتھا وأھدافھا الاستراتیجیة وبما ینسجم مع المنظور المستقبلي 

.للعملیة التربویة
سلامیة أن تستجیب لتحدیات العولمة وذلك بتحمل ینبغي على النظم التعلیمیة العربیة الإ.3

الخبراء العرب والمسلمین مسؤولیاتھم لكي یتم إعادة ھیكلة مؤسساتھا التعلمیة وتجدید 
مناھجھا وتطویر أسالیبھا في التدریس على الشكل الأمثل، فضلاً عن مراجعة الكثیر من 

.الحدیثة في برامجھاممارساتھا التعلیمیة، وإدخال التقنیات ووسائل الاتصال 
ینتظر المعلم العربي أدواراً جدیدة لیؤدیھا في عصر العولمة، فعلیھ أن یتخلى عن الدور .4

.المھیمن على المعرفة والملقن لھا، ویؤدي دور الموجھ والمیسر والمرشد للموقف التعلیمي
الناشئة استعداداً فضلاً عن ضرورة ممارسة دوره الحیوي في تنمیة التفكیر الإبداعي والناقد لدى

.لمواجھة الكمّ الھائل من المعرفة

:التربیة العربیة الإسلامیة-ثانیاً 
انطلاقاً من الأصول التاریخیة للتربیة نستطیع أن نقول بما لا یدع مجالاً للشك أن التربیة 

ل في القرآن الإسلامیة تمثل الأصول الحقیقة للتربیة لأنھا تنطلق أساساً من تعالیم سماویة تتمث
الكریم الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید، ومما جاء بھ محمد 
صلى الله علیھ وسلم، ذلك الرجل الیتیم الفقیر، الذي لم یشتھر بقوة السلاح ولا كثرة المال، وإنما 

ق، ولیخرج الناس من الظلمات اشتھر بین قومھ الصادق الأمین، الذي بعثھ الله لیتمم مكارم الأخلا
إلى النور، ومن الضلال إلى الھدى، فھو المعلم، وھو المربي الذي رباه ربھ فأحسن تربیتھ وأدبھ 

.فأحسن تأدیبھ
لذلك نجد أن أصول التربیة الحقیقیة إنما تنطلق من أساسین ھما التعالیم التي تنطلق منھا 

.، وأیضاً من الذي یقوم بالتربیة، وھذا ھو الأصل الثانيالتربیة، وھذا ھو الأصل الأول للتربیة
فأما أصلھا أو أساسھا الأول، ھو القرآن الكریم الذي لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا، 
یشھد لھ بذلك من لا یؤمن بھ فھو أصل التربیة الذي جاء كاملاً حاویاً للكتب السماویة السابقة، 

ات السابقة وجدنا أن الیھودیة جاءت مبینة على المادة فھي دیانة مادیة، وإذا استعرضنا الدیان
.وجاءت المسیحیة خلافاً لھا فھي دیانة روحیة فكلا الدیانتین منقوصة

فالمسیحیة ینقصھا الجانب المادي، والیھودیة ینقصھا الجانب الروحي، جاء الدین الإسلامي 
لیھود وروحانیة المسیحیة یتضح ذلك من اقتران الصلاة لیكون دیناً كاملاً یجمع بین مادیة ا

بالزكاة في مواضع كثیرة من القرآن، لھذا فإن ھذا الدین قد شمل الجانبین المادي والروحي، 
لكَُمُ وَرَضِیتُ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِالیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ : وجاء دیناً كاملاً كما في قولھ تعالى

،]3سورة المائدة، الآیة [الإِسْلامَ دِیناً 
ولعل سائلاً یسأل فیقول أن ھناك من التربیات السابقة التي نادت بكمال الجسم والروح، وھي 
سابقة  للإسلام، وكأن الإسلام لم یأتي بجدید نقول أن التربیة السابقة التي نادت بدرجة الكمال 

ت بھ التربیة الیونانیة تختلف كثیراً عما نادى بھ الإسلام، فروحیة كمال الجسم والروح كما ناد
الیونان وغیرھا من التشریعات السابقة لیست كالروحیة التي نادى بھا الإسلام، فھم یرون أن 
الروحیة ھي استرضاء البشر ورضاھم وسعادتھم، ولكنھا في الإسلام تتمثل في الصلاة، 
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وضوء ھو طھارة بالامتثال والاغتسال، فھو یشمل الجسم والصلاء لا تصح إلا بالوضوء وال
والجوارح فالمضمضة ھي طھارة للفم وتكفیر لما یكون الإنسان قد سبق من قول أو لغو، بقصد 
أو بغیر قصد، وطھارة الأنف ھي تكفیر لما یكون الإنسان قد حالو استنشاقھ من أشیاء لا تحل ھل 

نین ھو تكفیر لما قد تتطلع علیھ ونظر إلیھ من المحرمات أو لیس لھ حق فیھا وغسل الوجھ، والعی
كالنساء أو المنازل، وطھارة الأذنین ھي تكفیر لما قد یكون الإنسان قد أصغى إلیھ من أقوال 
فاحشة أو شتائم أو سب أو غیبة أو غیره، ھذه الأشیاء تتم قبل أن یدخل الإنسان في صلاتھ، فإذا 

، ویترك دخل في الصلاة ارتبط مع ربھ ب ، ویخضع جوارحھ كلھا  رباط روحي، یسلم فیھ 
الدنیا خلفھ كأنھا لم تكن، لیكون ھو مع الله، ومن ھنا تأتي طھارة روحھ، یحس بلذة العبودیة ولھذا 

: ، وكان یقول لبلال"جعلت قرة عیني في الصلاة: "كان الرسول صلى الله علیھ وسلم یقول
ي دیانة سابقة للإسلام أو أي تربیة سابقة أو لاحقة للإسلام تنادي ، ولننظر أ"ارحنا بھا یا بلال"

في روحیتھا بمثل ما نادى بھ الإسلام فالإسلام اشمل روحیاً من جمیع ما نادى بھ الأقدمون 
.والمحدثون

وأما عن طھارة الجسم، أو كمال الجسم كما في التربیات السابقة، فالمنادون بھذا الجانب 
سلامة الجسم والحفاظ علیھ، وأما الدین الإسلامي فھو یضیف إلى ھذا أن الجسم یؤكدون على 

لیس وحده المقصود مادیاً، وإنما ما یتبع بھ جسم الإنسان، وما یدخل تحت تصرفھ أو ملكھ، لذلك 
أوجب الإسلام الزكاة طھارة لمادیة الجسم والجیب والممتلكات، لیقوي العلاقة بین البشر ویغني 

یحس بالتآلف والمودة والمحبة، ولتزداد الروابط الاجتماعیة بین الناس وواجبھا للأقرباء الفقیر ل
لتكون الروابط أقوى، وللجیران لتزداد المحبة، وللفقراء لیحسوا ویستغنوا عن ذل السؤال، فھل 

.نادت أي تربیة أو أي نظام أو أي مرب أو مصلح بمثل ما نادى بھ الإسلام
لتعالیم السماویة، أما من جانب من یقوم بالتربیة فقد رأینا من الكثیرین ممن ھذا من جانب ا

نادوا بالتربیة سوى الأقدمون منھم أو المتأخرون ولكن كل ھؤلاء لم یصلوا إلى ما وصل إلیھ 
محمد صلى الله علیھ وسلم الذي اتصف بالصدق والأمانة، وحسن الحدیث وقوة  التأثیر، ولعل 

ي العالم یشھد بذلك، حیث كان محمد رسول أول رجل یضعھ صاحب الكتاب، كتاب مائة رجل ف
كذلك فإن تربیة محمد لم تكن تربیتھ تربیة مكدوجل ولا جون دیوي ولا جان جاك روسو ولا 

ما ضل : جون لوك، ولا افلاطون، ولا سقراط، وإنما ھي تربیة رجل زكى الله عقلھ فقال
.صاحبكم وما غوى
ن ھو وحي یوحى إ: وزكى شرعھ فقال
.علمھ شدید القوى: وزكى جلیسھ فقال 

.وما ینطق عن الھوى: وزكى لسانھ فقال
.ما زاغ البصر وما طغى: وزكى بصره فقال 

.ما كذب الفؤاد ما رأى: وزكى فؤاده فقال
.وأنك لعلى خلق عظیم: وزكاه كلھ فقال

فریداً في تعاملھ فریداً في منھجھ وكانت لذلك كان محمد صلى الله علیھ وسلم فریداً في خلقھ 
.تربیتھ فریدة أیضاً بتعالیمھا وتعامل أصحابھا

:أھداف التربیة الإسلامیة
تختلف وجھات النظر حول أھداف التربیة فكل ینظر من جانبھ ومن منطلقھ ومستوى تعلیمھ 

و إعداد الإنسان الذي یعبد الله إلا أنھم جمیعاً لا یتفقون على الھدف الأسمى للتربیة الإسلامیة ھ
ویخشاه، فإذا ما تمت ھذه الصورة في أي إنسان وصل إلى درجة الكمال في التربیة، غیر أن 
ھناك من یرى أن أھداف التربیة تتركز في الھدف الدیني، الذي یقوم على تعلم القرآن ومعرفة 

.الدین الإسلامي ھو دین ودولةالعبادات المفروضة، أي معرفة الدین علماً وتطبیقاً، وذلك أن 
وأما المحدثون فیرون أن أھداف التربیة الإسلامیة ھي أھداف دینیة وعقلیة ونفسیة، كذلك من 
یقسمھا إلى أھداف دینیة وعقلیة مادیة واجتماعیة، غیر أن بزوغ فجر الإسلام ببعثة محمد صلى 
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ھ التربیة عند العرب، ولھذا جاءت أھدافھا الله علیھ وسلم یمثل تربیة جدیدة مغایرة لما كانت علی
سامیة متمثلة في بلوغ الكمال الإنساني، لأن الإسلام نفسھ یمثل كمال الدین فھو خاتم الأدیان 

وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامَ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِالیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ : وكمالھا، جاء في قولھ تعالى
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ : ، وقال تعالى)]3(سورة المائدة، الآیة [دِیناً  كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ

ِ وَتنَْھوَْنَ عَنِ المُنكَرِ  َّ ، انطلاقاً من ھذا الھدف ])110: (آل عمران آیةسورة [وَتؤُْمِنوُنَ باِ
:الأسمى فإن ھناك عدة أھداف منھا

:كمال سعادة الإنسان في الدنیا والآخرة-أ
فكمال التربیة في الإسلام یشمل الإنسان روحاً ومادة ویشمل التغیرات التي یمر بھا الإنسان 

.في دنیاه وأیضاً مصیره الذي یكون علیھ في آخرتھ والذي یحقق لھ سعادة الدارین
:تنشئة الذي یعبد الله ویخشاه-ب

زْقٍ وَمَا خَلقَْتُ الجِنَّ : جاء في قولھ تعالى ن رِّ وَمَا أرُِیدُ أنَ وَالإِنسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ مَا أرُِیدُ مِنْھمُ مِّ
ةِ المَتیِنُ  اقُ ذُو القوَُّ زَّ َ ھوَُ الرَّ ] .58-56سورة الذاریات، الآیات [یطُْعِمُونِ إنَِّ اللهَّ

َ مِنْ عِباَدِهِ العُلمََاءُ بد وعبادة الله وخشیتھ أساسھا العلم بأن الله أحق أن یع سورة [إنَِّمَا یخَْشَى اللهَّ
ومادام العلم ھو سبیل التقوى وخشیة الله، فقد حث الله على العلم ورفع مكانة ] 28فاطر، الآیة 

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ آھلھ وفضلھ على غیرھم  سورة [وَالَّذِینَ أوُتوُا العِلْمَ دَرَجَاتٍ یرَْفعَِ اللهَّ
] .11المجدالة، الآیة 

:تقویة الروابط الإسلامیة بین المسلمین-ج
ویتم ذلك عن طریق التضامن الإسلامي وخدمة قضایا المسلمین بما تقدمھ التربیة الإسلامیة 
من المناداة بتوحید الأفكار والاتجاھات والقیم بین المسلمین في مشارق الأرض ومغاربھا، وبھذا 

عاملاً فعالاً في تماسكھم ووحدتھم ولم شملھم وجعلھم على قلب واحد، وكأنھم جسم واحد، تكون 
ترى المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد : "یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم

".الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى

:أسس التربیة الإسلامیة
تنطلق أسس التربیة الإسلامیة من التعالیم السماویة التي نزل بھا جبریل علیھ السلام على 
محمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم، المتمثلة في القرآن الكریم وفي سنة رسول الله، جاء في 

سُولُ فخَُذُوهُ : قولھ تعالى وھي بھذا تكون )] 7: (الحشر آیة[وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنتھَوُاوَمَا آتاَكُمُ الرَّ
أساس سعادة الإنسان في الدنیا والآخرة، وأنھا طریقة إلى الھدي ومانعة لھ من الظلال یقول 

تركت فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله : "الرسول صلى الله علیھ وسلم 
".وسنتي

غیر أن المفسرین استطاعوا أن یستخلصوا من ولھذا كان أساس التربیة الإسلامیة القرآن والسنة، 
أحكام الكتاب ومن قول الرسول صلى الله علیھ وسلم مجموعة من الأسس التي تمثل المفھوم 

: الحضاري للتربیة الإسلامیة والمتمثلة في 

:التربیة الإسلامیة تربیة تكاملیة-1
ا ترفض النظرة الثنائیة، فھي لا تقتصر على جانب واحد من شخصیة الإنسان، وھي بھذ

ثنائیة العقل والجسم، وتنظر إلیھ نظرة متكاملة، تشمل جوانب شخصیتھ الجسمیة والعقلیة 
والنفسیة، وتعمل كلھا في إطار واحد یخدم بعضھا بعضاً، ویتأثر بعضھا ببعض، والرسول صلى 

فسدت فسد  الجسم ألا إن في الجسم مضغة إن صلحت صلح الجسم كلھ وإن : "الله علیھ وسلم قال
".كلھ ألا وھي القلب

أن لأھلك علیك حقاً ولنفسك علیك حقاً ولبدنك : "وكذلك یأمرنا الرسول بالعنایة بالجسم فیقول
وھو الذي یقول مخاطباً الذي یھملون أنفسھم ویعرضون " علیك حقاً فأعط لكل ذي حقٍ حقھ 

وھي إلى جانب أنھا تربیة " ل اخاكم أبا الدرداءاتقوا البرد فإنھ قت: "أجسامھم للبرد والحر فیقول
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للعقل والجسم فھي تربیة للنفس وتھذیب للضمیر، ولھذا تأمر تربیة النفوس على الفضیلة والخیر 
وحب الناس والتجرد من الآنانیة وحب الذات حیث جعل الله أساس الأعمال ما یقع في النفس، 

ینظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ینظر إلى إن الله لا"یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم 
قالھا مرتین أو ثلاثة مشیراً في ذلك إلى صدره، كذلك اعتبر " قلوبكم وأعمالكم، التقوى ھانا 

الإسلام جھاد النفس ھو الجھاد الأكبر، فبعد أن رجع الرسول صلى الله علیھ وسلم من أحد 
الجھاد الأكبر قالوا وما الجھاد الأكبر یا رسول الله رجعنا من الجھاد الأصغر إلى : "غزواتھ قال

".قال جھاد النفس

:التربیة الإسلامیة تربیة سلوكیة عملیة-2
فھي تجمع بین القول والعمل، فلا یفید القول ما لم یكملھ العلم ولما سئل الرسول صلى الله 

"  الدین المعاملة"وھو الذي یقول " ما وقر في القلب وصدقھ العمل" عن الإیمان علیھ وسلم
كذلك مبادئ وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ والمؤمنون: ویقول الله تبارك وتعالى

تتطلب سلوكا لفظیاً وعملیاً، ومن تمام كمال الإسلام وأسسھ من شھادة وزكاة وصوم وحج كلھا 
طابق أقوالھ مع أفعالھ، وان یتحرى الصدق في القول والأماني في العمل لیتحلى الإنسان إن تت

بالفضائل ویبتعد عن الزور والرذائل، وإذا تتبعنا أسس التربیة الإسلامیة نجد أن الرسول صلى 
الله علیھ وسلم، وھو القدوة الحسنة، وھو منبع التربیة الإسلامیة ذاتھا نجدھا أول ما اتصف بھ انھ 

219، ص 1998كمال (بین القول والعمل، فوصف بانھ الصادق فى قولھ والامین فى عملھجمع
.(
:میة تربیة فردیة واجتماعیة معا التربیة الإسلا-3

التربیة الإسلامیة تربى فردیاً كما تربى اجتماعیا، فھي تربى الفرد على الفضیلة لیكون 
كُلُّ امْرِئٍ بمَِا : ملھ مسئولیة أعمالھ، قال تعالىمصدر خیر لنفسھ ولغیره، والى جانب ھذا تح

وقولھ )]134: (البقرة آیة[لھَاَ مَا كَسَبتَْ : وقولھ تعالى)]21: (الطور آیة[كَسَبَ رَھِینٌ 
وفى نفس الوقت تكون تربیة " كلكم راع وكلكم مسئول عن راعیتھ: "صلى الله  علیھ وسلم 

المسلم أخو المسلم لا یسلمھ ولا یظلمھ : "الله علیھ وسلم یقولالإسلام اجتماعیة، فالرسول صلى
.وھو الذي یقول المسلم للمسلم كالبناین المرصوص 

كذلك فإن تربیة الإسلام تجرد الإنسان من الانانیة، وفي ھذا المعنى یقول الرسول صلى الله 
كتربیة اجتماعیة تؤكد على وھي " لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ: "علیھ وسلم 

الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیھ الإنسان، وتھتم بتكوین العادات الحسنة بمخالطتھ الرفقة الطیبة 
مثل الجلیس بالصالح والجلیس السوء كحامل : "وتبعده عن قرناء السوء، قال صلى الله علیھ وسلم

الروابط الاجتماعي ولتزداد بین وھي أیضاً توصي باحترام الجار لتقوى " المسك ونافخ الكیر
مازال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ : "المسلین، یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم

والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن قیل من : "كذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم" سیورثھ
سئل الرسول صلى الله علیھ وسلم ولما " یارسول الله قد خسر وخاب قال من لم یأمن جاره بوائقھ

وإذا استنصرك نصرتھ، وإذا استقرضك اقرضتھ، وإن " إذا استعان بك عنتھ"عن حق الجار 
أصابتھ فرحة ھنأتھ، وإن أصابتھ مصیبة عزیتھ، وإذا مات شیعتھ، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن 

.تغرف لھ منھا
العدل والاحترام المتبادل ومراعاة الحقوق كذلك اتجھ الإسلام إلى إقامة مجتمع أساسھ 

والمصالح، وأن الناس فیھ سواسیة كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبیض على 
.أسود إلا بالتقوى

لذلك حرص الإسلام على أن تكون المعاملة بالمثل أي أن نعامل الناس بما نحب أن یعاملوك 
َ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ : بھ، لذلك أمرنا أن نعدل في القضاء والشھادة جاء في قولھ تعالى وَالإِحْسَانِ إنَِّ اللهَّ

.)]90: (النحل آیة[وَالْبغَْيِ یعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ وَالْمُنكَرِ وَینَْھىَ عَنِ الفحَْشَاءِ وَإیِتاَءِ ذِي القرُْبىَ
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:التربیة الإسلامیة تربیة لضمیر الإنسان-4
التربیة الإسلامیة تسعى إلى تربیة ضمیر الإنسان لیكون حیاً یقظاً منتبھاً لكل ما یدور حولھ 

نسان الحقیقي ھو الذي یحس بالعمل الذي یقوم في السر والعلانیة، ذلك لأنھ الموجھ للإنسان، فالإ
بھ إن كان خطأ أو كان صواباً إن كان لھ أو علیھ، والله تبارك وتعالى ھو الرقیب على تصرفات 
الإنسان إینما كان یعلم السر وأخفى، ویعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور، لذا كان على 

نھ یحاسبھ على كل كبیرة وصغیرة ولا یكون الإنسان أن یدرك بضمیره أن الله رقیب علیھ، وأ
خاضعاً لنزواتھ وشھواتھ، ولھذا أقر الإسلام مبدأ الثواب والعقاب لأنھ یتماشى مع الطبیعة 

.البشریة ویحد من ضلالھا

:التربیة الإسلامیة تربیة متوازنة-5
ةً التربیة الإسلامیة تربیة متوازنة أي أنھا تربیة وسط كما أنھا أمة وسط  وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

فھي لا ترجح جانباً على آخر، أو فرد على جماعة، أو دنیا على )] 143: (البقرة آیة[وَسَطاً 
ُ الدَّارَ آخرة، بل تخص وتحث الإنسان على أن یتزود من دنیاه لآخرتھ  وَابْتغَِ فیِمَا آتاَكَ اللهَّ

نْیاَتنَسَ نصَِیبكََ مِنَ وَلاَ الآخِرَةَ  وأعمل لدنیك كأنك تعیش أبداً، وأعمل )] 77: (القصص آیة[الدُّ
لآخرتك كأنك تموت غداً، فھي تختلف عن كافة أنواع التربیة فھي لیست دنیویة فحسب فھي 
دنیویة وأخرویة، وإنما ھي وسط بین المادة والروح، وھي بھذا أقرب لطبیعة الإنسان وفطرتھ 

.وخیر الأمور الوسط
:الإسلامیة تربیة موجھة نحو الخیرالتربیة-6

جاء الإسلام منادیاً بالخیر للبشریة وعاملاً بھ، لھذا بعث الرسول من أجل الخیر والرحمة 
وبھذا فإن تربیتھ موجھة نحو الخیر خیر )] 107: (الأنبیاء آیة[وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِینَ 

ي تأمر بالالتزام بالفضیلة والخلق الكریم والتحلي بجمیل الصفات، ومعاملة الفرد والمجتمع، فھ
النسا بالحسنى، حیث أمر الإسلام بعمل الخیر، وجعلھ من تمام الإیمان، وقال صلى الله علیھ 

یا ابن آدم : "وجاء في الحدیث القدسي" لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ: "وسلم
وأیضاً قول " فتاح الجنة ویقود إلیھا، واجتنب الشر فإنھ مفتاح النار ویقود إلیھاأفعل الخیر فإنھ م

عباداً اختصم بقضاء حوائج الناس حببھم في  الخیر، وحب  الرسول صلى الله علیھ وسلم أن 
أن جلب المنفعة " (الخیر إلیھم، أولئك مبرؤون من عذاب الله یوم القیامة، ویقول الإمام الغزالي 

ع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق في تحصیل مقاصدھم، لكننا نعي بالمصلحة على ودف
مقصود الشرع من الخلق خمسة وھو أن بحفظ علیھم دینھم وأنفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم، فكل 
ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوق ھذه الأصول الخمسة فھو 

.مفسدة ودفعھا مصلحة
الخلق : "كذلك جعل الله قضاء مصالح العباد من أفضل العبادات یقول علیھ الصلاة والسلام

كلھم عباد الله واجبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ ولما سأل رجل قال یا رسول الله من أحب الناس إلى 
الله سرور أحب الناس إلى الله انفعھم للناس، واجب الأعمال إلى : "الله قال صلى الله علیھ وسلم

تدخلھ على مسلم، تكشف بھ قربھ وتقضي بھ دینھ، وتسد بھ حاجتھ وتستر بھ عورتھ، ومن مشى 
في حاجة أخیھ حتى یقضیھا كان خیراً لھ من اعتكافھ في مسجدي ھذا شھراً، ومن كظم غیضاً 

لھ وھو یستطیع أن یدفع ملأ الله قلبھ یوم القیامة رضى، ومن مشى في حاجة أخیھ حتى یثبتھا 
.ثبت الله قدمیھ یوم نزل الأقدام

:التربیة الإسلامیة تربیة لفطرة الإنسان وغرائزه-7
نْ : الإنسان یولد على الفطرة، ویولد لا یعلم شیئاً، یقول الله تبارك وتعالى ُ أخَْرَجَكُم مِّ وَاللهَّ

ھاَتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً  كل مولود یود : "ویقول صلى الله علیھ وسلم، )]78: (النحل آیة[بطُوُنِ أمَُّ
والكثیرون یفسرون الفطرة بأن الإنسان یولد " على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ

صفحة بیضاء وعقلیة وفطریة محایدة، ونحن نتفق مع ھؤلاء في البعض ونخافھم في البعض 
تب علیھا فھذا لا خلاف علیھ، ولكن كون الآخر، فكون الإنسان یولد صفحة بیضاء قابلة لأن تك
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الإنسان یولد عقلیة فطریة محاید فھذا موضع الخلاف، لأن الإنسان یولد على الفطرة، والفطرة 
ھي الأسراف فلا یوجد محایداً ولو ترك المولود شأنھ شأن الحیوان والنبات والجن والجبال، 

ن شَيْءٍ إلاَِّ وَمَن فیِھِنَّ وَالأرَْضُ وَاتُ السَّبْعُ تسَُبِّحُ لھَُ السَّمَ : ویشیر إلى ذلك قولھ تعالى وَإنِ مِّ
)] .44: (الإسراء آیة[وَلكَِن لاَّ تفَْقھَوُنَ تسَْبیِحَھمُْ إنَِّھُ كَانَ حَلیِماً غَفوُراً یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ 

الإسلام كما نرى تعالوا بنا ننظر ھل الفطرة ھي العقلیة المحایدة كما یرى أصحابنا، أم ھي
نحن، یقول الحدیث كل مولود یولد على الفطرة إنما أبواه یھودانھ أو یمجسانھ أو ینصرانھ، من 
خلال ھذا الحدیث یتضح أنھا لیس محایدة فالفطرة ھي الإسلام، فكل مولود یولد على الإسلام، 

ھي إما تھوده، وإما وأنا التربیة والتنشئة الاجتماعیة ھي التي تحید بھ عن فطرة الإسلام، ف
تنصره، وإما تمجسھ، ولكن لو كانت حیادیة كما قال اصحابنا لجاء الحدیث على غیر ھذه 
الصورة أو لقال  كل مولود یولد على الفطرة فإما أبواه یھودانھ، أو یمجسانھ أو ینصرانھ أو 

لإسلام، وإن یسلمانھ، لو جاء الحدیث بھذه الصورة لكانت الفطرة حیادیة، إنما الفطرة ھي ا
الاختیارات الثلاث، ھي الحیاد عن الفطرة فالفطرة لابد أن تكون شیئاً، ولو كانت اختیاریة لما 
ذكرھا الحدیث أو لقال كل مولود یولد اختیاریاً، ھذا من جانب، ومن جانب آخر، نجد أن دین 

س علیھ، وھذا لا الإسلام دین الفطرة فطرة الله التي فطر الناس علیھا، إذن فھي شيء فطر النا
یكون حیادیاً وإنما ھو الإسلام، كذلك فإن الفطرة ھي الحق والطریق الصحیح السوي، وھذه لا 

.توجد في دین غیر الإسلام، إذن فالفطرة ھي الإسلام لیست عملیة حیادیة
ات وأما الغریزة فقد أوجدھا الله في الإنسان، وأمره أن یكون معتدلاً لا یخضع لغرائزه وشھو

نفسھ، وجعل ھذه الغرائز امتحاناً لضمیره وتوضیحاً لقوة إیمانھ، وأضاف علیھا علم الشیطان 
ووسوساتھ، وإنھ یسري من ابن آدم مسرى الدم في العروق، فالنفس دائماً میالة وأمارة بالسوء، 

ارَةٌ باِلسُّ : جاء  في قولھ تعالى ئُ نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ لأمََّ وءِ ِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ وَمَا أبُرَِّ
حِیمٌ  إذن الإنسان تتجاذبھ قوتان قوة الإغواء من الشیطان، وقوة الغریزة )] 53: (یوسف آیة[رَّ

في النفس، وھنا یمتحن في إیمانھ أیغلب ھاتین القوتین، أم تكون لھما أو لاحدھما الغلبة علیھ، 
وتین یكون أفضل عند الله من الملائكة، لأن الملائكة منزوعة منھم فالإنسان الذي یغلب ھاتین الق

الغریزة، فھم مطیعون بدون شھوة، ولكن الإنسان یغالب شھواتھ ویكبح جماحھا، ویصرف عن 
یا ابن مسعود یأتي : "نفسھ الشیطان، مرضاة الله وتقرباً إلیھ یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم

، فإن كان في ذلك الزمان ذئباً "على دینھ كالقابض على الجمر بكفھزمان على أمتي القابض فیھ 
الله لیأتین على الناس زمان یصدق فھي الكذوب ویكذب فیھ الصدوق، : "وإلا اكلتھ الذئاب، ویقول

ولا  ویؤتمن فیھ الخائن، ویخون فیھ الأمین، ویكون اسعد الناس بالدنیا لكع بن لكع لا یؤمن با
".بالیوم الآخر

والإنسان بفكره یستطیع أن یغلب العقل على الھوى، فإذا استخدم الإنسان عقلھ تغلب على 
الفكرة ضرورة بین الشھوة والعقل، العقل فوقھا : (ھواه والعكس صحیح یقول الإمام الغزالي

والشھوة تحتھا، فمتى مالت الفكرة نحو العقل ارتفعت وشرفت وولدت المحاسن، وإذا مالت إلى 
تتََّبعِِ وَلاَ : قال تعالى وھو أصدق القائلین) شھوة تسفلتھ إلى اسفل السافلین، وولدت القبائحال

 ِ )] .26: (ص آیة[الھوََى فیَضُِلَّكَ عَن سَبیِلِ اللهَّ
: التربیة الإسلامیة تربیة مستمرة-8

معین، أو مرحلة التربیة الإسلامیة مسایرة لتطورات العقل وتغیراتھ، ھي لا تقف عند حد
معینة، فھي مع الإنسان من المھد إلى اللحد، تضع لكل مرحلة من مراحل العمر تعالیمھا الخاصة 
بما یتماشى مع طبیعة البشر وتغیرات الحضارة، فھي متجددة باستمرار ومسایرة للتطور لأنھا 

.حمیدصالحة لكل زمان ومكان، ولأنھا تنبع من كتاب أحكمت آیاتھ، تنزیل من حكیم 
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أسالیب التربیة الإسلامیة : الفصل الثالث  

تتعدد أسالیب التربیة الإسلامیة حسب مواقف الحیاة بل حسب متطلبات الموقف، فالإسلام 
نْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ وَلاَ لاَ یأَتْیِھِ الباَطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ تعالیم سماویة شاملة،  فصلت [مِنْ خَلْفھِِ تنَزِیلٌ مِّ

ولھذا تتنوع أسالیب تربیة الإسلام وتتعدد حسب المواقف، ولكنھا في النھایة تؤتي )] 42: (آیة
:ثمارھا كل حین بإذن ربھا ومن أسالیب التربیة الإسلامیة ما یأتي

:أسلوب القدوة الصالحة-1
وتعاملوا بھ وھذا الأسلوب استقاه المسلمون من الرسول صلى الله علیھ وسلم وساروا علیھ

لقَدَْ كَانَ : وعملوا على ترسیخھ في نفوس التابعین حیث كان ذلك الأسلوب امتثالاً لقولھ تعالى
 َ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كَانَ یرَْجُو اللهَّ َ كَثیِراً وَالْیوَْمَ الآخِرَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ : الأحزاب آیة[وَذَكَرَ اللهَّ

ل صلى الله علیھ وسلم إلى القدوة الصالحة وحسن اختیارھا في قولھ صلى ویشیر الرسو)] 21(
ویشیر إلى ھذا " مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كبائع المسك ونافخ الكیر: "الله علیھ وسلم

:المعنى قول الشاعر
فكـل قریـن بالمقـارن یقتـــديعن المرء لا تسأل وسل عن قرینھ 

ولا تصحب الأردى فتردى مع الرديإذا كنت في قوم فصاحب خیارھم 

ویشیر الفیلسوف الكبیر فولتیر المشتھر بنقد الأدیان في كتابھ الأخلاق إلى ھذا المعنى مؤكداً 
على أسلوب القدوة الصالحة بین المسلمین حیث جعلھم ھذا الأسلوب یستولون على قلوب البشر 

ولیس بصحیح ما یدعى من أن الإسلام استولى قھراً بالسیف على أكثر : (تیرفیتبعونھم یقول فول
من نصف الكرة الأرضیة، بل كان سبب انتشاره شدة رغبة الناس فیھ، بعد أن أقنع عقولھم، 
وأكبر سلاح استعملھ المسلمون لبث الدعوة، ھو اتصافھم بالشیم العالیة، إذ لا یحفى ولوع 

.المغلوب بتقلید الغالب
:أسلوب الترغیب والترھیب-2

ھذا الأسلوب من أسالیب التربیة الإسلامیة، وھو من الأسالیب التي تتمشى مع طبیعة البشر، 
ویسمیھ علماء النفس أسلوب الثواب والعقاب، وھذا من الأسالیب العادلة لإثابة المحسن، وعقاب 

ى إشارات كثیرة ودلالات واضحة المخطئ بحیث یزید المحسن إحساناً، ویردع المخطئ، لھذا نر
ةٍ خَیْراً یرََهُ : تعني ھذا الأسلوب فالقرآن یقول ةٍ خَیْراً *فمََن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ فمََن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

: والرسول صلى الله علیھ وسلم یشیر إلى أسلوب الترغیب فیقول)] 8-7: (الزلزلة آیةیرََهُ 
ترغیباً " ا السلام وصلوا الأرحام وصولا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلامأطعموا الطعام وأفشو"

للمسلمین في عمل الخیر فیما یرویھ الرسول صلى الله علیھ وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى 
یا ابن آدم أفعل الخیر فإنھ مفتاح الجنة ویقود إلھیا، واجتنب الشر، :  "أنھ في الحدیث القدسي یقول

ح النار ویقود إلیھا، یا ابن آدم إعلم أن الذي تبنیھ للخراب وأن عمرك عاریة، وجسدك فإنھ مفتا
للتراب، وما جمعتھ تركتھ للورثة، والنعیم لغیرك، وعلیك الحساب والعقاب، والندم منك 
والصاحب لك في القبر العلم، فألزم طاعني وأحذر معصیتي، وأرض بما یأتیك وكن من 

كم من غني یتمنى الفقر یوم حسابھ، وكم من جبار أذلھ الموت، وكم من الشاكرین، یا ابن آدم 
فرحة أورثت حزناً طویلاً، یا بان آدم لو علمت البھائم مرارة الموت لا متنعت عن الأكل 
والشرب حتى تموتن جوعاً وعطشاً، یا ابن آدم ما آتاك من الدنیا فلا تفرح بھ، وما فاتك منھا فلا 

نیا وتھیأ للموت، وأعلم أني إذا أحببت عبداً زویت عنھ الدنیا فأریھ عیوبھا تحزن علیھ، فودع الد
فیعمل بعمل أھل الجنة فأدخلھ الجنة برحمتي، وإذا أبغضت عبداً سلطت علیھ الدنیا، ولا أریھ 

، وقد ركزت التربیة على أسلوب الترغیب "عیوبھا فیعمل بعمل أھل النار فأدخلھ النار ولا أبالي
لوب الترھیب، ولم تستعمل أسلوب الترھیب إلا فیما تدعو إلیھ الضرورة، وفیما أكثر من أس

: یخشى أن یكون فیھ فساد للمجتمع، فالإسلام عندما أقر قطع الید في السرقة في قولھ تعالى
 ُوَالسَّارِق ِ نَ اللهَّ ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أیَْدِیھَمَُا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِّ ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ وَالسَّ : المائدة آیة[وَاللهَّ
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لم یكن انتقاماً من السارق أو السارقة، وإنما ھو اجتناب للشر، وقطع دابر الفساد وترھیب )] 38(
الآخرین، نظراً لما للسرقة من عواقب تفسد المجتمع كلھ، كذلك في الزنا الذي فیھ فساد للمجتمع، 

انیِةَُ : نتھاك الحرمات، جاء في قولھ تعالىواختلاط الأنساب، وسریان الفاحشة، وا انيِ الزَّ وَالزَّ
نْھمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ فاَجْلدُِوا كُلَّ  وقد جاءت نظریات علم النفس مؤكدة على )] 2: (النور آیة[وَاحِدٍ مِّ

.أسلوب الثواب والتعزیز كنظریة جتري وسكنر كأسالیب حدیثة في التعلم والتعامل 
:اع والاقتناعأسلوب الاقن-3

من أوضح اسالیب التربیة الإسلامیة أسلوب الاقناع، فالتربیة الإسلامیة لا تكلف إلا بالإقناع، 
ولا تقبل إلا بالإقناع، یتضح ذلك من سیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم عندما جاء إلیھ رجل 

في النار وأسكت، فنزل قول یجبر ابنھ على الدخول في الإسلام، قائلاً یا رسول الله أرى طرفي 
شْدُ مِنَ الغَيِّ : الله تعالى ینِ قدَ تَّبیََّنَ الرُّ وكذلك كان أسلوب )] 256: (البقرة آیة[لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

الرسول صلى الله علیھ وسلم في تعاملھ مع أصحابھ، ومع أعدائھ الاقناع والاقتناع، ففي صلح 
الحدیبیة عندما أمر الرسول صلى الله علیھ وسلم علیاً بن أبي طالب فقال لھ أكتب یا علي صلحاً 

ب قریش سھیل بن عمرو فقال ما شھدت بأنك بین محمداً رسول الله وبین قریش، فلم یقتنع خطی
رسول الله، ولو شھدت بذلك ما خالفتك، أكتب محمد بن عبد الله، فاقتنع الرسول بقول سھیل وأمر 
علیاً أن یكتب محمد بن عبد الله، وحتى صحابتھ وتلامیذه ورسلھ الذي أرسلھم للأمصار ساروا 

الرسول لینشر الدین ویتبعھ الناس في على ھذا المنھج، فھا ھو مصعب بن عمیر الذي بعثھ
المدینة، یأتیھ سعد بن معاذ لیمنع الناس من السماع إلیھ فیقول لھ مصعب ھل لك أن تسمع، فإن 
أعجبك قولنا فبھا، وإلا فأنت وشأنك، فیسمع منھ سعد فیقتنع بما جاء بھ، فلا یقوم من مجلسھ إلا 

الله، كذلك خلفاؤه كعمر بن الخطاب الذي یتفقد وھو یشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول
أحوال رغیتھ فیمر على بیت یسمع امرأة تأمر ابنتھا أن تضیف الماء للبن، فترفض البنت ذلك 
بحجة أن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب منع ذلك فتقول الآم، وھل یراك عمر الآن، فتجیب 

قتنع عمر بن الخطاب بإیمان ھذه الفتاة البنت إن كان عمر لا یرانا، فإن رب عمر یرانا فی
فیخطبھا لابنھ عاصم، ویكون من نسلھا الخلیفة الخامس عمر بن عبد العزیز، كذلك موقف عمر 
بن الخطاب مع العصاة الذین جلسوا یتعاطون الخمر فلم یجد عمر مسلكاً یدخل علیھم بھ غیر 

المثل غیر مقتنعین برأیھ مجیبین أن كنا النافدة، فإذا بھ یزجرھم عن ذلك، فإذا بھم یردون علیھ ب
أخطأنا في واحدة فقد أتیت بثلاث، فقال عمر وما ھن فقالوا الأولى أنك تجسست علینا والله تعالى 

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ : یقول ولا تجسسوا، والثانیة أنك دخلت دون إذن والله تبارك وتعالى یقول
النور [وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلھِاَ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ رَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنْسُِواتدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْ 

وَأْتوُا البیُوُتَ مِنْ أبَْوَابھِاَ: والثالثة أنك دخلت من النافدة والله تبارك وتعالى یقول)] 27: (آیة
.عمر بحجتھم ورجعفاقتنع)] 189: (البقرة آیة[
:أسلوب الموعظة والنصح-4

وأسلوب الموعظة والنصح ھو من الأسالیب الجیدة التي تؤثر في النفوس وتستولي على 
القلوب، وتورث المحبة لأنھا تقوم على الإحساس المتبادل بین الناس، ورعایة مصالحھم، لھذا 

ي تنبعث من القلب إلى القلب، لذلك أمر كان ھذا الأسلوب من أسالیب التربیة الإسلامیة الت
الرسول بالنصیحة، وھو الذي یقول الدین النصیحة فقد یكون الإنسان سائراً في طریق غیر 
صحیح، وھو لا یدرك ذلك، فعندما تنصحھ یحس أنك ترعى مصلحتھ فیتقرب منك ویتودد إلیك، 

بالإبتعاد عن مثل ھذه وقد یكون مرتكباً محرمات أو ممنوعات، فعندما تسدي إلیھ نصیحة
الشرور والآثام، فإنما یكون وقعھا في قلبھ معنى خصوصاً إذا ما اتسمت النصیحة بالأسلوب 

.الھادئ اللطیف الذي یحس صاحبھ فیھ المحبة وخلاص النیة
:أسلوب الممارسة العملیة-5

، فالرسول صلى الله من الأسالیب التي تستخدمھا التربیة الإسلامیة أسلوب الممارسة العملیة
على أن تتم ھذه المعاملة من جانبین الجانب المعنوي الروحي، " الدین المعاملة: "علیھ وسلم یقول
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والجانب العملي، فالصلاة والزكاة والصوم والحج لابد أن تتوفر فیھم النیة، وھي الجانب 
سان عملھ وھنا فإن الروحي، إضافة إلى العمل على إقامة ھذه الشعائر بحیث یطابق قول الإن

الإیمان الصحیح ھو الذي یجمع بین الجانب المعنوي والعملي، حیث یقول الرسول صلى الله علیھ 
والعمل في حد ذاتھ لا یفید بل قد یكون " أنھ ما وقر في القلب وصدقھ العمل: "وسلم عن الإیمان

صة للقیام بالعمل، ضرره أكبر من نفعھ خصوصاً في حالة ما لم تتوفر النیة الصادقة الخال
فالصلاة قد تكون حركات لا غیر، والصیام قد لا یصاب منھ صاحبھ إلا الجوع والعطش، والزكاة 
قد تكون وبالاً على صاحبھا، إلا إذا أحسنت السریرة وصدقت النیة، فإن العمل یؤتي ثماره التي 

وَقلُِ اعْمَلوُا : ارك وتعالىأمرنا الله أن نبینھا من خلال العمل، لذا حث وحض علیھ، یقول الله تب
ُ عَمَلكَُمْ  ولھذا كان أسلوب النبي في )] 105: (التوبة آیة[وَالْمُؤْمِنوُنَ وَرَسُولھُُ فسََیرََى اللهَّ

الممارسة العملیة قبل غیره، فعندما یأمر أصحابھ بشيء، یسارع للقیام بھ قبلھم لیكون قدوة لھم، 
نخرطون في العمل، ویحثون بعضھم بعضا علیھ، كذلك ولیحسوا أنھم واحد منھم، ھنالك ی

المدرس مع تلامیذه عندما یخلق فیھم الرغبة في العمل، والصدق في المعاملة، ویعاملھم بكل 
صدق وأمانة ویدریھم على الأعمال التي تخدم مصالحھم ومصالح مجتمعھم، یكون قد التزم بما 

.ت العملیةجاءت ونادت بھ التربیة الإسلامیة في الممارسا

: استنتاجات الفكر التربوي الإسلامي
ینطلق الفكر التربوي الإسلامي مما جاء بھ محمد صلى الله علیھ وسلم، من تعالیم سماویة 
وسنة، وما عمل بھ وأمر صحابتھ والتابعین لھ أن یعملوا بھ، وأیضاً بما جاء بھ أصحابھ من بعده 

الله عنھ ورسولھ، واجتھاداً في توضیح منھجھ في التربیة، تنفیذا لأوامره، واجتناباً لما نھى
وأسلوبھ في المعاملة، الذي أنطلق من تربیة سماویة روحیة وجسدیة، كانت وما تزال منھج فكر 

) .82، ص 2005الطبیب، (ومنھج عمل 
للعبادة على أن الفكر التربوي الإسلامي یقرن بین الدعوة للإیمان، والدعوة للعمل، والدعوة 

مقرونة بالدعوة إلى العمل، والدعوة إلى الفكر مقرونة بالدعوة إلى تنمیة الروح والوجدان، 
.والدعوة إلى الغابة مقرونة بالنظر إلى الوسیلة

لذلك نجده أسبق النظریات التربویة الحدیثة والأفكار المعاصرة في دراسة الجنس البشري 
ق الفردیة بین أفراده، فھو یمزج بین العلم والعقیدة، ویربط وحاجاتھ ومیولھ واتجاھاتھ والفرو

اللھم علمني ما ینفعني : "العلم بحاجات البشر ومنافعھم حیث یقول الرسول صلى الله علیھ وسلم 
كذلك فھو یھتم بالفروق الفردیة حیث " وأنفعني بما علمتني وزدني علماً والحمد الله على كل حال

: كذلك یقول" یا ابن عباس لا تحدث قوماً حدیثاً لا تحتملھ عقولھم: "میقول علیھ الصلاة والسلا
أمرنا معاشر الأنبیاء أن نحدث الناس على قدر عقولھم، وھو أیضاً یھتم بالجوانب التطبیقیة "

طوبى لمن عمل بعلمھ وانفق الفضل من مالھ، وأمسك : " والعملیة یقول علیھ الصلاة والسلام
".كل علم وبال على صاحبھ إلا ما عمل بھ: "وقولھ" الفضل من قولھ

لذلك عكف رجال الفكر الإسلامي على دراسة الإسلام واتخاذ نبیھ قدوة حسنة یقتدون بھ، 
لیبینوا للناس ما جاء بھ من تربیة، وما كان علیھ من خلق، مشیرین إلى أسالیب التربیة في تقویم 
النفوس، وفي إعطاء المربي المكانة البارزة، نظراً لدوره الأخلاقي إلى جانب دوره التعلیمي،
حیث یستندون إلى ما جاء في القرآن الكریم والسنة النبویة في الأسلوب الذي یجب على المعلم أن 

وَالْمَوْعِظةَِ ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ : یتبعھ بصفتھ كمرب وكمعلم، ومن ذلك قولھ تعالى
: وقول الرسول صلى الله علیھ وسلم)] 125(: النحل آیة[وَجَادِلْھمُ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ الحَسَنةَِ 

ولھذا فإن التربیة والتعلیم مھنة تحتاج إلى خبرة وتمرین " لینوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منھ"
والتعلیم صناعة تحتاج إلى خبرة ودرایة ولطف، فإنھ كالریاضة : (وممارسة یقول ابن عبدون

" .تى یرتض ویقبل التعلمللمھر الصعب الذي یحتاج إلى سیاسة ولطف وتأنس ح
على أن المعلم یجب أن یكون فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة والعمل على تحصیل الملكة 
التي ھي صناعة التعلیم وھو أیضاً یجب أن یكون قدوة لطلابھ، ویراعي حاجاتھم ورغباتھم 
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ن یكون عطوفاً علیھم واستعداداتھم والفروق بینھم، كذلك یجب أن یربط بین العمل والفكر، وأ
حلیماً لینا معھم، ویضعھم موضع بینھ، وأن یغمرھم بنصحھ مبیناً لھم طلب للثقافة وللقرب من الله 
سبحانھ وتعالى ولیس للریاسة والمباھاة والمنافسة، كما أنھ یجب علیھ أن یھتم بأخلاقھم كاھتمامھ 

م والتقلید حتى ینشأ الواحد منھم ولھ بعقولھم، وأن یربي فیھم ملكة الاجتھاد والنظر دون التسلی
شخصیتھ المستقلة وأفكاره الخاصة، ویرى ابن جماعة أنھ على المدرس ألا یدرس وقت جوعھ 
أو عطشھ أو غضبھ أو ھمھ أو اضطرابھ أو قلقھ، وینصحھ ألا یطیل الدرس تطویلاً یمل، أو 

ب علیھ ألا یتجاوز صوتھ یقصره تقصیراً یخل، ویراعي في ذلك مصلحة الحاضرین، كما أنھ یج
المجلس ولا یقتصر عن سماع الحاضرین، وعلیھ ألا یكون في المجلس مكان ممیز لاحاد الناس، 
بل كان من سبق لموضع فھو أولى بھ مستثنیاً بذلك ما تدعو إلیھ الضرورة العلمیة من جلوس 

)123، ص 1997الوھر، (العلماء في أمكنة خاصة 
میة اللعب عند الأطفال، فھو نوع من العمل بالنسبة للطفل لأنھ مطبوع وراعت التربیة الإسلا

علیھ بالفطرة، وكما جعل النوم للراحة جعلت الیقظة للعمل والحركة، حیث أن اللعب یبعث في 
الأطفال نشاطاً في أجسامھم، وقوة في عقولھم، ولذة في حیاتھم مادام سائراً على محور النظام 

ینبغي أن یؤذن للطفل في بعض الأوقات : (لقواه العقلیة، ویقول ابن مسكونیةوالترتیب، ومناسباً 
یكون في علبھ ألم ولا تعب شدید، أن یعلب لعباً جمیلاً لیستریح إلیھ من تعب الأدب، ولا

.فالریاضة تحفظ الصحة وتنقي الكسل، وتطرد البلادة، وتبعث النشاط وتزكي النفس

: المصادر
تصورات أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة ) : (2004(خلیل ومحمد، جاجان جمعة إبراھیم، فاضل -1

- 125، ص 8، عدد )الموصل(، مجلة بحوث بمستقبلیة، كلیة الحدباء الجامعة )حول ظاھرة العولمة
1489.

.م2005لیبیا، -الطبیب، أحمد محمد، أصول التربیة، الدار العربیة للكتاب، طرابلس-2
، مجلة تربیة الجماھیر )التربیة المستمرة في عالم عربي متغیر): (2001(زیز عبد الله السنبل، عبد الع-3

).تونس(
الدور المستقبلي لمعلم المرحلة الابتدائیة مع الإشارة بصفة خاصة ) : (1992(حجاج، عبد الفتاح أحمد -4

مجلس التعاون لدول الخلیج ، ندوة نحو تربیة أفضل لتلمیذ المرحلة الابتدائیة في دول )إلى المعلم الخلیجي
.العربي، مركز البحوث التربویة، جامعة قطر

، مجلة العلوم )علم النفس ما بین تحدي البقاء وإعادة التكیف الھیكلي) : (2001(حجازي، مصطفى -5
.2التربویة والنفسیة، جامعة البحرین، العدد 

، مكتبة مدبولي، )المستقبلشجون الحاضر وغموض -العرب والعولملة(، )2002(حوات، محمد علي -6
.القاھرة

.1، المجلد 1العدد ) بغداد(، قضایا سیاسیة )العولمة والتحدي الثقافي) : (2000(خریسات، یاسر علي -7
، مجلة المستقبل )التربیة والقیم الإنسانیة في عصر العلم والثقافة والمال) : (1998(عبد الدائم، عبد الله -8

.86-65، ص 230العربي، العدد 
.38، المجلد )الأردن(، مجلة رسالة المعلم )التربیة والتمیز) : (1997(عدس، عبد الرحمن -9

، مجلة مركز )عرض ومراجعة كتاب التعلم ذلك النز المكنون): (1998(كمال، عبد العزیز عبد الرحمن -10
.13جامعة قطر، العدد -البحوث التربویة

، 60وتحدیات عصر العولمة، مجلة الكلمة، العدد مصطفى محسن، المسألة التربویة في الوطن العربي -11
.2008السنة الخامسة عشر، صیف 
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دور وظیفة البحث والتطویر في تحقیق النمو للمنظمات الصناعیة
علاف بصرماندراسة تطبیقیة بمصنع الأ

عامر المختار عبدالله الحمودي
المعھد العالي لتقنیات علوم البحار بصبراتة–دارة وتشغیل الموانئ إمحاضر بقسم 

:ملخص الدراسة 

تناولت ھذه الدراسة موضوع دور وظیفة البحث والتطویر في تحقیق النمو بمصنع الاعلاف 
حیث اقتصرت  مشكلة الدراسة في .بصرمان ، من خلال استخدام المنھج الوصفي التحلیلي 

ما ھي اھمیة  وظیفة البحث والتطویر في تحقیق النمو لمصنع الاعلاف :التساؤلین التالیین 
ما مدى ادراك القیادات الاداریة في المصنع محل الدراسة لأھمیة وظیفة  البحث بصرمان؟ ،

التعرف على الصعوبات من اھم اھداف  الدراسة ھو .والتطویر في تحقیق النمو بالمصنع ؟ 
والمشاكل التي تواجھ مصنع الاعلاف بصرمان ، وتحد من قدرتھ على تحقیق النمو المطلوب، 

. دور وظیفة البحث والتطویر في تحقیق النمو بالمصنع محل الدراسة من خلال دراسة اھمیة 
ضعف درجة اھتمام القیادات الإداریة بمصنع : وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من اھمھا

ضعف ، وكذلك الاعلاف بصرمان بدراسة و تحلیل العوامل المكونة لوظیفة البحث والتطویر 
الاعلاف بصرمان بدراسة و تحلیل متطلبات ومعاییر درجة اھتمام القیادات الإداریة بمصنع

زیادة  : كما خلصت الدراسة الى العدید من التوصیات من اھمھا . تحقیق النمو بالمصنع ،
الاھتمام بدراسة و تحلیل جمیع المعاییر اللازمة لتحقیق النمو للمصنع محل الدراسة، سواء 

یة ، الامر الذي یعزز قدرة المصنع  محل الدراسة التنظیمیة ، او الاقتصادیة ، او المعاییر الفن
وكذلك الاھتمام بتدریب القیادات الاداریة بمصنع الاعلاف على تحقیق النمو المطلوب ، 

بصرمان ، من اجل توعیتھم وزیادة معارفھم بأھمیة دور وظیفة البحث والتطویر في تمكین 
.المصنع محل الدراسة من تحقیق النمو 

وظیفة البحث والتطویر  ، نمو المنظمات : الكلمات المفتاحیة 

:مقدمة الدراسة1-1
تلعب وظیفة البحث والتطویر دورا محوریا في نمو المنظمات لاسیما الصناعیة ، حیث 
تساھم في رفع مستوى التقنیة السائدة في المنظمة ، و تحسین الانتاجیة، وتعالج المشكلات التي قد 

جھ المنظمة بسبب ضعف الاداء ، او القرارات غیر الرشیدة ، كما تدعم متخذ القرار في توا
المنظمة بالدراسات والبحوث اللازمة، والتي تسھم في وضوح الرؤیة على المدیین المتوسط ، 

فنشاط البحث . والطویل ،خصوصا في ھذا العصر الذي  یشھد ظروف بیئیة متغیرة باستمرار
ھم اساسیات النمو التنظیمي المستدام ، بما یكونھ من قدرة تنافسیة للمنظمة ، والتطویر یشكل ا

الامر الذي یحتم . تجعلھا قادرة على التمیز والمنافسة ، ودفع منحنى نموھا الى اعلى باستمرار
. على المنظمات المعاصرة ضرورة الانفاق على نشاط البحث والتطویر وادارتھ بكفاءة وفاعلیة
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فقد اھتمت ھذه الورقة البحثیة بدراسة اھمیة دور وظیفة البحث والتطویر في نطلقومن ھذا الم
.تحقیق النمو لمصنع الاعلاف بصرمان

:مشكلة الدراسة1-2
تؤثر وظیفة البحث والتطویر تأثیراً كبیراً على نمو المنظمات ، لاسیما الصناعیة في تطویرھا 
لمنتجاتھا ، و بالتالي تحتاج المنظمات الصناعیة، ومنھا مصانع الاعلاف إلى درجة اھتمام عالیة 

ناحیة،منبوظیفة البحث والتطویر  للتمیز في تقدیم منتجات متنوعة وذات جودة عالیة
جھة منوتحقیق المستھدفات الانتاجیةوخفض التكالیف،كفاءة العمل ،رفعوالمساھمة في

.اخرى
: و بناء على ما سبق فان  مشكلة الدراسة تتبلور في التساؤلین التالیین  

ما ھي اھمیة دور وظیفة البحث والتطویر في تحقیق النمو لمصنع الاعلاف بصرمان؟-1
ى ادراك القیادات الاداریة في المصنع محل الدراسة لأھمیة وظیفة  البحث والتطویر ما مد-2

في تحقیق النمو بالمصنع ؟

:ھداف الدراسةأ1-3
لتي تواجھ مصنع الاعلاف بصرمان تھدف الدراسة إلى التعرف على الصعوبات والمشاكل ا

دراسة اھمیة دور وظیفة البحث والتطویر وتحد من قدرتھ على تحقیق النمو المطلوب، من خلال 
في تحقیق النمو بالمصنع محل الدراسة ، ویحاول الباحث من خلال ذلك التوصل إلى الأھداف 

:الآتیة 
التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجھ مصنع الاعلاف بصرمان وتحدّ من قدرتھ -1

.المصانع اللیبیة  المماثلة على تحقیق النمو ، ومحاولة تفادیھا وتعمیم ذلك على 
.اختبار العلاقة بین وظیفة البحث والتطویر  و نمو المصنع محل الدراسة-2
الخروج بمجموعة من النتائج والتوصیات التي قد تساعد مصنع الاعلاف بصرمان على -3

.تحقیق النمو والتطور من خلال التركیز على تفعیل وظیفة البحث والتطویر 

استناداً إلى طبیعة المشكلة، و تحقیقاً لأھداف الدراسة فقد صاغ الباحث : الدراسةفرضیة 1-4
ضعف الاھتمام بوظیفة البحث والتطویر یؤثر سلباً على في تحقیق "-:الفرضیة الرئیسة الآتیة

".النمو لمصنع الاعلاف بصرمان 

:الاتيتتمثل اھمیة الدراسة ومبررات القیام بھا في : أھمیة الدراسة1-5
لدراسة في كونھا تھتم بمعالجة مشكلة من اخطر المشاكل التي تواجھھا اتكمن أھمیة -1

.المنظمات الصناعیة اللیبیة، وھي ضعف القدرة على تحقیق النمو 
.بیان أھمیة دور وظیفة البحث والتطویر  في تحقیق النمو  للمنظمات الصناعیة-2
.لتطبیقھا على المصانع المماثلة في قطاع الصناعة اللیبيالاستفادة من نتائج ھذه الدراسة-3

:تتمثل متغیرات الدراسة في الاتي :متغیرات الدراسة1-6
.وظیفة البحث والتطویر: المتغیر المستقل
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.نمو المنظمة الصناعیة: المتغیر التابع

:الباحث على المنھج التاليلتحقیق الاھداف المطلوبة من الدراسة اعتمد :منھجیة الدراسة1-7
ھو المنھج الذي یتیح لنا جمع البیانات والمعلومات عن الظاھرة :المنھج الوصفي التحلیلي 

محل الدراسة و وصف النتائج التي تم التوصل إلیھا وتحلیلھا و اختبار صحة الفرضیة، باستعمال 
دور وظیفة  البحث والتطویر في اھمیة"الأسالیب والأدوات الإحصائیة في تحلیل البیانات لیقیم 

".تحقیق النمو لمصنع الاعلاف بصرمان 

:مجتمع وعینة الدراسة1-8
إن المجتمع الذي استھدفتھ الدراسة ھو المسؤولین بمصنع الاعلاف بصرمان، :مجتمع الدراسة 
.  مسؤول ) 23(حیث بلغ عددھم 

ولزیادة دقة النتائج فقد تم الاعتماد على لصغر حجم مجتمع الدراسة ، ا نظر:عینة الدراسة 
.أسلوب المسح الشامل لدراسة جمیع مفردات مجتمع الدراسة

:أدوات الدراسة1-9
وتم من خلال  مراجعة الكتب والأبحاث المتوفرة في الدوریات ) :المكتبي (الجانب ألتوثیقي 

ك التقاریر الصادرة عن المصنع والمواقع بشبكة المعلومات ذات الصلة بموضوعة الدراسة، وكذل
.محل الدراسة 

تم الاعتماد على جمع وتحلیل البیانات المتصلة بالدراسة میدانیا بواسطة :الجانب المیداني 
استمارة الاستبیان ، حیث صممت  خصیصا لخدمة موضوع الدراسة ، وتم  تحلیلھا إحصائیا 

.SSPSلبرمجیات الجاھزة لاختبار صحة فرضیات الدراسة، وذلك باستخدام حزمة ا

:حدود الدراسة1-10
.مصنع الاعلاف الكائن بمدینة صرمان: الحدود المكانیة
).2018(تمت الدراسة خلال سنة : الحدود الزمنیة

:مصطلحات  الدراسة1-11
كل المجھودات المتضمنة تحویل المعارف المصادق " عرفت بانھا: وظیفة البحث والتطویر -1

إلى حلول فنیة في صور أسالیب أو طرق إنتاج و منتجات مادیة واستھلاكیة أو علیھا 
)1(".استثماریة

)2(:النمو یعني الزیادة و بالتالي فإن نمو المنظمة یعني": نمو المنظمة-2

.الزیادة في حجم المنظمة ،أي الزیادة في عدد العاملین -1

، )1992دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، (، "وظائف و نشاطات المؤسسة الصناعیة "سعید وأكیل ،)1(
113ص 

، 1دار زھران للنشر والتوزیع ، ط: عمان (،"نظریة المنظمة : " عمر وصفي عقیلي و قیس عبد المؤمن )2(
173،ص)2000
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.توسع عدد و حجم التشكیلات الإداریةالتوسع في الھیكل التنظیمي ،أي زیادة و -2
.التوسع في استخدام المدخلات في المنظمة -3
. تطور و زیادة الإمكانیات المالیة و المادیة للمنضمة -4

وظیفة البحث والتطویر  : المبحث الثاني 
:مفھوم وظیفة البحث والتطویر 2-1

وظیفة البحث والتطویر من اھم الوظائف في المنظمات الانتاجیة المعاصرة، التي دتع
اصبحت تعتمد على التطور التقني بشكل كبیر ، فالمنظمة التي لا تستطیع مجاراة ھذا التطور 

وتمثل . المتسارع ، تجد نفسھا خارج اطار التنافس في اسواقھا ، ویتدنى اداءھا بدرجة كبیر جدا
ث و التطویر مركزا للنشاط ألابتكاري في المنظمة ، وھي مسئولة عن صیاغة و تنفیذ وظیفة البح

السیاسة التقنیة، التي تھدف إلى الوصول إلى ما یسمى بنقطة الكفاءة التكنولوجیة، التي تتكون من 
.نتاج نشاط و بحوث نخبة العلماء و المختصین

المتضمنة تحویل المعارف المصادق كل المجھودات "و تعرف وظیفة البحث والتطویر بانھ 
علیھا إلى حلول فنیة في صور أسالیب أو طرق إنتاج و منتجات مادیة واستھلاكیة أو 

)1( ..".استثماریة

العملیة الابداعیة التي تتم  على أسس نظامیة لزیادة مخزون المعرفة " كما عرفت ایضا بانھا
)2( "لمخزون لاستنباط تطبیقات جدیدةبالإنسان والثقافة والمجتمع واستخدام ذلك ا

)3(:تتضمن وظیفة البحث والتطویر تحقیق ما یلي-:اھداف وظیفة البحث والتطویر 2-2

.تطویر القدرات التنافسیة للمنظمة من خلال تطویر المنتج ووسائل الانتاج-1
.مواكبة وقیادة حركة التطور العلمي والتكنولوجي والادائي في المنظمة-2
.تطویر اسالیب وانماط الادارة في المنظمة بما یرفع من كفاءتھا وفاعلیتھا-3
.تطویر وظائف المنظمة بما یحقق اھدافھا بشكل مستمر-4
.دراسة السوق وامور وقضایا المستھلكین ، وبما ینعكس على عملیات المنظمة الانتاجیة -5
تأثیرھا على المنظمة من خلال تحدید دراسة الاوضاع البیئیة المحیطة بالمنظمة ، ومدى-6

.اتجاھات الاستفادة منھا واتجاھات العرقلة للمنظمة
توفیر مستلزمات البحث والتطویر في المنظمة من معلومات ومستلزمات تقنیة ، بما یسھل -7

. اجراء البحوث والتطویر في المنظمة

)4(".:ي الاتي وتتمثل ف-:المھام الأساسیة لوظیفة البحث و التطویر 2-2

.اختیار البدائل الفعالة لعملیة تطویر التكنولوجیا لاستخدامھا في نشاطات المنظمة المختلفة-1
.تطویر و تنمیة الإمكانیات الذاتیة ، من أجل تنفیذ الخیارات التكنولوجیة الجدیدة بنجاح -2

113، مرجع سبق ذكره ، ص "وظائف و نشاطات المؤسسة الصناعیة"سعید وأكیل ،)1(
،ترجمة عبد الرحمان توفیق " فن الإدارة بالأفكار–حرب الإبداع "كریستوف فریدریك  و فون برادن ،)2(

).25- 24(، ص ص 2000،مركز الخبرات المھنیة للإدارة بمیك، القاھرة ، 
).114-113(عمر وصفي عقیلي و قیس عبد المؤمن، مرجع سبق ذكره ، ص ص )3(
: عمان "(مفاھیم ونظریات وحالات تطبیقي -التخطیط الاستراتیجي والإدارة الاستراتیجیة:"احمد القطامین )4(

82، ص )1،1996دار مجدلاوي  ،ط
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لعملیات والانتاج على مختلف تطویر أسالیب إبداعیة جدیدة، لاستخدام التكنولوجیا في تطویر ا-3
.الخطوط الانتاجیة ، أي عملیة استیعاب التقنیة الجدیدة في الخطوط الانتاجیة القائمة

)1(: دعائم تحفیز الاستثمار في نشاط البحث والتطویر2-3

:یحتاج الاستثمار في نشاط البحث والتطویر إلى عدة دعائم لتحفیزه منھا 
.المؤھلة والمدربة تدریباً رفیعاً الموارد البشریة -1
.البنیة المؤسساتیة كالجامعات ومراكز البحوث -2
.الموارد المالیة والتمویلیة الكافیة -3
فكلما كان تنظیم السوق أقرب إلى المنافسة كلما كان محفزا  الاستثمار في -:ھیكل السوق-4

ض الحافز للأنفاق على عملیات البحث البحث والتطویر ، وكلما كان أقرب للاحتكار كلما انخف
.والتطویر 

حیث  تشكل ھذه الدعامة ، ضمانة التشجیع على مواصلة -:حمایة حقوق الملكیة الفكریة-5
. البحث والتطویر

المناخ العام للاستثمار ، ویشمل كل الضوابط والإجراءات الحاكمة للاستثمار بصفة عامة --6
.ومرنة وشفافة لازدھار نشاط البحث العلميوالتي یجب أن تكون سھلة 

)2(:ویمكن تحدیدھا في الاتي: معاییر تقییم وظیفة البــحث والـتطویر : 2-4

:وتتمثل في الاتي-:مواصفــات مـدیر البـحث والتــطویر -1
الاطلاع  والإلمام بشؤون التخطیط  وبذل جھود معتبرة في التنظیم والتنسیق والتوجیھ -

.اقبة والمر
الإشراف على المشروع بكیفیة تضمن تحقیق أھداف المنظمة بالدرجة الأولى من خلال -

.المراقبة والمتابعة للأعمال 
الإشراف على الباحثین والافراد المساعدین بعنایة وحزم في آن وأحد ،وذلك لأن -

ري نشاطات البحث والتطویر تختلف عن النشاطات الأخرى لاعتمادھا على الجھد الفك
.بدرجة أكبر 

.معرفة القدرات الفردیة وتشجیعھا والمحافظة علیھا بكل الوسائل الممكنة -
الدعم والمساندة لعملیات التجدید والمبادرات الإبداعیة الخاصة بعملیة الإصلاح -

. والتطویر 
یجب أن ومن أھم الصفات التي-:تـوفر الكفــاءة الفنیـة للعاملین بإدارة البحث والتطویر - 2

:تتوفر فیھم ھي 
.أن یكتسبوا معارف تقنیة عالیة -
.أن تكون لدیھم مھارات علمیة جیدة -
.أن یكونوا قادرین على فھم وتفسیر النتائج التي تم التوصل إلیھا -

).34(كریستوف فریدریك  و فون برادن ، مرجع سبق ذكره ،ترجمة عبد الرحمان توفیق ،ص )1(
الدار الجامعیة ، (، "دراسات الجدوى الاقتصادیة لاتخاذ القرارات الاستثماریة "عبد المطلب عبد الحمید ، )2(

.295، ص ) 2000، 1الإسكندریة ، ط
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.أن یتمكنوا من الاستعمال الأمثل للمجالات المتخصصة كمصادر ھامة للمعلومات -
:والــتطویر اخــتیار مشـاریع البـحث -3

ن الدقة في اختیار المشاریع عنصر أساسي لنجاح برامج البحث والتطویر، حیث تتوقف ھذه إ
الدقة على إشراك جمیع مدراء  وموظفي وظائف المنظمة سواء وظیفة البحث والتطویر ، او 

ت والقدرات وظیفة الإنتاج ، او وظیفة التسویق ،او  وظیفة المالیة ، في الوقوف على الإمكانیا
والطاقات المتاحة لدى المنظمة ، وجمیع المعلومات المتعلقة بالمواد الأولیة ، تغییر الأسعار ، 
حجم السوق المتوقع ، شدة المنافسة ، المدة الزمنیة ، وكذلك المبالغ المالیة اللازمة لإنجاز 

.المشروع 
فالأولى تصلح عادة لإجراء كما یجب التمییز بین المشاریع القصیرة وطویلة المدى ، 

التحسینات الطفیفة ، بینما تعد الأخرى للقیام بتعدیلات كبرى،  والاثنان یختلفان من حیث الوقت،  
.والتمویل، ومستوى الأخطار ، وغیرھا

نمو المنظمات : المبحث الثالث

:مفھوم النمو3-1
عبر سلسلة تعتمد ظاھرة النمو على القرارات السلیمة التي تتُخذ لتجسید معالمھا، وذلك 

فالنمو یوفر للمنظمة مزایا و . ما یتفرع عنھا من سیاسات  و إجراءاتمترابطة من الأھداف، و
منافع و قدرة أكبر على تأمین مدخلاتھا و تصریف مخرجاتھا، و التفاعل مع المتغیرات البیئیة و 

و لكن لیست جمیع المنظمات في نمو مستمر، فبعضھا . وقوف في وجھ المخاطر و التھدیداتال
و بالتالي فالنمو متعدد . ینمو و یتطور بسرعة فائقة و بدرجة مذھلة، و البعض الآخر عكس ذلك

) كمبرلي(ھذا یتوافق مع تعریف إلا إذا اقترن بمتغیرات أخرى، والأبعاد ،و لا یمكن قیاسھ
. للنمو

الزیادة في الطاقة المادیة و عدد العاملین و المدخلات  و ˝النمو بأنھ ) كمبرلي (لقد عرف 
)1(".المخرجات و الموارد المادیة 

حالة صحیة و طبیعیة في دفع استمرار بقاء المنظمة، بالصورة التي ˝تم تعریف النمو بأنھ و
إلغاء نقاط ضعفھا، باستخدام إحدى صور النمو، أو تستفاد و تستثمر نقاط قوتھا، و معالجة أو 

الاستفادة من الفرص في البیئة الخارجیة، و الابتعاد عن التھدیدات باستخدام إحدى صور النمو 
)2(. .˝الخاصة بالاندماج 

منظور كلى –نظریة التنظیم :"جون جاكسون  و آخرون ،ترجمة خالد زروق وحامد عطیة )1(
.381، ص ) 1998، 1معھد الإدارة العامة ، ط: السعودیة  "(للإدارة

، ) 1998دار الصفاء للنشر و التوزیع ، ط،: عمان ( ˝ مدخل استراتیجي –إدارة البقاء ˝: ھشام الغریزي )2(
.46ص 
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من التعریفات الھامة للنمو و كیفیة قیاسھ ھو ما عبر عنھ كل من عمر وصفي عقیلي و قیس و
)1(: :بأن النمو یعني الزیادة و بالتالي فإن نمو المنظمة یعنيعبد المؤمن

.الزیادة في حجم المنظمة ،أي الزیادة في عدد العاملین -
.التوسع في الھیكل التنظیمي ،أي زیادة و توسع عدد و حجم التشكیلات الإداریة-
.التوسع في استخدام المدخلات في المنظمة -
.كانیات المالیة و المادیة للمنظمةتطور و زیادة الإم-

و بعد الاطلاع على الجھود السابقة یمكن تعریف النمو بانھ عبارة عن الزیادة في  تحقیق 
:المؤشرات الآتیة 

. عدد الموارد البشریة في المنظمة بالشكل الذي یتناسب مع نموھا -1
.مدخلات و مخرجات المنظمة -2
.ذلك من خلال زیادة عدد المستویات الأفقیة و الراسیةو : حجم الھیكل التنظیمي-3
و تتضمن الموجودات، و قیمة المبیعات، و رأس المال، و الدخل :الموارد المالیة و المادیة -4

.الصافي 
وبناء على ما سبق ، یمكن وضع ثلاثة معاییر لقیاس نمو المنظمة الصناعیة من الناحیة العملیة 

: وفقا للجدول الاتي 

یبین  معاییر قیاس نمو المنظمة الصناعیة) : 1(جدول رقم 
المعاییر الاقتصادیة المعاییر التنظیمیة للنمو

للنمو
المعاییر التكنولوجیة 

للنمو
زیادة عدد العاملین بشكل یتناسب مع نمو -

.   المنظمة
توسع عدد المستویات الإداریة والفنیة -

.واتساعھا بالمنظمة
النجاح في استقطاب قیادات إداریة وفنیة -

. ذات خبرات ومھارات علیا
الانتشار الجغرافي والحصول على -

. حصص سوقیة جدیدة

زیادة حجم -
. المبیعات 

زیاد حجم الإنتاج -
. الإجمالي

ازدیاد أرباح -
.المنظمة

زیادة الإمكانیات -
المالیة وتنوع مصادر 

.التمویل

ي استیعاب التوسع ف-
. واستخدام التكنولوجیا 

التوسع في صناعة -
منتجات ذات 

مواصفات ونوعیات 
.جدیدة 

إعداد الباحث:المصدر 

:)2(:ومن أھم دوافع النمو ما یلي :دوافع  النمو3-2
.تحقیق الأمان للمنظمة في حركتھا ضمن المجتمع –1
.صورتھا الاجتماعیة تحقیق السمعة الجیدة للمنظمة وبناء –2
.تحقیق القوة للمنظمة في مواجھة قوى المجتمع وقوى الضغط –3

173مرجع سبق ذكره ، ص:عمر وصفي عقیلي و قیس عبد المؤمن )1(
)176-173(مرجع سبق ذكره ، ص ص : عمر وصف عقیلي و قیس عبد المؤمن )2(
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.الحصول على حصة سوقیة أكبر من السوق التوسیع نشاطھا وفعالیاتھا –4
.زیادة أرباحھا من خلال توسیع نشاطھا وبرامجھا –5
.السیطرة السوقیة لغرض توجیھ السوق والتحكم فیھ –6
:تتمثل سمات النمو  في الاتي :النموسمات 3-3
، یادة الكمیة الحاصلة في الأفراد، المدخلات، المخرجات، الھیكل التنظیميارتباط النمو بالز–1

.الأرباح 
.النمو یؤدي إلى زیادة كفاءة وفاعلیة المنظمة في استخدام واستثمار الموارد المتاحة للمنظمة –2
.ومستمرة ، ولا یرتبط ببعد زمني معین أو محدد النمو عملیة طویلة الأجل–3
.النمو یعتبر أحد مقاییس الكفاءة والفاعلیة في المنظمة –4
: متطلبات و ظروف نمو المنظمات 3-4

إن نمو المنظمات لا یأتي صدفة و بصورة عشوائیة، و لكنھ نتیجة قرارات إداریة واعیة، لذا لیست 
تمر، فبعضھا ینمو و یزداد حجمھا بسرعة و البعض الأخر تبقى جمیع المنظمات في نمو مس

و ترجع أسباب ذلك جزئیا إلى التفاوت في الظروف الداخلیة و الخارجیة التي تواجھھا . صغیرة
:المنظمات، و التي یمكن توضیحھا وفقا للآتي

:الظروف الداخلیة المساعدة على النمو 
)1(:نمو و تزاید حجم المنظمة ما یلي التي بتطلبھا المن الظروف و العوامل الداخلیة الھامة

د الداخلیة مثل یتطلب النمو الناجع أن تمتلك المنظمة الموار: توافر موارد فائضة وغیر مستغلة -1
الخبرة الإداریة وغیرھا، ولكن الأھم من القوى البشریة، ورأس المال، والمعدات، والأجھزة و

بالإمكان تخصیصھا موارد فائضة وغیر مستغلة جیدا، حتى یكون ذلك ھو أن تكون بعض ھذه ال
وھنالك أسباب قویة تدفع المنظمات إلى عدم استغلال جمیع مواردھا و . التوسعلأغراض النمو و

كما أن الطبیعة الموسمیة . إبقاء بعضھا فائضة، إذ لیس من السھل تحقیق توازن أمثل بین الموارد
عن أن المدیرین یبحثون دوماي إلى وجود موارد فائضة، وات تؤدللطلب على بعض المنتج

ھذه تمثل توسعا و نمو ه الطرق القیام بأنشطة جدیدة ، ومن بین ھذطرق لاستغلال ھذه الموارد، و
. في المنظمة 

فالاستخدام الزائد یحفز المدیرین على السعي لإضافة : تواجد موارد مستغلة أكثر من طاقتھا-2
ھذه بدورھا قد لا تستغل جمیعھا، مما ینتج عن ذلك موارد فائضة تدفع المدیرین موارد جدیدة، و

.للبحث عن أنشطة لاستغلال ھذه الموارد 
زیادة حجمھا إذا ما كانت لدیھا حوافز قویة للنمو، و تحرص المنظمة على النمو و: النموحوافز -3

: الحوافز الاقتصادیة التي تشجع النمومن و. قتصادیة و نفسیة واستراتیجیةھذه الحوافز قد تكون ا
أما الحوافز النفسیة فتشمل دوافع المدیرین . زیادة العائداتالأرباح، تخفیض تكلفة المنتج، وزیادة

. العوائد المالیة و الشھرة و المخاطرةقوة أو المكانة و تحقیق الذات، وو حاجاتھم للإنجاز أو ال
. البقاءحاولة المنظمة تحقیق الاحتكار، والاستقرار، وفتتضمن مو فیما یتعلق بالحوافز الاستراتیجیة 

فالمنظمات تسعى من خلال النمو و التوسع إلى تجنب المنافسة و تحقیق وضع احتكاري ، و 
. السیطرة على البیئة، و تقلیص الاعتماد على الموردین وتقلیص مخاطر عدم التأكد 

1دار الحامد للنشر والتوزیع،ط:عمان "(منظور كلي–إدارة المنظمات :"حسین حریم . حسین حریم )1(
.159، ص )2009،
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:الظروف الخارجیة المساعدة على النمو 
اجھ المنظمات كثیرا من الظروف الخارجیة التي لا تملك السیطرة علیھا، و بعض ھذه الظروف تو

)1(: :تمثل فرصا توفرھا البیئة، و تسعى المنظمات لاستغلالھا ،و من أھم ھذه الظروف ما یلي

. تزاید حجم الطلب على المنتج -1
.زیادة دخل الفرد-2
.الانتعاش الاقتصادي-3
.التقني الذي یساعد على الإنتاج الكبیر التقدم-4
.الإبداعات التي یمكن استغلالھا و تطبیقھا-5

ھذا و لا یجب أن یغیب عن الذھن أنھ قد تنشأ ظروف غیر مواتیة، بل معوقات خارجیة للنمو، ینبغي 
التغلب علیھا مثل المنافسة الشدیدة، و حقوق الملكیة و الاختراع، وصعوبات الحصول على 

.المواد الخام، و الكفاءات و المھارات المتخصصة، و الموارد المالیة

:النموذج العام لنمو المنظمات الصناعیة3-5
تواجھ المنظمات في بدایة تكوینھا العدید من المسائل في آنٍ واحد ، إذ یتعین علیھا أن تكون قادرة 

ویعتمد بقاء المنظمة . الھیاكل التنظیمیةعلى إنجاز الأعمال ، وفي نفس الوقت قادرة على بناء 
.بحالة جیدة على كیفیة أدائھا لمھامھا بصورة مثلى 

إن عملیة نمو المنظمات في إطارھا الشامل تعني تطور المنظمات عبر الزمن حجماً وأداء ، و 
یشیر ھذا النموذج إلى أن المنظمات تمر بثلاث مراحل للنمو، كما من خلال المراحل الموضحة 

)2(:ھو مبین في الشكل الآتي 

شكل رقم 

النموذج العام لنمو المنظمات): 1(
56جون جاكسون و آخرون ، مرجع سبق ذكره ،ص : المصدر 

یوضح الشكل السابق، مراحل نمو المنظمات، وفقا للنموذج العام للنمو الذي اعتمدت علیھ 
:نماذج النمو الأخرى ، كما و یوضح ھذا النموذج أن المنظمات تمر بثلاث مراحل للنمو ھي 

160مرجع سبق ذكره ص : ˝منظور كلى –إدارة المنظمات ˝: حسین حریم )1(
ه ،ص مرجع سبق ذكر˝ منظور كلي للإدارة –نظریة لتنظیم ˝:جون جاكسون و آخرون حسین حریم ، )  2(

566

مرحلة التكوین و 
النمو الابتدائي  

مرحلة الاستقرار 
و التوازن 

مرحلة التغییر أو 
الانحدار و الزوال 

الناتج
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و في  ھذه المرحلة یزداد الإنتاج، و ذلك لاھتمام المنظمات : مرحلة التكوین و النمو الابتدائي-1
.بإنجاز مھامھا في السنوات الأولى

.و في ھذه المرحلة یتصف الإنتاج بالثبات: مرحلة الاستقرار و التوازن-2
و ھذه المرحلة لیست حتمیة، فھي حینما تعجز المنظمة : مرحلة التغییر أو الانحدار و الزوال-3

وھذه المرحلة . الزوالو بذلك تواجھ الانحدار و. عن التأقلم أو التغییر للمحافظة على نموھا 
وھي حینما تعجز المنظمة عن التأقلم أو التغییر لتحافظ على نموھا ، وبذلك تواجھ . لیست حتمیھ 

الامر الذي یحتم على المنظمات أن تتأقلم أو تتغیر من خلال دراسة جمیع .الانحدار والزوال 
القوة واستثمارھا ، ونقاط الضعف العوامل البیئیة ، سواء الداخلیة أو الخارجیة وذلك لمعرفة نقاط

ومعالجتھا والتغلب علیھا ، وكذلك بالنسبة للبیئة الخارجیة ، یجب اقتناص الفرص والاستفادة 
وذلك حتى تتمكن المنظمات من المحافظة على بقاءھا . منھا ، والتنبھ للتھدیدات ،و الابتعاد عنھا 

.، ونموھا ، وتجنب الوقوع في دروب الفشل والزوال 

الدراسة العملیة: المبحث الرابع 
:نبذة عن مصنع الاعلاف بصرمان4-1

تم إنشاء مصنع الاعلاف بمدینة صرمان، حیث تم التعاقد على انشائھ -:النشأة و التأسیس -1
م ، بقیمة اجمالیة 1974سنة ) G-D(الایطالیة بین مؤسسة التصنیع وشركة جینیرال دیزاین 

م ، وبطاقة انتاجیة 1977-1- 1لیبي ، حیث بدأت تجارب التشغیل بتاریخ ملیون دینار 5قدرھا 
.ساعة / طن10قدرھا 

كم غرب مدینة طرابلس، على  56یقع مصنع الاعلاف بمدینة صرمان ، وعلى بعد -:الموقع-2
.ھكتارات 9مساحة تقدر بحوالي 

للمطاحن والاعلاف ، بحكم یتبع مصنع اعلاف صرمان الشركة الوطنیة-:التبعیة الاداریة -3
.قرار ایلولتھ الیھا مع تاریخ بدایة الانتاج المبین اعلاه

موظف جمیعھم لیبیین  ،موزعین على مختلف ) 69(یعمل بالمصنع عدد -:عدد العمالة -4
.ساعة 16التخصصات بالمصنع ، ویتم العمل بنظام وردیتي عمل یومیا ، بمعدل 

:منتجات المصنع في الانواع الاتیةتتمثل -:منتجات المصنع -5
.اعلاف الابقار -
.اعلاف الاغنام-
.اعلاف الدواجن-

ویتم تصنیع ھذه الانواع حسب برنامج التشغیل ، وحسب الاحتیاجات ، وتوفر المواد الخام 
. المحلیة، او المستوردة

یتضمن المكاتب یتم العمل بالمصنع وفقا للھیكل الوظیفي ، حیث - :الھیكل التنظیمي للمصنع-6
:والاقسام والوحدات التي یمكن توضیحھا كما یلي

.مدیر المصنع -1
مكتب المراجعة الداخلیة ، مكتب النظم والمعلومات ، مكتب المبیعات :مكاتب ھي) 6(عدد -2

، مكتب الخدمات العامة ، مكتب الامن الصناعي والسلامة العامة ، مكتب الخدمات العامة ، 
.وضبط الجودةمكتب التحلیل
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:اقسام ،ھي) 5(عدد -3
.وحدات3ویشرف على -:قسم الشؤون الاداریة -
.وحدات4ویشرف على -:قسم الشؤون المالیة -
.وحدات3ویشرف على -:فسم الانتاج والتشغیل -
.وحدات3ویشرف على - :قسم الصیانة -
.وحدات3ویشرف على -:قسم المخازن والصوامع والنقل -

( وظیفة، موزعة بین المستویات الاداریة الثلاثة ) 28(یكون عدد الوظائف بالمصنع ھو وبالتالي 
).الدنیا–الوسطى –العلیا 

اعتمد الباحث على استمارة الاستبیان للحصول على البیانات التي -:تصمیم أداة الدراسة 4-2
وللتحقق من صدق تساعده في اختبار فروض الدراسة، حیث قام بتصمیم استمارة الاستبیان،

استمارة الاستبیان، تم استخدام طریقة صدق المحتوى بأسلوب صدق المحكمین، حیث ثم عرض 
الاستبیان مرفقا بخطة الدراسة على مجموعة من الأساتذة المتخصصین، وقد تم إدخال بعض 

أصبحت وبعد عملیة التحكیم . التعدیلات على بنود الاستبیان على ضوء  ملاحظاتھم واقتراحاتھم
:استمارة الاستبیان تضم أربعة أجزاء رئیسیة ھي 

وقد تم .أسئلة حول الخصائص العامة المتعلقة بأفراد مجتمع الدراسة) 5(ویمثل :الجزء الأول 
) A1-A5( الإشارة إلیھا بالرموز من 

یل یھدف ھذا الجزء إلى التعرف على درجة اھتمام مفردات مجتمع الدراسة بتحل: الجزء الثاني 
فقرات تم الإشارة إلیھا (8)متغیرات وظیفة البحث والتطویر في المصنع محل الدراسة، وتمثلھا 

B1-.(B8( بالرموز 
یھدف ھذا الجزء إلى التعرف على درجة اھتمام مفردات مجتمع الدراسة بتحقیق : الجزء الثالث

:وقد تم تقسیم ھذا الجزء كما یليالنمو  للمصنع محل الدراسة،
فقرات تم الإشارة إلیھا بالرموز (4)وتمثلھا : رجة الاھتمام بتحقیق المعاییر التنظیمیة للنمو د-1
 )C1–C4 . (
فقرات تم الإشارة إلیھا (4)وتمثلھا : درجة الاھتمام بتحقیق المعاییر الاقتصادیة للنمو -2

) D1-D 4( بالرموز 
-E2( فقارتان تم الإشارة الیھا بالرموز (2)تمثلھا و: درجة الاھتمام بتحقیق المعاییر الفنیة -3

E1 . (
وتكون الإجابة على فقرات الاستبیان وفقا لمقیاس لكارت الخماسي، وقد اعطي لكل مستوى رقم 

وبالتالي ). 5(عالیة  جد،) 4(عالیة،) 3(، متوسطة)2(، منخفضة )1(منخفضة جدا : كما یلي
حیث یمكن القیاس علیھ، فمثلا إذا كان متوسط درجة ، ب3= یكون متوسط درجة الإجابات 

.فیدل على ارتفاع درجة الاھتمام 3الإجابة تزید معنویا عن 
لقد تناول الباحث تحلیل البیانات بعدة -:الأسالیب الإحصائیة المستخدمة في الدراسة 4-3

، وذلك لتأكید ) SPSS( أسالیب إحصائیة، باستخدام حزمة البرامج الاحصائیة للعلوم الاجتماعیة
:نتائج الدراسة وھذه الأسالیب ھي

.للصدق والثبات) Cronbach's Alpha(اختبار كرو نباخ الفا-1
.التوزیع التكراري النسبي-2
.تحلیل الانحدار-3
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:مجتمع الدراسة وخصائصھ الدیموغرافیة 4-4
مدیر (تمثل مجتمع الدراسة في جمیع المسئولین أو القیادات الإداریة :مجتمع الدراسة1- 4-4

،بمصنع الاعلاف بصرمان ) رؤساء الوحدات –رؤساء الأقسام –مدراء المكاتب –المصنع
وذلك لأن تفعیل وظیفة البحث والتطویر  من اجل تحقیق النمو للمصنع محل الدراسة ،ھي من 

مفردة، ) 28(وبلغ حجم مجتمع الدراسة .صنع الأعلاف بصرمانمسئولیات القیادات الإداریة بم
وقد تم استخدام أسلوب المسح الشامل لجمع البیانات، حیث تم توزیع استمارة الاستبیان على 
جمیع مفردات مجتمع الدراسة، عن طریق الاتصال المباشر بأفراد مجتمع الدراسة، وذلك من 

وبعد فترة تم . ستمارة الاستبیان وطریقة ملء الاستمارةاجل توضیح بعض المفاھیم الواردة في ا
استمارات وذلك لعدم تجاوب أصحابھا في ) 3(، وبالتالي یكون الفاقد ) 25(الحصول على عدد 

، وبالتالي ) 2(إعطاء البیانات والمعلومات، وعدد الاستمارات المستبعدة لعدم اكتمال إجاباتھا ھو 
من حجم % 82.14استمارة، ویمثل نسبة ) 23(للدراسة ھو فان عدد الاستمارات التي خضعت 

\.مجتمع الدراسة، وھي نسبة عالیة ، یمكن الاعتماد علیھا بثقة كبیرة في تمثیل مجتمع الدراسة
:یمكن توضیحھ وفقا للاتي : الخصائص الدیموغرافیة لمفردات مجتمع الدراسة 4-4-2

والنسبي المئوي لمفردات مجتمع الدراسة حسب الجنس و الوظیفةیبین التوزیع التكراري ) 2(جدول رقم 

%النسبة  التكرار الجنس ت
86.9 20 ذكور

A113.1 3 إناث

%النسبة  التكرار الفئة العمریة
26.1 6 سنة30اقل من

A243.5 10 سنة40إلي اقل من 30من 
17.4 4 سنة50الى اقل من  40من  
13.0 3 سنة فما فوق50من  
%النسبة  التكرار المستوى الوظیفي
4.3 1 مدیر عام 

A3
26.1 6 مدیر مكتب
21.7 5 رئیس قسم 
47.8 11 رئیس وحدة
%النسبة  التكرار المؤھل العلمي
69.6 16 دبلوم متوسط أو ما یعادلھ

A430.4 7 مؤھل جامعي
0.0 0 ماجستیر أو دكتوراه
%النسبة  التكرار سنوات الخبرة
17.4 4 سنوات5اقل من 

A560.9 14 سنوات10إلي اقل من 5من 
21.7 5 سنوات فما فوق10من 

100% 23 المجموع
استمارة الاستبیان: المصدر 
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: السابق نلاحظ الاتي) 2(من خلال الجدول 

معظم  مفردات مجتمع الدراسة من الذكور، مما یبین ضعف مشاركة المرأة في المھام -
%.13.1القیادیة بمصنع الاعلاف بصرمان، حیث بلغت نسبة مشاركتھن 

اغلب القیادات الاداریة بمصنع الاعلاف بصرمان  ھم من العناصر الشابة ، حیث بلغت -
%.76سنة 40نسبة الذین تقل اعمارھم عن 

المستویات الإداریة لإفراد مجتمع الدراسة متنوعة  وتتوزع بشكل طبیعي، وھذا  یساعد -
.في الوصول إلى جمع معلومات وبیانات یمكن الاعتماد علیھا في التحلیل

معظم  مفردات مجتمع الدراسة من الحاصلین على دبلوم متوسط أو ما یعادلھ ویمثل -
، في حین تبین % 30.4ؤھل جامعي بنسبة ، ثم یلیھا الحاصلین على م% 69.6نسبة 

عدم وجود حملة المؤھلات العالیة كالدكتوراه أو الماجستیر ، ویتضح مما سبق أن 
. المؤھلات العلمیة لإفراد مجتمع الدراسة متوسطة

سنوات ، ویمثل نسبة 10إلي اقل من 5أغلب مفردات مجتمع الدراسة خبرتھم من -
، ثم یلیھ مما % 21.7سنوات فما فوق ویمثل نسبة 10ن ، ثم یلیھ مما خبرتھم م% 60.9

من جمیع مفردات المجتمع ، مما % 17.4سنوات  ویمثل نسبة 5خبرتھم من اقل  من 
یبین ان خبرة المسؤولین في المستشفى محل الدراسة متوسطة

:التوزیع التكراري والنسبي المئوي لمتغیرات الدراسة4-5

).المتغیر المستقل( ویر وظیفة البحث والتط1- 4-5

المبین ادناه  أن إجابات مفردات مجتمع الدراسة  حول درجة ) 3(نلاحظ من خلال الجدول رقم 
الاھتمام  بالعوامل المتعلقة بوظیفة البحث والتطویر لمصنع الاعلاف بصرمان تتراوح بین 

مام  بوظیفة  البحث المنخفضة والمتوسطة  وإن كان أغلبھا منخفضة ، مما یدل على ضعف  الاھت
والتطویر ، الأمر الذي اثر سلبا  على قدرة المصنع محل الدراسة على تحقیق النمو المطلوب، 
لان تحقیق النمو یتطلب  درجة اھتمام عالیة بجمیع  العناصر المكونة لوظیفة البحث والتطویر  ، 

و یتوافق مع الشطر وھذا لم یتحقق في مصنع الاعلاف بصرمان ، الامر الذي یؤكد المشكلة 
. الاول من الفرضیة الرئیسة للدراسة ویثبت صحتھا
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یبین التوزیع التكراري والنسبي المئوي لإجابات مفردات العینة على العناصر المكونة لمتغیر موارد البحث )  3(جدول 
.والتطویر ودرجة الاھتمام بتحلیلھا حسب أسلوب التوزیع النسبي

عالیة الفئةالبیانم.ر
جدا

منخفضة منخفضةمتوسطةعالیة
جدا

درجة 
الاھتمام

B1 إجراء البحوث العلمیة و
.تطویرھا

منخفضة005810التكرار
جدا0.00.021.734.843.5%النسبة

B2 توفر الإمكانات المالیة
.لإجراء البحوث والتطویر 

متوسطة001094التكرار
0.00.043.539.117.4%النسبة

B3 تطویر و تنمیة الإمكانات
الذاتیة لاستیعاب و تشغیل 

.التكنولوجیة الحدیثة

متوسطة001670التكرار

0.00.069.630.40.0%النسبة

استقطاب التكنولوجیا 
.لتطویر خطوط الإنتاج
اختیار البدائل الملائمة 

لتطویر التكنولوجیة 
.المستخدمة 

متوسطة011390التكرار
B40.04.356.639.10.0%النسبة

B5 استیعاب نتائج البحث
.والتطویر والاستفادة منھا
وجود كفاءات ومؤھلات 
عالیة في مجال البحث و 

.التطویر

منخفضة006125التكرار
0.00.026.152.221.7%النسبة

مدى الاھتمام بالدورات 
التدریبیة في مجال البحث 

. والتطویر
استقطاب التكنولوجیا 
.لتطویر خطوط الإنتاج

منخفضة02597التكرار
B60.08.821.739.130.4%النسبة

اختیار البدائل الملائمة 
لتطویر التكنولوجیة 

.المستخدمة 
استیعاب نتائج البحث 

.والاستفادة منھاوالتطویر 

منخفضة025151التكرار
B70.08.821.7.2654.3%النسبة

وجود كفاءات ومؤھلات 
عالیة في مجال البحث و 

.التطویر

منخفضة017123التكرار

B80.04.330.452.213.1%النسبة

استمارة الاستبیان: المصدر 

):التابعالمتغیر ( نمو المصنع  2- 4-5

درجة المبین ادناه نلاحظ أن إجابات مفردات مجتمع الدراسة  حول)  4(من خلال الجدول 
اللازمة لنمو المصنع محل الدراسة، تتراوح بین المنخفضة والمتوسطة الاھتمام  بتحقیق المعاییر

لاف ،وإن كان أغلبھا منخفضة ، وھذا یدل على ضعف اھتمام القیادات الإداریة  بمصنع الاع
بصرمان بالمعاییر اللازمة لتحقیق النمو ، الأمر الذي ادى إلي ضعف قدرة المصنع  محل 
الدراسة على النمو ، لان تحقیق النمو  یتطلب درجة اھتمام عالیة بجمیع المعاییر ، سواء 

كد التنظیمیة، او الاقتصادیة ، او الفنیة وھذا لم  یتحقق في المصنع محل الدراسة ، الامر الذي یؤ
.المشكلة و یتوافق مع الشطر الثاني من فرضیة الفرعیة الدراسة ویثبت صحتھا
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یبین التوزیع التكراري والنسبي المئوي لإجابات افراد مجتمع الدراسة على المعاییر المكونة لمتغیر )  4(جدول 
.النمو ودرجة الاھتمام بتحققھا حسب أسلوب التوزیع النسبي 

عالیة الفئةالبیانم.ر
جدا

منخفضمتوسطةعالیة
ة

منخفضة 
جدا

درجة 
الاھتمام

زیادة عدد العاملین بشكل 
.یتناسب مع نمو المصنع 

متوسطة011480التكرار

C10.04.360.934.80.0%النسبة
C2  توسع و اتساع عدد

المستویات و الأقسام 
.الإداریة والفنیة بالشركة

متوسطة001571التكرار
0.00.0.26530.44.3%النسبة

C3 النجاح في استقطاب قیادات
إداریة و فنیة ذات خبرة و 

.مھارات عالیة

منخفضة017132التكرار
0.04.330.456.58.8%النسبة

الانتشار الجغرافي و 
الحصول على حصص 

.سوقیة جدیدة

متوسطة011651التكرار
C40.04.369.721.74.3%النسبة

زیادة الإمكانیات المالیة و 
.تنوع مصادر التمویل

منخفضة02597التكرار
D10.08.821.739.130.4%النسبة

منخفضة008114التكرار.زیادة حجم المبیعات
D20.00.034.822.217.4%النسبة

زیادة حجم الإنتاج الإجمالي
.

منخفضة025151التكرار
D30.08.821.7.2654.3%النسبة

منخفضة014126التكرار.ازدیاد أرباح المصنع
D40.04.317.452.226.1%النسبة

التوسع في استیعاب و 
.استخدام التكنولوجیا

منخفضة006125التكرار
E10.00.026.152.221.7%النسبة

التوسع في صناعة منتجات 
ذات مواصفات ونوعیات 

.جدیدة 

متوسطة 0112100التكرار
E20.04.352.243.50.0%النسبة

استمارة الاستبیان: المصدر

:للصدق والثبات) Cronbach's Alpha(اختبار  الفا كرو نباخ 4-6

ادناه، أن قیمة معامل الفا  كرو نباخ حول العناصر المكونة لجمیع  ) 5(نلاحظ من الجدول 
، مما یدل ) 0.75اكبر من (وھي قیم مرتفعة ) 0.821-0.767(متغیرات الدراسة تتراوح بین 

علي وجود ارتباط قوي بین إجابات مفردات مجتمع الدراسة حول درجة الاھتمام بوظیفة البحث 
یر ، وجمیع معاییر تحقیق النمو، الامر الذي یعزز الثقة والثبات والمصداقیة في نتائج والتطو

.التحلیل الاحصائي للدراسة
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.یبین درجة نتائج اختبار  الفا كرو نباخ حول العناصر المكونة لمتغیرات الدراسة)  5(جدول رقم 

الفا كرو نباخعدد العناصرمتغیرات الدراسةم. ر 

1
وظیفة البحث والتطویر

80.767

2
نمو المصنع محل الدراسة

100.821
استمارة الاستبیان: المصدر 

لاختبار فرضیة الدراسة تم استخدام الانحدار :تحلیل الانحدار واختبار فرضیة الدراسة4-6
الخطي 

:كطریقة ملائمة لتحلیل فرضیة الدراسة، وذلك وفقا للاتي
ضعف الاھتمام بوظیفة البحث والتطویر یؤثر سلباً على تحقیق النمو لمصنع ": فرضیة الدراسة 

" الاعلاف بصرمان 

.یبین نتائج انحدار نمو المصنع كمتغیر تابع على وظیفة البحث والتطویر كمتغیر مستقل) 6(جدول 

وظیفة البحث والتطویر

0.659نمو المصنع محل الدراسة

R20.435معامل التحدید 

F86.056إحصائي اختبار 

0.000مستوى المعنویة

t9.277إحصائي اختبار 

0.000مستوى المعنویة

Durbin-Watson1.799الخطأ المعیاري 

استمارة الاستبیان: المصدر 

این بة التب ت الانحدار 43.5= %من خلال الجدول السابق نلاحظ أن نس ا أن ثاب تنتج أیض ، و نس
0.659ھام وایجابي  p=0.000<0.05)=(β ة ة(مما یشیر إلى وجود علاقة طردی ین ) موجب ب

ي  ؤدي إل ذي ی ر ال نمو المصنع محل الدراسة ، و وظیفة البحث و التطویر، كمتغیر مستقل ، الأم
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نص  ي ت ة الت یة الدراس ول فرض ث و'' قب ة البح ام بوظیف عف الاھتم ى ض لباً عل ؤثر س ویر ی التط
.''تحقیق النمو لمصنع الاعلاف بصرمان 

:نتائج الدراسة4-7
: توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة

ضعف درجة اھتمام القیادات الإداریة بمصنع الاعلاف بصرمان بدراسة و تحلیل العوامل -1
الامر الذي أدى إلى ، )3،6(المكونة لوظیفة البحث والتطویر ،ونجد ذلك من الجدولین 

ضعف الاداء في وظیفة البحث والتطویر  بالمصنع محل الدراسة، وجعلھ غیر قادر على 
.تحقیق النمو المطلوب

ضعف درجة اھتمام القیادات الإداریة بمصنع الاعلاف بصرمان بدراسة و تحلیل متطلبات -2
قدرة المصنع  محل ، أدى إلى ضعف )4،6(ومعاییر تحقیق النمو، ونجد ذلك من الجدولین 

.الدراسة على النمو والتطور، بالرغم من مضي عدة سنوات على تأسیسھ
تبین ان جمیع العناصر  المكونة لمعاییر تحقیق النمو للمصنع محل ) 1،2(من النتیجتین -3

الدراسة ، تمثل نقاط ضعف ، وخصوصا عناصر المعاییر التي كانت درجة الاھتمام بتحققھا  
.منخفضة

تبین ان جمیع العناصر  المكونة لوظیفة البحث والتطویر للمصنع محل ) 1،2(من النتیجتین -4
الدراسة ، تمثل نقاط ضعف ، وخصوصا العناصر  التي كانت درجة الاھتمام بھا  منخفضة ، 

.ومنخفضة جدا
غیر تابع و وظیفة بین نمو  مصنع الاعلاف بصرمان  كمت) موجبة(وجود  علاقة طردیة -5

ثابت الانحدار ھام وایجابي ، حیث أن البحث والتطویر كمتغیر مستقل
0.659 p=0.000<0.05)=(β ونجد ذلك من الجدول)وھذه النتیجة ).1،2(والنتیجتین ) 6

.تتفق مع فرضیة الدراسة وتثبتھا
السابقة تبین ضعف معرفة و ادراك القیادات الاداریة بمصنع الاعلاف ) 5-1(من النتائج -6

.بصرمان، لأھمیة دور وظیفة البحث والتطویر في تحقیق النمو للمصنع

وفقا للنتائج  التي تم التوصل الیھا ، توصلت الدراسة إلى التوصیات -:توصیات الدراسة4-8

: الآتیة

تحلیل جمیع العوامل المكونة لوظیفة البحث والتطویر ، الامر الذي یؤدي الاھتمام بدراسة و-1

. الى تمكین المصنع محل الدراسة من القدرة على النمو والتطور

زیادة  الاھتمام بدراسة و تحلیل جمیع المعاییر اللازمة لتحقیق النمو للمصنع محل الدراسة، -2
قتصادیة ، او المعاییر الفنیة ، الامر الذي یعزز قدرة سواء المعاییر التنظیمیة ، او المعاییر الا

.المصنع  محل الدراسة على تحقیق النمو المنشود
الاھتمام بتدریب القیادات الاداریة بمصنع الاعلاف بصرمان ، من اجل توعیتھم وزیادة -3

.معارفھم بأھمیة دور وظیفة البحث والتطویر في تمكین المصنع من تحقیق النمو 
تشجیع المصنع محل الدراسة على عقد الندوات ، والورش ، و الحلقات العلمیة التي من - 4
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شانھا ان تساھم في تسلیط الضوء على اھمیة الانفاق على نشاط البحث والتطویر ، وتفعیل دور 
وظیفة  البحث والتطویر بالمصنع محل الدراسة ، حتى یتسنى لھ مواكبة التطورات المتعلقة 

.لنمو التنظیميبظاھرة ا

:مراجع الدراسة4-9

:الكتب العربیة1- 4-9
: عمان "(مفاھیم ونظریات وحالات تطبیقي - التخطیط الاستراتیجي والإدارة الاستراتیجیة:"احمد القطامین -1

، )1،1996دار مجدلاوي  ،ط
1والتوزیع،طدار الحامد للنشر:عمان "(منظور كلي–إدارة المنظمات :"حسین حریم . حسین حریم -2

،2009.(
)1992دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، (، "وظائف و نشاطات المؤسسة الصناعیة "سعید وأكیل ،-3
الدار الجامعیة ، (، "دراسات الجدوى الاقتصادیة لاتخاذ القرارات الاستثماریة "عبد المطلب عبد الحمید ، -4

) .2000، 1الإسكندریة ، ط
، 1دار زھران للنشر والتوزیع ، ط: عمان (،"نظریة المنظمة : " قیس عبد المؤمن عمر وصفي عقیلي و-5

2000(،
).1998دار الصفاء للنشر و التوزیع ، ط،: عمان ( ˝ مدخل استراتیجي –إدارة البقاء ˝: ھشام الغریزي -6

:الكتب الأجنبیة المترجمة2- 4-9
معھد :السعودیة "(منظور كلي –نظریة التنظیم "عطیة جون جاكسون وآخرون ،ترجمة خالد زروق وحامد -1

).1998، 1الإدارة العامة ،ط
،ترجمة عبد الرحمان توفیق " فن الإدارة بالأفكار–حرب الإبداع "كریستوف فریدریك  و فون برادن ،-2

.2000،مركز الخبرات المھنیة للإدارة بمیك، القاھرة ، 
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Abstract

This research discusses the reading comprehension skill as an important aspect of
learning English. The importance, principles, and major methods of teaching reading
are firstly discussed. The Communicative Language Teaching Method (CLTM) is
mainly investigated as one of the most effective methods for teaching reading
(Holliday, 1994; Savignon, 1991; Thompson; 1996). Other methods such as the
Grammar Translation Method (GTM), the Direct Method (DM) and the Analytical
Method (AM) are also discussed to examine their suitability for teaching reading.
This important skill (the reading skill) is then discussed with regard to how it is used
and dealt with in the Libyan ELT context. For this particular purpose, the researchers
observed a number of English reading classes in the Libyan ELT context in Ajdabiya.
The researchers then reviewed some of the precedent related works of other
researchers. They then discussed their observations in light of this previously
conducted work in the western regions of Libya, reported the findings and drew their
recommendations.

Background of the study

As we know, there are four language skills, which are listening, speaking, reading
and writing. Reading is one of these important language skills that language teachers
and learners should take advantage of reading comprehension is one of the major
courses that are used for teaching English as a second language (Harmer, 2007). In
this research, the importance, principles, and the methodology of teaching reading
comprehension will be the focal points. This discussion will then be used to highlight
the extent to which this important skill of learning English is worked on in the Libyan
English Language Teaching (ELT) context.

Purpose of the study

This study aims mainly to discuss the importance of reading in improving the
English capacities of EFL learners.It also aims to investigate how reading
comprehension is globally taught (at least theoretically) and how it is taught in the
Libyan ELT context.
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Methodology

To achieve the main goal of this research, the importance, principles, and major
methods of teaching reading are firstly discussed. The Communicative Language
Teaching Method (CLTM) is mainly investigated as the most effective method for
teaching reading(Holliday, 1994; Savignon, 1991; Thompson; 1996). This important
skill is then discussed with regard to how it is used and dealt with in the Libyan ELT
context. The researchers observed a number of English reading classes in the Libyan
ELT context in Ajdabiya. They then reviewed some of the related precedent works of
other researchers. They then led a comparative discussion between their observations
and the previously conducted work in the western regions of Libya, reported the
findings and drew their recommendations.

What is reading?

Reading has been defined by many scholars and everyone has their own definition.
For example, Nunan (2003) defined reading as “a fluent process of readers combining
information from a text and their own background knowledge to build meaning”
(p.68). He also emphasized that the aim of reading is comprehension, and considered
the strategic reading as an ability for readers to employ techniques to achieve a
purpose of reading. He demonstrated that “the text, the reader, fluency, and strategies
combined together define the act of reading” (p.68). In it's broad sense, reading is
defined as “the process by which people gain information and ideas from books,
newspapers, manuals, letters, contracts, advertisements and host of other materials”
(Ogle&Blachowicz, p. 7).

Reading plays a vital role in language acquisition since it can develop learners’
vocabulary and provides insights about the grammatical structures. Moreover, it helps
learners understand different combinations of sentence patterns.Another definition
brought by Lee who says that “… second language reading comprehension dialogic
and dialectic processes between the reader, the text, and the imagined author”
(p.222).

Global remarks on teaching reading

Teaching reading comprehension requires English teachers to consider several
aspects to succeed in the teaching process. They should find out what learners are able
to do and what they are not able to do. Teachers have a responsibility to improve their
learners' reading skills. For example,teachers have to improve their learners'
skimming and scanning. Teachers have also to teach their learners' cohesive devices
and contextual clues so they can predict while reading. This helps to augment their
reading abilities (Nunan, 2001).

There are many activities teachers can use in their classrooms to make their
learners practice skimming skills.For example, they can be ging by asking what the
main points of the text are and which topics within the reading passage they are
dealing with.For encouraging some further interactive reading activities in the
classroom, teachers can also ask their learners some questions about the events and
main characters before they start reading. Scanning and skimming are significant
techniques that English learners should master. Besides, they save time and allow
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readers to choose passages that fit their interests (Richards & Rodgers, 2001;
Robertson & Acklam, 2000).

While teaching reading comprehension, teachers should demonstrate cohesive
devices and teach their learners how to identify these devices. Teachers should also
teach their learners how to infer words from the context since context plays a
fundamental role in improving reading comprehension skills (Kim, 2002).Learners
need to develop the habit of reading for pleasure (Harmer, 2007). For this particular
purpose, teachers should make their courses interesting and more engaging.This can
be done, for instance, by selecting different sources and interesting topics that fit the
learners' interests such as short stories, which are related to target culture. Cultural
reading passages provide more information about the target culture and therefore
retain the learners' attention and interest (Lado, 1961).

Thus, reading texts that represent the real culture of the target language is very
important part of foreign language learning. It assists in developing all other language
skills. Lado (1961) puts it “… reading in a foreign language consists of grasping
meaning in that language through its written representation” (p. 223).

There is a number of abilities that learners of foreign languages should have in
order to improve their language learning in an effective manner.For instance, learners
needs to master the language and graphic symbols. This involves comprehending a
large percentage of the lexical items occurring in non-specialized writing and being
able to derive the meaning of unfamiliar items.Understanding the syntactical patterns
and morphological forms and characteristics of the written language and following the
longer and more involved stretches of language is also among the abilities that the
learners should have. They should be able to respond correctly to the graphic symbols
of writing (e.g.punctuation, capitalization, paraphrasing, and italicizing) used to
convey and clarify meaning. The learners should also be able to identify the writer’s
purpose and central idea(s) and further understand the subordinate ideas, which
support the thesis. They should be trained to draw correct conclusions and valid
inferences from what is given. Throughout the author's writing style and attitude
towards the subject and the reader, the learners should be able to understand the tone
and have a clear idea about his own point of view even if it is not clearly stated in the
writing. Skillful learners can also identify the methods and stylistic devices which the
writer uses to convey the message or defend a particular point of view, for example
(Harris, 1969) .

Principles for Teaching Reading Comprehension

There are many principles that teachers should use when they teach reading such
as exploit the readers’ background knowledge. Nunan (2001) demonstrates that
readers’ knowledge can manipulate their reading comprehension. Background
knowledge can be life experience or cultural background.Essential vocabulary should
be clearly taught and learners should also be trained to employ context efficiently.
Monitoring comprehension is significant to successful reading (Hedge, 2001;
Lightbown & Spada, 1990; Nunan, 2001). Therefore, teachers need to follow their
learners and make sure that they are learning by using all of these important
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techniques for mastering reading comprehension and therefore the foreign language in
general.

Learners reading rate can be improved through various aspects; scanning,
skimming, predicting, and identifying the main ideas of a reading passage. Teachers
are urged, according to (Nunan, 2003), to use reading strategies to boost learners’
reading skills. Thus, teachers should ask their students to give oral reports about their
readings so that they ensure that their students comprehend the text. This practice
motivates students to practice more and interact positively with their readings.
Furthermore, they can compare their reading comprehension skills with their peers
and benefit from each other in the classroom.

The significance of reading comprehension in language acquisition

Reading comprehension plays a significant role in the language
acquisition.Reading, for instance, not only enriches the learners' knowledge with
vocabulary in English but also provides them with better vocabulary building skills.
In other words, the learners can gain a solid understanding of how to derive the
various forms of the different words from the origin or the infinitive form.

Reading comprehension can also enhance learners’ comprehension skills and can
provide them with basic structural knowledge of the language. When we read a text,
we can infer the grammatical roles inherited in it. Therefore, we can deduce these
grammatical structures such as subject, verb, object, subject complement, and object
complement without any assistance from a grammar teacher.

Furthermore, reading comprehension can help the learners to infer and
comprehend the main elements of writing. When we practice reading, we can deduce,
for example, how to use connectors and conjunctions in the paragraph. Therefore, the
learners can comprehend how to use sentence connectors and conjunctions correctly.
Consequently, the learners in this case will be able to write a paragraph or an essay
without making any major grammatical mistakes. They can also use cohesive devices
in a consistent manner.

The learners can also learn great deal about the English culture especially if they
choose to read authentic English reading materials (Holliday, 1994; Savignon, 1991).
Learning the culture of the foregin language is especially vital and important part of
being competent in foreign language learning (Omar, 2012).The content of cultural
readings is very important for English learners. This kind of reading can teach
language learners how to deal with native speakers and their cultures in different
situations. It provides them with cultural content of the target language. There fore,
become more competent in the target language and can communicate confidently in
real life situations (Widdowson, 1978).

Teaching Methodology for Reading Comprehension

Teaching methodology is an essential part of teaching any language and
developing skills.Each language skill needs a different teaching method. There are
many methods used for teaching reading comprehension but many other methods are
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not suitable to serve this purpose. In this paper, only some of the techniques of the
most commonly used methods in this domain will be discussed. They will be
discussed with reference to how suitable each method is for teaching reading. Other
aspects of these methods such as their historical backgrounds and origins, the reasons
as to why they came into existence and the critiques' perspectives and insights about
them  will not be covered here.

Grammar Translation method (GTM)

This method does not seem to be among the best methods for teaching reading
comprehension. Although it requires the learners to maintain a lot of reading sessions,
it does not bear any type of subject matter comprehension among its main principles.
This method focuses mainly on the translation of the target text into the first language
and listing the new words with their equivalents in the first language for
memorization (Tamura, 2006). It also requires the learners to memorise the
grammatical structures and rules of the target language. The learners then construct
new sentences in the target language based on the knowledge they acquired through
the memorization of the target grammar and vocabulary.

It is noteworthy here that the Grammar Translation Method is very common in the
Libyan ELT context. It is widely used in almost all levels of English education in
Libya (Ibrahim, 2015; Aloreibi & Carey, 2017; Borg & Orafi, 2009). The excessive
demand of Libyan learners of English for translation might be one of the main reasons
of adapting this method by Libyan ELT teachers.

Analytical Method (AM)

This method encourages the learners to start their learning of the target language
through reading. However, this reading is not made for the sake of understanding the
subject matter of the reading passage or acquiring any information about the target
culture, for example. The reading tasks are not meant to motivate the learners to learn
the foreign language or to encourage the habit of reading for pleasure either. The main
purpose of reading, according to this method, is to analyse the reading passage into its
smaller units of grammar and vocabulary (Hişmanoğlu, 2005). Thus, the Analytical
Method is more or less simliar in purpose to the Grammar Translation Method in this
regard.

Direct Method (DM)

The Direct Method or the "oral method" as it was called when it first came into
existence at the beginning of the 19th century focused on improving oral presentation
skills of the learners and not the knowledge of grammar and vocabulary.The followers
of the Direct Method believe that "language is a speech". Therefore, it should be
learned through exposure to audible authentic texts and not through studying of
grammar and vocabulary(Pennycock, 1989).

Therefore, translation into the first language was strictly prohabited in this method.
Teaching of the foreign language was made solely in the target language (Cook,
2010). The learners were required to imitate the language as they were exposed to the
language and focus on maintaining accurate pronunciation of the sounds they hear.
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The teachers are required to use diagrams, pictures, drawings and also use techniques
such as paraphrasing to explain the difficult words to the learners (Tamura, 2006).

The reading part, according to this method, must comprise conversations and
dialogues. The content must be made very interesting to the learners and need to
sound natural and comprehensible to be used for the learners' everday life
situations.Thus, the Direct Method does not suggest providing the learners with any
extensive reading sessions (Harmer, 2007). It rather focuses on developing a native or
near-native proficiency in English quickly and effeciently.

Communicative Language Teaching Method (CLTM)

Communicative Language Teaching Method (CLTM) is considered one of the
most outstanding methods used for teaching a foreign language. Nunan (2003) defines
language teaching methodology as “a single set of procedures which teachers are to
follow in the classroom” (p.5). He defined communicative language method as a
method that focuses on interactions as a vehicle in the learning and teaching process.
This teaching method plays a very important role in helping the learrners learn
English more easily, and prepares them to communicate positively in different
situations. The method further allows the learners to interact in the
classroom.This,provides them with opportunities to engage, interact, and practice
more and, therefore, receive more exposure to the language (Savignon, 1991;
Thompson, 1996).The Communicative Language Teaching Method connects
language learning with activities and builds up learners' communicative competence
(Chomsky, 1965).

There are views of reading comprehension that influence teaching reading skills
such as bottom-up view, top down view and the interaction between two models.
Nunan (2003) states that “bottom-up model typically consists of lower- level reading
processes. Students start with the fundamental basics of letter and sound recognition,
which in turn allows for morpheme recognition followed by word recognition,
building up to the identification of grammatical structures, sentences, and longer
texts” (p. 70).Thus, according to this view, in the top-down models the readers
usemake predication, apply their previous knowledge and to examine the reading
passage thoroughly to confirm or reject the predications in place.

Communicative Language Teaching Method has many advantages for English
learners. A language is a communicative process that helps people to understand each
other. Therefore, teachers should teach their learners how to communicate in different
situations and let them interact positively not only in the classroom but also in all
other different contexts. This interaction is an opporotunity to assist their learners to
infer the meaning of words from different contexts during their readings and create a
good atmosphere for the learners in their educational  settings (Omar, 2010). When
the English learners communicate in their classrooms, their reading language skills
are developed and enhanced by using synonyms. This encourages them to predict and
practice more vocabulary that may not be familiar to others.

Communicative Language Teaching Method is a very helpful approach in teaching
reading comprehension since it helps English the learners to understand grammatical
structures. This is specifically true when explaining to them the linguistic conventions
while they read. Therefore, this enables them to identify various structural
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components in the reading passage such as the used prepositions, adjectives, adverbs
and tenses. They can discuss cultural issues when they read the reading texts. Reading
comprehension, in this sense,promotes more interaction in the classroom. It motivates
the learners to practice and interact with the text. This happens when the teachers ask
their learners to summarize the texts either in writing or orally through verbal speech.
This further develops not only reading skills, but also writing and speaking skills.

Communicative Language Teaching Method (CLTM) is more effective in teaching
English as a second \ foreign language than other methods since it develops learners’
communicative competence in their classrooms by practicing and working in pairs.
This can be done by asking two students, for example, to prepare a summary about
their readings. Furthermore, it gives the confidence to the learners and promotes them
to participate in classroom activities. For instance, the role-play is a very important
activity where learners are asked to report or give a summary about their readings and
their colleagues contrast their reports. This can develop learners’ speaking skills and
can give them the confidence to work together in many different situations.

Unlike most of the other teaching methods, the Communicative Language
Teaching Method helps the learners to improve their reading, writing, listening and
speaking skills alike. For example, the audio-lingual method uses repetition so that the
learners become familiar with the sounds and structures of the English language. They
learn through repetition. In this sense, the learners may improve their speaking skills,
but their reading comprehension skills remain undeveloped.

Results and Discussion

Results

As part of the data collection process of this reseach, we observed reading
comprehension sessions in two secondary schools in Ajdabiya. We also observed a
couple of reading sessions in one high school in Ajdabiya, a reading session in a
general English class in one of the faculties of the University of Ajdabiya. To check
the situation at a more specialised level in English, we finally attended three different
reading sessions in the department of English where the learners are specialised in
English. They were at reading II, reading III and reading IV levels in the department
of English. Thus, they were supposed to be among the most capable performers in
English. In addition to what has been presented earlier this section, we were surprised
to learn that only a few students in each of the observed groups were able to read and
discuss the entire reading stories which refelcts their relatively sufficient competence
and proper performance in English. However, the majority of the observed students
were reluctant to read, interact and reflect any kind of knowledge of the English
language.

It is probably beyond the stated scope of this study to investiagte the reasons for
the poor performance of the observed students of English in their reading classes. The
other non-specialised students in English were even far less fortunate in this regard.
They almost showed no interest in the subject, no knowledge or observable capacities
in reading comprehension.

This indicates that this study has probably raised more questions than it has
answered. It could not find answers to questions like why were the observed students
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so reluctant in reading in English? Is it that they do not have sufficient knowledge in
this aspect or is it our presence (the reseachers) that actually made them feel
uncomfortable to work under the observation of the "outsiders"? Are the teachers
really qualified to teach reading to the students? What sort of facilities and teaching
aids are there to serve this purpose? Why do the learners show withdrawing attitudes
toward learning English? Many learners (even in some advanced levels of English at
the department of English) do not seem to have sufficient knowledge in English to the
extent that they fail to read at word level. They almost stop at each word when they
were asked to read by the teachers. When the teachers read a passage and ask the
learners if any of them would read voluntarily. Only some of the learners raise their
hands to indicate that would read the passage.

Another important point to add here is that care must be taken in dealing with the
outcomes of this study as the samples used for the observation were not large enough
to satisfy any generalisation purposes. They were made small due to the scope and
limits suggested to this study at the designing stage of it. It was also suggested that
these efforts were to be disucssed in light of other previous similar works of other
researchers to make up for a more solid set of research studies. We are also hopeful
that the results of our studies are going to be further exploited and possibly verified
through further research works in the future. The questions raised by this study might
also represent a valuable resource for curious researchers in the future.

Discussion

Teaching reading comprehension in Libyan ELT context

English education in Libya is generally based on the teaching of vocabulary and
grammar (Ibrahim, 2015; Jha, 2014; Rajendran, 2010). It is mainly textbook and
teacher-oriented. Interaction of learners and collaboration rarely takes place in Libyan
English classrooms (Mohammadi & Alzwari, 2012). Teaching of reading
comprehension is no exception. Despite the efforts to introduce a more
comprehensive English curriculum in Libyan secondary and high schools by the
Libyan Ministry of Higher Education, English education in the country remains
limited to the teaching of grammar and reading (Borg & Orafi, 2009; Aloreibi
&Carey, 2015). Other communicative skills are not taken into consideration by the
teachers in classrooms (Omar, 2012). The way of teaching English in general by
Libyan teachers of English is very hard to understand as many of them do not even
have written lesson plans when they come to their classes (Hamed, 2016). This makes
it hard to follow how they perform teaching and to determine the teaching method
they use.

Teaching reading in an average reading class in Libyan ELT context normally
starts with the teacher reading aloud to the learners before they are asked to read the
same reading passage aloud too. Hamed (2016) observed a number of reading classes
in Libyan schools and noted that the learners tend to read the reading passges word by
word even after the teacher reads it aloud for them. This may indicate that the learners
have problems understanding the subject matter of the reading story. They also have a
tendency in common to stop or wait (sometimes for extended periods) to articulate the
phonemes and syllabuses of words, as Hamed (2016) reports. Reading word for word
is viewed in this sense as a technique to improve the learners' pronunciation of the
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individual words. The teachers (intentionally or unintentionally) promote this type of
learning behaviour by stopping the learners at each mispronouced word or morpheme
and correcting them. This learning behaviour leads to distracting the learners and
eliminating the culture of understanding the context of the reading passage as a whole
in the Libyan ELT context.

Speaking of the reading context, the reading materials in the English curricula of
Libyan secondary and high schools usually vary to cover different cultures, societies,
literature and civilisations.However, the teachers, to a large extent, do not take
advantage of this diversity in the study materials to motivate their learners to
understand the context and encourage the culture of reading for pleasure. The learners
do not think in the target (English) culture and do not take this reading passage as an
opprotunity to understand this important aspect of the English language as it used by
its native users of the language. They rather break the text down into words (and
sometimes morphemes) and concentrate on the correct pronunication of these small
parts. This, in turn, leads to losing track of the larger context. Therefore, they defeat
the purpose of the Communicative Language Teaching Method (discussed earlier in
this research) which they claim to use when they are actually not Hamed (2016).
Ibrahim (2015) argues that this might be either because the teachers think they firmly
understand the principles of the Communicative Language Teaching Method and how
it should be applied in classrooms but, in reality, they do not. It could alternatively be
because they do not have sufficient knowledge of the method but they do not
acknowledge it to avoid embarrassment.

Theteachers also urge their learners to answer the questions which are designed to
measure the readers' comprehension of the reading passage (Ibrahim, 2015).
However, the learners (in most of the English education levels in Libya) read each
question and then return to look at the individual words of the reading passage in an
attempt to find the identical words between the question and the sentence in the
reading passage. The learner then takes that sentence from the beginning to the end
(from full stop to full stop) and use it as an answer to the question indicating that they
do not undertand the passage and its context as whole.

Thus, the learners only read at word level and they do not read at structure level.
This might be traced back to their lack of structural practice and knowledge. In fact,
they do not even have sufficient knowledge at word level. This also indicates that
many of the Libyan teachers themselves require professional development courses to
improve their reading skills (Hamed, 2016) and teaching knowledge capacities
(Ibrahim, 2015).

The process of teaching reading in Libyan context seems to be extremely random
and disorganized. Hamed (2016) reports that many teachers claim they use various
methods of teaching such as the Grammar Translation Method and Communicative
Learning Teaching Method in their reading classes.However, it is not clear whether
they actually use any of these methods in the classrooms. Most of the teachers he
observed in his classes had no written lesson plans when they came to their observed
reading classes. The exact same scenario was documented in this research in the
randomly chosen reading classes for observation.
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Recommendations and Conclusion

Recommendations

Having examined the teaching of reading comprehension at secondary and high
schools in Ajdabiya and also some of the reading sessions at the Department of
English in the University of Ajdabiya, the researchers would like to recommend the
following:

 To further investigate the reasons as to why the Libyan learners of English (in
their compulsory English courses) show negative attitudes and seem reluctant
to get engaged and read aloud in the classrooms.

 The state-designed English reading materials and textbooks in secondary and
high schools seem to be authentic and suitable for their levels. However, the
teachers at the universities are liberal to choose their own reading materials for
their students leading to a state of randomness in the learning process. It is,
therefore, recommended that the Libyan government designs suitable reading
materials.

 Many of the current teaching practices of the Libyan teachers in schools and
universities in Libya indicate that the Libyan government should promote
more professional development courses, seminars, workshops and conferences
for the teachers of English.The teachers, for example, require more training on
how to maintain a proper process of teaching reading comprehension in
classrooms. This would increase the quality of the teaching capacities of the
teachers at both levels and therefore the quality of the English education in
Libya.

Conclusion

Although research (e.g. Robertson & Acklam, 2000) indicates that learners do vary
with regard to the way they learn foreign languages, it can be concluded here that the
Communicative Language Teaching, if firmly understood and properly used by the
teachers, is one of the most, if not the most, effective methods for teaching foreign
languages. It is, therefore, unrealistic, to say that there is one comprehensive teaching
method that suits all learners of foreign languages alike. However, the
Communicative Language Teaching Method provides anopprotunity for Learning
languages through interaction. It helps the learners to gain mastery over the foreign
language and transfere knowledge from short-term memory to long-term memory of
the learner. This, in turn,helps the learners to gain the confidence they need to use the
language orally and for many different purposes.

Learning by reporting the learners’ readings can increase and develop their
language skills and make them acquire language quicker. Reporting their readings
orally or in writing can enhance their reading, speaking and writing skills.
Furthermore, the Communicative Language Teaching develops the learners`
communicative competence and performancein their classrooms by practicing and
working collaboratively. Moreover, it makes learners feel more comfortable so they
can participate in classroom without hesitation.
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